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30700907 »يسم الله الرحمه خیم 


ES‏ مقر الطب لخاد 


نشر هذا الكتاب لاول مرة سنة ۱۹1۷م بدار المعارف بالقاهرة » وكنت 
أصحح بعض مجاربه فى دار البلاغ » على ضوء الشموع » وصوت الدافم » 
وأزيز الطائرات » فى حرب يونية ؛ المشهورة بالنكسة ۰ 

ويعد هذأ الکتاب أول مولف ؛ يۇ رخ لظاهرة اللحن فى العربية ؛ ويسبر 
أغوارها » ويبرز مظاهرها » ويوضح العلل فى وجودها . وقد حول هذا الكتاب 
حاول إصلاح الخلل الواقع فيها » وخرج بعد كل هذا بقائمة مبرأة من العیوب» 
مستوفية الا رکان ٠‏ مرتبة ترتیبا تاریخیا » بحسب الوفيات 0 لكتب اللحن منذ أول 
تاليف فى هذا الجانب الهم من جوانب العربية . وفی الکتاب إحصاء لمعانى 
كلمة : « اللحن »© فى اللغة » وسحاولة درس العلاقة بين اللحن والتطور › 
وأهداف المؤلفين فى ظاهرة اللحن . وقد بینا آهمية تراث لحن العامة طوضوع 
التطور اللغوى » وأبرزنا قوانين التضور » التى تخضع لها اللغة عبر العصورء وعرضنا 
على وجه اليقين » أن التطور اللنوی ؛ لا يخبط خبط عشواء ولا يسير بلا 

وقد نفدت هذه الطبعة بعد صدو رها بسهور قليلة »> وصرفت عن الت لتفكي 
فى إعادة نشر الكتاب » بغيره من الكتب الكثيرة » التى ألفناها » أو حققناها » أو 
ترجمناها إلى العربية . ركان لشواغل الزمن » وألاعيب الصبية الصغار ؛ الذين 
یملشون الساحة » أثر كذلك فى الانصراف عن التفكير فى إعادة نشر هذا 


؟- 


وکثر الطلب على الکتاب بعد أكثر من ثلائین سنة على صدور نشرته 
الاولی » والح الکثیر من الزملاء الأعزاء » والتلامذة الاصدقاء » على ضرورة 
إعادة نشر هذا الکتاب » الذى وصفه بعضهم متفضلا ‏ بأنه فرید فى بابه » 
محيط بنواحی موضوعه » فلم يكن بد من العمل على خقيق رغبتهم » ولکن 
الزمن الذی تغیّر » والمؤلفات الكثيرة التی ظهرت فى خلال الاعوام النصرمة ء 
إلى جانب الخبرات الکثيرة » التى أفدناها مع تقدم العمر » ومناقشات العلماء » 
والطالعات الکثيرة عبر الزمن » جعلت إعادة نشر الکتاب بصورته القديمة » 
مخالفة خطيرة للمنهج العلمی » الذى ننادی به فى كل مکاث . 

لكل هذا استقر رأينا , على إعمال القلم فى صفحات الكتاب » بالزيادة 
والحذف » والتصحيح والتنقيح . ولهذا ترى بعض الموضوعات » تعالج فى هذه 
الطبعة للمرة الأولى ؛ مثل کتاب ۰« خير الكلام فى التقصى عن أغلاط 
العوام » لابن بالى » وكتاب : « إصلاح غلط امحدثين » للخطابى » وكتاب : 
« إيراد اللآل من إنشاد الضوال 4 لابن خاتمة الانصاری » وكتاب : « دفع الااصر 
عن كلام أهل مصر » للشيخ يوسف المغربى وكتاب ۰« فائت الفصيح > لأبى 
عمر الزاهد » وكتاب : 0 تمام فصيح الكلام ؛ لابن فارس اللغوی » وغير ذلك. 

وكانت النشرة الأولى » تدرس كتاب : ١‏ تهذيب الألفاظ العامية » للشيخ 
محمد على الدسرقى فى طبعته الأولى . وفى هذه النشرة الجديدة » عثرنا على 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب » فحلت فى الدراسة هنا محل الطبعة الأولى » التى 
كانت فى حوالى مائتى صفحة » فى مقابل أكثر من ۷۰۰ صفحة » فی جزأين 
للطبعة الكانية . 


كما حتوى هذه الطبعة الجديدة > دراسات حول کتاب 9 المصيح » 


لغعلب » لم تكن موجودة فى الطبعة الأولى . ومن ذلك ما آضفناه من نصوص 
د لحن العامة » لابی حاتم السجستانی » من کتاب : « الشوارد » للصاغانى » 
وغیر ذلك . 

وقد استغرق إعداد هذه النشرة الجديدة وقنا طويلا » غير أن هذا لم يمنعنى 
من مواصلة العمل ليلا ونهارا » فى القراءة والبحث والإعداد » فى شوق ولهفة 
إلى رؤية العمل مطبوعا فى صورة جديدة ؛ وكان لتشجيع الناشر الأستاذ محمود 
حجاج » صاحب ١‏ زهراء الشرق » أثر كبير فى مضاعفة الهمة والنشاط . 

ولا شك أن الزملاء الأعزاء » والتلامذة الأصدقاء » سیفرحون فرحا زائد) 
بهذه النشرة الجديدة الأنيقة . أما صبية الملاعب » وخفافیش الظلام » الذين 
یخشون النور » وهم یظنون أنهم دعاة للتنوير » ويطعنون فى العتقدات 
والوروشات » ويرون فى معارضتهم حجرا على الاراء الحرة » ومحاولات . 
للارهاب والتکفیر ؛ فان حياتهم كلها أحقاد فى أحقاد على الاسلام وأهله ء 
والرسول الکریم وصحابته » ومحاولات للقضاء على ما يذ کرهم بمصیرهم 
المخزى فى نار جهنم ويئس المصير . 

يريدون ليطفكوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الکافرون . ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیم لنا من أمرنا رشدا . والحمد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . وبالله التوفيق إنه نعم المولى ونعم 
النصير . 

مديئة نصر فى ۱۹۹۹/۲/۲۱ أ. د رمضان عبد التواب 


7 ۱ 
جر( ري ۹ 
SEES‏ بم الله الرجمه الرخنم 


میرم ١‏ الطب الأول 

يقصد هذا البحث إلى دراسة ما تبقى لا من تراث لحن العامة فى ضوء 
قوانین التطور اللغوی » التی آرسی قواعدها احدئون من اللغويين . ونحن نحسب 
أن أحدا لم ینهج هذا النهج من قبل . ولستا ندعی آننا قمنا بإحصاء کامل لكل 
المؤلفات فى لحن العامة » بل نحن على يقين من أنه قد فاتنا منها شىء » والأيام 
كفيلة بإظهاره فى المستقبل › ليأخذ مكانه بين هذه المجموعة التى تناولناها 
بالدراسة والتحلیل فى هذا الكتاب . 

كما أننا لسنا ندعى أننا عرضنا كل كلمة وردت فى هذه انجموعة على 
قوانين التطور اللغوى » فذلك مالا يمكن أن تفى به مجلدات ومجلدات » 
ويكفينا هنا أننا مهدنا طریقً وعر؟ » ووضعنا فيه الصوى والأعلام . 
قائل: ۶ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون > . و لا شك فى أن اللغة | لعربية لها 
ظروف لم تتوفر لاية لغة من لغات العالم » ولولا أن شرفها الله عز وجل » فأنزل 
بها كتابه وقيض له من خلقه من يتلوه صباح مساء » ووعد بحفظه على تعاقب 
الأزمان ‏ لولا كل هذا لأمست العربية الفصحى لغة أثرية تشبه اللاتينية ٠‏ أوقل 
السنسكريتية » ولسادت اللهجات العربية الختلفة » وازدادت على مر الزمان بعد) 
عن الأصل الذى انسلخت منه . 

شىء أخر يختلف عن هذا تماما هو ما نقصد إليه بهذا البحث » ذلك هو 
ما نؤمن به من أن اللغات لا تسیر فى حیاتها على نحو من الصدفة الطلقة > ولا 


تخبط فى تنقلها على ألسنة الناس خبط عشواء » بل یحکمها فى هذا وذاك 
قوانين تكاد ترقى إلى مكانة القوانين الطبيعية ثباتا وقوة » ولا يعنى جهلنا بهذه 
القوانين فى بعض الأحيان أنها غير موجودة » ومهمة العلم هو البحث عن هذه 
القوانين » يكتشفها ولا يخترعها » ومع ذلك فاجتمم ذو أنظمة متشايكة » واللغة 
أحد هذه الأنظمة . إنك قد تسىء فهم صديق لك يتحدث إليك » ولغته قطعة 
من نفسه ؛ تفيض بالحياة فى نبرات صوته وإشارات جوارحه » فما بالك بنص 
مكتوب لا حياة فيه ولا روح » كتب فى زمن له عاداته وتقاليده » وسلوك أفراده 
وجماعانه ؟ إننا فى كثير من الأحيان لا ندرى السر فى تغير لفظه ما » أو تطور 
" معنى معين » لأنتا لا نعرف ماذا كان فى مخيلة قائلها فى ذلك الزمان السحيق . 

إن مهمة عالم اللغة فى العصر الحديث ليست هی تقييم اللغة » والحکم لها 
أو عليها » بل مهمته دراسة اللغة فى ذانها ومن أجل ذاتها دراسة وصفية » 
محاولا تقرير الواقع » والكشف عن السر الذى یکمن وراء هذا الواقع . 

نا حين نبحث لغة العامة فى العصور الختلفة » لا يعنى ذلك تفضيل لغة 
العامة على اللغة الفصحى » وإنما يعنى بحثنا إياها الإجابة عن هذا التساؤل : 
كيف تکونت العامية ؟ ولماذا تكونت ؟ وماذا يعنى بكلمة العامية ؟ وماذا يعنى 
بكلمة الفصحی ؟ وما المقابيس التى تخضع أحكامنا لها فى الحالتين ؟ وهل 
يتحدث العامة بكلامهم كيفما اتفق دون قاعدة أو قانون ؟ وما السر فى انحرافهم 
عن الفصحى ؟ 

كل هذه الأمور يمكن أن تفيد منها العربية فائدة كبيرة فى معرفة خط 
سيرها وتطورها ؛ والظروف التى يمكن أن تساعد على نموها وانتشارها فى بقاع 
الأرض امختلفة . 


- ٩ - 


إن كل میدان بكر عرضة لأن ترل فيه القدم » وتتعثر الخطوات » ومع ذلك 
فالنية الطيبة والعزم الصادق قد یمحو عند المنصف کل أثر للزئل أو الخطاً » فان 
أك أصبت فالخير أردت ۱ 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
رمضان عبد التواب 
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- ۱۲ - 


لا شك فى أن الذى نقصده هنا بكلمة اللحن هو مخالفة العربية الفصحی 
فى الأصوات » أو فى الصيغ »أو فى تركيب الجملة وحركات الإعراب » أو فى 
دلالة الألفاظ . وهذا هو ما كان يعنيه کل من ألف فى لحن العامة من القدامى 
والمحدئين » ويظهر ذلك بوضوح من الأمثئلة التى عالجوها فى كتبهم . 

وتطلق كلمة « اللحن ؛ فى اللغة العربية على عدة معان جمعها « ابن 
برى » فى قوله ٩۲"‏ « للحن ستة معان : الخطأ فى الاعراب » واللغة ؛ والغناء » 
والفطنة » والتعريض » والمعنى )''. 

كما يقول الخوارزمى ٠:‏ اللحن : إسقاط الإعراب » والفهم والفطنة ... 
ومعنى القول » والإيماء » واللغة ... وترجيع الصوت ب" 

أما « اللحن » یالعنی الأول ؛ وهو الخطأ فى الإعراب > فالظاهر أنه كان 
يقصد به مخالفة الفصحى بوجه من الوجوه السابقة » وان ظفرت حركات 
الإعراب باهتمام السابقين من اللغويين والنحویین . وليس هذا المعنى أقدم معانى 
كلمة « اللحن » فى العربية ؛ إذ لا نملك له نصوص) قبل العصر الأموى . 

وأقدم نص وردت فيه كلمة « اللحن » بمعنی الخطأ فى الكلام ينسب إلى 
و عبد الملك بن مروان » أحد خلفاء الدولة الأموية »فقد روى عنه أنه قال : 





. 558 / ۱۷ ) لسان العرب ( لحن‎ )١( 

(؟) كما جمعها الیدانی فى كتابه : السامى ۳۲۳ فى قوله ۰« اللحن : ترجيع الصوت › 
والفهم » ومعنى القول » واسقاط الإعراب » واللغة » والإيماء » . 

(۳) مختصر الوجوه والنظائر ٩۵‏ . 

(8) توفى سنة 1ه انظر تاريخ الطبری ٤۱۸/١‏ وعنوان المعارف 0/55 . 


- ۱۶ - 


« لا عراب جمال للوضيع » واللحن هجنة على الشریف » ۲۲ . كما قال 
أيضا: « اللحن فى الکلام أقبح من التفتیق فى الثوب والجدری فى الوجه "° . 
وقیل له یوم : « لقد آسرع إليك الشیب ! قال شیبنی صعود النابر والخوف 
من اللحن ۾ ۲) 

وكذلك وردت كلمة « اللحن » بمعنی الخطاً على لسان الحجاج بن 
یوسف الثقفی (*۲ » فقد روی أنه سأل النحوی « یحیی بن یعمر » » فقال 
له :« أنسمعنى آلحن على المنبر ؟ قال :۶ الأمير أفصح من ذلك » . فالح 
عليه فقال ٠:‏ حرفا » ! قال ۰« أيا » ؟ قال ٠:‏ فى القرآن ۱» . قال الحجاج : 
« ذلك اشنع له » فما هو ؟ » قال : تقول : قل إن كان آباژکم وآبنا کم ... إلى 
قوله عز وجل : آحب » فتقرؤها : أحب » بالرفع » والوجه أن تقرأ بالنصب على 
خبر كان '' » قال : « لا جرم ! لا تسمع لى لحنا آبد) » » فألحقه بخراسان . 

وقد عرفت كلمة « اللحن » بمعنى ١‏ الخطأ فى الكلام » فى بداية العصر 
الأموى كذلك ؛ غير أنها لم تكن قد شاعت بهذا العنی بعد » بدليل أن 
«معاوية بن أبى سفیان» حين ذكرت أمامه كلمة « اللحن » لم يفطن إلى هذا 
المعنى » وظن أنها بمعنى ١‏ الفطنة » » فقد روى عن عيسى بن عمر أنه 





() العقد الفريد ۲ / 4۷۹ وفى يان الجاحظ ۲٠١/١‏ عن عبد الملك : « اللحن هجنة 
على الشريف والعجب آفة الرأى » . وانظر كذلك بهجة المجالس 1٥/١‏ . 

۰ العقد الفرید ۷۸/۲ وانظر كذلك بهجة المجالس 1۵/۱ . 

0 الفخرى فى الأداب السلطانية ۵/۱۱۲ والعقد الفريد 4۷۹/۲ . 

(0 توفی ۹5 ه . انظر تاريخ الطبری 557/5 والوزراء للجهشيارى ١/57”‏ . 

(۵) طبقات الزییدی ۷/۲۲ وفی العقد الفرید 4۷۹/۲ ٠:‏ سمعتی ألحن ؟ قال :لا , إلا 
انه ربما سبقك لسانك ببعضه فى ان وان ؛ 

(5) من هذه القصة نرى أن اللحن الذى وقع من الحجاج كان خطأ فى «الاعراب» بالفعل . 


ب 1۵ - 


قال ۲۲ : « قال معاوية للناس : كيف ابن زياد فيكم ؟ قالوا : ظریف » على أنه 
یلحن . قال : فذاك أظرف له . ذهب معاوية إلى اللحن الذی هو الفطنة » وذهیوا 
هم إلى اللحن الذی هو الخطأ) ۱ 

وأقدم شعر وردت فيه كلمة « اللحن » بمعنی الخطأ فى الکلام بيت مالك 
ابن آسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزازی » من شعراء الدولة 
الأموية"“ : 

منطق صائب وتلحن أحيا 6 وخير الحديث ما كان لحنا ۳) 

وقد ثار بين العلماء جدل کبیر حول هذا البیت ؛ فقد ذهب الجاحظ إلى 
أن « اللحن » فيه هو الخطأ فى الکلام » كما ذهب إلى مثل ذلك ابن قتيبة 
وابن عبد ربه . 


أما الجاحظ فیقول فى البیان والتبیین ۱4۷/۱ :« وقد قال مالك بن آسماء 


() الأضداد لابن الأنبارى 4/۲۳۹ والأمالى 7/١‏ والنهاية فى غريب الحدیث ۲۲/۶ 
ولسان العرب ( لحن ) ۲۱8/۱۷ وفى رواية أخرى عن ابن دريد فى الملاحن ۸/٦‏ 
والكلمات الفاخرة ۳/۲۷۹ ومجمع الأمثال ۱۳۷/۲ : 9 وقيل لمعاوية : إن عبيد الله بن 
زياد يلحن . فثال : أو ليس بظريف لابن أخى أن يتكلم الفارسية ؟ فظن معاوية أنهم عنوا 
بقولهم : عبيد الله يلحن » أى يتكلم بالفارسية » إذ كان التكلم بها معدولا عن جهة 
العربية ) . 

(۲) كانت أخته هند بنت أسماء عند الحجاج بن يوسف الثقفی . انظر أمالى المرتضى 
١)/ه٠١.‏ 

(۳) البيت فى مقطرعة فى سمط اللآلى ١5/١‏ ومعه اخران فى بیان الجاحظ ۱۷/۱ ؛ 
0١‏ ومجالس ثعلب 3۳۱/۲ وعيون الأخبار 1/ك ؛ ۱۲۱/۱ وقبله بيت فى معجم 
الأدياء ۸۹/١١‏ والملاحن ٠١/5‏ والدرة الفاخرة ۳۸۰/۲ ومجمع الأمثال ۱۳۸/۲ 
وأضداد ابن الأنبارى ۲6۱ وأمالى القالى 5/١‏ واللسان (لحن) ۲۲4/۱۷ وأمالى المرتضى 
0١‏ وشرح الشافية ۱۷۹/۶ وحمامة الخالديين ۵4/۱ والبيت وحده فى التنبيه على 
حدرث التصحيف ۷ب وشرح ما يقع فيه التصحيف ٩۱‏ وأدب الكتاب للصولى ٠١١‏ 
والعقد الفريد 4۸۰/۲ والعمدة ۲۱۰/۱ وأساس البلاغة ٠٠٦‏ . 


- ۱۱ - 


فى استملاح اللحن من بعض نسائه » . ثم ذكر البیت ومعه آخران . وقال مرة 
آخری /١‏ ۲۷۷ : « وقال مالك بن أسماء فى بعض نسائه » وکانت لا تصيب 
الكلام كثيرا وربما لحنت » .ثم ذکر الأبيات الثلاثة . 

أما ابن قتيبة فقال فى عيون الأخبار /١‏ ك ٠:‏ ... وكذلك اللحن إن مر 
بك فى حديث من النوادر » فلا يذهبن عليك آنا تعمدناه » وأردنا منك أن 
تتعمده ؛ لأن الإعراب ریما سلب بعض الحديث نفسه حسنه » وشاطر التادرة 
حلاوتها » وسأمشل لك مثالا : قيل لزید المدينى ‏ وقد أكل طعامًا كظه : 
« قى » » فقال ٠:‏ ما أقى ؟ أقى نقا ولحم جدى ! مرتى طالق » لو وجدت هذا 
قيّا لأكلته » . ألا ترى أن هذه الألفاظ لو وفيت بالإعراب والهمز حقوقها » 
لذهبت طلاوتهاء ولاستبشعها سامعها » وكان أحسن أحوالها أن یکافیء لطف 
معناها ثقل ألفاظها .. إلى أن قال ۰« ولثل هذا قال مالك بن أسماء فى جارية 
له » . ثم ذكر الأبيات الثلاثة . وقد رواها مرة أخرى فى کتابه ۲/ ١7١‏ وروی 
بعدها عن ابن دريد أنه قال : « استثقل منها الإعراب » . 

وأما ابن عبد ربه فيقول فى العقد الفريد ؟/ 16١‏ : « وقد یستفقل 
الإعراب فى بعض المواضع » كما يستخف اللحن فى بعضها . وقال مالك بن 
اسماء بن خارجة الفزازى : 

منطق بارع وتلحن أحيا ا وخير الحديث ما كان لحن 

وذلك أنه من حكى نادرة مضحكة » وأراد أن يوفى حروفها حظها من 

الإعراب طمس حسنها » وأخرجها عن مقدارها » ألا ترى أن مزيدا المدينى أكل 


طعامًا فكظه » فقيل له : ألا تقى ؟ قال : وما أقى ؟ خبز نقى ولحم طری ! 
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ويقال إن الجاحظ تراجع عن رأيه السابق فى تفسير « اللحن » هنا بالخطاً 
فى الكلام بعد أن نبهه إلى خطه ؛ على بن يحبى المنجم 2ع ؛ فقد روى عن 
هذا الأخير أنه قال ۲۳ ٠:‏ قلت للجاحظ : مثلك فى علمك ومقدارك فى 
الأدب يقول فى كتاب البيان والتبيين : ويكره للجازية أن تشبه بالرجال فى 
فصاحتها » ألا ترى إلى قول مالك بن أسماء الفزازى : 
وحديث ألذه هر مما ينعت الناعتون يورث وزن) 
منطق صائب وتلحن أحيا ١‏ 0 وخير الحديث ما كان نا 


فتراه من لحن الإعراب » وانما وصفها بالظرف والفطنة » وأنها تلحن أى 
تورى فى لفظها عن أشياء وتتنكب ما قصدت له . فقال : فطنت لذلك . قلت : 
فغيره . قال : فكيف لی بما سارت به الركبان ؟ فهو فى کتابه على خطته » . 


ومن العجيب أن ابن دريد يأخذ على الجاحظ هو الأخر تفسيره « اللحن ) 
هنا بالخطأ فى الكلام » مع أنه هو الذى روى عته ابن قتيبة فيما سبق أنه قال فى 
تفسير بيت مالك بن أسماء ٠:‏ استثقل منها الاعراب » ؛ فقد روى عنه حمزة 
الاصفهانی فى التنبيه على حدوث التصحيف”" 4۷ب/۹ وأبو أحمد 


. ۱8۶/۱۵ توفى سنة ۲۷۵ه- . انظر ترجمته فى معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) انظر معجم الأدباء 85/١7‏ وتاريخ بغداد ۲۱٤/۱۲‏ والأغانى 47/١7‏ وشرح ما يقع فيه 
التصحیف ٩۱‏ وأمالى المرتضى ١5/١‏ وأدب الكتاب للصولى ۱۸/۱۳۰ وشرح الشافية 
AY‏ . ۱ 

(روی عله حمزه كذلك فی كتاب الكلمات الفاخرة ؟ ونقله عنه امیدانی فی مجمع 
الامثال ۱۳۷/۲ أنه قال : ١‏ وقد غلط يعض الکبار من العلماء فى تفسیر بيت الفزاری > 
لحنا ) هو أنه يعجب من الجارية أن تکون غير فصيحة , وأن یعتری کلامها لحن : فهذد 
عثرة منه لا تقال 4 . 


- ۷۸۰ 


لعسکری فى شرح ما يقع فيه التصحیف ۹۱ ۱ أنه قال : « وأخطاً فى هذا 
الكتاب ( البيان والتبیین ) أيضا فى تفسير قول مالك بن أسماء بن خارجة حين 
وصف جارية » فقال : 
منطق رانع وتلحن أحيا 6 وخیر احدیث ما كان نا 
فقال الجاحظ : یستظرف من الجارية أن تکون غير فصيحة » وأن يعترى 
منطقها اللحن . قال ابن درید : وليس معنی اللحن ها هنا ما ذکره ؛ وانما أراد 
انها تتکلم بالشیء وهی ترید غيره من فطنتها وذكائها » . 
والخلاف فى فهم معنی « اللحن » فى بيت مالك بن أسماء هذا » أقدم 
يوسف الثقفى فهمه على أنه « التعريض والتورية » فى حين تری زوجة الحجاج 
« هند بدت أسماء » أت الشاعر أن كلمة « اللحن » فى بيت أخيها تعنى 
الخطأ فى الكلام ٩۱۱‏ قالوا : ١‏ تكلمت هند بنت أسماء بن خارجة » فلحنت 
وهى عند الحجاج » فقال لها : أتلحنين وأنت شريفة فى بيت قيس ؟ ! فقالت : 
آما سمعت قول أخى مالك لامرأته الأنصارية ؟ قال : وما هو ؟ قالت : قال : 
منطق صائب وتلحن احیا 0 رخیر الحديث ما كان لع 
فقال لها الحجاج : نما عنى أخوك اللحن فى القول » إذا کنی المحدث 
عما يريد ولم يرد اللحن فى العربية » فأصلحی لسانك . 
وكان السبب فى تراجع الجاحظ عن قوله هو سماعه برأى الحجاج هذا 
بعد أن نقله إليه « على بن يحيى المنجم » فقد قال أبو عبيد البکری فى سمط 
)١(‏ يعلق الأستاذ عبد العزيز الیمنی على ذلك بقرله فى هامش سمط اللآلى ۱۷/۱ « قلت : 


والذی عرفته العزينة بشلیقتها ان ما فهمه الحجاج بعلمه » . 
220 امالى ا مرتضى. ۷۱ بانظر الاغانی 4۳/۱ وشرح اشافية ۱۸۲/4 . 


- ٩ ۰-2 


اللالی ۱۳/۱ ١:‏ وقال عمرو بن بحر : هذا الشعر مالك بن آسماء یقول فى 
استملاح اللحن فى الکلام من بعض جواریه . وهذا من أوهام أبى عشمان 
العدودة . قال على بن الحسین ( أبو الفرج الاصفهانی ) : آخبرنی يحيى بن 
على النجم قال : حدثتى أبى قال : قلت للجاحظ : إنى قرأت فى فصل من 
كتابك المسمى كتاب البيان : أن ما يستحسن من النساء اللحن فى الكلام » 
وأنشدت بيتى مالك بن أسماء . قال : هو كذلك . قلت : أما سمعت بخبر 
هند بنت أسماء مع الحجاج حين لحنت فى كلامها فعاب ذلك عليها » 
فاحتجت ببيت أخيها » فقال لها : إنما أراد أحوك أن المرأة فطنة فهى تلحن 
بالكلام إلى غير المعنى فى الظاهر » لتورى عنه ويفهمه من أرادت بالتعریض » 
كما قال الله سبحائه : ( ولتعرفتهم فى لحن القول 4 لم يرد خوك الخطأ فى 
الكلام والخطاً لا يستحسن من أحد . فوجم الجاحظ وقال : لو سقط إلى هذا 
الخبر ما قلت ما تقدم . قال : فقلت له : أصلحه . قال : الان وقد سار الكتاب 
فى الافاق !) . 

وهكذا نرى أن الحجاج هو المسغرل الأول عن هذا الجدل الذى ثار بين 
العلماء حول معنى كلمة « النحن » فى بيت مالك بن أسماء هذا على الرغم 
من وضوح دلالتها على الخطأ فى الكلام بدليل المقابلة بينها وبين ١‏ الصواب » 
فى قوله « منطق صائب » وبدليل فهم هند بنت أسماء لهذا العنی ایض » وهی 
. عربية أصيلة . وكان كلام الحجاج » وهو المشهور بفصاحته سببا فى تراجع 
الجاحظ ؛ وتمحل العلماء فى التدليل على أن اللحن فى البيت يعنى الكناية 
والتعريض » وأن المنطق الصائب لا يعنى القول الصواب » وأن العرب تستقبح 
اللحن من النساء » بل إن « اللحن » يصبح معناه عند بعض العلماء : «الصواب) 
وتصبح الكلمة من كلمات الأضداد © . 


. ١5 7 ۱۰۵ انظر الأضداد لابن الأنباری ۲۳۸ وأضداد ابن الدهان‎ )١( 


وهذا هو القالی یقول"۲۱ : « قال آبو علی ١‏ القالی ‏ : ... فیکون معنی 
« صائب » أى قاصد للصواب ون لم يصب . « وتلحن أحيانا » أى تصیب 
وتفطن . ثم قال : « وخیر الحدیث ما كان لحا » أى صابة وفطنة . 

ویقول ابن الأنباری"۲۳ : « وآنشد أبو العباس وغیره ... بیتی مالك بن 
آسماء بن خارجة » وقال : أراد « تلحن » تصیب وتفطن » وأراد بقوله « ما كان 
لحنا » ما كان صوابا . وقال ابن قتيبة : اللحن فى هذا البیت : الخطاً » وهذا 
الشاعر استملح من هذه المرأة ما یقع فى کلامها من الخطاً . وقال أبو بكر ( بن 
الأنبارى ) : وقوله عندنا محال ؛ لأن العرب لم تزل تستقیح اللحن من النساء ۰ 
كما تستقبحه من الرجال » ويستملحون البارع من كلام النساء كما 
يستملحونه من الرجال . الدليل على هذا قول ذى الرمة يصف امرأة : 

لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشى لا هراء ولا تزر 

فوصفها بحسن الكلام » واللحن لا يكون عند العرب حسنا إذا كان بتأویل 
الخطأ ؛ لأنه يقلب المعنى » ويفسد التأويل الذى يقصد به المتكلم ... ) 

ومضى ابن الأنبارى يدل فى كلام طويل على أن العرب كانت تكره 
اللحن بمعنى الخطأ » ويقول فى آخره ۰« وهذا باب طويل إن أسهبنا فيه انقطعنا 
عن ذكر ما نحن إلى شرحه أحوج ما يوافق الكتاب » وكله يدل على أن اللحن 
تستخفه العرب فى جميع الأحوال من ذكر وأنثى » . 


هذا وقد ذهب إلى ما ذهبنا إليه من القول بأن « اللحن » فى هذا البيت 


. ۸۱ ۱ الأمالى‎ )١( 
. فى الأضداد له 41؟‎ )۲( 
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يعنى الخطاً فى الکلام › آبو حيان التوحیدی من قبل ؛ فقد ذکر ياقوت فى 
معجم الأدباء ۸۱۲ ٩۰‏ ما یأتی : « قال المؤلف : وقد انتصر أبو حيان لهذا القول 
الذى اعترف الجاحظ بخطثه فيه » فقال : وعندی أن المسألة محتملة للکلام ؛ 
لأن مقابل النطق الصائب النطق اللحون ؛ واللحن من الغوانی والفتیات غير 
منکر ولا مکروه بل یستحب ذلك ؛ لأنه بالتأنيث آشبه » وللشهوة أدعى » ومع 
الغزل أحرى » والاعراب جد » ولیس الجد من التغزل والتعشق والتداجی فى 
شىء . وعلی مذهب على بن بحبی ( النجم ) أن المنطق الصائب هو الکلام 
الصریح وأن اللحن هو التعريض ٠‏ وأنها تعرف هذا ومذا » فهب أن هذا ا لمعنى 
مقبول » ولم ينبغى أن یکون العنی الآخر لهوجا ( غير ناضج ) ومردود) ؟ وقد 
یجوز آن یکون مراد الشاعر ذاك ؛ لأن الشاعر یشعر بهذا كما یشعر بهذا 4 . 

وقد ذکر رأى ابی حیان هذا فى حواشی نسختین من نسخ أمالى الرتضی 
كذلك ٩۳‏ » وزيد عليه ما یلی : « ثم ما الوجب لأن یتمحل للبيت وجه يسلبه 
حسن الطباق » ولو أراد به الملاحنة التی هی الفطانة لكان ملغیا یذکر اللحن » 
لأن اللحن فى هذا العنی صائب فیذهب الاتساق بذهاب الطباق » فبان لك أن 
المعنى هو اللحن الذی یضاد صواب الاعراب واقامته » وان كان كذلك العنی 
الثانی محتملاً ) . : 

واحتمال العنیین هو ما تقول به بعض الصادر ؛ ففی لسان العرب (لحن) 
۷ ۲۱ مثلا : « .. تأویله : وخیر الحدیث من مثل هذه الجارية ما كان لا 


(۱) علق الامتاذ عبد العزیز الميمنى على فول أبى حیان التوحیدی بقوله فى هامش سمط 
اللآلى ۱۷/۱ ۱ ولعمری أنه طبق الاصابة » غير أنها إن كانت فى الاتصارية فانها عرپية 
لا تلحن ! ٩‏ . 

(۲) انظر أمالى الرتضی ١4/١‏ هامش ٤‏ . 
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یعرفه کل حد نما يعرف آمرها فى أنحاء قولها . وقیل معنی قوله : وتلحن 
أحيانا آنها تخطیء فى الاعراب » وذلك أنه یستلمح من الجواری ذلك [ذا كان 
خفیفاً » ویستتقل منهم زوم حاق الاعراب ٠‏ . 

ومن أقدم الشواهد على استعمال كلمة « لحن » بمعنی الخطاً فى الکلام 
قول الحكم بن عبدل الأسدی(۱* فى محمد بن عمير کاتب عبد اللك بن 
بشر بن مروان""“ وكان ابن عبدل كلما مدح عبد الملك بشىء فأمر له بجائزة 
دافعه يها هذا الكاتب وعارضه فيها : "° 


ليت الأمير أطاعنى فشفيته من كل من يكفى القصيد ويلحن ©“ 

ومن الشواهد القديمة كذلك على استعمال كلمة « اللحن.» فى معنى 
الخطأ فى الكلام بيت ليحبى بن نوفل الحمیری ‏ فى هجاء خالد بن عبد الله 

وألحن الناس کل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديق فى اغطّب ۲ 


(1) شاعر هجاء خبيث اللسان من شعراء الدولة الأموية . انظر ترجمته فى الاغانی °۲ . 

( کان عبد اللك بن بشر بن مروان عاملا على البصر: سنة ۱۰۲ ه . انظر تاريخ الطبری 
7 . ۱ 

(۳) انظر الأغانى 474/7 . 

( البیت فى الحیوان للجاحظ ۲4۹/۱ من قصيدة بعضها فى الأغانی 4۲4/۲ وپری 
يوهان فك فى كتابه ( العربية ۲۵۵ ) 17 ,135 .5 ,8101/8 أن هذا البيت أقدم 
شاهد على استعمال كلمة لحن فى معنى الخطأ اللغرى » فان كان يقصد أنه أقدم شاهد 
صريح لا جدال فيه , فهو على صواب › ولا فانتا قد بينا من قبل أن كلمة « اللحن ؛ 
فى بيت مالك بن أسماء الفزارى السابق تدل على الخطأ اللغوى فى أرجح الأقوال . 

(5) شاعر أموى معاصر للحكم بن عبدل الأسدى » وله معه خبر فى الأغانى 4۰4/۲ . 

(5) ولى خالد العراق فى شوال منة ۱۰۵ه- ثم عزل فى جمادى الأولى سنة ۱۲۰ه- . 
انظر تاريخ الطبری ۱۵4/۷ . 

(۷) البیت فى بیان الجاحظ ۱۲۲/۱ ؛ ۲۱۲/۲ والکامل للمبرد ۳۲/۱ .. 


ل ۲۲ ل 


ويقول يحبى بن نوفل أيض) » فيمن اسمه زيد : 
إن يك زيد فصيح اللسان خطيبا فان استه تلح“ 
وقد ورد استعمال « اللحن » بمعنى الخطأ اللغوى أيضا فى شعر رژبة بن 
العجاج ”2 فى قوله يمدح بلال بن أبى بردة قاضى البصرة : 
دعر 


آما استخدام « اللحن » بمعنى اللغة - وهو العنی الثانی فى کلام ابن بری 
السابق - فیبدو أنه آقدم من استعماله بمعنی الخطأ فى الکلام ؛ إذ ورد فى 
أحاديث برجم بعضها إلى عمر بن الخطاب رضی الله عنه ؛ فقد روی عنه أنه 
قال: « تعلموا الفرائض والسنن واللحن"*» » كما روی عنه أنه قال أيضا : 
١‏ تعلموا اللحن فى القرآن » كما تتعلمونه » . وقد اختلف العلماء فى شرح 
هذا الحديث الأخير » فيرى الأزهرى أن معناه : « تعلموا لغة العرب فى القرآن 


(۱) انظر البيان للجاحظ ۲۱6/۲ . 

(۲) توفى رژبة فى عام 48١ه‏ . انظر ترجمته فى 90 1 5 ,60 1 ]64 ومعجم الأدباء 
0 . 

(۳) البيت فى ديوانه ق ۱۵4/9۷ ص ١74‏ واللسان ( لحن ) ۲۲۳/۱۷ واحکم ۲۵۸/۳. 

(4) انظر أمالى القالى ۷/۱ والنهاية فى غریب الحديث ۲4۱/۰ واللسان (لحن) ۲۹۵/۱۷ 
والأساس 4۰7 وأضداذ ابن الأنبارى ۲۳۹ وفى البيان للجاحظ ۲۱۹/۲ : « تعلموا التحو 
( كذا وهو تخريف © كما تتعلمون السئن والفرائض » . وينسب هذا القول الأخير فى 
العقد الفريد 1۷۹/۲ إلى عبد الملك بن مروان . : 

(5) انظر النهاية فى غريب الحديث ۲۲٠/١‏ واللسان ( لحن ) ۱۷ / 758 وينسب فى 
أضداد ابن الأنبارى ۲۳۹ إلى أبى بن كعب . 


- ۶ 2 


واعرفوا معانیه » کقوله تعالى : ۸ ولتعرفنهم فى لحن القول 4 » أى معناه 
وفحواه ) ° . 

ویقول شمر : « قال أبو عدنان : سألت الکلابیین عن قول عمر : تعلموا 
للحن فى القرآن كما تعلمونه » فقالوا : کتب هذا عن قوم ليس لهم لغو 
كلغونا. قلت : وما اللغو ؟ قال : الفاسد من الكلام . وقال الکلاییون : اللحن 
اللغة ؛ فالعنی فى قول عمر : تعلموا اللحن فيه » ويقول : تعلموا كيف لغة 

وعبارة « كتب هذا عن قوم ليس لهم لغو كلغونا » للاحتراز أن يظن 
بكلمة اللحن هنا الخطأ فى الكلام » كما أن تمثيل الأزهرى بالآية الكريمة 
< ولتعرفنهم فى لحن القول 4 يدل على أنه شعر بالمعنى الذى يقصد إليه عمر » 
وهو يعنى أن يتعلم الناس طريقة العرب فى أداء القراءة » ولا يتبعوا طريقة الأعاجم 
فى تلاوة القرآن . وبذلك لا يكون معنى ١‏ اللحن » هنا « اللغة » كما ذهب إليه 
الازهری والکلابیون » كما لا يصح أن يكون معناه « الخطاً فى الكلام » أو 
«صواب الکلام» كما ذهب إلى ذلك آبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو بكر بن 
الانباری . 

ففی النهاية فى غريب الحدیت(۳٩‏ ۳ وقال أبو عبيد : قول عمر : تعلموا 
اللحن ؛ أى الخطأ فى الکلام لتحترزوا منه » . 


وفى الأضداد لابن الأنبارى ۳۹ :) قال أبو بكر : فیجوز أن یکون اللحن 
)١(‏ انظر المرجعين السابقين : النهاية واللسان . 


() انظر اللسان ( لحن ) ۱۷ / 754 . 
٩ )0(‏ / 565 وعنها فى اللسان ( لحن ) ۲۹4/۱۷ . 


- ۲۵ + 


فى هذا الحدیث الصواب » ویجوز أن یکون الخطأ » لأنه إذا عرف القارئ الخطاً 
عرف الصواب ) ۰ 

وروی عن عمر بن الخطاب أيضًا حدیث ثالث يقول : « أبى أقرؤنا » وإنا 
لنرغب عن كثير من لحنه(١2  »‏ ولعل هذا أوضح الأحاديث الفلاثة فى دلالة 
كلمة اللحن على اللغة » لأن أبى بن كعب كان يقرأ بحروف مختلفة ‏ 
مثل : 9 للذين يقسمون من نسائهم 4 بدل 7 للذين يؤلون من نسائهم 4 «البقرة 
۲ ) مومثل : < فلا جناح عليه ألا يطوف بهما » بدل 7 فلا جناح عليه 
أن یطّوف بهما ( البقرة ۲/ ۱۵۸ ) وغير ذلك2؟؟ . 


وقد استخدم التابعى عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمدانى”'؟ كلمة 
« اللحن » بمعنى اللغة فى تفسير قوله تعالى : < فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 
i ٤‏ )£( 
( سباً ۱/۳۶) فقال : « العرم السناة بلحن اليمن » أى بلغة اليمن . 
والمسناة حاجز یینی للسیل ليمسك الاء . 


وقد وردت كلمة « اللحن » بمعنى « اللغة أو اللهجة » على لسان « أبى 
المهدية الأعرابى ”° » ؛ فقد روى عن الأصمعى أنه قال : جاء عيسى بن عمر 


. ۲۱۵/۱۷ ) النهاية فى غریب الحديث ۲4۲/۵ واللسان ( لحن‎ )١( 

() انظر فى ذلك كتاب المصاحف للسجستانى ۳۵ . 

(۳) تابعى جلیل عرض القراءة على ابن مسعود ؛ وروی عن عمر وعلى . توفى فى أيام عبيد 
الله بن زياد . انظر غاية النهاية لابن الجزری 501/١‏ رقم 54817 . 

(4) الأمالى 7/١‏ والنهاية فى غريب الحديث ۲4۲/۵ وأضداد ابن الأنباری ۲۶۰ واللسان 
(لحن) ۲3۵/۱۷ . اا 

() وردت القصة التالية فى كل من ذيل الأمالى 4/4٠‏ وعنها فى الزهر ۲۷۷/۲ والاشباه 
والنظاثر للسيوطى ۲۳۸۳ عن أمالى الزجاجى «.ملحق ۲4۱ ) وطبقات الزبييدى ۳۸ 
وقطعة منها فى حيوان الجاحظ ۳۰۹/5 وقد سمی الأعرابی فى بعض هذه المصادر « آبا 


- ۲ 


الثقفى ونحن عند أبى عمرو بن العلاء فقال ی با عمرو ماشیء بلغنى عنك 
قجیزه ؟ قال : وما هو ؟ قال : بلغنى عنك أنك تجيز « ليس الطیب إلا المسك © 
بالرفع . فقال آبو عمرو : نمت يا أبا عمرو وأدلج الناس اليس فى الأرض 

حجازی إلا وهو ينصب » ولیس فى الارض تمیمی إلا وهو یرفع . ثم قال أبو 
عمرو : قم با يحيى - يعنى اليزيدى - وانت يا خلف يمني اقا الأحمر ؛ 
فاذهبا إلى أبى المهدية فلقناه الرفع فإنه لا يرفع » واذهبا إلى النتجع بن نبهان 
التميمى » فلقناه النصب فانه لا ینصب . 


قال : فذهبا فأنيا آبا المهدية » وإذا هو یصلی » وکان به عارض ۰ وإذا هو 
یقول : أخسأنان عنی » ثم قضی صلاته » والتفت إلينا وقال : ما خطيكما ؟ 
قلنا : جثناك نسألك عن شىء . قال : هاتيا . فقلنا : كيف تقول : ليس الطب 
إلا امك ؟ فقال : أمرانی بالكذب على كبرة سنى » فان الجادی وین ب 
الإبل الصادرة ؟ فقال له خلف الأحمر : ليس الشراب إلا العسل » فقال : 
نع تدان هجر ما لهم تراب غير هذا تمر ؟ قل لزيد مایت ذلك 


= المهدى ع وصوب الميمنى ( فيل السمط ۲۱/۴ هامش ۷ ) اسم « أبى المهدية » هنا 
وقال : ١‏ وأبو مهدى أعرابى أخذ عنه الأصمعى ؛ . رهما شخصان ورد ذكرهما فى 
هناك » كما يروى عنه كذلك فى القلب والابدال لابن السكيت ۲4 كما يروى عنه أبو 
زيد الأنصارى فى كتابه الهمز ۲۹ وقد ورد ذكره فى الأغانى 1٩/۷‏ والأمالى ۲ / 
۲ وذيل الأمالى ۱۷/۵۹ ؛ ١4/5‏ وإصلاح المنطق ۱۷/۱۲۲ ؛ ۱۵۱ / ه ؛ 
٩ ۳۵۱ : ٠6١‏ ۳۵۲۱ / 5 ۱۹/۳۸۸۱ والشانى ١‏ آبر مهدية الكلابى ) 
٥‏ والمعارف ۷/۵۸۲ كما ذكره ابن جنى فى الخصائص ۲۳۹/۱ والجاحظ فى 
الحيوان 1۳4/۳ والمرزبانى فى معجم الشعراء 4/0۱6 واللسان ( خخساً ) والأساس ٩۰‏ 
وله قطعة شعر من خمسة أبيات نی الأصمعيات رقم ۳۵ صفحة ۱۳۱ وانظر كذلك 
ترجمته فى طبقات الربیدی ۱۷۵ وإنباه الرواة ۱۷۷/۶ . 


۷ 


منه قلت : ليس ملاك الأمرإلا طاعة الله والعمل بها فقال : هذا كلام لادخل 
فيه ؛ لیس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل بها > فقال اليزيدى : ليس ملاك 
الأمر إلا طاعة | لله والعمل بها ققال : ليس هذا لحنى ولا لحن قومى . فكتينا ما 
سمعناه منه » ثم أنينا المنتجع فأنينا رجلا يعقل » فقال له خلف : كيف تقول : 
ليس الطیب إلا المسك ؟ ونصبنا » فقال . ليس الطیب إلا المسك» ورفع ؛ 
وجهدنا به أن ينصب فلم ينصب . فرجعنا إلى ایی عمرو » وعنده عيسى بن 
عمر لم يبرح » فأخبرناه يما سمعنا » فأخرج عيسى بن عمر خاتمه من يده 
فدفعه إلى أبى عمرو » وقال : لك الخاتم » بهذا والله فقت التاس » .فقول أبى 
المهدية « ليس هذا لحنى ولا لحن قومی » معناه : ليس هذا من لهجتى ولا لهجة 
قومی . 

ومن الشواهد الشعرية على استخدام كلمة ١‏ اللحن » بمعنى اللغة » قول 
ذى الرمة : 

من الطنابير يزهى صوئه ثمل فى نه عن لغات العرب تعجيم 00 

ويقول أبو المطراب عبيد بن أيوب » أحد لصوص العرب فى القرن الثانى 
للهجرة مستخدما كلمة 9 اللحن » بمعنى اللغة كذلك : 

أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت حوالى نيرانا تلسوح وتزهر ٩‏ 


وهناك بيت أنشدته الكلبية آبا عدنان هو : 


( البيت فى ديوانه ق 44/18 ص ٩۷۸‏ مع مصادر أخرى فى هامشه . 
(۲)البیت فى حیوان الجاحظ 185/4 ؛ ۱۲۳/۵ ١52/51‏ وإعجاز القرآن للباقلانى ٠٠‏ 
والشعر والشعراء ۹Y‏ وسرح شواهد الغنی ۸/۰۷ ولسان العرب (لحن) TEY‏ 8 


- ۲۸ 


وقوم لهم خن سوى خن قومنا وشکل وبیت الله لسنا نشاکله ) 


> ۶ 


أما ۱ اللحن » بمعنی الغناء » وهو العنی الثالث فى کلام ابن بری السابق 
فيقصد به التطریب وترجیع الصوت ؛ وسین القراءة والشعر والغناء . وهذا 
المعنى أقدم كذلك من العنی الأول وهو الخطأ فى الکلام ؛ ففی الحدیث : 
«اقرعوا القرآن بلحون العرب وأصراتها » وی کم ولحونٌ أهل العشق ولحون أهل 
الکتابین ۲۳ » . واللحون والألحان جمع لحن . ویقول ابن الأثير فى النهاية 
۰ :۱ ويشبه أن یکون أراد هذا الذی یفعله قراء الزمان من اللحون التى 
یقرعون بها النظاثر فى ا محافل » فان الیهود والنصاری یقرءون کتبهم نحوا من 
ذلك » . 


ويتصل بهذا العنی أفعل التفضیل « آلحن » بمعنی أحسن صوتا وغناء فى 
المثلين : ۱ آلحن من قينتى یرید" » و لحن من الجرادتین “» اللذین رواهما 
حمزة الأصبهانى فى كتابه و الكلمات الفاخرة ) . 


بقول حمزة فى المثل الأول : « وأما قولهم : ألحن من قینتی يزيد » فإنهم 
يعنون لحن الغناء والمثل من أمثال أهل الشام . ويزيد هو يزيد بن عبد الملك بن 
مروان » وقينتاه حبابة وسلامة القس » وكانتا ألحن من روى له فى دولة الاسلام 
من قيان النساء ...4 . 





0) لسان العرب ( لحن ) 754/١7‏ . 

() انظر النهاية فى غریب الحديث ۲۶۲/۵ ولسان العرب ۲۱۷/۱۷ . 
(۳) الكلمات الفاخرة ۷/۲۷۳ ونقله فى مجمع الأمثال ۱۳۷/۲ . 
)٤(‏ الكلمات الفاخرة ۱۷/۲۷۲ ونقله عنه مجمع الامثال ۱۳۸/۲ . 
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ويقول فى المثل الشانی ٠:‏ وأما قولهم : ألحن من الجرادتين » فان المثل 
عادى قديم . والجرادتان كانت قينتين لمعاوية بن بسكر العمليقى سيد العماليق 
الذين كانوا نازلين بمكة فى قديم الدهر واسمهما يعاد ويماد » وبهما ضرب 
الثل الاخحر فى سالف الدهر » فقيل : صار فلان حديثًا للجرادتين ۰ إذا اشتهر 
آمره 4 . 

وقد وردت كلمة « لحن » یمعنی الغناء فى الشعر العربی للدلالة على 
هديل الحمام وغنائه . يقول بريه بن النعمان الأشعرى : 


يمال بها وتركبه بلحن إذا مساعن. للمحسزون أنا ٩١‏ 
ويقول على بن عمير الجرمى : 
صدوح الضحى معروفة اللحن لم تزل تقود الهوى من مسعد ويقودها“ 
ويقول الشاعر كذلك : 
بانا على غصن بان فى ذرا فن يرددان لحو ذات ألوان 7 
ويرى القالى فى الأمالى ۷/۱ تفسير ألحان الحمام فى هذه الابیات الثلاثة 
باللغات » على أن « اللحن » هو اللغة » ويقول البکری ردا على القالى ( سمط 
۱ ۲۱ :3 هذا وهم من أبى على » وإنما المراد به اللحن الذى هو ضرب 


عل << 


من الأصوات الصوغة للتغنى . والدليل على ذلك قوله + مطوقة على فن نی » 


(۱) البيت فى الأمالى ۷/۱ وسمط اللآلى ۲۰/۱ واللسان ( لحن ) ۲٠١/۱۷‏ وفى الأخير 
و ليزيد بن النعمان 4 مخريف . 

(۲) البيت فى الأمالى ۷/۱ وسمط اللآلى ۱۹/۱ وأضداد ابن الأنبارى ۲۶۱ . 

(۳) البيت فى الأمالى ۷/۱ وسمط اللآلى ۲۱/۱ وأضداد ابن الأنبارى ۲۶۱ واللسان 
( لحن ) ۳۱۵/۱۷ . 


وقول الآخر يرددان لحوتا ذات ألوان » من الترجیع ..) 


الثقفى فى حمامتين من قصيدة طويلة : 
تجاوبعا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وبان 0 
¥ ¥ عد 


ومن المانی القديمة لكلمة « اللحن » الفطنة والفهم » وهو رابع المعانى 
التى ذکرها ابن بری فى كلامه السابق . ومن أمثلته ما يروى عن رسول الله ل 
أنه قال : 9 إنكم لتختصمون إلى وعسى أن يكون يعضكم ألحن بحجته من 
الآخر » فمن قضيت له بشىء من حق أخيه » فإنما أقطع له قطعة من التار")؛ 
أى عرف بالحجة رأفطن لها » وأغوص عليها من غيره . 


ومن اللحن بهذا المعنى أيضا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : 
«عجبت لن لاحن الناس ولاحنوه كيف لا یعرف جوامع الكلم 7( ی قاطن 


وجادلهم . 


١45/١ والکامل للمبرد‎ ١6/5 البيت من قصيدة فى الأمالى ۲۸۰/۱ والعقد الفريد‎ )١( 
وشرح شواهد المننى 9/۱8۰ وينسب لسوار بن المضرب فى الأصمعيات ق ۳۹/۹۱ ص‎ 
وللمعلو ط فی عیون الاخبار ۱ ۱ وصدره فیهما : « تنادی الطائران ببين‎ YA 
. سلمی ) ۲ وعلی ذلك فلا شاهد فيه‎ 

() الحدیث فى النهاية لابن الأثير ۲۶۱/۵ والنسان ( لحن ( 3۳/۱۷ وأمالى القالی 
1/1 وأمالى الرتضی ۱4/۱ واللاحن لابن درند ١/4‏ والکلمات الفاخرة ۱5/۲۷ 
وسجمع الأمثال ۲ وانحکم ۲۵۸/۳ وفى البخاری (باب من قضی له بحق آخیه 
من کتاب الأحكام ) 5 ار فلعل بعشکم أن یکون أبلغ من بعض ۲ . 

() انظر النهاية فى غریب الحدیث ۲4۱/٩‏ والامالی 1/۱ وأضداد این الأنباری ۲۶۰ 
واللسان ( لحن ) ۲6/۱۷ ونشکم ۲۵۸/۳ . 
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ومن الشواهد الشعرية على استعمال كلمة « اللحن » بمعنى الفطنة 
والفهم قول لبيد : 
متصود لحن يعيد بکشه قلما على عسب ذبن وبان ٩(‏ 
وقال ابن آحمر الباهلى يصف صحيفة کتبها : 
وتعرف فى عنوانها بعض نها وفى جوفها صمعاء تبلی التراصيا ٩۳‏ 
وقال قعنب بن أم صاحب » وكان فى عهد الوليد بن عبد الملك : 
غمست عنهم وما ظى مخافتهم وسوف يعرفهم ذو الب وحن 7" 
وقد سبق أن عرفنا أنهم فسروا بيت مالك بن أسماء بن خارجة : 
منطق صائب وتلحن أحيا. نا وخير الحديث ما كان ا 
بالفعلنة والفهم . 
د 
أما ا لمعنى الخامس من معانى كلمة « اللحن » وهو التعريض والتورية » فيدر 
أنه آقدم معانى الكلمة . يقول ابن دريد”؟؟ :« وأصل اللحن أن تريد الشىء 
فتورى عنه بقول آخر » . ويظهر أن هذا المعنى هو أصل للمعنی الأول » وهو 
الخطأ فى اللغة . والجامع بينهما هو العدول عن شىء إلى شىء آخر ؛ ففى 
(۱) الیت فى ديوانه ۳/۱۵ ص ۱۳۸مع مصادر أخرى والأمالى 1/۱ وأضداد ابن الأنبارى 
۰ واللسان ( لحن ) ۲۱۸/۱۷ . 
(۲) البيت فى الأضداد لابن الأنبارى 71١‏ واللسان (لحن) 755/117 . 


(۳) البيت فى أدب الكتاب للصولى ۲۱۱۳۲ . 
(4) الاح ۲/٤‏ . 


- ۲ - 


التعریض عدول عن التصریح » وفی الخطأ عدول عن الصواب . 

وقد فطن إلى هذا ابن درید فقال "۲۳ ۶۰ واللحن فى العريية راجع إلى 
هذا؛ لأنه العدول عن الصواب » لأنك [ذا قلت : ضرب عبد الله زيد » لم تدر 
أيهما الضارب وأيهما الضروب » فكأنك قد عدلت عن جهته » . 

وقد جرت كلمة « اللحن » بمعنى التعريض والتورية على لسان رسول الله 
له حين نقضت بنو قريظة العهد الذى كان مبرما بينهم وبين الرسول . روی 
ابن هشام ۳" فى السيرة ۲۲۱/۳ ٠:‏ بعث رسول الله لله سعد بن معاذ بن 
النعمان » وهو يومئذ سيد الأوس » وسعد بن عبادة بن دليم » ؛ أحد بنى ساعدة 
ابن كعب بن الخزرج » وهو يومئذ سيد الخزرج ؛ ومعهما عبد الله بن رواحة » 
خو ينى الحارث بن الخزرج » وخوات بن جبير » أخو بنى عمرو بن عوف » 
فقال : انطلقوا حتى تنظروا » أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فان كان 
حقا فالحنوا لى لحنا أعرفه ؛ ولا تفتوا فى أعضاد الناس » وان كانوا على الوفاء 
فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس 4 . 

ومن الشواهد الشعرية على استعمال كلمة ٠‏ اللحن » بمعنی التعريض 
والتلويح بيت القتال الكلابى المشهور : 


ولقد وحيت لكم لكيما تفهموا ولحنت خنا ليس بالمرتساب ۲ 





)١(‏ الملاحن 7/؟ وعنه فى الكلمات الفاخرة ۷۱۲۷۵ ومجمع الأمثال ۱۳۷/۲ ولسان 
العرب (لحن) ۰۲۹/۱۷ . 

0 وانظر كذلك الكامل للمبرد ۳۱۸/۳ والنهاية فى غريب الحديث ٤٠/١‏ ۲ولسان العرب 
(لحن) ۲۱۱/۱۷ . 

(۳) البیت فى ديوانه ق ۲/۷ ص 5" وأمالى القالی 5/١‏ والکلمات الفاخرة ۷/۲۷۵ 
ومجمع الأمثال ۲ والتتبی. على حدوث التصحيف ۷٤ب‏ وشرح ما يقع فيه 
التصحيف 3١‏ ومعجم الأدباء 30/١7‏ وأمالى المرتضى ۱8/۱ وأضداد ابن الأنبارى 
۰ وأدب الکتاب ۱۳/۱۳۰ واللسان (لحن) ۲5۹۲/۱۷ . 


- ۳ 


ریقول الطرماج بن حكيم : 
وأدّت إلى القول عنهن زورلة تلاحن أو ترنو لقول اللاحن ۱) 
أى تہ بمعنی کلام لا يفطن له » ویخفی على الناس غیری . 
وإذا كان يراد من « اللحن » بمعتی التعریض والتورية الرمز إلى السامع بغير 
ما يفهم من صریح الکلام » فان « اللحن » یستعمل کذلك لقصد العنی غير 
الظاهر للفظ » كما فى حالة استعمال الالفاظ المشتركة فى معان غير متبادرة 
منهأ . وقد ظن كثيرون » إذا أقسموا يمينا على شىء » أنهم يرضون ضمائرهم 
بالقصد إلى معنی غير ما يفهمه السامم ۲۳ » فإذا قال إنسان : والله ما سألت فلانا 
حاجة قط » فانه يقصد فى نفسه من لفظ « حاجة » معنى آخر غير العنی 
الشائع لهنه اللفظة » و « الحاجة ) : ضرب من الشجر له شوك ؛ وهذا هو 
المعنى الغامض الذى یقصد إليه الحالف هنا . 
وقد ألف ابن درید الامام اللغوى الشهور التوفی منة 15١‏ 7ه کتابه 
« الملاحن » لهذا الغرض » وقال فى مقدمته ۷/۳ : « هذا كتاب آلفتاه لیفزع 
إليه امجبر المضطهد على الیمین" " المكره عليها » فيعارض بما رسمتاه » ويضمر 
خلاف ما يظهر ليسلم من عادية الظالم ويتخلص من حيف الغاشم »> وسميئأه 
كتاب الملاحن » واشتققنا له هذا الاسم من اللغة العربية الفصيحة التى لا یشوبها 
الكدرء ولا يستولى عليها التکلف ) . 
وقد جمع ابن دريد فى كتابه هذا نحو أربعمائة كلمة من كلمات الحيل 
)١(‏ البيت فى ديوانه ق 5/47 واللسان (لحن) ۲۱۳/۱۷ . 
(۲) انظر لیزهان فك : 20 ,133 .$ Arabiya.‏ . 


(۳) من هنا نری أن هذا الکتاب لیس من کتب لحن العامة ».على عکس ما ظنه « ریزیتانو» 
فى قاگمته : كما سنذ کر ذلك بعد . 


E 


فى القسم من الشترك اللفظى فى اللغة العربية . 


اد لا 3 


ونأنى الآن إلى العنی السادس والأخير لكلمة « لحن ؛ » وهو العنی 
والفحوى والمذهب والطريقة ؛ ويفسر به كلمة 2 اللحن » اتی وردت فى موضع 
واحد من القرآن الكريم فى قوله تعالى : 9 أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن 
لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم » ولتعرفنهم فى 
لحن القول ٩‏ ( محمد ٠١ _ ۲۹ /٤۷‏ ) أى قى معنى القول ومذهبه 
وفحواه 0 
ویقول « يوهان فك »۲۳ فى تعلیقه على هذه الاية الكريمة  :‏ ولا یوجد 
أفصح ولا أبلغ ولا أنصع ولا أبين فى إصابة الحز من ذلك التعبير : لحن القول » 
فى وصف طريقة التعبير المعسولة التى لا يبدو فى ظاهر جرسها سوء » والتى يرمز 
بها أعداء محمد صلى الله عليه وسلم إلى معان يفهمها إخوانهم فى الرياء 
والنفاق » . 

وقد أخطأ ابن الأنبارى فى قوله فى كتاب:الأضداد ۲۳۸ : « واللحن 
فشاهده قول الله عز وجل : < ولتعرفنهم فى لحن القول ؟ معناه :۶ فى صواب 
القول وصحته 4 . فقد نسى ابن الأنبارى أن هذه الاية نزلت فى شأن المنافقين › 
ولا يمكن أن يوصف قولهم بالصواب ! 
(۱) انظر فى ذلك الأمالى 7/۱ وبيان الجاحظ ۲۱۷/۲ والنهاية فو غریب الحديث ۲۶۱/۵ 


واللسان (لحن) ۷ وانحکم ۲ 2.0 
Arabiya, 5. 133. 7 . 5١‏ . 


شن رك 
۲ العلا سر لامر يمعي اشا ولو را للع وي 


اللغة كائن حى تخضع لا يخضع له الكائن الحى فى نشأته وثموه وتطوره » 
وهی ظاهرة اجتماعية يا قى أحضان المجتمع ونستمد كيانها منه ومن عاداته 
وتقالیده وسلوك آفراده > وهی تتطور بتطور هذا اجتمع ؛ فترقى برقيه وتتحط 
پانحطاطه . 


ولیست اللغة من صنع فرد أو آفراد ماما اه تیه مره تخیاة فل 
مجتمع. یجد آفراده أنفسهم مضطرین إلى اتخاذ وسيلة معينة للتفاهم والتعبیر عما . 
یجول بالتفس » وتبادل الأفكار . تلك الوسيلة هى اللغة . ۱ 

. « واللغة - شأنها فى ذلك شأن الظواهر الاجتماعية الأخری - عرضة للتطور 
الطرد فى مختلف عناصرها : آصواتها وقراعدها ومتنها ودلالاتها . وتطورها هذا 
لا یجری تبعا للأهواء والصادفات ‏ أو وفقا لارادة الافراد » وإنما یخضع فى سيره 
لقوانین جبرية ثابتة ؛ مطردة النتائج 6 واضحة العالم » محققة الاثار » لا يد لأحد 
على وقف عملها » أو تغيير ما تژدی (لیه . 

« فليس فى قدرة الأفراد أن یقفوا تطور لغة ما » أو یجعلوها مد على 
وضع خاص » أو یسیروا بها فى سبیل غير السبیل التی رسمتها لها سنن التطور 
الطبيعى . فمهما أجادرا فی وضع معجماتها › وحدید ألفاظها ومدلولاتها 5 
قراءة وكتابة ونطقا » وفى وضع طرق ثابتة سليمة يسير عليها المعلمون 
بهذا الصدد » ومهما بذلوا من قوة فى محاربة ما يطرأ عليها من لحن » 
و وا و ڪر ينغا 4 فانها لا ع 2 خطم بول الأغلال 8 ۳ تن 55 


EE 


القيود » وتسيسر فى السبيل التى تريدها على السير فيها سنن التطور والارتقاء 
الطبيعيي-'“» . 

وإذا كانت اللغة تتطور هكذا , كانت مهمة العالم اللغوى هى الوصف 
والتسجيل واستنباط القوانین التى تخضع لها ظاهرة التطور اللغوی فى أية لغة من 
اللغات . أما ما وراء ذلك من فرض نظام لغوى معين » والقول بصواب هذا النظام 
وخخطأ ذلك ؛ ولباحة هذا ومنع ذلك » فهو عمل « العلم » لا « العالم » .ومع 
ذلك فليس للمعلم أن يبالغ فى فرض:أسلوب معين من التعبیر اللغوى ویمنم ما 
سواه » لأن التطور اللغوى يمتاز بقوة قهرية لا شعورية » لا يعوقها عائق إلا بالقدر 
الذى لا یمکن معه وقف تيار التطور . 

وقد أصاب المستشرق الألمانى « برجشتراسر » حين یقول(۲) ۰ والذى منع 
علماء الشرق ‏ مع بذل الجهد العجيب فى درس اللغة العربية من جهة الصرف 
والنحو ومن جهة المفردات ‏ عن الاعتناء الكافى بالكشف عن تطور اللغة بعد 
الإسلام » سیبان مرتبطان أحدهما بالآخر » أولهما : مداومتهم على السؤال عن 
الجائز فى اللغة وضده » وعلى المنع عن كثير من العبارات . وهذا وان كان 
واجبا نافعا فهو عمل المعلم لا العالم » فالعالم يفحص عما يكون فى الحقيقة » 
لا عما كان ينبغى أن يكون » والعلم لا يظن أن تعلیمه أقوى من الحياة , فان 
نمی هذه التصيحة ‏ واجتهد أن يقهر حياة اللغة ويعوقها جازته وغفلت عن 
تعليمه . فيتسع إا الشق الحاجز بين اللغة الحقيقية الحية » وما يعلمه النحويون ؛ 
كما نشاهد ذلك فى تاريخ اللغة العربية . والسبب الثانی : اعتقاد علماء الشرق 





() اللغة واجتمع للد کترر على عبد الواحد وافی ۷۸ . 
(۲) التطور النحوى ۲۱/۱۷ . 
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أن أكمل ما كانت عليه اللغة العربية وأتقنه وأحسنه ما يوجد فى الشعر القديم . 
وهذا حكم غير علمى ...2 : 

يجب أن يكون معلوما لدینا إا أن اللغة تتطور » وأن ندرك حتمية هذا 
التطورء ونفهم أن عمل العالم اللغوى لا يصح أن يتجاوز عملية وصف هذا 
التطور » وتسجيله ومحاولة الكشف عن القوانين التى تقف وراءه : 

ولم يكن هذا المنهج الذى أشرنا إليه معروفا لدى القدامى من اللغويين 
يلحظون هذا التطور فى اللغة > لا يهمهم أن یسجلوه ويقارنوا بينه وبين أصوله 4 
بقدر ما كان يعنيهم أن يقفوا فى وجهه وهم يعيبونه » ويحاولون إرجاع الناس إلى 
القديم . وهم فى ذلك كله مدفوعون بعاطفة نبيلة » هى الغيرة على هذا التراث 
القدیم » والخوف من اندثاره ۰ ۱ 

ويمثل رأيهم وعاطفتهم هذه أصدق تمثيل ۱ حقنى ناصف ٩‏ حين 
یقول"۲۲: « وقد جربنا القديم مئات من السنين فقام بالكفاية » ولم نر للآن 
منفعة فى الألفاظ الجديدة » بل الضرر محقق , لأننا لو فتحنا الباب لدخول 
الجديد لاستعجم على الخالفين فهم كل المؤلفات منذ ألف منة إلى الآن » 
وانقطع الاتصال بين السابق واللاحق » وضاع على المتأخرين تراث أسلافهم 
المتقدمين ) . 

وكل هذا لا غبار عليه ؛ غير أنه من عمل العلم الذی ینبفی له أن يدرك 
أنه يعلم لغة فترة معيتة وتراثا معينا » وأنه ليس من السهل أن يمحو تعليمه كل أثر 
للتطور . 


. ۲۱/۱۷ الأسماء .العربية لحدثات الحضارة والمدنية‎ )١( 


- TA 


أنهم كانوا يلاحظرن أن المثقفين ومن يحاول الحديث بهذه اللغة الفصحى 
تدخل فى كلامه ألفاظ وعبارات من تلك اللغة المتطورة التى ری بها ألسنة 
العامة » فأخذوا ينبهون هؤلاء إلى مخالفتهم لقوانين الفصحى » وأنهم یلحنون » 
أى يخطئون إذا قيست لغتهم بالعربية الفصحى » فكلامهم لحن وخطأ- فى 
مقابل هذه اللغة ‏ عند هؤلاء » ونمو وتطور لهذه اللغة من وجهة نظر علم اللغة 
الحديث ؛ إذ لا يتم هذا اللحن والخطأ بطريقة عشوائية » بل يخضع لقوانین 
التطور اللغوى التى نحدد خطوطها العامة فيما يأتى . 


۴ 


م 
چ 


1 ۳۹ 
جر( وي 8 
7 لورت ۲- ن اللو ای 


ر الات تلور وراص 


إذا نظرنا إلى جملة مشل ٠:‏ إن من البیان لسحر) » جد أنها مكونة 
من وحدات صفيرة هی ما نطلق عليه اسم الکلمات مثل « لد » و« من ) 
وه البیان » ... الخ . وهذه الکلمات یمکن تقسیمها هی الاخری إلى وحدات 
أصغر منها » هی ما تعرف باسم القاطع الصوتية » فكلمة « إن » مثلا تتکون من 
مقطعين هما : إن + ن ( 28+ 10 ) . ولا تتحدد القاطع الصوتية فى داخل 
لجملة ری با الكلمات فيها ؛ بل قد تشترك حاتمة كلمة رد أخرى 
فى مقطع واحد » مثال ذلك « من البيان » فإنها تتکون من المقاطع التالية : م 
تل + ب + يا + ن ( ni‏ + قر + mi + nal + ba‏ ) ۱۳ 
الکلام اللغوی هو الصوت سواء كان صوتا ساکنا 002502224 أو صوت علة 
Vowel‏ أو ما كان يسميه قدامی اللغویین العرب بالحرف والحر کة . 

كل هذه الأمور : الجملة » والکلمة » والقطع » والصوت » یمکن أن 
یدخل عليه أى نوع من آنواع التطور » هذا بالاضافة إلى دلالة الکلمات 
والجمل على العانی » إذ تتطور هی الأخرى تبعا لقوانین مختلفة . 

وقبل أن نشرح هذه القوانین تحب أن نشير هنا إلى أنه لیس من اللازم 
اطرادها » فقد يعوق سير هذه القوانين مثلا ما يسمى « بطرد الباب على وتيرة 
واحدة » . مشال ذلك أن القانون الصوتى يحتم أن ينطق الفعل « سجد 4 عند 
إسناده إلى تاء الفاعل هكذا : سجت » بادغام الدال فى العاء غير أن القياس 
على باقی صيغ تصريف هذا الفعل مثل : 9 سجدوا- سجدا » يحتم الإبقاء 


على الدال لکی يطرد الباب على وتيرة واحدة » وعندئذ نری العرب یفصلون 
بين صوتی الدال والتاء بحركة مخطوفة » هى ما سماها اللغویون فیما يعد 
« بقلقلة » الدال حتى لا تتأثر صوتیا بالتاء . 
١ 4‏ ان ا 
نحب أن ننبه هنا إلى أن هناك انقلابات صوتية لا تخضع للقوانين التى 

نشرحها هنا ؛ بل تخضع لا يسمى بالعادة اللغوية لمنطقة ما ( 55786 ) ؛ 
فانقلاب الفتحة الطويلة المنبورة إلى ضمة طويلة مالة قد حدث فى كل اللغات 
التى دخات إلى منطقة سوريا وفلسطين 94 فكأس » فى العربية » هی 9 كوس 6 
5 فى العبرية . وه ملكا » بمعنى ‏ الملك » فى السريانية الشرقية ة ( بالعراق ) 
هى « ملكو » 002160 فى السريانية الغربية ۾ ( بسوريا وفلسطين ) . ومثل 
ذلك حدث للفتحة الطويلة فى العربية الموجودة بمنطقة اللاذقية » والأماكن 
الجاورة لقرية « المعلولة » التى لا تزال تتحدث السريانية حتی الان (؟ 

ويمكن أن يعزى إلى هذه العلة انقلاب القاف همزة فى نطق القاهرة 
وبعض الدن » وان كات « برجشتراسر » "۲۳ يعلل ذلك بذوق العصر » فيقول : 
« وعلة آخری هی ذوق العصر ء مثال ذلك فى اللغة العربية : أن بعض أهل 
القاهرة كان استخشن نطق القاف واستغلظه فأبدله بالهمزة » وهذه العادة سادت 

بين أهل القاهرة الخاصة ثم العامة » ثم سرت متها إلى يعض امد الكبيرة 
كدمشق ثم انجھت إلى أصغر منها كالقدس الشريف ! » 


. ۲/۷ صفحة‎ Syrische 6014110211 انظر برو كلمان‎ )١( 
. ۲۲ صفحة‎ ١7 0135لا اع 5 براجراف‎ von انظر برجشتراسر ۴1851113 .1 مرگ‎ )۲( 


(۳) التطور النحوى ۲۰/۱۷ . 
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وهناك انقلابات صوتية أخرى ليست إلا نتيجة لا خطاء السمع » فان الطفل 
يعمد فى تلقی اللغة عن احیطین به على حاسة السمع » ولا كانت هذه 
الحاسة عرضة للزلل فى |دراکها للأصرات ؛ ولا سیما تلك الأصوات التقارية 
فى انخارج » كان من الطبیعی أن یجانب الطفل السداد فى بعض ما ينطق به 
محاکیاً من حوله » ولیس ذلك قاصرا على الطفل » إذ قد یخطرء الشخص البالغ 
کذلك فى السمع » وبخلط بعض الاصوات بأصوات أخرى قريبة منها فى 
امخرج» وأذكر آننا كنا نکتب وراء مل ينطق بكلمة « شعث » فکتبها يعضنا : 
١‏ شعف » پالفاء لا بالثاء . 


وإلى هذا السبب ‏ وهو الخطاً السمعى » یرجع فى نظری معظم أمثلة ما 
یسمی فى اللغة العربية بحالات « تعاقب الأصوات » ؛ فقد عقد القالی فى 
کتابه الأمالى ( ۲/ ۳۳ ) فصلا للکلمات التی تتعاقب فیها الفاء والثاء 2١7‏ عدد 
من بینها : 9 جدف » وه جدث » للقبر » و« الحثالة » و« الحفالة » للردیء 
من کل شیء » و« الفناء » وه الشناء » لفناء الدار » و « الفوم » وه الوم » 
للحنطة » وآورد قراءة ابن مسعود : < وئومها وعدسها 4 و « اللفام 4 وه اللثام ؛ 
لغطاء الوجه ... وغیر ذلك . كما عقد فصلا أحر ( ۲/ 4ه ) للکلمات التی 
تتعاقب فیها الميم والباء » مثل « قحمة » و« قحبة » للمرأة العجوز . وأصابتنا 
« أزمة ) و« أزبة » و( کمحته » و« کبحته » إذا جذیت عنانه . و« مهلا ؛ 
و3 بهلا ) ... وغیر ذلك . وقد ذکر أمثلة كثيرة من هذا القبیل ونحوه کل من 
و ابن السکیت » فى کتابه « القلب والابدال » وه آبی الطيب اللغوی » فى 
کتابه الضخم فى « الابدال ٩‏ . 


(۱) حدث مثل ذلك فى اللغات الختنفة ؛ فمثلا : 11260001" هی فى الروسية : ۲60001 
وكذلك : Athen‏ هی یی الرومنية Afinnt‏ وانظر : کفلر ص امج 8 


¥ 


وقد عد القدماء هذه الأمئلة وما شابهها من المترادفات . وهی فى الواقع 
ليست من الترادف بمعناه الحديث فى شىء “ » بل نشأت من الأخطاء 
السمعية لشدة تقارب هذه الأصوات . وعدم وضوح الفرق بينها فى السمع 
تماما . ۱ 

وأهم القوانين الصوتية قانونان هما : قانون الممائلة » وقانون اخالفة . أما 
الأول فیدعو صوتین مختلفین إلى التمائل أو التقارب » فى حين يدعو الثانی 
صوتین متمائلین إلى التخالف والتباعد . 


فاون رال ر Assimilation‏ ) :)¥( 


تتأثر الاصوات اللغوية بعضها ببعض عند النطق بها فى الكلمات والجمل 
فتتغير مخارج بعض الأصوات أو صفاتها لكى تتفق فى الخرج أو فى الصفة مع 
الأصوات الأخرى احيطة بها فى الكلام » فيحدث عن ذلك نوع من الانسجام 
بين الأصوات المتنافرة فى الخارج أو فى الصفات . 

وهذا التأثر كما يحدث بين الأصوات الساكنة » يحدث كذلك بين 
أصوات العلة » كما يحدث أيضا بين الأصوات الساكنة واصوات العلة . ` 


وقد یتاثر صوت بما قبله أو بما بعده » ويسمى التأثر فى الحالة الأولى تأر 
تقدميا ء وفى الحالة الثانية تأر رجعيًا ۲۳۱ . وقد يكون هذا التأثر فى كلتا الحالتين 


(۱) انظر للد كتور إيراهيم أنيس : فى اللهجات العربية 175 . 

( حين استخدمت هذين المصطلحين فيما عضى » لم تكن المسحة السياسية قد ظللتهما ؛ 
ولذلك آثرت الابتعاد عنهما فى مؤلناتى بعد ذلك » وامتبدلت بهما مصطلحى التأثير 
المقبل والتأثير المدبر . 
انظر كتابنا : 8 التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه > . 
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كاملا » بمعنی أن ینقلب الصوت إلى صوت آخر مائل لما قبله أو لما بعده تمائلة 
تامة » وعندئذ يسمى التأثر تأثرا تاماً . وقد يكون التأثر فى بعض خحصائص الصوت 
لا فیها كلها » بحيث يقترب الصوت المتأثر من الصوت المؤثر نوعا ما من 
الاقتراب » وعندئذ يسمى التأثر تأثر) ناقصا . وفى كل حالة من هذه الحالات 
. الأريع قد يكون الصوتان متصلين تماما بحيث لا يفصل بينهما فاصل » سواء 
أكان هذا الفاصل صرت ساکتا أو صوت علة » وقد يكون الصوتان متفصلين 
بعضهما عن بعض بفاصل » سواء أكان صوتا ساك أم صوت علة كذلك . 


ويمكن تلخيص بيان أشكال التأثر الصوتى على النحو التالى : 





فى كل خصائص فى يعض خصائص فى كل خصائص فى بعض خحصائص 


الصوت الصوت الصوت الصوت 


فى حالة فى حالة فى حل فى خالة فى حالة فى حالة فى حالة فى حالة 


اتصال تفصال اتصال انفصال اتصال اتفصال اتصال انفصال 
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فتلك ثمانية أنواع من التأثر الصوتی الذی يؤدى إلى التمائل أو التقارب بين 
الاصوات : 


(۱) فالتأثر التقدمى التام فى حالة الاتصال» مغل ۰« ادعی » وأصلها « ادتعی ». 
(۲) والتأثر التقدمى التام فى حالة الانفصال » مشل ١:‏ خیزران » فى لهجة 
الأندلس العربية فى القرن الرابع الهجری » وأصلها « خيزران » . 


(۳) والتأثر التقدمی الناقص فى حالة الاتصال » مشل : « اضطجع 4 وأصلها 


و اضتجع ) : 
(5) والتأثر التقدمى الناقص فى حالة الانفصال » مشل :۱ أخرص » وأصلها 
« أخرس ) . 


ومثل  :‏ رفص ) وأصلها « رفس » . والراء ذات قيمة تفخيمية تميل إلى 

تفخيم الأصوات اجاورة 000 

() والتأثر الرجعى التام فى خالة الاتصال » مش نطقنا لكلمة « عبدت » : 
عبت . ۱ 

(0) والتأثر الرجعى التام فى حالة الانفصال » مثل نطقنا : « فهم » و١‏ فرح ) 
فى :۱ فهم وفرح ) . 

)¥( والتأثر الرجعى الناقص فى حالة الا تصال > مثل قولنا ۰ « يجدب ) بالجیم 
القاهرية فى « يكذب » . 

(۸) والتأثر الرجعى الناقص فى حالة الانفصال » مثل : 9 زعتر » فى « سعتر ۲ 


(۱) انظر بروکلمات 137 :۱55 1 Grundriss‏ 


£0 


و( صور » فى 9 سور ) . 

ونحب أن نشير فى نهاية حدیثنا عن قانون المائلة إلى شىء مهم » وهو أن 
الصوت لا يمكن أن ينقلب إلى صوت آخر بعيد عنه فى الخرج جد » فلا 
الحلق » وكذلك العكس . 

وقد تنبه إلى هذه الحقيقة ابن جنی فى کتابه سر صناعة الاعراب ( /١‏ 
۷ ) فقال : فأما قول من قال فى قول تأبط شرا : 

کائما حنْحيُوا حصا قرادمه أوأمٌ خشف بذى شت وطاق 

إنه أراد « حثثوا » فأيدل الثاء الوسطى حاء » فمردود عندنا . وإنما ذهب لیه 
البغدادیون » وأبو بكر 1 بن السراج ] معهم . وسألت أبا على عن فساده » 
فقال: العلة فى فساده أن أصل القلب فى الحروف إنما هو فيما تقارب منها ء 
وذلك : الدال والطاء والتاء » والذال والظاء والثاء » والهاء والهمزة » والميم والنون» 
وغیر ذلك ما تدانت مخارجه . فأما الحاء فبعيدة من الناء > وبينهما تفاوت يمنع 
من قلب إحداهما إلى أختها . قال : وانما ‏ حشحث » أصل رباعی و« حثث » 

حرية كبيرة إلى حد ما فى ترتیب أجزائه 

فاون ال لر ) Dissimilation‏ ) : )4( 

معنى الخالفة أنه إذا كان هناك صوتان متمائلان تماما فى كلمة من 
الكلمات فان أحدهما قد يتغير إلى صوت من أصوات العلة الطويلة فى 
الغالب أو إلى صوت من الاصوات المائعة » ولا سيما اللام والنون . مثال ذلك : 
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+ قیراط ۲ و دینار » بدلا من « قراط » و« دثار » بدلیل الجمع ۱ قراریط » 
و١‏ دنانیر » ؛ وكذلك « قصّیت أظفارى » بدلا من قصصت »© ره قرنبیط » فى 
قتبيط » إلى غير ذلك من الأمثلة . 

وليس من اللازم أن يكون الصوتان متجاورين فى الكلمة » فكلمة «عنوان؛ 
تنطق فى بعض اللهجات عندنا « علوان » . وكلمة « لعل » فيها عشر لغات 
مشهورة "۲۳ » ومن هذه اللغات « لعن » وهی أثر من آثار قانون اخالفة . 

وقد فطن قدامى اللغويين العرب إلى هذه الظاهرة » وكانوا يعبرون عنها 
آحیانا ۱ بكراهية التضعيف » أو( كراهية اجتماع حرفين من جنس واحد » أو 
« اجتماع الأمثال مکروه » أوه استفقلوا اجتماع المثلين » وغیر ذلك » فقد 
عقد سیبویه لذلك بابا فى کتابه ٩۳‏ بعنوان : « هذا باب ماشذ فأبدل مکان 
السلام الياء لكراهية التضعيسف ولیس بمطرد ) » ذکر فیه 2 تسریت ) 
و« تظنیت » و١‏ تقصيت » من القصة » وه أمليت ) . 

والسبب فى الخالفة من الناحية الصوتية هو أن الصوتين المتمائلين يحتاجان 
إلى جهد عضلى فى النطق بهما فى كلمة واحدة » ولتيسير هذا المجهود العضلى 
يقلب أحد الصوتين صوتا آخر من تلك الأصوات التى لا تتطلب جهد) عضب 
مثل أشباه صوت العلة ( الواو والياء » وبعض الأصوات التوسطة كاللام والنون 
والراء » ويعد ذلك مظهرا من مظاهر قانون التيسير اللغوی » الذى سنشرحه فيما 
بعك . 


. ۲۷۱/۱ انظر فى ذلك شرح الاشمونى على ألفية ابن مانك‎ )١( 
. ٩۰۱/۲ الكعاب‎ )۲( 


¥ 


ویری « برجشتراسر » أن العلة فى التخالف « نفسية محضة » نظيره الخطأ 
فى النطق » فإنا نرى الناس کثیر) ما يخطعرن فى النطق » ویلفظون بشىء غير 
الذى أرادوه » وأكثر ما يكون هذا إذا تتابعت حروف شبيهة بعضها ببعض ؛ لأن 
النفس يوجد فيها - قبل النطق بکلمة - تصورات الحرکات اللازمة على ترتيبها 
ريصعب علیها إعادة تصور بعيته بعد حصوله بمدة قصيرة » ومن هنا ينشاً الخطاً 
إذا أسرع الانسان فى نطق جملة محتوية على کلمات تتکرر وتتابع فیها حروف 
متشابهة ۲۱ ع . 


۱ قباس 72 2 ۵6۵ Falsche‏ ) : 
تبدأ مراحل النمو اللغوی عند الطفل بأن يسمع من الکبار حوله كتلا 
لغوية أو عبارات كاملة » فیلتقطها عبارة عبارة وكتلة كتلة » دون خليل 
لعناصرها الختلفة بل يربط بینها وبين ما یترتب علیها من الأحداث حوله . وتبداً 
عملية التحلیل اللغوی عند الطفل عندما یتکرر سماعه للکلمات الختلفة فى 
جمل متعددة وعبارات شتی ۰ فیقوم عندئذ بعملية اختزان للکلمات فى 
مجامیع خاصة بها فى ذاکرته » يستنخدمها عند الحاجة الیها » غير أنه یحدث 
أحيانا أن یفتقد فى ذخيرته اللغوية ما یحتاج إليه من الکلمات فلا يجده فیها › 
بمعنی أنه قد یصادف شيعا لم یسمع كلمة تدل عليه فسرعان ما بخترع كلمة 
من عنده بالقیاس على ما لدينه من كلمات تشبهها ؛ فيضع مثلا كلمة 
و مساحة ؛ ( للأستيكة !) وه وقافة ) ( للفرملة !) » وغير ذلك . وهكذا 
يشب الطفل وینمو » وهو فى مراحل حياته الختلفة » إلى أن يصير رجلا » يتبع 

هذا الطريق . 


(1) التطور النحوى ۱۱/۲۱ . 
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فليس کل ما نتطق به قد سمعناه من قبل » بل يلعب القياس دور) کبیر) 
قى کلامنا » ونحن إذا سمعنا متحدئا ينطق بصيغة من الصيغ ؛ فمن الصعب 
الحکم عما إذا كانت هله الصيغة قد سمعها هذا العحدث من قبل ‏ أو آنها 
بت الساعة » قد کونها هو علی قياس ما سمع من قبل » ومن الصعب أن 
نحکم بهذا أو بذاك على الأخص حینما يكون القیاس صحیحا مرافقًا نا 
تتطلبه اللغة وشاع فيها » أما إذا حالف هذا القياس ما شاع فى اللغة » فان 
حینقذ نعلم أنه من عمل الفرد » وليس مما سمعه من قبل + وهذا هو ما يسميه 
اللغويون الحدثون « بالقیاس الخاطىء ) . 

والقياس الخاطیء ء يبدأ عادة عند فرد يقوم به للمرة الأولى » ثم قد 
لا یصلح له » فينتشر ويزيد » ويقلده غيره من الئاس . ومن هنا ينشأ ما 
يسمى ١‏ بالأخطاء اللغرية الشائعة » التى يمكن أن تنطور » وتغلب على 
القديم؛ وتسود وحدها فى أذهان الناس . ونحن لا نعرف فى هذه الحالة 
الشخص الذى بدأت عملية هذا القياس الخاطىء عنده لأول مرة » كما أننا 
لا نعرف فى الكثير الغالب الكلمة التى قاس عليها فى كلامه . 

وللقياس الخاطىء أثر كبير فى تطور الصيغ والدلالة فى بعض الأحیان ؛ 
فتشابه كلمة « سراويل » وهی مفردة فى اللغة الفارسية » بصيغة من صيغ 
الجمع المكسر فى العربية » وهى صيغة « فعاليل » » جعل العرب يقيسونها 
على تلك الصيغة من صيغ الجمع » ويشعقون لها مفردا قیاسّا على مفردات 
ذلك الجمع » فیقولون « سروال 4 2١7‏ . 


() یفول الازهری : ١‏ جاء السراوبل على لفظ الجماعة » ومی واحدة » وقد سمعت غير 
واحد من الاعراب یقول سروال ‏ . انظر تهذیب اللغة ۳۹۰/۱۲ . 
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وکذلك كلمة « عتيد » بمعنی « حاضر » كما ورد فى الأشعار القديمة 
والقرآن الكريم » قد شاعت فى أيامنا هذه بمعنی « عتیق قدیم » أو« جبار 
قوی ۲ ؛ وما ذلك إلا لأنها تشترك فى أكثر أً صواتها مع کلمتی ٠‏ عتیق ) 
و( عنید »6 » فقيست قياسا حاطًا فى معناها عليهما . 

وقد کتب لى بعض الطلبة بحثا قرأت فيه ۰« فى القرآن تقریظ للکفار » » 
وهو یقصد « تقریع للكفار » » فقد اشتبه على هذا الطالب التقریع بالتقریظ » 
لاشتراکهما فى أكثر الأصوات » فقاس الواحدة على الأخرى فى العتی قياس 
ایا . 

كما سمعت خطیباً يقول + با لكذا » بدلا من « تب لكذا » 
شك فى أنه قاس قياسا اطا على « کا وما شيرع و غرفت كفا 
بكسر الراء إلا لقياسها على « علمت كذا » قياس حاط كذلك . 

وقد عرف القدماء هذه الظاهرة »> ظاهرة القیاس الخاطىء » وسموها 
« بالتوهم » أو الحمل » أوه القياس الخاطىء » أيضا » يقول سيبويه مشلا 
٠: ) ٩ / ۳۲۷: (‏ فأما قولهم مصائب » فإنه غلط منهم > وذلك أنهم 
توهموا أن مصيبة فعيلة ؛ وإنما هى مشعلة ‏ . 

ويقول أبن هشام فى تذ کن ۸ رصى عدوها بعلی حملا على 
سط . قاله الكسائى » . 


ویقول ابن خالويه فى شرح الفصي-”") : كان الفراء يجيز کسر النون فی 
)١(‏ عن الأشباه والنظاثر للسیوطی ` :۱۹۱ 1 ۲۳ وانظر التنبيه لابن جنی ۸۸ والخصاتص 


11/۲ . 
(۲) عن الأشباه والنظائر للسیوطی ۲ ۰ ۵۰8 / 4 . 


شتان » تشبیها بسیان ؛ وهو خطأ بالاجماع » فإن قيل : الفراء ثقة » ولعله 
سمعه » فالجواب : إن كان الفراء قاله قياسا فقد أخطأ القياس » وان كان سمعه 
من عربى » فان الغلط على ذلك العربى » لأنه حالف سائر العرب » وأتی بلغة 
مرغوب عنها ) . 
1۱( نظ ر اسول و الد J‏ 

تذهب هذه النظرية إلى أن اللغة تميل فى تطورها نحو السهولة والتيسير » 
فتحاول التخلص من الأصوات العسيرة » وتستبدل يها آصوانا أخرى لا تتطلب 
مجهودا عضليا کبیر) » كما آنها اول أن تتفادی تلك التفریعات المعقدة » 
والانظمة امختلفة للظاهرة الواحدة . 

« ولیس معنی هذا أن هذه النظرية تنطبق على کل الحالات ؛ وا 
يمكن تطبيقها على كثير من التطورات الصوتية فى اللغة . فإذا وجد الباحث أن 
التطور الصوتى كان عكسيا » أى من السهل إلى الصعب ‏ كما وجد فعلا فى 
بعض الحالات - فعليه أن يبحث عن أسباب أخرى خاصة تبرز هذا التطور » 
وهو ولا شك سيجدها فى ظروف خاصة باللغة التى قد يحدث فيها هذا النوع 
من التطور . فليس ينقض هذه النظرية أن جد أحيانا أصوانًا سهلة » تطورت إلى 
أصعب متها فى بعض الحالات(۲۱ ع . 

وما ینطبق عليه هذه النظرية ظاهرة « الهمزة » فى اللغة العربية » ومحاولة 
بعض القبائل العربية القديمة التخلص منها » وعلى الأحص قبائل الحجاز , 
كما تخلصت منها بعض اللهجات العربية الحديثة . وصوت الهمز صوت عسير 





. 4/١75 الاصنوات اللغوية للد کتور إبراهيم آئیس‎ )١( 


زر ۵۰۷ - 


النطق ؛ لأنه يتم بانحباس الهراء خلف الأوتار الصوتية ثم انضراج هذه الأوتار 
فجأة » وهذه عملية تاج إلى جهد عضلی کبیر . 

وانکماش « الأصوات ال رکبة » (10[00:008) ظاهرة من ظواهر السهولة 
والتیسیر فى اللغة » فتحولٍ الصوت ال رکب (aw)‏ إلى ضمة طويلة مالة (6) 
فى مثل نطقنا لکلمة « يوم » بدلا من « یوم . وکذلك ول الصوت 
ال رکب (33) إلى كسرة طويلة مالة (6) فى مثل نطقنا لکلمة ۱ بيت » بدلا 
من « بيت » - كل ذلك سببه إيثار اللغة الاتتقال من العسیر إلى الیسیر من 
الاصوات . 

وکذلك اندثار الأصوات الأسنانية فى اللهجات العربية الحديثة يعد مظهر) 
آخر من مظاهر السهولة والتیسیر فى اللغة . والأصوات الأسنانية فى العربية هی : 
الذال والثاء والظاء » وهی التی تتطلب إخراج طرف اللسان ووضعه بين الأسنان 
عند النطق بها » ولا شك أن ذلك جهد عضلی تخلست منه لغة الکلام بنقل 
فرح إلى ما وراء الأستان» آم الذال ققد حل محلها الدال فى مث ۰ دهب ) 
بدلا من « ذهب » أو الزای فى مثل ۰ زکر» بدلا من « دک » وه زل 
بدلا من « ذل ۲ . وأما الغاء فقد حل محلها التاء فى مثل كلمة : 9 توب 6 
بدلا من « ثوب » أو السين فى مثل « سابت » بدلا من « ثابت » . وأما الظاء 
فقد حل محلها الضاد مثل « ضل » بدلا من « ظل » أو الزاى المفخمة 
مكل :۸ زهر» بدلا من « یر 1 

وهکذا نری أن مخرج هذه الأصوات قد رجع إلى الخلف مع احتفاظها 
يصفة ار خاوة تارة » أو تحولها إلى صفة الشدة تارة أخرى . ویری الد کتور 
إبراهيم أنيس أن الذال والشاء وانظاء أصبحت فى لغة الکلام أصواتا شديدة هی 


a 


الدال والتاء والضاد ؛ وهذا رهم منه جعله يزعم فی تعلیله لضیا ع هذة الأصوات 
الثلاثة من الکلام أن الأصوات الشديدة أسهل من الأصوات الرحوة فى النطق ! 
« لأنه قد يكون أسهل على المرء وهو يجرى بأقصى سرعته أن يصطدم بحائط 
أمامه » من أن يحاول الوقوف قبل الحائط بمسافة قصيرة » وكذلك اللسان قد . 
یسهل عليه الاصطدام بالحنك والالتقاء به التقاء محکما ينحيس منه النفس » 
وهو ما يكون مع الأصوات الشديدة » من أن تقف حركته عند مسافة قصيرة 
من الحنك » ليكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء » كما يحدث فى 
الأصوات ال : ز(۲۱  )‏ 


ومن مظاهر قانون السهولة والتيسير كذلك » القضاء على التفریعات الكثيرة 
والأنواع الختلفة للظاهرة الواحدة فى داخل اللغة » وقد حدث ذلك فى 
اللهجات العربية الحديئة بالنسبة لعلامات التأنيث فى العربية ° » فنحن نعرف 
أن العربية الفصحى تملك ثلاث علامات للتأنيث هی : التاء » والألف 
المقصورة » والألف الممدودة » كما نلاحظ أن العلامتين الثانية والثالثة قد ضاعتا 
فى اللهجات العربية الحدية » وحلت محلهما العلامة الأولى ؛ وهی التاء › 
فنحن نقول فى : حمراء » وبيضاء » وصفراء » وعمياء » ومیناء » وعرجاء : 
حمره ؛ وبیضه » وصحره » وعميه ؛ ومينه » وعرجه > كما نقول فى : 


ع 


حبلی؛ ؛ وسلمى » وخبازى » وعدوی » رفتوی ؛ حبله » وسلمه » وحبیزه » 


سے ق 


وعدوه » وفتوه : 





. 1/۱۷۱ الاصوات اللفوية‎ )١( 
. ۷/۵ انظر للمؤلف. : التذكير والتانیث فى اللغة‎ )( 


با ® 


محلهما هو ميل اللغة إلى أن تسیر فى طريق السهولة والتیسیر » فبدلا من أن 
يكون فى اللغة الواحدة ثلاث علامات للتأئیث تصبح فیها علامة واحدة لكل 
أنواع المؤنث . 

ونحن نلحظ هذا الميل إلى السهولة والتيسير فى هذه الظاهرة فى لغة الطفل 
الذی ده يميل إلى تأنيث المؤنث باتاء وحدها » لأنها هی العلامة 
الكثيرة الشيوع فى لغة الكبار من حوله » فتراه يقول مثلاً : 9 قلم أحمر وكراسة 
أحمرة » » وهو بهذا يعمل عن غير قصد على اطراد القاعدة » وهذا مفيد 
فعلاً , وكل لغة من اللغات فى تطورها وتقدمها اول أن تسلك هذا الطريق » 
وأن عل قواعدها يسيرة مطردة » وذلك بالقضاء على الشاذ فيها » وبذلك 
يصبح صحيحا فى الاستعمال ما كان خطأ من قبل أن يشيع استعماله . 


طاهره لقاب لكا ی y; : (Metathesis)‏ ( 


القلب الکانی عبارة عن تقدیم بعض أصوات الکلمة على بعض لصعوبة 
تتابعها الأصلى على الذوق اللغوی » ومن هنا نری أن هذه الظاهرة يمكن 
تعليلها بنظرية السهولة والتيسير السابقة . 

ولهذه الظاهرة أمثلة لا تحصى كثرة فى العربية الفصحى » فقد حصص 
السيوطى فى كتابه الزهر فى اللغة ( /١‏ 4۷۲ - 1۷۹ ) النوع الشالث ٠‏ 
والشلاثين لمعرفة القلب » وذ کر فيه حوالی مائة كلمة من هذا النوع » مثل 
جذب وجبذ » وسحاب مكفهر ومكرهف » واضمحل وامضحل » ولزج 
ولجز» والأوباش والأوشاب . 

وفى تهذيب اللغة للأزهرى ( ١: ) ۳ / ١‏ القعقعة والعقعقة , 
والخشخشة والشخشخة » والخفخفة والفخفخة » والنشتشة والشنشتة »> كله 
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حركة القرطاس والثوب الجدید ) . 

وفى الذ کر والمؤنث للفراء ( ۲۳ / ۱۵ ) ٠:‏ عبتفاة وعقتباة ويعنقاة . 
ثلاثة أوجه . وهذا من القلوب » ۰ 

ومن الملاحظ أن بعض الكلمات المقلوية 6 بعد أن تشيع على الالستة 4 
تأخذ مجراها الطبیعی فى اللغة باستعمال باقی الشتقات منها > ولا لم يدرك 
اللغويون العرب ذلك حكموا بأصالة بعض المقلوبات » ويقول النحاس فى شرح 
المعلقات217 : « القلب الصحيح عند البصريين مثل شاكى السلاح وشائك » 


ويقول السخاوی فى شرح المفصل ۲۲ :۱ إذ قلبوا لم يجعلوا للفرع 
مصدرا لغلا يلتبس بالأصل » بل يقتصر على مصدر الأصل » ليكون شاهد) 
للأصالة » نحو يئس يأسا » ویس مقلوب منه » ولا مصدر » فإذا وجد المصدران 
حکم النحاة بأن كل واحد من الفعلین أصل » وليس بمقلوب عن الاخر نحو 
جبذ وجذب . وأهل اللغة يقولون : إن ذلك كله مقلوب » . وانظر كذلك : 
سیبویه ۳۸۰/۲ 

ویقول الحریری "۳ ۰ قال شیخنا أبو القاسم الفضل بن محمد النحوی 
رحمه الله : فأما قولهم جذب وجبذ » فلیست هاتان اللفظتان عند احققین من 
النحویین من قبل المقلوب » كما ذکر أهل اللغة » بل هما لغتان » وکل 





. 1۸۱/۱ عن الزهر للسيوطى‎ )١( 
. ۸۱/۱ عن الزهر للسیرطی‎ )۲( 
. ۱۹/۱۱۲ درة الغراص فى أوهام الخواص‎ )۳( 


۵ ۵ 


واحدة منهما منهما أصل فى نفسهما » » ولهذا اشتق لكل منهما مصدر من لفظه » 


فوسل صل مو ك 


فقيل فى مصدر « جد جبذ » كما قيل فى مصدر « جذب جذب » : 

ومن أمثلة القلب المكانى فى اللهجات. العامية قولنا : « معلقة » فى 
« ملعقة » و« اتلوى » فى « الترى » و « أنارب » فى أرانب » و« لخبط » فى 
9 خلبط » وه جنزييل ۲ فى ١‏ زنيجبيل » و عماوید » فى « عوامید ) 
وه جواز » فى « زواج » و« مرسح » فى « مسرح » . وقد سمعت طفلا 
یقول : « فشارة » فى ( فراشة ) . 
و لے نظام معا طع : 

القطع الصوتی هو عبارة عن كمية من الأصوات يمكن الابتداء بها 
والوقوف علیها من وجهة نظر اللغة موضوع الدراسة ؛ ففی اللغة العربية مثلا 
لا يجوز الابتداء بصوت علة » وعلی ذلك فكل مقطم فیها يبدأ بصوت من 
الاصوات الساكنة . 


وأنواع القاطع ع العربية خمسة : مقطع قصير مفتوح » وهو ما تکون من 


صوت ساكن وصوت علة قصيرة مثل ۰« ك » (162) . ومقطع طويل مفتوح» 
وهو ما تكون من صوت ساكن وصوت علة طويلة مثل « كا » (162) ومقطع 
طويل مغلق حركته قصيرة » وهو ما تکون من صوتين ساكنين بينهما صوت 
علة و قصير مثل 9 من » (1018) . ومقطع مغلق حركته طويلة » وهو ما تكون 
من صوتین ساکنین بينهما صوت علة مويل ۽ > مثل « باب » (6030) فى 
الوقف عليه . ومقطع” زائد فى الطول وهو ما بدأ بصوت ساکن وتلاه صوت 
علة قصير ثم صوتان ساکنان متوالیان مثل « بنت » (6126) فى حالة الوقف . 


والمقطع الرابع لا يجوز فى اللغة العربية الفصحی إلا فى آخر الكلمة في 
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حالة الوقف علیها » أو فى وسطها » بشرط أن يكون القطم التالى له مبتدئا 
بساکن یمائل الساکن الذى ختم به القطع السایق . وهذه الحالة الأخيرة هی 
ما عبر عنها اللغویون العرب القدامی ١‏ بالتقاء الساکنین على حدهما » وهو أن 
یکون الأول حرف لين والثانى مدغما فى مثله17) . نحو« الضالیی » 
وه شابة » وه مدها متان) . 


ولا يصح ورود هذا القطع فى غير هانين الحالتين وهذا هو السر فى 
تقصير حركته فى الفعل الضارع العتل الوسط عند جزمه فى عبارة مثل +: لم 
ينم محمد الليلة » وأصله ۰ ينام » (yanãm)‏ . وقد عمم ذلك فى حالتى 
الوصل والوقف هنا طردا للباب على وتيرة واحدة ؛ فیقال : « « لم ينم محمد ) 
كما يقال « محمد لم ینم » حين الوقف أيضا . 

وقد تطور ذلك فى العربية الحديثة » فتغير نظام هذا القطع » وأصبح من 
الجائر وروده فى أثناء الكلام غير مشروط بالشروط السابقة » وذلك مثل ٠١‏ قوم 


روح هات كتابك » ٠‏ وترتب على هذا تغير فى شكل صيغة الأمر فلم یحذف 
منها شىء كما كان يحدث فى الفصحى 


وهذا المقطع الرابع لا يجوز فى الشعر أصلا إلا فى الوقف » أى أنه لا يجوز 
فيه آمثال ٠١‏ الضالين ؛ و« شابة » و« مدهامتان » » وان كان المبرد يرى أنه 
يجوز فى بحر المتقارب ؛ فيقول فى كتابه الكامل /١‏ ۲۵ :9 وحمارة القيظ : 
اشتداد حره واحتدامه » وحمارة ما لا يجوز أن يحتج عليه ببيت شعر ؛ لأن 
كل ما كان فيه من الحروف التقاء ساكنين لا یقح فى وزن إلا فی ضرب منه 
يقال له التقارب ۰ فإنه جوز فيه على بعد التقاء الساكنين » وهو قوله : 


0 انظر شرح .این يعيش. للمفصل ۱۲۰/۹ 
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فداك القصاص وکان الا ص فرضا وحستم) على السلمیناً © 

ولو قال : وکان القصاص فرضا وحتما » كان أجود وأحسن . ولکن قد 
أجازوا هذا فى هذه العروض » ولا نظير له فى غیرها من الأعاريض » . 

وقد ذكر المبرد ذلك مرة أخرى فى كتابه الكامل ۱۱۱/۲ عند قوله : 
« مشعان الرأس : يعنى منتفخ الشعر متفرقه . ومثل هذا لا یون فى شعر ؛ لأن 
فى هذا التقاء ساكنين » ولا يقع مثل هذا فى وزن الشعر إلا فيما تقدم ذكره 
فى المتقارب » . 

والذی نظنه نحن أن هذا النوع من المقاطع لا يجوز فى الشعر إطلاقا » لا 
فى وزن التقارب ولا فى غيره » وأن البيت السابق إن كان صحيح الرواية » فلا 
بد أن الشاعر قاله بتخفيف الصاد لا بتشديدها » إن لم تكن الكلمة محرفة 
أصلاً عن : « القصاص » . وقد قال ابن سيدة تعليقا على هذا البیت(۳؟ : قوله 
: التقاص شاذ لأنه جمع بين الساكنين فى الشعر » ولذلك رواه بعضهم : 
وكان القصاص 4 . ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده الأخفش : 

ولولا خداش أخذت دوا ب سعد ولم آعطه مأ عليها 

قال أبو إسحاق : أحسب هذا البيت إن كان صحيحا فهو : ولولا خحداش 
أخذت دوايب سعد ؛ لأن إظهار التضعيف جائز فى الشعر » أو : أخذت رواحل 
سعد 4 . 


() نقل البطلیوسی کلام البرد فى شرحه لفصیح علب . انظر الزهر للسیوطی ۱۰۷/۲ . 
وانظر كذلك خزانة الأدب ۱۹۰/6 والعمدة ۱۹۰/۱ ولسان العرب ( قصص ) 
۸ ویری الأخفش أن « دابة لا تقع فى الشعر لأن فيه حرفين ساکنین ملتفیین › 
أحدهما الالف والاخر الباء المدغمة » انظر نور القبس ۹/۹۸ . 

() انظرلسان العرب ( قصص ) ۲6:۱۸ . 
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وإذا كان الشعر العربی لا یقبل مثل هذا النوع من المقاطع » فان الشاعر [ذا 
آراد استخدام كلمة عتری على هذا القطع الجائز فى الشر » أقحم همزة فى 
الكلمة . أو بعبارة أخرى قسم المقطع إلى مقطعين > مل قول كثير : 

وأنت ابن ليلى خير قومك مشهد) إذا ما احمآرت بالعبيط العوامل (۱) 


ويقول كثير أيضا : 

وللأرض اما سودها تجلّلت . بياض) وأما بيضها قاد هأ ٠‏ 
ويقول الحطيئة : 

وضیعت الكرامة فار مات وقبْضْت السا فى جوف سل © 
ويقول دكين الراجر : 


سن سوق ۾ 


راكدة مخلاته ومَحلبّة وجله حتی ایض ملب 

ویقول الراجز کذلك : 

يا عجب) لقد رأيت عجب) حمارقیتان يسوق أرنباً 
خاطمها راما أن ها (“ 


(۰) انظر لسان العرب ) چنن ) 1 وديوان محجن 4/1٦‏ ويروى ۸ إذا ما العوالى 
بالعبيط احمارت » فى الخصائص ۱۲۹/۳ ؛ ۱۹۸/۳ . 

(۲) البیت فى شرح شواهد الشافية ۱۷۰/۶ ویروی « فاسوأدت ؛ فى الخصائص ۱۲۷/۳ ؛ 
۳ . ۱ 

(۳) دیوانه ق ۸/۹۳ ص ۲۰۱ وفیه « السقاء » بالهمز » وهو ريف تشاغل محققه عن 
اصلاحه بذلك الهراء الذى كته فى مقدمة الدیوان . 

(6) الرجز فى شرح الشافية ۱۷۰/۶ والخصائص ۱4۸/۳ واللسان ( جن ) ۲۹/۱۲ . 

(۵) الرجز فى لسان العرب ( جنن ) ۲۵۹/۱۲ والخصائص ۱6۸/۳ وشرح شواهد الشافية 
۶ واعراب ثلاثين سورة ۳۶ وشرح ابن يعيش للمفصل ۱۳۰/۹ . 
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كما قال الشاعر : 

وید انهاض لیب فى کل جانب ییحی ال مھا ۱ 

رمن هنا يبدو أن كل صيغة على وزن « افعاًل » قد جاءت فى العربية عن 
هذا الطريق > حتی ولو لم يوجد إلى جانبها صيغة ‏ افعال » فى الاستعمال7©, 
وذلك مثل « اشماز » وه احزأل » و« اطمأنٌ» . 

وهناك طريقة أخرى للتخلص من هذا النوع من القاطع فى الشعر » وذلك 

وقد كنت جارك حؤلا ما تروعنی _ فيه روائع من انس ومن جان ٩۳‏ 

وقول أبى نواس : 

لا يعجب السامعون من صفتى كذلك الج بارد (4) 


a (41‏ ومح لتر : 
حين یتحدث الإنسان بلغته » يميل فى العادة إلى الضغط على 
مقطع خاص من كل كلمة ليجعله بارزا أوضح فى السمع مما عداه من 
( بالنبر » (Akzent)‏ ۱ 

وقد اختلفت اراء العلماء حول وجود النبر فى العربية الفصحى 4 ومکانه 


0 ابیت فى لسان العرب ( شعل ) 7071/١7‏ وشرح ابن يعيش للمفصل ۱۳۰/۹ . 
(۲) انظر فى ذلك نولدكه : 1116 05818128) كثالك صفحة 2۸ الفقرة الخامسة ) . 

( الكامل للمبرد ۱۷۰/۳ ولسان العرب ( جنن ) 719/1١5‏ . 

()عیون الاخبار ۷/۲ والحیوان للجاحظ ۲۹/۱ . 


دعا 


فى الكلمة ؛ فبينما يقول بر وکلمان ^ : « فى اللغة العربية القديمة يدخل 
نوع من النبر تغلب عليه الوسيقية » ویتوقف على كمية المقطع » فإنه يسير من 
مؤخرة الكلمة نحو مقدمتها حتى يقابل مقطعا طويلا فيقف عنده » فإذا لم 
يكن فى الكلمة مقطع طويل » فان ابر يقع على المقطع الأول منها » - يرى 
برجشتراسر ۲۲ ١‏ أنه لا نص نستند عليه فى إجابة مسألة كيف كان حال 
العربية الفصيحة فى هذا الشأن . وم يتضنح من اللغة العربية نفسها » ومن وزن 
شعرها أن الضغط لم يوجد فيها أو لم يكد يوجد ؛ وذلك أن اللغة الضاغطة يكثر 
فيها حذف الحركات غير المضغوطة » وتقصيرها » وتضعيفها ؛ ومد الحركات . 
المضغوطة » وقد رأينا أن كل ذلك نادر فى اللغة العربية . وإذا نظرنا إلى اللهجات 
العربية الدراجة وجدنا فيها كلها فيما أعرف - الضغط » وهو فى بعضها قوى 
وفى بعضها متوسط » غير أنها تتخالف فى موضعه من الكلمة فى كثير من 
الحالات ؛ فمن المعلوم أن المصريين يضغطون فى مثل ( مطبعة ) المقطع الثانى, 
وغيرهم يضغطون الأول » فلو أن الضغط كان قربا فى الزمان العتيق لكانت 
اللهجات - على أغلب الاحتمال - حافظت على موضعه من الكلمات ولم 
تنقله من مقطع إلى مقطع آخر ) . 

هذا هو رأى برجشتراسر . أما أنه لا يوجد لديتا نص نستند إليه فى معرفة 
حالة النبر فى العربية القديمة فهذا صحيح » وأما أن العربية لم تكن تنبر فإننا 
نشك فى ذلك الذى فاله برجشتراسر » وهو يغفل فى کلامه التطور اللغوی 6 
وتأثير الشعوب امختلفة التى غزتها العربية بعاداتها القديمة فى النبر » وأثر ذلك فى 
احتلاف موضعه من الكلمة » كما يبدو لنا الان فى تعدد طرق النبر فى مثل 
كلمة « مطبعة 4 . 


(۱) فى كتابه Semitische Sprachwissensch2!f‏ صفحة ۲۲/۰۱ . 


(۲) التطرر النحوی :۲/۱ . 
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أما الد کتور إبراهيم انیس“ فانه يسلم بأنه « ليس لدینا من دلیل یهدینا إلى 
موضع انب فى اللغة العربية » كما كان ينطق بها فى العصور الإسلامية الأولى؛ 
إذ لم يتعرض له أحد من المؤلفين القدماء . أما كما ينطق بها قراء القرآن الان 
فى مصر فلها قانون تخضع له › ولا تكاد تشذ عنه » . 

وقد لخص الدكتو ارام ایس مواض ایر فی الكلمسة ری فال 
٠ 000‏ وإلا نظر إلى المقطع الذى قبل الأخير » فان كان من النوع الثانى 
أو الغالث حكمنا بأنه موضع النبر » أماإذا كان من النوع الأول » نظر إلى ما 
قبله » فان كان مثله أى من النوع الأول أيضا كان النبر على هذا المقطع الثالث 
حين نعدٌ من آخر الكلمة » ولا يكون النبر على المقطع الرابع حين نعد من 
الآخر إلا فى حالة واحدة » وهی أن تكون المقاطع الثلاثة التى قبل الأخير » من 

انب يقع على المقطع الأخير مطل « نستعين » وه ذا کرت » . وعلى 
الع قبل اير فى مدل د تممه رہ یما وه ال رد یکت 
على الم ام من الآخرفي له بلح وه سل 

وتغير موضع ابر فى کلم أر مار ری انتقال لمر ؟ يؤثر فى 
ذلك . ۱ ۱ 


. ۱۹/۱۰ الاصوات اللغوية‎ )١( 
. الأصوات . اللنوية ۹/۱۰۲ وارجم إنى تقسیمنا السابق للمقاطع‎ )۲( 
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فمثلا من طبيعة العربية الفصحى أن تقصر الحركة الطويلة فى القطع 
المفتوح » إذا كان يسبسق مقطعا اخر منبورا ذا حركة طويلة » ؛ فأصل مصدر 
١‏ فاعل » فى العربية القديمة هو « فيعال » بنبر المقطع الثانى ؛ ؛ وترتب على 
خلو القطع الأول من النبر أن قصرت حركته فصار الصدر « فعَال » » مثل : 
( قاتل قتالا » بدلا من ( قاتل قيتاية) 217 . وعلى العكس من ذلك بقيت تلك 
الح رکة الطويلة فى مثل « دینار » ) وه میعاد » فى القطع الأول » لوجود نبر 
ثاتوى على هذا القطع » وقد زال هذا النبر فى بعض اللهجات الحديثة فقصرت 
الحركة » وأصبحنا تقول :دنر » و معاد . وذلك على العكس من لهجة 
الأندلس العربية فى القرن الرابع الهجری() مغلا ۰ فانها كانت تنبر القطع 
الأول من وزن « فعال » فتطول حركته إن كانت قصيرة ؛ مثل « طيحال » 
وه ثيمار» فى ١‏ طحال » وه ثمار» وغير ذلك . 


١‏ وا سن طور الر لا[ 

للتطور الدلالى عوامل مختلفة تؤدى إليه » ومظاهر معينة يسلكها هذا 
التطور . ونشرح فيما يلى هذين الأمرين ٩۳"‏ 

أما عوامل التطور , » فمنها عوامل مقصودة متعمدة » كقيام المجامع اللغوية 
والهیغات العلمية عند وجود الحاجة إلى خلم دلالات جديدة على بعض 
الألفاظ التى تطلبتها حياة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية جديدة » وهذه 


(۱) انظر : شرحان على م الأرواح 5/17 . وفيعال رويت لتا فى مصادر فاعل فى لغة 

5 نظر خخصائص هذه اللهجة عند جديا عن كناب ١‏ لحن العوام ) لأبى بكر الزییدی . 

(۳) حديشنا عن هذه النقطة يعتمد فى بعضه على كتابى دلالة الا نفاظ لإبراهيم آنیس وعلم 
اللغة لعلى عبد الواجد وافى . 
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العوامل المتعمدة لا تهمنا هنا . 

وهناك عوامل أخرى لا شعورية تتم دون تعمد أو قصد » منها سوء الفهم» 
وهو عامل له صلة يما ذکرناه من قبل فى موضوع القياس الخاطیء » لأن 
الانسان يقيس ما لم يعرف على ما عرف من قبل » ويستنيط على أساس هذا 
القياس ؛ فيصيب فى استنباطه حينا » ويصل إلى الدلالة الصحبيحة 4 ویخطیء 
حينا أخر فیستخرج دلالة جديدة قد تصادف الشيوع والذيوع بين الناس . وقد 
سبق أن عرفنا أن كلمة ‏ عتيد » تطورت دلالتها فى أذهان الناس إلى معنى 
( عتيق » أو « عنيد » » بسبب القياس الخاطىء على هاتين الكلمتين . 

ومن العوامل كذلك تطور أصوات الكلمة بحيث تصبح تلك الكلمة 
مائلة لكلمة أخرى لها معنى آخر ء فان كلمة « كماش » الفارسية بمعنى 
نسيج من قطن حشن قد تطورت فيها الكاف فأصبحت قافا فشايهت الكلمة 
العربية 9 قماش » بمعنى أراذل الناس » وما وقع على الأرض من فتات الأشياء » 
ومتاع البیت » فأصبحت هذه الكلمة العربية ذات دلالة جديدة على 

وهناك عامل ثالث هو الابتذال الذى يصيب الألفاظ فى كل لغة لظروف 
سياسية أو اجتماعية أو عاطفية » فمثلا كلمة « الحاجب » كانت تعنى فى 
الدولة الأندلسية « رئيس الوزراء » ثم صارت على النحو المألوف الآن . 

- ومن الألفاظ الدائمة التطور والتغير فى دلالتها تلك التى تشير إلى التبول 

والتبرز والعملية الجنسية وأعضاء التناسل » فلا يكاد اللفظ منها يشيع حتى 
اللغة أو من لغة أجنبية . 

وأهم مظاهر التطور الدلالى ثلائة : تخصيص الدلالة ؛ وتعميم الدلالة » 


- 


«الطهارة» لمعنى ١‏ الختان » فى أذهان الناس » وكذلك تخصیص كلمة 
« الحریم » للدلالة على النساء بعد أن كانت تطلق على كل محرم . وكذلك 
إطلاق کلمة «العیش» على « الخبز » فى اللهجة المصرية » وغیر ذلك . 

ومن أمثلة تعميم الدلالة طلاق « البأس » على کل شدة ؛ رهى فى 
الأصل یمعنی ۸ الحرب » . وكذلك إطلاق « الورد » على كل ۱ زهر » : 
واطلاق ١‏ البحر 4 على النهر والبحر » وغیر ذلك . ۱ 

وأما تغيير مجال الاستعمال » فمن أمثلته كلمة « الشجرة ؛ بمعنی 
«النخلة» . و١‏ الطیر » بمعنی : « الذبان » .و « الوغی » بمعنی « الحرب ‏ ,: 
وأصلها اختلاط الأصوات فى الحرب » وما إلى ذلك . 


الإ عاب وریب اراو له : 

كانت الجملة العربية تظفر بحرية كبيرة إلى حد ما فى ترتيب أجزائها » 
بسبب وجود الإعراب فى الفصحى » رالاکتفاء به فى كثير من الأحيان 
للدلالة على وظيفة الكلمة فى الجملة . ومن هنا تعددت أشكال الجملة 
العربية من ناحية موقع كل جزء فيها ؛ فجملة مثل : 9 ضرب محمد عليا ) 
يمكن أن تقال فى العربية الفصحى بأوجه أخرى ‏ مغل : «ضرب عليا محمد 
أو ه محمد ضرب عليا » أو « عليا ضرب محمد » تبعا لاختلاف المقصود من 
الكلام ؛ والجزء الذى يعنى المتحدث إبرازه والاهتمام به . 

وقد ساعد على هذه الحرية فى بناء الجملة العربية وجود الإعراب » فلما 
فقد هذا الاعراب كان الواجب أن يلزم بناء الجملة نظاما واحدا » وهو ما 
حدث فى اللهجات العربية الحديثة » فان جملة « ضرب محمد عليا » مثلا 
أصبحت فى اللهجات الحديثة : « محمد ضرب على » بتقديم الفاعل والتثنية 
بالفعل ثم الإتيان بالمفعول به" . 


(۱) انظر للمؤلف مقالة بعنوان : « قضية الإعراب بين آيدي الدارسین ‏ فى مجلة. : و الجلةء؛ 
العدد ۱۱۶ صفحة ۱۰۲ - ٠١۹‏ . 


ب 19 - 


ويقول ‏ أنطوان مييه » فى علم اللسان ( النقد النهجی عند العرب محمد 
مندور - القاهرة 1579م ) ص 44۷ : « ووجود إعراب غنی بالحالات ؛ 
بحيث يكفى للعبارة عما هو ضروری لبناء الجملة - یعفی من الاعتماد على 
قواعد الترتیب . وعلی العکس من ذلك يجب أن تکون هناك قواعد دقيقة 
لترتیب الکلمات » عندما لا يوجد أى عنصر من عناصر الاعراب » كما هو 
الحال فى اللغة الصينية » أو عندما لا يوجد الا عدد محدود » كما هو الحال 
فى الفرنسية » . وانظر فى حرية الجملة العرية فى اللاتينية مثلا : ١‏ اللغة 
لفندريس ۱۸۷ ) . ) 


%# ¥ 3% 


هذه هى قوانين التطور اللغوی » ذكرتها باحتصار فى الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب ثم فصلت القول فيها فى كتابنا : « التطور اللغوی » مظاهره وعلله 
وقوانينه ٩‏ » وزدت عليها هناك كثيرا من القوانين التى تعمل عملها فى حياة 
اللغة ؛ مثل : التأثير المتبادل بين الاصوات » والممائلة بين الحركات والصوامت» 
والحذلقة أو المبالغة فى التفصح » والعادات اللغوية للشعوب » وقانون الأصوات 
الحنكية » وبلى الألفاظ » والفصل الخاطىء » وسياحة الألفاظ » وشاهد 
الحال» وتعاقب التطور ؛ وسيادة الحالة الإعرابية » والاشتقاق الشعبی » وأخطاء 
السمع » ومجدید الالفاظ » وغیرها . 


اب 
ور 


7 
اي 11 
هم( زوسن 
و1 * ۱ م ۱ 
1 اصواب معا بل رہ و طا هرد تلور 

كان القصود من تأليف المعاجم العربية هو تدرين اللغة القديمة ؛ لذا فان 
الناظر فى تلك العاجم يرى أن مادتها قد قام بجمعها الرعيل الأول من اللغویین 
الذين ساحوا فى الجزيرة العربية يجمعون اللغة من أفواه العرب ؛ فقد روى عن 
الكسائى مثلا أنه أنفد خمس عشرة قنينة حبر فى الكتابة عن العرب سوى ما 
حفظ ۲۷ . وروی عن ابن الأعرابى أنه قال مرة فى كلمة رواها الأصمعى : 
( سبمعت من ألف أعرابى حلاف ما قاله الأصمی (۲) 64 . 

وقد شارك کثیر من علماء الشرنین الاول والگانی من ألهجرة فی هذا 
اجهود الرائع » فشافهوا الاعراب وساءلوهم » ودونوا ما أخذوه عنهم فى رسائل 
صعيرة من تلك الرسائل التى تعالج موضوعا واحد) من موضوعات اللغة > 
والابل » والشاه » والوحوش له كذلك . والخيل » لابن الكلبى ( توفى سنة 
4ه ) . والخيل » والبثر » لابن الأعرابى ( توفى سنة ۲۳۱ ه- ) . والأيام 
واللیالی » للفراء ( توفى سنة ۸۲۰۷-) . والخيل لأبى عبيدة معمر بن المثنى 
( توفى سنة ۲۱۰ هب) وغير ذلك . 

وقد وقفت حركة الجمع هذه بعد فترة » واقتصر جهد اللاحقين من 
اللغويين على تنظيم تلك المادة التى جمعها السابقون » وتبويبها طيقًا لمناهج 
مختلفة ؛ فنشأت عندنا ثلاثة أنواع من العاجم العربية » أحدها ينظم المادة على 
أبواي) تشبه عناوينها عناوين الرسائل القديمة . ومن هذا النوع من العاجم 
0) إنباه الرواة » للقفطى ۲۵۸/۲ . 


(۲) معجم الأدباء » لياقوت ۱۹۰/۱۸ 


¥ 


« الغريب المنصف » لأبى عبيد القاسم بن سلام ( توفى سنة ۲۲۶ ه) , 
وه المخصص ١‏ لابن سيدة ( توفى سنة ۵۸ه-) . والنوع الثانی يرتب المادة 
اللغوية على حسب مخارج الألفاظ وطريقة التقاليب » كما فعل الخليل بن 
أحمد ( توفى سنة ۱۷۰ه-) فى كتاب « العين » » والأزهرى ( توفى سنة 
٠ه‏ ) فى « تهذیب اللغة » » وابن سيدة الاندلسی ( توفى سنة ۵۸ ه) 
فى « احکم واحیط الاعظم 4 . والنوع الشالث من العاجم یرتب الادة اللغوية 
على الترتیب الأبجدى العروف لنا » إما بحسب الأصل الأخير للكلمة مع 
مزعاة. الأصل الأول ایض » كما فعل الجوهری ( توفى سنة +٠١‏ ه ) فى 
« الصحاح » » وابن منظور الإفريقى ( توفى سنة ١‏ الاه) فى « لسان 
العرب » . وإما بحسب الأصل الأول للكلمة » كما فعل الزمخشري ( توفى 
سنة ٠۳۸‏ ه) فى « أساس البلاغة » » والفيومى ( توفى سنة ٠/الاه)‏ 
فى « المصباح التیر » . ۱ 
راقتصر جهد هؤلاء وغیرهم » على ترتیب الادة اللغوية التى سبق جمعهاء 
ولم یضیفوا إليها شيعا جدید) سمعوه عن العرب » فیما عدا الأزهرى » وابن 
جنی ؛ فقد وقع الأول فى إسار القرامطة » وهم من العرب الخلص الذین - 
كما یقوالعش و" « نشغرا فى البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع ۱ 
. ويرجعون إلى أعداد المياه ويرعون النعم » ويعيشون بألبانها » ويتكلمون 
بطباعهم البدوية وقرائحهم التى اعتادوها » ولا يكاد يقع فى منطقهم لحن أو 
خطا فاحش » . 


وقد أفاد الأزهرى من مخالطته لهؤلاء القوم ألفاظاً كثيرة نشرها فى 


(۱) تهذيب اللغة ۷/١‏ . 
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کتابه « تهذيب اللغة » الذى استقى مادته الأصلية ما جمعه اللغويون 
السابقون» نعرف ذلك من قوله 3 فبقيت فى إسارهم دهر) طویلا > وکنا نشتی همه 
الدهناء 4 ونتربع الصمان ¢ ونتقيظ الستارين 0 واستفدت من مخاطبانهم 


ومحاورة بعضصهم بعضا ألفاظًا ححتهرةه * ونوادر كثيرة أوقعت اکثرها فی مواقعها من 
الكتاب © : 


أما ابن جنى فكان يروى أحيانا عن أعرابى بدوى يدعى محمد بن 
العساف العقيلى » ويسجل فى بعض كتبه ما يسمعه من هذا الأعرابى » 
كقوله فى كتابه الخصائص ( ٠: ) ۲۵۰/۱ = ۷٦/۱‏ وسألت يوم أبا عبد 
الله محمد بن العساف العقيلى الجوثی التمیمی - تميم جوثة ‏ فقلت له : 
كيف تقول : ضربت أخوك ؟ فقال أقول : ضربت أخاك ٠‏ فأدرته على الرفع » 
فأبى » وقال : لا أقول : أخوك آبد) . قلت : فكيف تقول : ضربنی أخوك : 
فرفع . فقلت : ألست تزعم أنك لا تقول : أخوك أبدا ؟ فقال : أيش هذا ! 
sS‏ 


علا 5 الأول والثانی مادة جديدة ؛ فقد اقتصرت جهود اللاحقین على 
تنظيم ما جمعه أسلافهم » ولم یحاول واحد منهم أن يدون ملاحظاته على 
الفروق بين تلك اللغة القديمة » لغة البدو فى القرون الأولى » ولغة معاصریه » 
فلم یحاول واحد من علماء القرن الخامس الهجری مثلا أن يبين لنا العنی 
الذى يفهمه معاصروه من لفظة جمعها زمیل له : فى القرن الثانی الهجری » 
كما أنه لم يبين لنا كيف كان معاصروه ینطقون بهذه اللفظة فى أحاديشه, 
اليومية » وهل كان هذا اللفظ لا يزال على قيد الحياة أم أنه كان قد اندثر ؛ 
ولحقه البلى » وأصبح فى ذمة التاريخ اللغوی ! 
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وخلاصة ذلك كله أنهم لم يعيروا تطور اللغة التفاتا » بل كان كل همهم 
هو تدوين اللغة القديمة » لغة البدو أصحاب السليقة اللغوية الخالصة » كما 
كان شغلهم الشاغل هو تنظيم هذه المادة , مادة العربية الفصحى التى جمعها 
اللغويون الأوائل وكانوا ينظرون إلى هذا التطور على أنه نوع من المولد أو 
اللحن . 

نعم . ليست لدينا مؤلفات كاملة عن لغة العامة فى تلك الأجيال المتعاقبة 
التی عاشت بعد تلك الحقية السعيدة فى تاريخ اللغة العربية » ولم يصل إلينا إلا 
إشارات مقتضبة فیما بقی لنا ما یسمی « بکتب لحن العامة » » وهی عبارة 
عن رسائل صغيرة ألفت على مر العصور » وفی مختلف الأصقاع التی تتکلم 
اللغة العربية . 


¥ علا 9 


0 

| ري ۳ 
هوه دا 

۵ اهراخ_ص الى 2 لیام 

بالطبع لم يكن من أهداف أولعك الذين ألفوا فى لحن العامة أن يسجلوا 
لنا شيئا من مظاهر تطور اللغة » بل كان همهم الأكبر هو إعادة هؤلاء 
الخارجين على الفصحی إلى حظيرة اللغة القديمة » فلم يذكروا لنا نصوصا 
. متكاملة بلغة تلك العصور المتلاحقة » كما فعلوا بالنسبة لنصوص القرون الأولى 
شعرا ونثرا » بل كانوا يكتفون بإيراد بعض الكلمات التى تكبلها الكتابة العربية 
بنيدها الثقيل فتطمس كثيرا من معالم التطور الصوتى فيها » ولا سيما فيما 
يخص أصوات العلة فى هذه الكلمات » وهم لا يفتئون يسبون العامة ويلعنون 
الخاصة لمتابعتهم هؤلاء انجانین فى تلك الأوهام الفاضحة ‏ والألفاظ الواضحة » 
واللحن القبيح » والخطأ الصريح » واللفظ الذى هو معرة لكاتبه والمتلفظ به ؛ 
كما یقول « الحریری » دامن رای شرع لحن ۱ 


نا التى یخی يف ویرنا على نها بلج 
إلى المادة التى جمعها اللغويون الاوائل من أفواء العرب . 
ولیس اا قصود من العامة هنا همام رخاز اناس اتقون ل 
تعسوب لغة التخاطب والحياة الیو مية ریم سس فى کت أو 
أحاديثهم فى المجالات العلمية والمواقف الجدية » کموقف الخطابة والوعظ 
مغلا217 , بل لقد وصل ببعضهم الامر أن يخصوا بكتاباتهم خاصة المثقفين » 
كالحريرى مثلا الذى یسضی كتابه « درة الغواص فى أوهام الخواص 4 . 
() يشهد بذلك الصولى » وان كان يعلل له بعلة غير مقبولة » فيقول فى أدب الکتاب 
۰ :؛ اللحن فى الكتاب أقبح منه فى الخطاب » وأكثر العلماء يلحن فى كلامه 


اقلا ينسب إلى الثقل والبغض » فأما فى الکتساب وإنشاد الشعر فان ذلك قبيح جد وغير 
جائز ) . 


13 
چ ی ۱ 
إل ن وہہ - 5١‏ - 


> هم ترا تكن العاهذ موضوع ور اللخرى 


إذا كان هؤلاء اللغريون لم پعتوا بدسجیل نصوص كاملة من اللغة الدارجة 
فى تلك العصور التی تلت عصور الاحتجاج اللغوی - كما يسمونها فانهم 
فى تألیفهم قد أطلعونا على بعض جوانب التطور اللغوی الذی حدث آنذاك » . 
ای لا يزل بعضه ستملا راما حنى ايوم . وستطيع من خلال تلك 
الكلمات التى جمعوها فى کتبهم 2١(‏ أن نلحظ بعض ملامح ذلك التطور 
اللغری » لا سيما فى نواحى الأصوات والصيغ والدلالة . أما الجملة العربية , 
ونظام الكلمات فى بنائها » فانتا لا نستطیم.معرفة-نوع التطور الذى أصابها ؛ 
لأن المادة التى بين أيدينا لا يدخل فى حسابها الجمل والتراكيب » ولا تمدنا 
إلا بالمفردات أنجردة . 

هذا ام أولكك الذين ألفوا فى لحن العامة أن یعللوا لنشوء هذا 
اللحن » أو بعبارة أخرى لهذا التطور » بل کانوا- كما سبق أن ذکرنا - يعيبونه 
ویتفززون منه ۾ » وينعون على أصحابه وقوعهم فيه . وهكذا لا تقابلنا فی كتبهم 
إلا التادر من التعلیقات الخاطفة بخصوص علة التطور » کقول الزبيدى فى 
کتابه « لحن العوام » ۹/۱۹ :« وإنما دحل غلیهم لقولهم صئبان » فتوهموا 
أن واحدته صئبانة وظنوه من الجمع الذی ليس بينه وبين واحده إلا الهاء » . 

وكذلك قول الحريرى فى كتابه « درة الغواص » ۱۳۲ ٠:۲٤‏ وأظن أن . 
الذى وهمهم لزوم تكرير لفظة ( بين ) مع الظاهر » ما رأوه من تكريرها مع 
المضمر فى مثل قوله عز وجل : ۸ هذا فراق بينى وبينك 4 . وقد وهموا فى 
المائلة بين الموطنين » وخفى عليهم الفرق الواضح بين الموضعين » . 


)001 مع استبعاد الكلمات التى تستر الكتابة العربية بعض مظاهر التطور بها : مثل الإبقاء على 
كتابة القاف التقليدية فى كلمات يتطتها الصریون مغلا بالهمزة . 


5 
و لس 


نم 
جر( ی ۷۲ 


لم ن زود 
با ”و لتبكن رلعا مد 


ظهرت أول قائمة لكتب « لحن العامة ) فى عام ١/141م‏ . جمعها 

( توربيكه » 11201060166 ونشرها فى مقدمة خقيقه لكتاب « درة الغواص فى 

أوهام الخواص » للحريرى . وقد احتوت تلك القائمة على الأسماء الآتية : 

١‏ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ۲۰۷ ه. 

۲- أبو عبيدة معمر بن المثنى البصرى 7١١‏ ه . 

۳- أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلى ۲۳۱ . 

. ه‎ ۲٤۸ أبو عشمان بكر بن محمد الازنی‎ - ٤ 

5 أبو حاتم سهل بن محمد السجستانی ۲۵۵ ه. 

1 - أبو زيد عمر بن شبة البصرى 7717ه ( النحو ومن كان يلحن من 
النحويين ) . 

۷- ابن قتيبة الدينورى 775 ه ( أدب الكاتب ) . 

/- أبو حنيفة أحمد بن داود الدینوری ۲۸۲ ه. 

٩‏ - ابو العباس أحمد بن يحبى ثعلب ۲٩۹۱‏ ه. 

۰ - أبو طالب المفضل الضبى . حوالى ۳۰۰ ه . 

۱ أبوالهيذام كلاب بن حمزة . حوالى ۳۰۰ ه . 

۲ - أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالویه ۳۷۰ ه ( ليس فى كلام 
العرب ) . 

۰ - أبو بكر محمد بن الحسن آلزییدی ۳۷۹ ه . 


۶ -أبو لفتح عثمان بن جنى157ه (الفصل بين الكلام الخاص والعام) . 


- ۷۳ 2 


۵ - أو هلال السکری ۳۹۵ ه . 


٠‏ - إسماعيل بن حماد الجوهری 1٠٠‏ ه ( فى مواضم كثيرة من کتابه 
الصحاح ) . 
١‏ القاسم بن على الحريرى 17هه ( درة العواص فى أوهام الخواص ) . 
۸ أبو منصور الجواليقى ۵4۰ ه ( التكملة » . 
9 أبو سعيد محمد بن على العراقى ٠٦١‏ ه ( نزهة الأنفس وروضة 
اجلس ) . ۱ 
۱ - أبن هشام محمد بن أحمد اللخمى . قبل ۵٩۷‏ ه. 
"١‏ ابن هانىء محمد بن على السبتى ۷۳۳ ه . 
وقد صح | تشرق ١‏ جولد تسیهر » Goldziher‏ بعض أخطاء هذه 
القائمة فى مقالة له على صورة خطابين منه إلى ۱ فلیشر » ۳۱6180167 نشرا. 
فى مجلة جمعية الستشرقین الألمانية 84.27 ,20310 ( سنة ۱۸۷۳ ) 
صفحة ۱۵۵ وما بعدها . 
ومن رأيه أن کتاب « الفصل بين الکلام الخاص والعام » لابن جنی › 
ليس من كتب لحن العامة » وانما هو من کتب الترادفات » وأن « الکلام 
العام 4 يطابق « الکلیات » فى الباب الأول من کتاب « فقه اللفة » للثعالبى ؛ 
وهی - كما یقول الشعالبی : ما أطلق أئمة اللغة فى تفسيره لفظة کل » 
مثل: كل ما علاك فأظلك فهو سماه . وفى « الزهر » فصل خحاص بذلك 
08 عنوانه ۱ معرقه الخاص والعام » ویقابله عند الثعالبى FF:‏ فصل 8 العموم 


- ۷۶ - 


والخصوص ١١‏ ) مثل قوله : البغض عام » والفرك فیما بين الزوجین خاص . 
لتشهی عام » والوحم للحبلى خاص » . 
کمانبه « جولد تسیهر » إلى أن کتاب « إصلاح النطق » یحتوی على 
أبواب فیما تلحن فيه العامة وما تضعه فى غير موضعه . وذکر أن آبا القاسم على 
ابن حمزة البصرى ألف كتابا بعنوان : « التنبيهات على أغلاط الرواة » نبه فيه 
على أغلاط علب والبرد وابن السكيت وغيرهم . وذکر أن المبرد عرض لبعض 
اللحن فى كتابه الكامل /55١‏ ۲ فقال ٠:‏ هذا ما يغلط فيه عامة أهل 
البصرة) . 
وكتب « جولد تسيهر » مقالا آخر فى مجلة 35 .130 ,7101103 ( سنة 
۱ ) ص ۱۷ - ۱۵۲ عن مصادر لحن العامة » ونبه فيه إلى أن كتاب 
۶ ابن مکی الصقلى » منه اقتباس فى شرح النووى على مسلم » وأن کتاب 
«الکشکول)» للعاملی به اقتباس من کتاب ۱ تقويم اللسان » لابن الجوزى » 
وان كان يشك فى نسبة العاملی هذا الکتاب إلى ابن الجوزی » ويظن أن 
العاملى يقصد الفصل الخاص بتقويم اللسان من کتاب « أدب الكاتب » لابن 
قتيبة . وهذا وهم من جولد تسيهر ۰ فالاقتباس مأخوذ بالفعل من كتاب ابن 
الجوزی . ۱ 
كما نبه « جولد تسیهر » كذلك إلى أن ابن حجر العسقلانی ذکر فى 
کتابه ٠:‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » کتایا فى لحن العامة هو « الفوائد 
العامة فى لحن العامة » للعالم الأندلسى أبى القاسم محمد بن أحمد الكلبى 
الغرناطى » المتوفى سنة ۷۱ ه . 


(۱) فقه اللغة للقعالبين 457 . 


ويلاحظ على قائمة « توربیکه » عدا ما لاحظه علیها جولد تسیهر - أنه 
ذکر آبا طالب الفضل الضبی من بين من ألف فى لحن العامة » وکتابه 
« الفاخر » ليس إلا کتابا فى الأمثال والتعبیرات اللغوية . آما تسمية صاحب . 
الفهرست ( ۱۵۵ ۲۳ ) له « الفاخر فیما يلحن فيه العامة »  »‏ وکذلك 
تسمية صاحب البفية ( ۲/ ۲۹۷ ) له « الفاخر فى لحن العامة » » فالظاهر أنه 
وهم سببه قول الفضل فى أول كتابه الفاخر ( ۱/ ۸) ۱۰ هذا کتاب معانی ما 
یجری على آلسن العامة فى أمثالهم ومحاوراتهم من کلام العرب » وهم لا 
یدرون معنى ما یتکلمون به من ذلك » . هذا واسم موف ١‏ الفاخر » هو : 
« أبو طالب الفضل بن سلمة بن عاصم » » ولیس یلقب بالضبی » وإنما 
الذی یلقب بالضبی هو « الفضل محمد بن یعلی الضبی » صاحب 
الفضلیات الشهور (۱. 

هذا ونلاحظ كذلك أن « توربیکه » ذکر کتاب ١‏ لیس لابن خالویه » 
ولیس فيه فى الواقع ذکر للحن العامة إلا فى النادر » وانما هو مولف اساسا فى 
الکلمات والصیغ التی لا توجد فى العربية » ولیس معنی هذا أن العامة 
یستخدمونها . ۱ 

وأخيرا فان كتاب « الصحاح » للجوهرى » ليس متخصصا فى علاج 
لحن العامة » حتى يعد وحده من بين المعاجم العربية ضمن كتب لحن العامة؛ 
ففی التهذيب للأزهرى » والبارع للقالى » واللسان لابن منظور » وتاج العروس 
للزبيدى » ذكر لبعض كلمات اللحن الذى يقع من العامة » وهی منقولة فيما 
يبدو من الكتب المؤلفة فى لحن العامة . 

بد عآإد 376 


(۱) انظر مقدمة محقق الفاخر : الأستاذ عبد العليم الطحاوی » صفحة ق . ' 


- ۷۱۰ 


وفی عام ۱۹۳۶ کتب عیسی إسكندر العلوف مقالا بعنوان : « اللهجة 
العربية العامية » فى أول عدد صدر من مجلة مجمع اللغة العريية بمصر ص 
۰ ۳۲۸ تناول فيه مولفات القدماء فى اللهجة العامية العربية أو الدخيلة 
والعبة . ام تاع اببحث فى مقال آخر با : « اللهجة العربية العامية » أيضا 
وقد ذكر فى المقالين حوالى ۲۵۰ كتابا تضم أبحانًا مختلفة للمستشرقين 
فى اللهجات العامية » وكتبا فى الألفاظ المعربة والدخيلة فى اللغة العربية » إلى 
لحن العامة فى شىء ؛ مثل : 
ار لان الأعرابى ۲۳۱ ه- . فهر كتاب فى نوادر لغوية . 
- لاخر فيما لحن فيه العامة » المفضل ين سلمة 141 هب فهو كتاب 
فهر مثل « الاشتقاق » لابن دريد . 
٤‏ - استدراك الغلط » لأبى بكر الزبيدى ۳۷۹ ه . فهر استدراك على كتاب 
العين للخليل بن أحمد 
اکن ا ل ون ف مقا يا 
ا الها ی ماه اند » للفراء ۲۰۷ ه . 
۳ ما تلحن فيه العامة ؛ لأبى الهيذام . من علماء القرن الثالث.. 


- ۷۷ 


4 - لحن العامة » لأبى عبيدة ۲۰۹ ه. 

ه ‏ ما تلحن فيه العامة لأبى نصر الباهلی ۲۳۱ ه ( ۳۲۱ ه خخطأ ) . 
5 لحن العامة » للمازنى 7144 ه. 

۷ لحن العامة , للسجستانى ۲۵۵ ه . 

۸ - لحن العامة , لأبى حنيفة الدینوری ۲۹۰ ه . 


٩‏ - الفصیح ؛ لثعلب ۲۹۱ ه ( ذكره مرة أخرى باسم : ما تلحن فيه 
العامة ) . 


۰ - لحن العامة » للزبیدی ۳۷۹ ه . 

۱ - لحن الخاصة » لأبى هلال السکری ۳۹۵ ه . 

۲ - درة الغواص » للحریری ۵۱۳ ه . 

۳ - ما تلحن فيه العامة » لسلامة بن غیاض الکفرطابی ۵۳۳ ه . 

۶ - التکملة فیما تلحن فيه العامة » للجوالیقی ۵۳٩‏ ه ( 415 ه 

خطأ ) . ۱ ۱ 

نزهة الأنفس وروضة المجلس » لمحمد بن على العراقى ۵"۱ه- . 
۲ الرد على الزبیدی فى لحن العوام » لابن هشام اللخمى ۵۷۷ ه. 
۷ _ غلط الضعفاء » لابن برى ۵۸۲ ه . 

۸ - لحن العامة » لابن الجوزی ۵۹۷ ه ( ۹۵۸ه خطأً) . 

. تثقيف اللسان » للصقلی ؛ من علماء القرن السادس الهجری‎ _ ٩ 

۰ - الفوائد العامة فى لحن العامة . محمد بن جزی الکلبی ۷6۱ ه . 


- ۷۸۰ 


۱ - لحن العامة » محمد بن على بن هانی (مصحفا : بانی) السبتى 
۳ھ . 

۲ - تصحیح التصحیف » للصفدی ۷٦٤‏ ه . 

۳ - الجمانة فى إزالة الرطانة » محمد بن القاضی التونسی ( !) ۸۲۷ ه . 

۶ - التتبیه على غلط الجاهل والنبیه » لابن كمال باشا ۹4۰ ه- . 

۵ - القول القتضب فیما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب » لابن أبى 
السرور ۱۰۸۷ ه . 

. أصول. الکلماتالعامية » لحسن توفیق‎ - ١ 

۷ - تهذیب الألفاظ العامية » للشيخ محمد على الدسوقی . 

۸ - تذكرة الکانب » لأسعد خلیل داغر . 
أما الکتب التالية » فهی وان كانت فى لحن العامة إلا آنها فى الحقيقة 

منسوبة إلى غير أصحابها » وقد استطعنا بمقارنتها بغیرها أن ننسبها إلى مولفیها 

الحقيقيين . كما استطعنا أن ننسب كتبا أخرى كانت مجهولة المؤلف » إلى 

أصحابها » كما سنعرف عند حديثنا عن قائمة « ریزیتانو » الایطالی : 

١‏ الأغلاطى”" » لصفى الدين بن سرايا الحلى ٠5/اه‏ ( وهو من 
مخطوطات الإسكوريال بأسبانيا » . 

۲ - غلطات العوام » لجلال الدين السيوطى ٩۱۱‏ ه ( منه نسخة فى الخزانة 
الكوبرلية فى الآستانة ) . 

۲ - غلطات العوام » لخسرو زاده ۹۹۸ ه . 


* دعر 


(۱) کذا . والعروف أن الکتاب یسمی « أغلاطى » بدون أل التعريفية التی لا محل لها مع 
الاضافة . وانظر کتالرج الاسکوریال؛ صنعة دیرنبورج ص۷1 رقم ۱۲۳ . 


- ۷٩ _ 


وعلی الرغم من التقدم الذى آحرزه البحث فى هذا الوضوع بظهور 
قاثمتی « توربیکه » و ۱ العلوف » فان عدم الاطلاع على هاتين القاگمتین 
كان السبب فى أن بعض الدارسین بدأ » بعد ظهورهما » يعد قوائم هزيلة 
لكتب « لحن العامة » » ویحاول غيره أن يكملها » فيضيف إليها قوائم هزيلة 
آخری . 

ففی عام ۱۹۲۱ م » نشر عز الدين التنوحی کتاب « تكملة إصلاح ما 
تغلظ فيه العامة » للجوالیقی » بمجلة المجمع العلمی بدمشق ( مجلد ۱۶ ص 
۲۲١-۳‏ ) وعمل فى مقدمة نشرته لهذا الکتاب القائمة التالية (ص 
۷ : 
۱ - ما تلحن فيه العامة » للکسائی ۱۸۹ه- ( ۲۸۹ ه خطأ ۲. 
۲ - لحن العامة » لابی حنيفة الاینوری ۲۹۰ ه. 
۳ - لحن الخاصة » لأبى هلال العسکری ۳۹۵ ه . 
) - تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة » للجوالیقی ۵۳۹ ه . 
ه ‏ اللحن الخفى » لهاشم بن أحمد الحلبى ۵۷۷ ه . 
5 - لحن العامة » لابن هانيع محمد بن على السبتى ۵۷۳۳ ( مصحفا : 

القامة لابن بانى ) . 
۷- لحن العامة » لأبى بكر محمد بن الحسن الزبیدی ۳۷۹ ه. 

وقد تعقبه صلاح الدين النجد فى مجلة اجمع العلمى العربى بدمشق › 
مجلد ١١1‏ ( سنة ۱۹۶۱ ) فقال فى مقال له بعنوان : « نظائر التكملة 
للجواليقى » ( ۲۸۸-۲۸۷ ) ١:‏ وقد اهتديت أثناء مطالعاتى إلى كتب 
آحری تشاكل التكملة وتناظرها » أردت ذكرها للفائدة » ! ثم ذكر الکتب 
التالية : 


A. 


١‏ - ما يلحن فيه العامة » لأبى نصر أحمد بن حاتم الباهلی ۷۱ ه. 
١‏ ما تلحن فيه العامة » لأبى عثمان بكر بن محمد الازنی ۲6٩‏ ه . 
۳ - ما تلحن فيه العامة » لأبى الهيذام اللغوى » القرن الثالث الهجرى . 
ما تلحن فيه العامة ؛ لأبى حاتم سهل بن محمد السجستانی ۲۵۵ هب . 
5 الفاخر فيما يلحن فيه العامة » للمفضل بن سلمة اللغوى ۲۹۱ «-. 
1١‏ - ما يلحن فيه العامة » لأبى عبيدة معمر بن اللنی ۲۱۰ هب . 
وقد عرفنا من قبل أن كتاب « الفاخر للمفضل بن سلمة » كتاب فى 
الأمثال والتعبيرات اللغوية الواردة عن العرب . 
ثم تعقبهما كو ركيس عواد » فكتب مقالة فى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق ؛ مجلد ۱۷ ( سنة ۲ ۱۹۶ ) ص ۲۸۲ - ۲۸۳ بعنوان : ( نظائر 
آخری لتكملة الجوالیقی » . ذکر فيه القائمة التالية : 
۱ - البهاء فیما يلحن فيه العامة » لیحی بن زياد الفراء ۲۰۷ ه. 
۳ - ما يلحن فيه عوام الأندلس ؛ لأبى بكر الزییدی ٩-۵۳۷۹‏ . 
٤‏ - ما يلحن فيه العامة » لأبى الخیر سلامة بن غیاض الکفرطایی ۵۳۳ ه . 
5 ما يلحن فيه العامة > لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزی ٩۹۷‏ ۵ه. 
وجاء بعد هؤلاء الثلائة عبد القادر المغربى ؛ فاستدرك عليهم قائمة أخرى 
140°( ص “اع يلابا بعنوان : « کتاب تصحیح التصحیف » للصلا ح 





(۱) ذكره التتوخی من قبل » فلا محل لاستدراك کورکیس عراد عليه هنا . 


- ۸۱ - 


الصفدی ‏ . وذکر فیها الکتب التالية : 
۱ - أدب الکاتب ؛ لابن قتيبة ۲۷ ه . 
۲ - التصحیف » للدارقطنی ۳۸۵ ه . 
۳ - درة الغواص » للحریری ۵۱۲ ه. 
٤‏ - ذیل فصیح ثعلب » لعبد اللطیف البغدادی 1۲۹ ه . 
۵ آغلاطی » للصفی الحلی ۷۵۰ ه . 
1 - تصحیح التصحیف » للصفدی ۶ ها . 
۷- التنبيه على غلط الجاهل والنبيه » لابن كمال باشا ۹4۰ ه . 
۸ - غلطات العوام » لخسرو زاده ٩۹۸۸‏ ه . 

هذا و١‏ التصحیف » ليس من « لحن العامة 4 . نما هو من أخطاء القراءة 
والکتابة . وسنذ کر فیما بعد - عند حدیثنا عن قائمة « ریزیتانو » الایطالی - 
أن « أغلاطى » للحلى » و « غلطات العوام » لخسرو زاده » کتابان فى لحن 
العامة منسوبان إلى غير مؤلفهما . 

4د عد لد 

وفى عام ۱۹۵۳ م نشر « حسن حستی عبد الوهاب الصمادحى » كتاب 
« الجمانة فى إزالة الرطانة » لأحد علماء المغرب فى القرن التاسع الهجری . 
وأحصی مما ألفه علماء الغرب والاندلس فى لحن العامة أحد عشر کتابا هى : 
١‏ - لحن العامة » لایی بكر محمد بن الحسن الزبیدی ۳۷۹ ه . 
۲ - الرد على الزبيدى فى لحن العوام » محمد بن أحمد بن هشام اللخمى 

السبتى حوالن ۵۵۷ ه . 


- ۸۲ - 


۳ المدخل فى تقويم اللسان > لعلی بن محمد الغافقی العروف بابن 
السابق ) . 

٤‏ - إنشاد الضوال وإرشاد السؤال » محمد بن [ على بن ] هانی اللخمى 
السبتی ۷۳۳ ه . 

إيراد اللآل من إنشاد الضوال » لأبى 
الأنصارى . بعد سنة ۷۷۰ هب . 





1 الفوائد العامة فى لحن. العامة › لأبى القاسم محمد بنأحمند پن: جزی 
الكلبى ۷۱ ه . 

- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ؛ لأبى حفص عمر بن خلف 1 بن مکی ] 
الصقلى . النصف الثانى من المَرن السادس الهجرى . . 

۸ - لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام ؛ لأبى على عمر بن محمد بن 
خليل السکونی الإشبيلى ۷١۷ه‏ . 

٩‏ - الرد على تثقيف اللسان » لإبراهيم بن إسحاق الأجدابى اللواتى . قبل 
سنة 1۰۰ ها . 

. الجمانة فى إزالة الرطانة » لأحد علماء القرن التاسع الهجرى‎ ٠ 

-١‏ مقدمة تقويم المنطق الحضرى بكف اللسان المضرى » لمحمد النيفر أحد 
أساتذة جامع الزيتونة . 

تنا + كن 

وفی عام 5 ١ ٩‏ ظهر كتاب « المعجم العربى نشأته وتطوره » للد كتور 

حسین نصار ؛ وقد عقد فيه مؤلفه فصلا بعنوان 9 کتب لحن العامة » ذکر فيه 


. ۸۲ _ 


من الکتب القديمة : لحن العامة للکسائی > ودره الغواص للحریری > واصلاح 
المنطق لابن السکیت » وأدب الکاتب لابن قتيبة » والفصیح لثعلب » والتكملة 


للجوالیقی ۰ وذيل الفصيح للبغدادی » وتفویم اللسان لابن الجوزى .ثم ذكر 


۱ - آحطاژنا فى الصحف والدواوین » للزعبلاوی . 

۲ - لف القماط » لصدیق بن حسن خان القنوجی . 

۳ - الدليل إلى مرادف العامی والدخیل » لرشید عطية . 

4 - معجم عطية فى العامی والدخیل » لرشید عطية . 

۵ أصول الکلمات العامية , لحسن توفیق . 

7 - معجم الألفاظ الحديثة » حمد دیاب . 

۷- القول القتضب » محمد بن آبی السرور البکری . 
۸ - التحفة الوفائية فى اللغة العامية الصرية » للسيد وفا محمد القونى . 
٩‏ - الدرر السنية » لحسين فتوح » ومحمد على عبد الرحمن . 

۰ - تهذیب العامی واحرف ؛ لحسن على الدراوی . 

۱ - تهذیب الالفاظ العامية » محمد على الدسوقی . 

۲ - الخلاصة الرضية » لعبد الرژوف إبزاهيم وسید على الألفى . 

۳ - احرف والعامی » لحليم فهمی . 
٤‏ - قاموس العوام » لحليم دموس . 


¢ بل 3 


- ۸۶ - 


وفى عام ۱۹۵۱ كذلك ظهرت قائمة مطولة من عمل الستشرق 
الإيطالى « آمبر: تو ریزیتانو » 112211820 111016110 بمناسبة دراسته لمخطوطة : 
« تثقیف اللسان وتلقیح الجنان » لابن مکی الصقلی . وقد نشر هذه الدراسة 
وقائمة کتب لحن العامة فى : Studia et Documenta Orientalia 5. Cairo,‏ 
Centro di Studi orientali della Custodia Francescana di Terra Santa‏ 


1956. 

وتختوى قائمة « ریزیتانو » على 41 كتابا ( مع مراعاة التكرير فى رقم ۷) 

إلى قسمین » جعل الأول منهما للکتب الفقودة » والثانی للکتب الوجودة » 
علی النحو التالی : 


( أ) كتب مفقودة : 

۱ - ما تلحن فيه العامة » لأبى عبيدة معمر بن المثنى ( ۱۱۰/ ۲۰۸۰-۷۲۸ 
7 ۸۲۵ ). 

۲ - کتاب فیما یلحن فيه العامة » لأبى سعید عبد الملك ين قريب الأصمعى 
VT N.‏ ۲۱۲ 1 ۸۳۱ ) 

۳ ما یلحن فيه العامة » لكلاب بن حمزة العقیلی أبو الهیذام ( ۲۰۷ / . 
۲ ! ۱ ۱ 

/۲۰۷ ( البهاء فیما تلحن فيه العامة » لیحی بن زياد الديلمى الفراء‎ - ٤ 
.) AYY 

© ما خالف فيه العامة لغات العرب » لأبى عبيد القاسم بن سلام الهروى 
(۱۲۲۳ ۸۳۷) . 


- ۸۵ - 


7 - کتاب ما یلحن فيه العامة » لأبى عشمان بكر بن محمد الازنی ۲4۹/ 
۳ . ۱ 

۷- ما تلحن فيه العامة » لأبى حاتم سهل بن محمد السجستانی ۸۲۵۰۱ 
۶ . ۱ 

۷- ( مكرر ) کتاب النحو ومن كان یلحن من النحوبين » لأبى زيد عمر بن 
شبة البصری ( ۱۱۷۳ ۷۸۹ - ۲۱۲ / ۸۷۷ ) . 

۸ ما یلحن فيه العامة » لأبى حنيفة أحمد بن داود الدینوری (۲۹۰ / ۸۰۳). 

۸۱۵ / ۲۰۰ ( ما تلجن فيه العامة » لأبى العباس أحمد بن یحی ثعلب‎ - ٩ 
. ٩۰6 ۱ ۲۹۱ 

۰ ما يلحن فيه العامة » لابی نصر أحمد بن حاتم الباهلی ( ۲۳۱ / 
0 (. 

۱ ما تلحن فيه الخاصة , لأبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكرى ( ۳۹۵ / ۱۰۰۵ ) . 

۲ - ما تلحن فيه العامة » لأبى الخير سلامةبن غیاض الکفرطایی ( ۵۰۳۳ / 
۸ . 

۳ - اللحن الخفی » لهاشم بن أحمد بن عبد الواحد الحلبی الأسدى ۱ 
)£۹7 / ۱۱۰۲ ۵۵۷ / ۱۱۸۱) . 

6 - الرد على تثقيف اللسان ( لابن مکی ) › لابی اسحاق إبراهيم 
الأجدابى اللواتی ( قبل 1۶۰ / ۱۲۰۳ ). 

۵ - الفوائد العامة فى لحن العامة » لأبى القاسم محمد بن حمد بن جزی 


.) ۱۳6۰ /۷٤۱١ ( الكلبى‎ 


- ۸۱۰ 


۷۳۲۳ ( انشاد الضوال وارشاد السوال ۾ محمد بن هانی اللخمی السبتی‎ - ١5 
.) ۳ 

۷ - إيراد اللآل من إنشاد الضوال » لأبى جعفر أحمد بن على بن حاتمة 
الأنصارى ( ۸۷۲۷ ۱۳۲4 - حوالى ۷۷۰/ 1858 ) . 


(ب) كتب موجودة : 

۸ - کتاب لحن العامة » لأبى الحسن على بن حمزة الكسائى ( ۱۸۹ / 
هم ( 

4 2 كتاب الملاحن » لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد ( ۱۲۲۳ ۸۳۷ 
6۹۳۸۱۳۲۱ 

۰ - التنبیه على حدوث التصحیف » لابی عبد الله حمزة بن الحسن 
الاصفهانی ( قبل ۱۳۹۰ ۹۷۰ ) . 

۱ - لحن العوام » لابی بكر محمد بن الحسن الزییدی الاشبیلی ( ۱۳۷۹ 
(A۹‏ 

۲ - استدراك الغلط » للمؤلف السابق . 

۳ - درة الغواص فى أوهام الخواص » لأبى محمد القاسم بن على الحریری 
) £61[ 4ه١٠١- l013‏ ۱۱۲۲). 

4 - تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة ؛ لأبى منصور الجوالیقی ( 455/ 
۳ _ ۰۳۹ ۱ ۱۱۵) . 


.)۱۲۰۰ | ۵٩۷ _ 01°۰7 


- ۸۷ - 


. ) ۱۱۸۷ / ۵۸۲ - ١١١5 / 4۹٩ ( المصرى‎ 

۷ - الرد على الزییدی » محمد بن أحمد بن هشام اللخمی السبتی ( كان 
يحيا فى عام ۵۵۷ / ۱۱۹۱۲ ) . 
الشاری » ومحمد بن حسن بن عطية ۰ 

۹ - تهذیب الخواص من درة الغواص ( للحريرى ) » لابن منظور الافریقی 
۳۲۳۰۵ ۷۱۱ / ۱۳۱۱ ). 

۰ - لحن العوام فیما یتعلق بعلم الکلام » لابی على عمر بن محمد بن 
خلیل السکونی ( ۷۱۷/ ۱۳۱۷ ). 

۱ - أغلاطى ۰۲ لصفی الدین بن السرایا الحلّى ( ۲۷۷ ۱۲۷۸ - 
۷۹ ۲ ). 


۲ _ تصحیح التصحیف وتخرير التحريف » لصلاح الدین خلیل بن أييك 
الصفدی ( ۱۹۲۱ ۷٦٤ ۱۲۹٦‏ / ۱۳۸۳ ). 

۳- الجمانة فى زالة الرطانة » لولف مجهول ( نهاية القرن التاسع وبداية 
العاشر الهجری ) . 

۶ - غلطات العوام » لجلال الدین السیوطی ( ٩۱۱‏ ۱۵۰۵ ). 

۵ . غلطات العوام ؛ لشمس الدین محمد بن أحمد بن سلیمان بن كمال 
باشا (۹۰/ ۱۵۳۳). 


( فى الأصل ١‏ الاغلاضی » . وانظر ما سبق أن قلناه فى نقد قائنة العلوف . 


AA 


7 عقد الخلاص فى نقد كلام الخواص » لرضى الدين بن الحنبلی 
(Ve 1۹۷۱ 2 ۱۲/۸۷۷۵‏ 
۷ - بحر العوام فیما أصاب فيه العوام » للمؤلف السایق . 
۸ - غلطات العوام ؛ لمصطفى بن محمد خسرو زاده ( ۹۸۸/ (o04‏ . 
٩‏ - تنبیه الأنام فى توجیه الکلام » للمؤلف السابق . 
۰ - کتاب اللاحن » لشهاب الدين أحمد بن سلامة القلیوبی ( ۱۰۹/ 
۱۸ ۱ 
١‏ - النصيحة التامة للخاصة والعامة » محمد بن أحمد بن العلائی الحنقی 
1 یعرف تاريخ وفاته) ۰ 
۲ - مختصر من یراد اللآل من نشاد الضوال . ( مجهول العنوان والمؤلف ). 
۳ سقطات العوام » لمؤلف مجهول . 
٤٤‏ _ أغلاط الموام والخواص » لمؤلف مجهول . 
0 - التنبیه على اللحن الجلى واللحن الخفی ؛ لابی الحسن على بن جعف 
ابن محمد الرازی السعیدی ( لا يعرف تاريخ وفاته ) . 
تلك هی قائمة « ریزیتانو » بالإضافة إلى كتاب « عقيف اللسان » لابن 
مکی الصقلی . وقد صحح ١‏ جورج كروتكوف © 1101011 .6 بعض 
أخطاء هذه القائمة فى مقال له عن مخطوطة ٠:‏ لحن العوام » لأبى بكر 
الزبيدى » نشره فى مجلة كلية الاداب والعلوم بیغداد ( الجرء الثانی ۱۹۵۷ ). 
كما اقترح إضافة بعض الكتب إليها . 
وقد اطلعت أنا على كل كتب هذه المجموعة الضخمة ؛ وفحصتها فحصاً 


- ۸٩ - 


جیدا » ودرستها بعناية ؛ وأعددت الکثیر منها للنشر فى سلسلة کتب لحن 
العامة . وقد استطعت أن آکتشف فى قائمة « ریزیتانو ) عیوبا آخری ننبه الیها 


7 41 e 
یوب فا مہ ير ينا نو‎ 
تتلخص عيوب قائمةريزيقانو فى ثلاثة مور‎ 
: أشياء تحذف » وهی‎ )1 ( 


۱ - رقم ۱٩‏ کتاب ١‏ الملاحن » لابن درید . فليس موضوعه فى لحن العامة 6 
بل فى استعمال الألفاظ المشتركة فى معان غير متبادرة منها فى الحلف 
للخروج من ورطة الحنث فى اليمين » كما سبق أن عرفنا ذلك عند 
حديثنا عن معانی كلمة « لحن ) . 

۲ - رقم ۲۰ كتاب ١‏ التنبیه على حدوث التصحيف » لحمزة الإصفهانى » 
فموضوعه الأخطاء التى سببها الكتابة العربية وقبولها للتصحيف والتحريف» 
وليس سبيها التطور اللغوی الخاضع للقوانين الصوتية والقياس وتطور 
الدلالة . وسنفصل الحديث عن هذا الكتاب فى الباب الثانى . 

۳ رقم ۲۲ كتاب « استدراك الغلط » لأبى بكر الزییدی ؛ لأنه کتاب فى 
نقد كتاب ١‏ العين » للخليل بن أحمد » واسمه بالكامل : « استدراك 
الغلط الواقع فى كتاب العين » . وقد ذكره السيوطى فى كتابه المزهر ١‏ / 
٩‏ ونقل منه مقدمته » كما اقتبس منه نصوصاً أخرى فى المزهر ۳۵/۱ 
A 5+ ۷‏ ۷ ۱۰۰ ۲۸۱ كت اسم : ١‏ الاستدراك على 
العین ) . 


رهذا الکتاب للزبیدی مفقود . ويخطىء ريزيتانو حين يزعم أن الستشرق 
جویدی لالا قد نشره ؛ إذ إن الذی نشره جویدی من کتب الزبیدی 
هو : « الاستدراك على سيبويه فى کتاب الأبنية والزیادات على ما آورده فيه 
مهذباً ؛ وطبعه فى روما منة ۱۸۹۰ ( وانظر ص ۲۷ من مقدمتنا لتحقیق 
لحن العوام » لأبى بكر الزبيدى ) . 

٤‏ - رقم ۳۰ كتاب ١‏ لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام » لأبى على 
التونسی» فليس هذا الکتاب فى اللحن اللغوی ؛ وانما هو الأخطاء التی 
تمس العقيدة وتوحيد الله » فی کلام الناس ٠‏ فالتر اكيب صتحيحة غير أنها. 
توهم عدم تنزیه الله تعالی عما لا يليق بعظمته سبحانه وتعالی . وسنتحدث 
عن هذا الکتاب بالتفصیل فى الباب الثانی . 

۵ - رقم 4۰ کتاب « اللاحن » لشهاب الدین أحمد بن سلامة القلیوبی ؛ 
فقد نقل ریزیتانو هنا عن بروکلمان ( 14 .۲× 365 11 ,0۸1 ) خطاً ؛ 
إذ إن اسم الکتاب عند بروکلمان « کتاب اللاحم » نقلا عن الفهرس 
القدیم لدار الکتب الصرية » وقد رجعت إليه فوجدت فيه ( ۵/ ۳۷۲) 
رصف الکتاب على النحو التالی : « ملاحم العلامة شهاب الدين أحمد 
ابن سلامة القلیوبی » التوفی فى آواخر شوال سنة ۱۰۹ ه- آولها : فصل 
فیما یتعلق بالسنة الرومية على اختلاف دخول أول کانون الآخر من أيام 
الأسبوع . تكلم فیها على أوائل السنین الرومية والقبطية والعربية » وما 
یحدث فیها من الرعد والبرق والریاح من جهة دلالتها على ما يحدث من 
آلفتن والحروب والخصب والجدب والغلاء والرحص وغیر ذلك › یلیها 
أوراق فى ذکر ما يوافق أيام الشهور القبطية من نحو الأعمال الزراعية » 
وزيادة النيل على ما نقله المصريون عن قدمائهم » . 
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وهکذا نری أن ریزیتانو قرأ اسم الکتاب عند بر وکلمان 21-1۷121۸00 
بدلا من 21-1۷121170 لقرب صورة الحرف ( 1 ) من الحرف ( 2 ) فى 
اللانينية . ولكن ما أبعد الكتاب وموضوعه عن كتب لحن العامة ! فموضوعه 
تقويم السنين والفلك والتنجيم » وما إلى ذلك . 


(بی) آشیاء تعدل » وهى : 


سلام . ذکره ریزیتانو فى قائمة کتب لحن العامة الفقودة متابما فى ذلك 
بروکلمان 167 1 0۸5 والحقيقة أنه فصل من کتاب آبی عبید 

۰ - رقم ۲۸ کتاب ٩‏ الدخل إلى تقويم اللسان » لعلی بن محمد الغافقی 
ریزیتانو لهذین المؤلفين متابعا فى هذا الأستاذين حسن حسنی عبد الوهاب 
فى الجمانة » وفژاد السيد فى فهرس معهد الخطوطات . والحقيقة أن 
اللخمی . آما ابن الشاری وابن عطية ؛ فهما من رواه الکتاب ( انظر 
حديثنا عن الدخل إلى تقويم اللسان للخمى » فيما بعد ) . 

۳ - رقم ۳۱ كتاب « أغلاطى » لصفى الدين بن السرايا الحلى . هذا الكتاب 
ليس إلا نسخة أخرى ناقصة من كتاب : 9 تصحيح التصحيف وخرير 
التحريف 4 لصلا ح الدين حليل بن أييك الصفدى 5 
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لجمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن الجوزی . انظر حديثنا عنه فى الباب 
الثانی . 

© رقم ۳۵ کتاب « غلطات العوام » لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
سلیمان بن كمال باشا . اسم هذا الکتاب فى الحقيقة : « التنبيه على 
غلط الجاهل والنبيه » . انظر حدیثنا عنه فى الباب الثانى . ۱ 

1 - رقم ۳۸ کتاب « غلطات العوام » لمصطفى بن محمد خسرو زاده . 
سب هذا الكتاب إلى خسرو زاده خط . وهو فى الواقع نسحخة أخرى من 
كتاب ١‏ تقويم اللسان » لجمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن ين 
الجوزى . 

۷- رقم ۳۹ كتاب ١‏ تنبیه الأنام فى توجيه الكلام » لمصطفى بن محمد 
خسرو زاده . ليس هذا الكتاب لخسرو زاده » وإنما هو منتخب من كتاب 
له عنوانه : « نفائس عرائس الكلام » . وهذا النتخب من عمل شخص 
مجهول ( انظر حديثنا عن کتاب نفائس عرائس الکلام » فیما بعد ) ۱ 

۸- رقم 4۳ کتاب « سقطات العوام » لمؤلف مجهول . وهو کتاب : ١‏ التنبیه 
على غلط الجاهل والنبیه » لابن كمال باشا . 

٩‏ - رقم ٤٤‏ کتاب « آغلاط العوام والخواص » لمؤلف مجهول . وهو کتاب 
« التنبیه على غلط الجاهل والنبیه » لابن كمال باشا أيضا . 


دج أشياء تضاف : وهی : 
۱ - إصلاح النطق؛ لابی یوسف یعقوب بن إسحاق السکیت ۲4۶ ه . 


- ٩۳. 


۳ - لحن العامة » لأبى على أحمد بن جعفر الدینوری ۲۸۹ ه ( مفقود ). 

4 - الفصیح » لابی العباس أحمد بن یحیی ثعلب ۲۹۱« . ویجوز أن یکون 
هو المراد برقم ٩‏ فى قائمة ریزیتانو . ۱ 

۵ - تقویم اللسان » لأبى بكر محمد بن الحسن بن درید الازدی ۵۳۲۱- 
(مفقود) . 

" - تقويم الألسنة > لأبى محمد القاسم بن محمد الدیمرتی » من علماء 
القرن الرابع ( مفقود ) . 

۷- ما لحن فيه الخواص من العلماء ؛ لأبى أحمد العسكرى ۳۸۲ ه. 
(مفقود) . 

۸ - إصلاح غلط المحدئين » للخطابى ۳۸۸ ه . 

9 ذيل فصيح علب , لأبى محمد موفق الدين عبد اللطيف البغدادى 
۹ ه. 

۰ إيراد اللآل من إنشاد الضوال » لابن خاتمة الانصاری حوالی ۷۷۰ هب . 

۱ - سهم الألحاظ فى وهم الألفاظ » لرضی الدين بن الحتبلی ٩۷۱‏ هب . 

۲ - خير الکلام فى التقصی عن أغلاط العوام » لعلی بن بالی القسطنطیتی 
5ه . 

. ه١1١15 دفع الإصر عن كلام هل مصر » للشيخ يوسف المغربی‎ ١١ 

٤‏ _ القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب » لابن أبى 
السرور اليكرى ۱۰۸۷ ه. 


. أصول الكلمات العامية » لحسن توفيق عبد الرحمن العدل ۱۳۲۲ هب‎ ١5 


- ٩۶ _ 


۲ - لغة الجرائد » للشیخ إبراهيم ناصیف الیازجی ۱۳۲6 ه. 
۱۷ - تهذيب الألفاظ العامية » تلشیخ محمد على الدسوقی ( تشر سنة 
۰ مه ) . 

۸ - تذكرة الکاتب ؛ لاسعد خلیل داغر ۱۳۵6 ه. 

5 أخطاؤنا فى الصحف والدواوین » لصلاح الدين سعدی الزعبلاوی (نشر 
سنة ۱۳۵۸ ). ۱ 

۰ - احکم فى أصول الکلمات العامية > للد کتور أحمد عیسی بك 
را 0 

۱ - عثرات اللسان فى اللغة » لعبد القادر المغربى ۱۳۷۵ ه. 


۲ - حول الغلط والفصیح على ألسنة الکتاب » لأحمد أبى الخضر منسی 
(نشر سنة ۱۳۸۳ ه) . 
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م ا (روسی 
منهجا يختلف عن منهجنا » وما نرمی إليه فى هذا الكتاب > وهم : الستشرق 
و يوهان فك » >10] .[ فى كتابه : ۶ العربية » ۰ والد کتور حسين نصار فى 
«الأخطاء اللغوية الشائعة . 

2 f e ۶ 

۱ ساب 1 الرس 1 لبو ها ,كلك 

تتبع فيه مؤلفه ححيأة العربية منذ أقدم نصوصها » وتعقب الأخبار التى تروی 

وينقسم كتابه إلى تمهيد يليه ثلاثة عشر فصلاء وملحق على النحو التالی: 
١‏ الروابط اللغوية فى عهد الدولة العربية ( يقصد الدولة الأموية ) . 
۲ - عربية الدولة ولغة الشعب فى أوائل العصر العباسى . 
؟ ‏ العربية المولدة . 
ه ‏ العلاقات اللغوية فى عصر المأمون » وعقيدة الاعتزال الرسمية . 
7 - العربية لغة الأدب الفصحى فى التصف الثانی من القرن الثالث . 
۷ - عربية الأدب فى القرن الرابع . . 
۸ - العربية ولهجات البدو فى القرن الرابع . 


(۱) اعتمدنا هنا على ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب لهذا الكتاب . 


- ٩۱۰ 


. العربية واللغة المولدة فى القرن الرابع‎ - ٩ 
. ظهور اللغة الدارجة فى آشعار القرن الرایع‎ - ۰ 
وصف القدسی للعلاقات اللغوية فى احیط الاسلامی إبان القرن الرایع‎ - ۱ 


۲ اللغة العربية فى عهد السلجوقيين . 
۳ - عود على بدء ۲ 


أما الملحق » فقد عالج فيه للستشرق « يوهان فك » مادة « لحن » 
ومشتقاتها . وتناول فى فصل « اللغة العربية فى عصر هرون » من کتب « لحن 
العامة » بالدراسة کتاب ۱ الكسائى ) » وعالج نسبته إليه > كماشك فى هذه 
النسبة . 


كما ذكر فى هذا الفصل ( ص ۹۷ ) أن اليهود والنصارى لم يستخدموا 
لأول عهدهم بالكتابة . العربية الفصحی » بل اللغة الدارجة فى عصرهم ؛ 
ومن هنا كانت الآثار المسيحية العربية الأولى التى ترجع إلى القرن الثانى الهجرى 
ذات قيمة ممتازة أيضًا بالنظر إلى تاريخ اللغة العربية ؛ إذ فيها خد النصوص الأولى 
. للعربية المولدة فى صورة متماسكة » . 

ويعتمد المؤلف فى الأمثلة التى ساقها هنا على كتاب « جراف » 6134 
« لغة المصادر العربية المسيحية القديمة ؛ . 

وفى فصل العربية المولدة ( ص ۱۱۳) يرى المستشرق « فك » أن «الطبيعة 
الحقيقية للعربية الولدة » والفرق الخاص الذى یمیزها جاه العربية المصحى ؛ 
إنما يقوم على تغير فى تكوينها » ويعد ترك الإعراب من أماراته الظاهرة » . 


- ۷ + 


وفى فصل ١‏ عصر الأمون » آحذ الجاحظ فى کتاب « البیان والتبیین ) 
مركز الصدارة فى رسم الأحوال اللغوية فى عصره . 

وفى فصل ١‏ العربية لغة الأدب الفصحی »© يرز ابن قتيبة وکتابه « أدب 
الكاتب » الذى يعدّ فى نظر فك ( ص ۱۶۰ ) أحد الکتب الأساسية الأولى 
بدأ التنقية اللغوية » ولا يزال يدرس فى العالم العربى حتى اليوم بعناية واجتهاد 
لغزارة مادته . كما يبرز تعلب وكتابه « الفصيح » الذى يصقه المؤلف ( ص 
٩‏ بأنه « من أكثر الكتب الأساسية قى مبدأ تنقية اللغة العربية تداولا بين 
القراء » وكان له تأثير باقى الأثر بعید الخطر بعد قرون ظويلة » . 

وفی الفصل الخاص ١‏ بالعربية ولهجات البدر » يتناول المستشرق « فك » 
كتاب « صفة جزيرة العرب للهمدانى » ذلك الكتاب الذى تعرض فيه صاحبه 
( التوفی سنة ۳۳ه) لوصف لغات البلدان العربية التى زارها فى الجزيرة 
العربية » وهو یخص بلاد اليمن بقسط كبير من ملاحظانه اللغوية » ويبدو من 
کلامه أن اللغة الحميرية كانت لا تزال سائدة فى بعض المناطق تتخللها لهجات 
من العربية الشمالية . ویقول بوهان فك ( ص ۱۲۱ ٠:‏ وقد ضاعف من عناء: 
الهمدانی وتعبه فى تصويره هذه الأخلاط من اللهجات أنه لم يكن يرى فقط 
أن لغة الكتابة هی القدوة والشال » بل كان يرى فوق ذلك أنها تصور اللغة 
الأصلية الخالصة البعيدة عن التغيير والتبدیل » والتى تفرعت منها تدريجيًا 
الألسنة » ویصف اللهجات التى كانت سائده فى عصره بالفساد والتحريف . 
وعلى هذا النحو وحده يتضح كيف استطاع أن يفترض أن صنعاء كانت فيها 
بقایا من العربية احضة ..) . 


وفی فصل ١‏ العربية واللغة الولدة ) یتحدث ۶ فك » عن کتاب.۱ أحسن 


- A 


لتقاسیم فى معرفة الأقاليم » للمقدسی » الذى ألفه فى عام ۳4۵ ه ليصف 
به رحلته خلال العالم الاسلامی أنذاك ؛ محاولاً - كما يقول فك ( ص 
١ ۶‏ تمييز كل إقليم من الوجهة اللغوية » بذ كر التعبيرات الحلية الخاصة 
به» وبهذا كان كتابه الذى يصور ذروة الادب الجغرافی للعصر الاسلامی 
الأوسط کنر لتاريخ العربية الولدة ندين له ببیانات نفيسة القيمة » لا سيما 
بالنظر إلى جغرافية الكلمات 4 . 


[ب) لسن ٠‏ ج لر جسم تار : 

عقد الدكتور حسین نصار فى کتابه الضخم عن نشأة المعجم العربی 
وتطوره فصلا بعنوان « كتب لحن العامة ) ( ٩٩‏ _ ۱۱۵) صنف فيه هذه 
الكتب وفتًا للمنهج الذى اتبعه فى ترتيبها ثلاثة أصناف : الصنف الأول لم يسر 
على طريقة معينة » وإنما أورد الألفاظ والأساليب کیفما اتفق الحال . والصنف 
الثانى اتبع التقسيم إلى فصول مختوى على أنواع متشابهة متفقة أما الصنف 
الثالث فاتخذ طريقة الجداول . 

وقد ذكر الدكتور حسین نصار حت كل صنف منها عدة كتب » واهتم 
منها ؛ واعتماد بعضها على الأخر وغير ذلك . ولم يتعد ذلك إلى شرح قضية 
التطور اللغوى فى نواحيه الختلفة . 

غير أنه ختم ال لفصل بتبيين أهمية كتب ؛ لحن العامة » فى محيط المعاجم 
العربية ؛ فقال, ( ٠: ) 8/١١5‏ وجملة القول فى كتب لحن العامة والخاصة 
بعد هذه الجولة السريعة أن أهميتها تقرم على تصويرها الشعب العربی وحياته 
فى جميع الأقاليم تصویرا دقيقًا تحكما لا تعطيناه معاجم اللغة الفصيحة . فقد 


. ٩٩ _ 


كانت هذه العاجم يعتمد المتأخر منها على المتقدم » ویحاول أن یفسر اللفظ 
بالمعانى التی كان يستعمله فيها الجاهلیون والإسلاميون الأول وحدهم » بينما 
عنيت هذه الرسائل باللغات الحية فى الأقاليم ودلالاتها » فكانت أصدق 
تصويراء بل صورت مع العامية لغة الخاصة بعد أن تسربت إليها الأخطاء 4 . 


ا الأخطاء ليم رات نم لش والجهارء 


يقع هذا لکتاب فى کراستین صغيرتين وهو عبارة عن محاضرات ألقاها 
الشيخ النجار على طلبة الدراسات العليا فى معهد جامعة الدول العربية . 

وقد حدث فيه عن بعض كتب « لحن العامة » » وقدم لها بدراسة اعتمد 
فى أكثرها على خزانة الأدب للبغدادى » والوساطة بين التنبی وخصومه 
للجرجانى » والوشح للمرزبانى » والخصائص لابن جنى » والبيان للجاحظ 
وغير ذلك . وتناول فى هذه الدراسة عدة قضايا من بينها قضية : « هل يخطىء 
العربى ؟ » )١ /١(‏ » وقد ساق فيها رأى البغدادى فى الخزانة من « أن العرب 
يخطئون فى المعانى لا فى الألفاظ » » ثم ضرب الأمثلة على خطئهم فى العانی 
غير أنه عاد فعقد فصلاً عن « خطأ العرب فى الألفاظ » ( /١‏ 5 ) وقال فيه : 
+ إن العربى القح لا يخطىء فى تأليف الکلام وبناء الكلم » وإنما يقع فى 
الخطأ من خالط العجم ؛ » فكأنه يرى بذلك أن اللغة التى لم يخالط أهلها 
العجم كانت بمنأى عن التطور ! ! وهو يعزو كثيراً من الخطأ فى الألفاظ إلى ما 
يسميه اللغويون العرب « بالتوهم » وهو ما سبق أن سمیناه «بالقياس الخاطىء) 
فقال فى فصل بعنوان « الانحراف عن سنن العربية للتوهم 4 (۱/ ٠: )٩‏ يقع 
فى فصيح الكلام بعض الشىء نادرا من نظاثره يجذبه إلى غير بابه توهم 


مشاكلته لباب آخرمن الكلام » ویقال إن هذا الغلط للتوهم ».وما هو بالغلط لد . 


صدر عن العرب أهل اللسان وذوی الفصاحة » . وهو هنا يقصد العرب فى 
عصور الاحتجاج , فهؤلاء فى نظره لا يخطثون إذا توهموا » آما غیرهم فالتوهم 
حرام علیهم | 

وقد ضرب الشيخ النجار أمثلة للتوهم فى بناء الفردات مثل ما حکاه سيبويه 
9 ۳۷ من همز مثل مصائب ومنائر فى مصاوب ومناور . كما ضرب 
أمئلة أخرى للتوهم فى الإعراب + كقول سيبويه ۲۹۰/۱ « واعلم أن ناسا من 
العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون » . 

كما عقد فصلاً عن « الانحراف للإتباع والزاوجة أو للضرورة (۸۱ ۷) 
ذكر من أمثلته قول الرسول كله فى نسوة أردن تشییع الجنازة : ٠‏ ارجعن مأزورات 
غير مأجورات » فمأزورات من الوزر » وهو الذنب والإئم » فأصله موزورات » 
وإنما قال مأزورات إتباعا لمأجورات . 

ویتحدث الشيخ النجار بعد ذلك عن ١‏ الشذوذ اللغوى » ( ٩ / ١‏ ) 
فيقول ١:‏ ليس من الخطأ ما جاء عن العرب شاد عن القياس » فهر مقبول عن 
العرب ولا يتجاوز به ما قالوه 4 ! ! وذكر من آمثلته : « استحوذ » وقياسها : 
« استحاذ » مثل « استقام » التى أصلها « استقوم » 

ثم حدث عن اللحن وأوليته فى اللغة العربية » وفرق بين لحن العامة 
ولحن الخاصة » وتناول بعض المؤلفات التى عالجت لحن العامة » وأقدمها 
تاب و ما تلن فيه العوام ؛ لأكسائى . وقد أكتفى بسرد بعض ما فيه » بعد 
أن ذكر شيعا یسیرا عن صاحبه » وكذلك فعل فى الكتب الأخرى التی عرض 
لها :وهی : إصلاح المنطق لابن السكيت » وما يلحن فيه العامة ,الأب حاتم 
السجستانى ( وقد ذكر له مثالا عن الاقتضاب للبطلیوسی ) » وأدب الکاتب 


- ۲۰۱۰ 


لابن قتيبة » والنوادر لأبى على القالی ( فى ثلائة مواضع منه ) » وما تلحن فيه 
العامة للزبیدی ( واعتمد فيه على الاقتباسات ا مذ کورة منه فى کتاب تصحیح 
التتصحيف وشریر التحريف للصفدى ) » ودرة الغواص فى أوهام الخواص 
للحريرى » وتكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة للجواليقى » ولغة الجرائد 
لليازجى » وتذكرة الکانب لأسعد خلیل داغر وبذلك ينتهى الكتاب . 
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تراث لحن العامة 





ع اي ری 
2( و 
نا ق )لر را سز 
يتلخص منهجنا فى الدراسة هنا فيما يلى : 
١‏ اتبا ع المنهج التاريخى فى ترتيب تراث لحن العامة حسب وفاة مولف کل 
كتاب بالتقويم الهجرى . 
۲ - ترجمة موجزة للمؤلف نعرض فيها للخطوط الرئيسية فى حياته » ونتحدث 
عن المشهورين من شيوخه وتلاميذه » ونشير إلى بعض مصادر ترجمته . 
۲ - وصف منهجه فى كتابه إن كان هذا الكتاب موجودا سواء اکان مطبوعا أم 
مخطوطا » وتبيين مركزه بين الژلفین فى لحن العامة » وأصالته فى تأليفه 
أو تقليده غيره . فان كان الكتاب مفقودا › ومنه اقتباسات فى كتب 
أخرى » جمعناها وأقمنا عليها دراستنا . 
٤‏ - دراسة لأهم السمات التى ينفرد بها الكتاب عن غيره من كتب لحن 
العامة . 
ه ‏ محاولة لتطبيق قوانين التطور اللغوى على بعض أمثلة ذلك الكتاب » مع 
ربط هذه الأمثلة إلى حد ما فى مختلف العصور بخيط التطور ومراحله . 
وفيما يلى قائمة الكتب التى تعرضنا لها فى هذا الباب بالدراسة والبحث 
والتحليل : 
١‏ ما تلحن فيه العوام » للكسائى ۱۸۹ ه . 
۲ - ما يلحن فيه العامة » لأبى الهيذام » من علماء القرن الثالث الهجرى . 
۳ البهاء فيما تلحن فيه العامة » للفراء ۲۰۷ هب . 
4 ما تلحن فيه العامة » لأبى عبيدة ۲۰۸ ه . 
ه ‏ ما يلحن فيه العامة ؛ للأصمعى ۲۱۳ ه . 
5 ما خالفت العامة فيه لفات العرب » لأبى عبيد 715 ه . 
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۷- ما يلحن فيه العامة » لأبى نصر الباهلی ۲۳۱ ه . 
۸- صلاح المنطق » لابن السکیت ۲4۶ ه . 
5 ما یلح فيه العامة » للمازنی ۲4٩‏ ه . 
٠‏ ما تلحن فيه العامة » لأبى حاتم السجستانی ۲۵۵ ه . 
۱ م التحو ومن كان يلحن من النحويين » لابن شبة ۲۲۲ هب . 
۲ - أدب الكاتب » لابن قتيبة الدیتوری ۲۷۲ ه . 
۳- ما يلحن فيه العامة » لأبى حنيفة الدينورى ۲۸۰ ه . 
4 لحن العامة ؛ لأبئ على الدينورئ ۲۸۹ هب . ' 
۵ - الفصيح » لأبى العباس ثعلب ۲۹۱ ه . 
۲ - تقويم اللسان » لابن دريد الأزدى ۳۲۱ ه . 
۷ - تقويم الألسنة » للديمرتى » من علماء القرن الرابم الهجرى . 
۸ - فائت الفصيح » لأبى عمر الزاهد ۳4۵ هب . 
9 إصلاح غلط المحدثين » للخطابى ۳۸۸ ه . 
۰ - تمام فصیح الكلام » لابن فارس اللغرى ۳۹۵ ه . 
١١‏ التنبيه على حدوث التصحيف ؛ لحمزة الاصفهانی ۳۵۰ ه . 
۲ - ليس فى كلام العرب ؛ لابن خالویه ۳۷۹ ه . 
۳ - لحن العوام » لأبى بكر الزبیدی ۳۷۹ ه. 
4 ما يلحن فيه الخواص من العلماء ؛ لأبى أحمد العسكرى ۳۸۲ ه . 
© ما تلحن فيه الخاصة » لأبى هلال العسكرى » بعد ۳۹۵ ه . 
7 تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مکی الصقلى ۵۰۱ ه . 
"٠‏ - درة الغواص فى أوهام الخواص ؛ للحریری 515 ه . 
۸ ما تلحن فيه العامة » للكفر طابى ۰۳۳ ه . 


- ۰۷ 


۹ اللحن الخفی لهارون بن أحمد الحلبی ۵۳۷ ه . 

۰ التكملة فيما يلحن فيه العامة » للجوالیقی ۵۳۹ ه . 

۱ الدخل إلى تقويم اللسان » لابن هشام اللخمی ۵۷۷ ه . 

۲ غلط الضعاء من الفتهاء ء لابن بری ۵۸۲ هب . 

۳- تقویم اللسان ؛ لابن الجوزی ۵۹۷ ه . 

۹ ذیل فصیح ثعلب ؛ لعبد اللطیف البغدادی 775 ه . 

۵- تهذیب الخواص من درة الغواص » لابن منظور ۷۱۱ ه . 

۲ - لخن العوام فیما يتعلق بعلم الکلام؛ لأبى على التونسی ۷۱۷ ه. ٠‏ 

۷ الفوائد العامة فى لحن العامة » لابن جزی الکلیی ۷۱ ه . 

۸- تصحیح التصحيف وتخرير التحريف » للصفدى ۷۹6 ه . 

۹ - إيراد اللآل من إنشاد الضوال ؛ لابن خاتمة الأنصارى . حوالى 
۰ه . 

۰ - الجمانة فى إزالة الرطانة » لابن الامام . بعد ۸۲۷ ه . 

۱ ٠ ه‎ ٩۱۱ غلطات العوام » المنسوب للسیوطی‎ - ١ 

۲ - التنبیه على غلط الجاهل والنبیه » لابن كمال باشا ۹۶۰ ه . 

۳ - عقد الخلاص فى نقد کلام الخواص » لرضی الدین بن الحنبلی 
۱ . 

. ه‎ ٩۷۱ بحر العوام فيما أصاب فيه العوام » لرضى الدين بن الحنبلی‎ - ٤ 

. ه‎ ٩۷۱ سهم الألحاظ فى وهم الألفاظ » لرضی الدين بن الحتبلی‎ - ٥ 

5 خير الكلام فى التقصی عن أغلاط العوام » لعلى بن بالی القسطنطینی 


۲ ه.. 


- ۰۸۰2 


۷ نفائس عرائس الکلام » لخسرو زاده ٩۹٩۸‏ ه . 

۸ - دفع الإصر عن کلام آهل مصر » للشیخ يوسف المغربى ۱۰۱۹ ه . 

5 القول المقتضب » لابن أبى السرور ۱۰۸۷ ه. 

۰ - أصول الكلمات العامية » لحسن ترفيق ۱۳۲۲ ه . 

. لغة الجرائد » للشيخ إبراهيم الیازجی ۱۳۲4 ه‎ - ١ 

۲ - تهذيب الألفاظ العامية ؛ للشيخ محمد على الدسوقى . نشره سنة 

۳ - تذكرة الكاتب » لأسعد خليل داغر ۱۳۵۶ ه . 

4 - أخطاؤنا فى الصحف والدواوين » للزعبلاوى . نشره سنة ۱۳۵۸ ه . 

5 المحكم فى أصول الكلمات العامية > للدکتور أحمد عيسى بك 
5 ۱۲ ه-. 

1 - عثرات اللسان فى اللغة » لعبد القادر المغربى ۱۳۷۵ ه . 

۷ - حول الغلط والفصیح على ألسنة الکتّاب لاحمد أبى الخضر منسی . 
نشره سنة ۱۳۸۳ هب . 


> > 


2 
و ا۔ عا بحر قير العامة 


سای مرب 


نشر هذا الکتاب من قبل » مرتين » الأولى بعناية الستشرق « کارل 
بروکلمان » ظلتة0اع8:01 .0 فى مجلة الاشوریات 2۸ الجلد الثالث عشر 
( ص 45-159 ) ثم نشره الاستاذ عبد العزيز الیمنی سنة ۱۳4۶ ه فى 
مجموعة بعنوان: « ثلاث رسائل » مختوی على : مقالة ١‏ كلا ) وما جاء منها 
فى كتاب الله » لابن فارس . وکتاب « ما تلحن فيه العوام ؛ للكسائى . 


ورسالة الشيخ اين عربى إلى الإمام الفخر الرازي. . ثم نشرناه نحن بالقاهرة سنة. ‏ . 


۲ ام . 

ومولف الکتاب هو أبو الحسن على بن حمزة بن بهمن بن فیروز 
الأسدى المشهور بالكسائى > رأص مدرسة الكوفة » وأحد المراء السبعة . أحذ 
ابن حبيب ؛ ومعاذ الهراء » وحمزة بن حبيب الزيات ؛ وغيرهم . وانتفع بعلمه 
الصغير . وإنه على الرغم من أننا نملك منه أربع مخطوطات » إحداها اعتمد 
عليها بر وکلمان فى برلين بألمانيا » والثانية اعتمد عليها عبد العزيز الیمنی فى 
« الإفهام فيما تلحن فيه العوام » فى مكتبة طلعت ( مجاميع ) بدار الكتب 


(۱) انظر مصادر ترجمته فى کناب بر وكلمان . 177 51 :115 1 C4‏ وإنباه الرواة5957/1. 
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المصرية ‏ فان الكتاب لم يرد له ذكر فى کتب الطبقات التى ترجمت 
للکسائی ؛ ما يشكك فى صحته . 

وقد رجح ۱ بروكلمان » أن يكون الکتاب من تأليف الکسائی ؛ إذ يبدو 
عليه مسحة التأليف القدیم ؛ مثل استعماله كلمة ۱ حرف » بمعنی ١‏ كلمة». 
وكلمة « الألف » للدلالة على « الهمزة » حتی وان كانت مكتوبة بالیاء . 
وكلمة ١‏ ميم » لحرف الجر ٠‏ من » قياسا على الباء » وه اللام ) 
و الكاف » . 

هذا » ويرى بروكلمان أن من الأدلة على صحة نسبة هذا الكتاب 
للكسائى كذلك مقدمته التى تقول ٠:‏ هذا كتاب ما تلحن فيه العوام ما 
على بن حمزة الكسائى للرشيد هرون ولا بد لأهل الفصاحة من معرفته » فان 
الكسائى كان يؤدب ولدى الرشيد : الأمين والمأمون . 

ويتحير « الميمنى » فى نسبه الكتاب إلى الكسائى ؛ فيقول فى مقدمة 
نشرته له ( ص ۲۲/ ۷) 9 وقد نقبت عن الكتاب فى جل المظان الحاضرة ؛ 
لعلى أقف منه على عين أو أثر أو خبر أو خبر » فلم یقدر لى الظفر بالوطر . غير 
أنه معزو إليه فى الأصل » كما قد آثبت صورته هنا . وأما مضمون الكتاب فجله 
لا يلائم ما رواه اللغويون عن الكسائى ... وفيه ما يلائمه بعض الملاءمة أر 
تمامها ... وفيه ما فات القاموس » واستدركه البلكرامى : المسرحة للمشط › 
ورجال كشير ونساء كثير » والناطف لنوع من الحلوى . وفيه من حلاف 
الشهور قوله : لا يقال ضحية » ولا أهرقت » ولا سكن من غضبه ء ولا 
تصحته أو شکرته » وقوله تربوس بالضم ؛ وآن الجهد في . , قولهم جهدت به كل 
الجهد بالضم لا بالفتح . فلا أدرى أهى أقوال ل له شاذة آم الذى وصلنا من اللغة 


ات 


ليس على غره الأول » والله أعلم » . 

وقد تناول الکتاب بالدراسة الد کتور حسین نصار فى کتابه « العجم 
العربی » ( ۹۸-۹۷ ) فشك فى نسبته إلى الکسائی » ورأى أنه من تألیف 
أحد تلامذة أبى زيد الانصاری » فقال ( ۹۸ ۸) ٠:‏ وفی النفس شىء من 
نسبة هذا الکتاب إلى الکسائی » فانی لم أجد أحدا عزا إليه كتابا من هذا النوع 
واعترف الناشر بذلك » ونبه على أمر أخطر مته ؛ إذ صرح بأن جل مضمون 
الکتاب لا يلائم مارواه اللغویون عن الكسائى . ورأيته فى إحدى فقراته ( ص 
3٠‏ ) یروک عن أبى زید.الانصاری البصرى » ولم نسمع ذلك عن الکسائی ۳ 
وإنما سمعنا أنه روی عن يونس من البصريين » ولذلك فإنى آکثر ميلا إلى 
نسبته إلى أحد تلاميذ أبى زيد » إن لم تكن هذه الفقرة مقحمة على الکتاب » 
والذين يروون عن آبی زيد » وينسب إليهم کتب فى لحن العامة » هم أبو 
عبيدة» والأصمعى ٠»‏ وأبو نصر آحمد بن حاتم » والمازنى » وأبو حاتم 
السجستانى . ولا نستطيع أن نعزوه إلى أحد منهم بعينه » لأن كتبهم لم 
توصف» ولکننا نستطيع أن نبعد منهم الأصمعى ؛ فقد اقتبس أبن يعيش فقرة 
من کتابه » لیست فی هذا الکتاب  »‏ وکذلاث الأْمر مع أرى حاتم السجستانی 
الذی روی صاحب المؤتلف وانختلف من کتابه بيتا من الشعسر غير موجود 
فى هذا الکتاب » . 

هذا هو رأى الدکتور حسین نصار » ونخن لا نتفق معه فى استنباطاته 
تلك؛ إذ لا يعنى سکوت کتب الطبقات عن ذکر کتاب معین لعالم من 
الملماء أن نسبة هذا الکتاب إليه زيف على وجه الاطلاق » فلم يقل أحد إن 
ES‏ والطبقات أحصت جميع مؤلفات العلماء الذين يرد لهم ذكر 


۱۱۲ _ 


فیها . ولدیناالأملة على ذلك ؛ فکتاب ۶ الأمثال » لورج السدوسی (۲۱, لولا 
اقتباسات منه فى ١‏ جمهرة الأمثال » للعسکری » و مجمع الأمثال ؛ 
للمیدانی » و« خزانة الأدب » للبغدادي » لشلك المرء فى نسبته إليه ؛ إذ لم يرد 
له ذکر بين کتب المؤرج التى تروی له فى كتسب الطبقات . وكذلك کتاب 
: البثر ) لابن الأعرابى ءلم یذکر فى کتب الطبقات التی ترجمت لابن 
الأعرابى » على کثرتها رانما ذکر فى ١‏ فهرسه ابن خير » وحدها . إلى غير 
ذلك من الحالات الكثيرة التى يظهر فيها کتاب معين لعالم من العلماء لم تنبه 
عليه الكتب التی ترجمت له . 

آما الفقرة نی ذكر فيا بو زد سای فى الكتاب » فيي مقدهمة على 
النص » لا شاك فى ذلك ؛ فقد أضاف النساخ والوراقون وبعض العلماء أحيانا 
نصوصا وتعليقات إلى بعض التصانيف . وكتاب ١‏ العين » للخليل بن أحمد 
خير شاهد على هذه القضية ؛ ففيه إضافات متأخرة عن عصر الخليل » ومن 
أمثلتها مواضع ثلاثة مروية عن أبى عبيد القاسم بن سلام التوفی سنة 
6 ۷ هر( , 

وتلك هی الفقرة التی ذکر فیها « ابر زيد الأنصارى » فى کتاب « ما 
تلحن فيه العوام » للکسائی ۱ صفحة ۱۱۲ رقم ۳۰ : « وتقول هی 
طرسوس - بفتح الطاء والراء جميعا . ومثله سود حالك وحلكوك . قال بو زيد 
الأنصارى عقيل وعامر يقولون فى ذلك : طرسوس بضم الطاء وتسکین الراء » 
ویزعمون أنهم ليسرا يعرفون حلك وكا اسما ثانا 4 . 
(۱) انظر مقدمة. مقیقنا لكتاب الأمثال حورج السدوسی ۲۲ _ ۲۳ . 
0 انظر مقدمة حَتَيقَنا لكتاب البعر لابن الأعرابى 


0 انظر مقدمة فیقنا لكتاب « قواعد الشعر 4 لنسب » صفحة ۱۶ 


ب ۱۱۲ 


بقی اعتراض آخر آثاره الميمنى ‏ فى مقدمته لتحقیق الکتاب - تلك 
المقدمة التى ذکرنا بعضها فیما سبق - وهو أن د جل مضمون الکتاب لا يلائم 
ما رواه اللغویون عن الكسائى » . وإننا إذا تتبعنا کلمات الكتاب » وقارناها يما 
يرويه اللغويون عن الكسائى » فاننا مد خمس كلمات لا غير » لا يتفق فيها 
رأى الكسائى مع ما رواه عنه اللغويون » وهذه الكلمات هی : 

» رقم 7 ) 9۰ وتقول : ما نقمت منه إلا عجلته‎ ( ٠٠١ فى صفحة‎ -١ 
بفعح القاف لا يقال غيره . قال الله عز وجل : 8 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا‎ 
0 00 . € الله‎ 

وفی إصلاح النطق لابن السکیت ۹/۲۰۷ : « ویقال ما نقمت منه إلا 
الإحسان فأنت تنقم . قال الکسائی : ونقمت تنقم لغة) . 
لغة » . ومثل ذلك نقله عن الصحاح کل من اللسان ( یروت ) ۲۱۲ ۵٩۹۱‏ 

۲ - فی الكتاب صمحة ٠١5‏ ( رقم ۲۰) : وتقول وددت أنى فى منزلى 
بکسر الدال الأولى . 

أحب بنيتى ووددت أنى حفرت لها برابية قبيرا » . 
وفى لساك العرب ( بیروت ) ۳/ (١ fof‏ وحکی الزجاجی غن 


ˆ اعتمد على هذا الاعتراض فيما يبدر  بوهان فك فى كتابه 9 العربية ۲ ۹۸ عندما شلك‎ )١( 
۱ ۱ . فى نسبة الکتاپ‎ 


- ۲۷۱۶ - 


الكسائى : ووددت الرجل » بالفتح » . ومثل ذلك فى تاج العروس ۸۲ ۵۲۹ . 
۳- فى الکتاب صفحة ۱۲۰ ( رقم 4۸) : رتقول جرو لولد الکلب - 
بکسر الجیم » وکذلك ثوب رخو » وکذلك رطل للذى يكال فيه . قال 
الشاعر: 
لها رطل تکیل الزیت فيه وفلاح يسوق لها حمارا » 
وفى إصلاح المنطق لابن السكيت ۱۳۲ ۸ : « الكسائى : رطل ورطل » 
للذى يكال فيه 4 . 


۵ - فى الکتاب صفحة ۱۳,۱ درقم ٩۲‏ ) ۰ وتقول أقبسته العلم :3 


بالألف » وقبسته النار بلا ألف 4 . 

وفی أدب الکاتب لابن قتيبة ۳۸۵ « آقبست الرجل علما وقبسته نار) إذا 
جفته بها » فان كان طلبها له قال : آقبسته . وهذا قول الیزیدی . وقال 
الکسائی: آقبسته نار" وعلما سواء » قال : وقبسته ایض) فیهما جميعا » . ومثل 
ذلك بالتص فى الصحاح لجوهری ۲/ ٩۵۷‏ وفى لسان العرب ( بیروت ) .7 / 
١: ۷‏ وقال الكسائى : أقبسته نار أو ع علما سواء . قال : ويجوز طرح الألف 
منهما ) . 

وفى شرح نهج البلاغة 5/ ۱۶۱ ١:‏ وقال الکسائی : آقبسته نارا وعلما 

اء . قال : ویجوز : قبسته » بغير همزة فیهما » . 

5 - فى الکتاب صفحة ۱۳۸ ( رقم ۱۰۷ ) :3 ویقال : الال ينمو ؛ 

والخضاب وأشباهه ینمی . 


قال الشاعر : 





وانم ۾ كما ینمی اخضاب فى اليد ) . 


آخوین من بنى سلیم : ينمو » ثم سألت عنه بنى سلیم » فلم يعرفوه بالواو » 
وعنه بالنص فى الزهر للسیرطی ۱/ ۱۵۰ . ۱ 

وفى الصحاح للجوهری 7 ۲۵۱۵ : ۲« نما المال وغیره ینمی نماء » 
وربما قالوا : ينمو نموا » وأنماه الله . قال الكسائى : ولم أسمعه بالواو لا من 
أخوين من بنى سليم » ثم سألت عنه بنى سليم فلم يعرفوه بالواو » . وانظر 
اللسان ( بيروت ) 541/١8:‏ ۰ 

هذه هذ الكلمات الخمس التى يختلف فيها رأى الكسائى فى كتابه عما 

رواه عنه اللغویون . ولیست هذه الکلمات ۰ الخمس جل الکتاب كما يزعم 
الیمنی › » فالکتاب فيه آکثر من ۰ ۰ كلمة 
وما ورواه عنه اللغویون أنه ربما كان ریا قدیما للکسائی دونه فى کتابه » ثم بدا 
له مع كثرة الرواية ومشافهة الاعراب - بعد ذلك . خطؤه فت رکه وقال بغیره فى 
بعض کتبه الأخرى التى لم يصل إلينا منها شىء » ورواه عنه اللغويون فى 
كتبهم . أو ربما كان رأيه فى کتابه 9 ما تلحن فيه العوام » أحدث من تلك 
الآراء الأخرى التى تناقلها اللغويون . نا لا نستطيع أن نرجح واحد) من هذين 
أكان ذلك أول تأليف له أم آخر تأليف ؟ لسنا ندرى ! 

والدليل على أن الكسائى » كان يغير رأيه فى بعض مسائل العلم » قول 
الفراء ٩۰‏ وقال الكسائى بأحرة : واحد الزبانية زبنی . وكان قبل ذلك يقول : 


- ۷2 


لم أسمع لها بواحد . قال الفراء : ولست أدرى » أقياسا منه أم سماعا ؟ 1۱۲ 


على أن كثيرا من كلمات الكتاب ما يتفق مع ما رواه عنه اللغويون . ومن 
أمثلة ذلك : 


۱ - فى الكتاب صفحة ۱۰۵ ( رقم ۱۸) : « تقول دمعت عينى » بفتح 
اليم » . 


رفى لسان العرب ( بیروت ٩ ۱۸ ٩‏ :۱ وقال الكسائى وأبو زيد : دمعت 
بفتح الميم لا غير . 

١‏ - فى الكتاب صفحة ۱۲۸ ( رقم ۵ ٠‏ وتفول مشيت حتى أعيين 
بالألف ولا تقول : عييت » إنما يقال فى الأمر الذى ينسدّ عليك » . 
وقد وقع الكسائى نفسه فى هذا اللحن ذات مرة » فَعيْرَ بذلك , فكانت 

سبب طلبه النحو ؛ روى الفراء أن الكسائى إنما تعلم النحو على الكبر ؛ وكان 

سيب تعلمه أنه جاء یوما » وقد مشی حتى أعبى ؛ فجلس إلى قوم فيهم فضل 

- وکان یجالسهم کثیرا ‏ فقال : قد عییت » فقالوا له : أمخالستا وأنت تلحن ! 

فقال : كيف لحنت ؟ قالوا له : إن كنت أردت من التعب فقل : أعييت » وان 

كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحیر فى الامر » فقل : عيبت مخففة » فأنف 

من هذه الکلمة » ثم قام من فوره ذلك » فسأل عمن یعلم النحو ۳ . 
ورجل ورجلة » وشیخ وشيخة » . 

0 معانى القران للفراء ۲۸۰/۳ . 


(۲) انظر القصة کاملة فى تاريخ بغداد 4۰4/۱۱ وإنباه الرواة ۲۵۷/۲ ومعجم الأدباء 
۵ وبغية الوعاة ۱۱۳/۲ ونزهة الألباء 1۳ . 


- ۲۱۷ - 


الأنثى من البراذين برذونة ) ۰ 
؛ - فى الکتاب صفحة ۱۲۹ ( رقم 18 ) :9 وحددت أنا عليه » فأنا أحد 
حدة » من الغضب » . 
وفی الصحاح للجوهری ( حدد ) ۱ ۰" ۶ : « والحدة : ما يعترى 
الانسان من التزق والغضب . وتقول : حددت على الرجل أحد حدة وحد) » 
عن الکسائی ) . ۱ 
ه ‏ فى الکتاب صفحة ۱۳۰ ( رقم ١‏ :۱ .. وتقول أصحو هی أم 
غيم ؟) . 
وفی الصحاح للجوهری ۸۲ ۲۳۹۹ ۰« وأصحت السماء أى انقشع عنها 
اللسان ( بيروت © 6١ /١5‏ . 
١‏ فى الكتاب صفحة4١١‏ ( رقم ۸٤‏ ) ۱۰ وتقول أعقدت العسل والناطف 
بالألف ..) . ۱ 
وفى الصحاح ۱/ ۵۰۷ واللسان ( بیروت ) ۳/ ۲۹۸ ٠:‏ قال الکسائی: 
يقال للقطران والرب ونحوه : أعقدته حتی تعقّد ) ۰ 
۷- فى الكتاب صفحة ٠۳١‏ ( رقم 55 ) ٠:‏ وتقول دع الثوب حتى يجفْ» 
بكسر الجيم » . 
وفی الصحاح 4/ ۱۳۳۸ :9 وجف الشوب رغیره یجف بالكسر .. 
ويجف لغة فيه , حکاها أبر زید ؛ وردها الکسائی » . وانظر اللسان / بيروت ) 
۵۳/۹ 5 ۱ 


ب ۱۱۸ - 


إلى غير ذلك من الکلمات التی یتفق فیها رأى الکسائی هتا مع ما رواه 

عنه أصحاب العاجم . 
¥ اد علا 

ونصل الآن إلى أسلوب الكتاب وطريقة معالجته للحن فى عصره » فترى 
أنه غير منهجى على الإطلاق ؛ إذ تسرد فيه الكلمات سردا وتعد عدا دون أى 
نوع من الترتيب أو التقسيم » وليس هذا بغريب على أول تأليف فى موضوع 
د لحن العامة ؛ » فهو لا يهم بجمع النظير إلى نظيره ؛ فالأرقام )١(‏ حرص 
۱ () نقم (5) عجر (۱۱) عسیت (۱۸) دمع (1۲) تکل عن . كل هذه ٠‏ 
الأرقام مثلا يجمعها أنها تعالج أفعالاً مفتوحة العين » وکسرها لحن عند 
الكسائى . 

وكذلك الأرقام (۷) صرفت فلانا (۲۷) شغلنی فلان عن عملى (۶۷) 
قد حرمته (۷۹) کبت الله عدوك (۸۰) قد خصيت الفحل (۸۸) هديت 
العروس إلى زوجها )۹٤(‏ حاطك الله بعونه (۱۰۲) دفقت الإناء وهرقته . 
كل هذه الأرقام يجمعها هى الأخرى جامع واحد ؛ وهو أنها تتعدى بنفسها ؛ 
ولا تاج إلى همزة التعدية » فلا يقال : أصرفت ولا أشغلنى ... إلخ . 

وكان انعدام المنهج والترتيب فى كتاب الكسائى داعیا لمن یسمی : 
«محمد بن أحمد الحفی العاهی ۲۲ » إلى إعادة كتابته من جديد على 
الترتيب الأبجدى » وقد سمى ابن الحنفى كتابه هذا : ١‏ النصيحة التامة 
للخاصة والعامة ) ۲۳۱ . ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة نور عشمانية 
(۱) لعله محمد بن أحمد العربی الحنفى من علماء القرت العاشر الهجرى . انظر کتاب 

بروكلمان فى تاريخ الأدب العربی 427 11 0.51.5 . 


(۲) انظر الحديث عنه بتفصيل فى وصف الخطوطات » فى مقدمة محقيقنا لكتاب ٠:‏ ما 
تلحن فيه العامة » للكسائى ۸۲ ۸١‏ . 00 0 


ب ۱۱۹ - 


رقم 4 تفع فى ست ورقات عنوانها : ١‏ النصيحة التامة للخاصة والعامة . 
وأصلها كتاب البهى فيما يلحن فيه العامة » أبدعه الامام أبو الحسن على 
الكسائى للخليفة هرون الرشيد . ترتيب راقمه الفقير إلى الله محمد بن أحمد 
الحنفی العلائى 4 . 

ومن هذا العنوان نعرف شيعا جدیدا » وهو أن کتاب الکسائی یسمی : 
الکسائی نفسه . كما أننا نعرف هذا العنوان » لکتاب مفقود فى لحن العامة 

وب‌خطوطة الصلائی بخط يده » ومی السودة » بدلیل وجود بعض 
الفراغات فى بعض الحروف الهجائية » وزیادات على الهامش لضیق الکان فى 
بعض الحروف الأخرى . 

وتبدا هذه اخط و طة بالعبارات التالية ۳ يسم الله الرحمن الرحيم اما 
تلحن فيه العامة ویشتبه على بعض الخاصة ما أسسه الامام العلامة أبو الحسن 
للخاصة والعامة » مضیفا إليه ما أمكن إلحاقه وزيادته لتتم بذلك فائدته » . 

وتبدأ کل فقرة فى کتاب الكسائى بعبارة ٠:‏ وتقول » آر « ویقال » . 
كان نطق الناس فى زمن الکسائی للكلمة التی یتحدث عنها ؛ فهو یقول مغلا 
(رقم ۸) J:‏ وتقول : قد اشتریت بطانة جيدة بكس الباء . وقال الله جل 


(0) انظر مقدمة متیقنالکتابه فى الذکر والمؤنك ۲۵ مب ۲۷ . 


۱۲۰ - 


ذکره: ۶یا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا بطانة من دونکم 4 » فلا ندری أكانت 
تنطق 9 بطانة ) بفتح الباء أو بضمها ! وذلك على العکس من قوله مثلا ( رقم 
٩‏ :۱« وتقول : غلت نفسی » ولا يقال غنيت بالیاء » وکذلك غلت القدر 
بلا ياء ؛ ؛ إذ إنه دلنا هنا على أن الناس كانت تقول فى عصره «٠:‏ غیت 
نفسى وغليت القدر » لکن مثل هذا البيان قلیل فى كتابه . 

ويحرص الكسائى فى كثير من الأحيان على الاستشهاد لما يذكر بالقرآن 
الكريم والشعر . ۱ 

ونستفید من کتاب الکسائی تطورات صرتية » وأخرى فى الصيعٌ فحسب 
ولا یحتوی على أمثلة لظواهر التطور فى الدلالة أو فى النحو . 

فمن أمثلة التطور الصوتى قوله ( رقم ۳۱ ) ۰« وتقول : سمور وشبوط . 
وکلرب وسفود » وکل ما كان على فَعُول بتشدید العين مفعوح الأول . 
وكذلك دبوق وعبود وحسون » إلا حرفين فإن العرب تكلمت بهما بالضم 
والفتح » رهما لسبوح والقدوس . وبعضهم یقول : السبوح والقدوس » . 

ففی هذه الأمثلة تطورت اللغة بضم أول الکلمة لکی تنسجم هذه الحركة 
مع حركة الضم التالية لها » وذلك من أنواع التأثر الرجعى النام فى حالة 
الانفصال . 

ومن أمثلة التطور المسوتی كذلك قوله ( رقم ۷۸ ) ۰ ويقال : فلان 
معدن العلم ؛ ولا يقال : معدن بفتح الدال ؛ ؛ فقد تطورت الكلمة هنا بفتح 
الدال لتتسحم مع فتحة اليم . وذلك من أنواع التأثر التقدمى التام فى حال 
الانفصال . ۱ 0 


- ۷ ۰ 


ومن أمثلة اخالفة الصوتية » ومی إبدال أحد الصوتین المتمائلين صونا آخر 
يغلب أن یکون صونا متوسطا أو صوت علة - قول الکساشی ( رقم ۳۸) : 
« ویقال أترج ؛ وإجانة ؛ واجاص . هذه الأحرف باسقاط النون » . 

فحین ينطق عامة بغداد فى زمن الكسائى هذه الأمثلة : آترخ » وامحانة » 
وإنخاص ؛ فان ذلك یعنی بالنسبة للغويين احدئین حدوث تطور فى الأصوات 
نتيجة لعأثیر قانون امخالفة . 

ومن:أمثلة التطور فى الصيغة قوله ( رقم ١: )4٩‏ وتقول هذه أنان » 
للأنشى من الحمیر ؛ بغير هاء » ؛ إذ یعنی هذا أن العوام کانوا ينطقون هذه 
الکلمة :۶ أنانة » بتطور الصيغة من التأنيث بدون علامة إلى التأنيث بالتاء » 
بسبب فانون السهولة والتیسیر . 

ومن أمثلة التطور فى الصيغة کذلك قوله ( رقم ۵۰) :۱ وتقول غشت 
نفسى ولا يقال غشیت بالياء . وكذلك غلت القدر بلا ياء ) > ففی هذه 
الامثلة قياس خاطیم لصيغة ( فعل ) بفتح العين من الناقص على صيغة 
( فعل) بكسر العين كرضى » عند اتصالها بتاء التأنيث . 

ومن أمئلة التطور فى الصيغة كذلك قوله ( رقم 22١‏ :9 وأغلقت الباب 
فهو مغلق › ولا يقال مغلوق » ؛ ففى هذا المثال تطور لصيغة « مغلق ٠‏ إلى 
« مغلوق » قياسا على مفتوح ؛ بسبب التلازم والتقابل فى المعنى بين مفتوح 
ومغلوق . 


# د ع 


17 
u‏ 
کے (ج زو - - 
55 ایاگ شہ العامة 
3 5 
راي ا ادام ١‏ لالت ) 
هذا الكتاب مفقود . أما صاحبه فهو من اللغويين الشعراء . واسمه 
( كلاب بن حمزة العقيلى » . 
الأدباء ۲۰/۱۷ والسيوطى فى بغية الوعاة ۲۹۱/۲ والرزبانی فى معجم الشعراء 
۸ وذکر الثلاثة الأول کتاب ۸ ما یلحن فيه العامة ) من بين مولفانه . 
وقد فال عنه ابن النديم إنه ۱ من أهل حران » وقد أقام بالبادية 6 وقيل إنه 
كان معلم) » ودخل الحضرة فى أيام القاسم بن عبيد الله ومدحه » وکان عا 


ا .د 


ك 
۳ 


7 
ري 
5 ووی - ۱۲۳ - 
5 لاء کی اکر کہ ولعم 


للت او ( ۰۷ م ) 

هذا الكتاب مفقود لم يصل إلينا . آما صاحبه › فهو أبو زکریا يحبى بن 
يقول عته ثعلب : « لولا الفراء ما كانت اللغة ؛ لأنه حصلها وضبطها » ولولاه 
لسقطت العربية ؛ لأنها كانت تتنازع ويدعيها کل من أراد » ويتكلم الناس على 
مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب "4۲ . وقد توفى الفراء فى طريق مكة عام 
PAY‏ 0 0 5 .ا 

أما الكتاب فقد ذكره السيوطى فى بغية الوعاة ۲ :۸۳۲۳ ۱۶ ورآه ابن 
حلکان » وقال عنه فى كتابه وفيات الأعيان © ۲۲۹۰ ۲ فى ترجمته للفراء: 
« وكتاب البهاء » وهو صغير الحجم » ووقفت عليه بعد أن كتبت هذه 
الترجمة » ورأيت فيه أكثر الألفاظ التى استعملها آبو العباس ثعلب فى كتاب 
الفصيح ؛ وهو فى حجم الفصيح » غير أنه غيره ورتبه على صورة أخرى . 
وعلى الحقيقة ليس لثعلب فى الفصح سوى الترتيب وزيادة يسيرة » وفى کتاب 
البهاء أيضا ألفاظ ليست فى الفصيح قليلة وليس فى الكتابين اختلاف لا فى 
شىء قليل » . 

هذا ويسميه ابن النديم فى الفهرست /١١5‏ ۲ وياقوت فى معجم الأدباء 
۰ ۱۸/۱۳۰ البهى » كما ذكر أنه ألفه للأمير عبد الله بن طاهر . 


(۱) معجم الأدباء لیاقوت ۱۱/۲۰ . 
(۲) انظر ترجمته ومصادرها فى کتاب بر وكلمان 178 51 :116 .1ا64 . 


- ۱۲۳۶ 2 


اهاه ا وا و 
أحمد بن أبان بن سید » عن أبى على البغدادی » عن ی یک ب ام 
قراءة عليه قال : قرأ علينا أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب » عن أبى محمد 
سلمة بن عاصم » »> عن یحیی بن زياد الفراء مولفه . وقد رواه أيضا عن أبى بكر 
> ابن الأمارى بهذا السند أبو مجمد.عبيد الله.بن-محمد ليزي الكاتب ».. 
ابن أحمد السراج أو لصي المبارك بن عبد ا » قالا : أنا أبو 
المروزى الكاتب » عن أبى بكر بن الأنبارى قال : قال لنا أبو العباس أحمد 
الفراء: هذا کتاب البهی» وهو ما تلحن فيه العوام ... فذ کره ) ۰ 

ان کا شن ۲ا جل أب على لبندادى ١‏ اقا 
قصائد شن ما ره عل از در ات ترا من خط إسحاق بن 
إبرا هيم ا موصلى › » وقرأتها على ابن دريد فى جزء ) . 

رمن روى عن الفراء شيا من لحن العامة « آبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزى » فى كتابه « تقويم اللسان ۲۳ ؛ . وأغلب الظن أنه نقل ما رواه عن 





. منتحدث عن هذا آلکتاب فى حينه‎ )١( 


- ۳۵ 


کتابه « البهاء » الفقود . 
وفیما یلی نبت تلك الاقتباسات عن تقویم اللسان » ( مخطوطة برلین 
رقم 1٥۲۸‏ ) : 
۱- البهام ( 5 أا ۰) ٠:‏ وهذه الابهام » للاصبع العروفة . والعامة تقول : 
البهام . قال الفراء : إنما لبهام جمع البهم .. وجمع الابهام أباهيم » . 
۲ - الأباطيل ( ٠١‏ ب ۱ ٠: )١4‏ وتقول : فلان يحدث بالأباطيل . قال ٠‏ 
٠‏ الفراء : والمولدوت يقولون : البواطيل » وكلام القوم هو الأول » . 
۳ غصاتى ( ۳۵۰ب/ 7 ) :« وتقول : هذه عصای . والعامة تزيد تاء . قال 
القراء : أول لحن سمع بالعراق : هذه عصاتى" ) . 
وفى كتاب « الفصيح ؛ لفعلب » هذا النص عن الفراء » وأغلب الظن أنه 
منقول كذلك من « البهاء » له ؛ يقول ثعلب فى الفصيح ( ۹۹/ ۱۲) : 
9 وقال الفراء : كلام العرب إذا عرق فلك الشیء أن تقول تور وتحمد ۱ 
ولا تقل : توثر ۲ 1 


% 2+ + 


(۱) فى إصلاح المنطق لابن انسكيت ۱۵/۲۹۷ « وزعم الفراء أن أول لحن سمع بالعراق: 
هله عصاتى ؛ 0 : 


رم 
DO‏ 
9وہ ١51‏ 
1 عا اک رہ بل م 
لا یکره ۱ ۰۸ حر ) 


لسنا نعرف من هذا الکتاب إلا اسمه » فهو مفقود لم يصل إلينا . آما 
صاحبه فهو اللغوى العلامة آبو عبيدة معمر بن الشی البصرى » أستاذ یی 
عبيد القاسم بن سلام » وأبى عشمان المازنى » وأبى حاتم السجستانى » 
وغيرهم . ولد سنة ۱۱۰ه- » وتوفى سنة ۲۰۸ ه على أرجح الاقوال ۲۳ . 

وقد ذکر کتاب لحن العامة » لابی عبيدة فى معظم کتب الطبقات التى 
ترجمت له ؛ مثل الفهرست /۸٦‏ ۱۸ ولنباه الرواة ۳ :۱۲۸۰ ۱۷ ومعجم 
الأدباء ۱۹ : ۸۱۲۱ ۸ وبغية الوعاة ۲ : ۲۹۵ ۱۲ 

ولعل الفقسرة التالية منقولة عنه فى إصلاح النطق » یقول ابن السکیت 
٠: ) 6 (‏ آبو عبيدة : يقال ضربه بصفح السیف مضمومة ‏ والعامة 
تقول : بصفح السیف ‏ أى بعرضه » . 


2 2 ¥ 


(۱) انظر ترجمته ومصادرها فى کتاب بروکلمان : 162 51 :103 1 0451 وانباه الرواة 
ا( 5 5 ۱ 


OD 
- ۷ (سلی د ودی‎ 

و ل 

© » گر شم لیا هرز 

لل ی ۱ ورب مد ) 
رلم یصل إلينا من هذا الکتاب إلا اقتباس وحيد منصوص ٩۳‏ عليه في شرح 
أى یوفی منه العجب حقه ... ولا تکاد العرب تستعمل هذه اللفظة إلا منفيّة 

.أنبت أن شبيه الوبر آرعدنی ‏ وما قضیت بهذا الوعدی عجبا 


هكذا ذکره الاصمعی فى کتابه فیما یلحن فيه العامة . قال : یقولون : 
قضيت الغجب من کذا » والصواب : ما كدت أقضى منه العجب ) . 
الأصمعى » روی عنه أنه قال" : « أحفظ ست عشرة آلف أرجوزة » . ویقول 
عنه المبرد ٩۳‏ : « وکان الأصمعى بحرا فى اللغة > ولا یعرف مثله فیها وفی 
كثرة الرواية ) . 

وقد أفاد من علم الأصمعى كثير من علماء عصره ٠‏ كأبى عبید القاسم 

( 


(۱) انظر فى هذا الوضرع كذلك : شرح الأندلسى للمفصل ۲/١‏ ( رسالة دکتوراه 
بالازهر » بتحقیق عبد الباقی الخزرجی سنة ۱۹۸۲م ) . 

(۲) إنباه الرواة ۲ ۸۱۱۹۸۰ . 

ورم إنيأه الرواة ۴ : ۱۲/۳۲۰۱ , 

)٤( ۱‏ انظر ترجمته فى كتاب بروكلمان 163 1 5 :104 1 ل64 رمصادر الترجمة فى هامش 

انباه الرواة ۱٩۷/۲‏ . 


- TAL 


وکتابه « ما یلحن فيه العامة » ذکره ابن خير الاشبیلی فى فهرسته ضمن 
عدة کتب له وسماه : « کتاب لحن العامة » وقال ( ۳۷۵/ ه ) :۱ حدثنی 
بذلك كله الأديب آبو عبد الله محمد بن سلیمان اللفزی » عن خاله الادیب 
ابی محمد غام بن وليد انخزومی > عن أبى عمر يوسف بن عبد الله بن 
خيرون السهمى » عن أبى القاسم أحمد بن أبان بن سيد » عن أبى على 
البغدادى » عن أبى بكر بن دريد » عن أبى حاتم السجستانى » عن 
الاصمعى ) . 

والاقتباس السابق من كتاب الأصمعى يرينا طريقته ؛ إذ یذ کر خطأ العامة 
بقوله ٠:‏ ويقولون » ثم یذ کر صحة الكلام بقوله : « والصواب » . 

وأغلب الظن أن النص التالى فى التكملة للجواليقى ( 47 /١‏ 4 ) مروی 
عن كتاب « ما يلحن فيه العامة » للأصمعى :۱ روى ثعلب عن أبى نصر عن 
الأصمعى , قال : الکلتبان مأخخوذ من الكلب » وهی القيادة . والعاء والنون 
زائدتان . قال : وهذه اللفظة هی القديمة عن العرب وغيرتها العامة الأولى » 
فقالت : القلطبان . قال : وجاءت عامة سفلى » فغيرت على الأولى » فقالت 
القرطبان » (۲۱. ۱ 

وقد نقل ابن الجوزی التوفی منة ۵٩۷‏ ه عن کتاب الاصمعی الفقود 
فى مؤلفه « تقویم اللسان » الذی نتحدث عنه فیما بعد » وما نسبه إلى 
الا صمعی قرله : 
1 :« قال الأصمعى : تقول اقرأ عليه السلام » ولا تقل أقرئه 

لسلام فانه خطأ » . ۱ 


(0) روى هذا النص كذلك فى تقويم اللنان لابن الجوزى ۱1۶4۱ ٤‏ . 


- ۹ _ 


٠: ١ / ۵‏ قال الأصمعى : وهو الملول للذی یکتحل به ویسبر به 
الجراح » ولا يقال : الیل » إنما الیل القطعة من الأرض ٩‏ . 

٠: ٩ ۱ ۳‏ قال الأصمعى : ليه‌تعك الفارس ۰ بجزم الهمزة » وليهنيك بياء 
ساكنة » ولا يجوز ليهنك » كما تقول العامة » . ۱ 


د ¥ # 


لے 


7 
جر لض ری ۱۳۰ . 

ےم 9 9وہ 

1 عاخالقت العا می لغات الوب 


لای کید ( وم در ) 


ليس هذا کتاب) مستقلاً كما توهم بروکلمان 1167 641 وتابعه عليه 
ریزیتانو فى قائمته رقم © 

والحقيقة أنه فصل فى کتاب أبى عبید الضخم : « الغريب الصنف فى 
اللغة١2)‏ . والذی أوقع بروكلمان فى هذا الوهم اقتباس فى لسان العرب ( ۷/ 
. 757 ) عن هذا الفصل نصه.: « القاقوزة کالقازوزة » وهى أعلى منها » 
أعجمية معربة . قال أبو عبيد فى كتاب : ما خالفت فيه العامة لغات العرب : 
هى قاقوزة وقازوزة لتی تسمى قاقرة » » ومشل ذلك فى تاج العروس /٤(‏ ۷۰): 
« وقال أبو عبيد فى كتاب : ما خالفت العامة فيه لغات العرب : هی قاقوزة 
وقازوزة للتی تسمی قاقرٌة » ۱ 

آما آبو عبید مولف ١‏ الغریب المصنف فى اللغة » فهو القاسم بن سلام 
الهروی » أحد علماء العربية اللشهورین . ولد فى هراة سنة ۱۵۶ه- . وکان 
آبوه عبد) روميًا . تلقی العلم فى البصرة على الاصمعی وأبى عبيدة وأیی زید 
الانصاری وغیرهم » وفی الکوفة على ابن الاعرایی والکسائی وغیرهما . وقد 
تولى منصب القضاء فى طرسوس ۱۸ عاما . وحج فى عام ۲۱6 ه- ومکث 
بالحجاز حتی مات فى سنة ۲۲۶ ه . یقول" ۲" عن کتابه « الغریب الصنف»: 


)1( انظر کتاینا : 4 Das 15. al-Garîb al-Musannaf, 5. 26. Nr.‏ وكذلك مقالة Gri-‏ 
نص فى مجلة 1 .۴۸ .71 (1915) 69 21۷60 والغریب الصنف يطبع الآذ 
() انظر إنباه الرواة ۳ : ۱۱/۲۲ . 


5 


و مكثت فى تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة » أتلقف ما فيه من أفواه الرجال » 
فإذا سمعت حرفا عرفت له موقعا فى الكتاب بت تلك الليلة فرحا )۲۱۲ , 
ونسوق فيما يلى ذلك الفصل من كتاب ١‏ الغريب المصنف » لندرسه هنا 
فى إطار التطور اللغوى الذى نقول به . 
يقول أبو عبيد ( ٦ / ۳٦۸‏ ) : « باب ما خالفت العامة فيه لغات العرب: 
الأموى : هو الاذخر ؛ يكسر الألف » واحدته إذخرة . وهو القرقل باللام لقرقر 
المرأة . وهو الطياسان » بفتح للام . والمرقاة ؛ بفتح الميم » ؛ والاجاص بغير نون .. 
وهی لاب ؛ مضمومة ة الألف » وقطربُل » بضم القاف وول بثق السيل بفتح 
الباء . وهی البالوعة » بالألف . وهذا مك يمتى . وهو درهم سوق وهی قاقوزة 
وقازوزة > للتى تسمى قاقر . الكسائى : هو الرصاص بالفتح . وهو الأبريسم . 
وهو الب » للمنهل الذى يقال له الحوب . وأنشدنا هو وأبو الجراح : 
ولأنت كنت أقل بار ض‌ نائل عند المسائل من جماد د الحو أب 
هر القرطم والقرطیم . واگرعزی إن شددت الزاى قصرت » وإن. 
خففت مددت » والیم مکسورة على کل حال . غیره : فى الباقلی مثله . » إذا 
شدد الام قصر , واذا خففها مد . وكذلك القبیطی » للناطف . الأحمر : 
ھی الإبردة » بالکسر » وكذلك الإطرية ط+ والإهليلجة وإرمينية : بلدة . الکسائی 
والأصمعى وأبو زيد : عايرت الکاییل وعاورتها لقولهم : عيرتها . وأبو الجراح 
مثله . الأحمر : وهو اشجیر بالشاء » لشجير الشمر وغيره . غير واحد + هى 


سب و 





99 انضر تر مته فى بر وكلمان 166 [ 5 ;106 [ GAL‏ رمم در لترجمة فى هامش إنباه 
الرراة ۱۲/۲ ۱ 


- 1 ۲ 2 


لإنفحة » بالتخفيف » والطنفسة » والسرداب » والدهلیز . وقالوا : عليك إمرة 
مطاعة » والامرة الامارة 4 . ۱ 

تلك هی ثلانون كلمة یعالجها أبو عبيد فى هذا الباب من کتابه « الغریب 
الصنف » » ویذ کر أن نطق العامة لها يخالف نطق العرب . وثلث هذه 
الکلمات أعجمى » وهی : الطیلسان ( العرب للجوالیقی ۱/۲۲۷ ) وقطربل 
( المعرب ۲۷۳ / ۱ ) وستوق ( العرب ۱/۲۰۳ ) وقاقوزة (العرب ۱/۷۳) 
وأبريسم ( المعرب ۸۲۷ > ) ومرعزی ( العرب 4/۳۰۷ ) وارمينية ( المعرب 
۹ والفجیر ( العرب ۰۲/۹۳ ) والشرداب ( العرب ۱/۱۹۹ ) والدهلیز 
( العرب ۱۱۸۶ ۱ ). 


يعبع أبوعبيد فى ذكر هذه الکلمات الشلائین أى نوع من أنواع 
اتيب :وتا رها یا را > کیفما اتفق له سماعها من الرواة ؛ 
وهو لا یذکر فى الکثیر منها كيفية نطق العامة » وإنما یکتفی بذ کر الصواب 
فحسب » فهو حين يفول | « وهو درهم سوق » لا ندری نحن إن كانت 
العامة 7 تضم السين أو تكسرها فى كلمة ١‏ ستوق ) . وحتى حين يقول : ۱ هو 
الفجير بالشاء » لا تدرى نحن إن كانت هذه الكلمة تنطق حينذاك بالسين أو 
بالتاء » وان كنا جد فى المعرب للجواليقى ( ۲/۹۳ ) أنها كانت تنطق بالتاء ؛ 
إذ يقول الجواليقى : « والعامة يقولون التجير » وهو خخطأ » ١١‏ 
وظاهرة إبدال الشاء تاء نراها مطردة فى لهجتنا العامية فى كشير من 
الكلمات» مثل : ثقيل وتقيل » وثوب وتوب » وعثمان وعتمان» وغير ذلك . 
() وعلى العكس من ذلك لا يتحدث الجواليقى فى تكملة درة الخواص ( حط المونه 


۷ عن خخطأ العامة فى نطق كلمة النجير » بل عن خطلهم فى ممناها فيقول : 
1 قولهم الشجیر عصارة انمأ العصارة ما یجلب من الشىع المصور ؛ 


- ۱۲۲ 2 


ويبدو فى بعض الکلمات التى ذکرها آبو عبید ظاهرة الیل إلى جاور 
القطعین الطویلین الغلقین فى اللغة » بدلا من الفتوحین أو الفعوح وا مغلق ؛ 
وذلك مثل ٠:‏ بالوعة » التى يبدو آنها تطورت إلى ١‏ بلّوعة » بدلیل حرص أبى 
عبيد على أن يقيد الصيغة الصحيحة بقوله « وهی البالوعة بالألف » . ومن أمثلة 

دی 

ذلك أيضا ‏ قاقوزة » الى تطورت إلى « قاقزة » و « عایرت » التى تطورت إلى 
( عیرت » . 

ومن أمثلة التأثير الصوتى تطور « قرقل » إلى « قرقر ) وهو من أنواع التأثر 
التقدمى التام فى حال الانفصال . اه ۱ 

ومن أمثلة الخالفة الصوتية تطور « إجاص » إلى « اتجاص » وقد سبقت 
هذه الكلمة فى كتاب الكسائى . 

هذا ولم یذ کر أبو عبيد أمثلة لتطور الدلالة » أو الت ركيب النحوى . 


د + > 


چ 
چ کر 


ا 
چ ری ۳ 
لم (ج وہ 


۷ عا ريسم اه 
زا یرصان ( ۲۳۲۱ دح ) 


رهذا الکتاب مفقود » ومژلفه هو : أبو نصر أحمد بن حاتم النحوی ؛ 
صاحب الأصمعى وأخلص تلاميذه له . حكى عن الأصمعى أن آنه کان 
بول 2 :۰ ليس یصدق عنی أحد إلا آبو نصر) ۱ 

وتوفى أبو نصر الباهلى سنة ۱ ه. وقد بلغ من العمر نيفأ وسبعین 

سنة۲۳ . آما کتابه ۰ ما يلحن فيه الغامة » فقد ذکره ابن النديم ف TT‏ 
۱9۸۹۹ ویاقوت فى معجم الأدباء ۲ : ۰ والقفطى فى انباه الرواة 
۱ والسیوطی فى بغية الوعاة ۸۱ ۳۰۱ . 


¥ لد 3% 





( إنباه الرواة ۱ ۸۱۳۹۰ . 
7 انظر ر مته ومصادر ها ی زنباه اثر وا T1‏ 


۳ 


2700# 0 رن 
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۸ اصاا بلطن 
لاس لسارت ۱ ۶+ در ) 


طبع هذا الكتاب القيم بشرح وحقیق أحمد شاكر وعبد السلام هارون 
فى سلسلة ذخائر العرب التى تصدرها دار المعارف بمصر سنة ۱۹۵۲ . 

ولا يعنى هذا الكتاب كثيرا بالحديث عن أخطاء العامة » بقدر ما يعنى 
پاثبات الصيغ الصحيحة » غير أن هدف مؤلفه كان إصلاح أخطاء النطق الشائعة 
: فی عضره + ولذلك سماه.« إصلاح المنطق » .ويقول الأستاذ عبد ایسلام ... 
هارون فى مقدمة حقيقه لهذا الكتاب ( صفحة ۱۲ ) : « یعسر على كثير من 
الأدباء الذين لم يروا هذا الكتاب أن يفهموا موضوعه حق الفهم » فیحسبونه - 
كما يتبادر إلى فهمهم - أنه فى علم النطق وتصحيح آشکاله ومقاییسه . ولقد 
ذهب من قبل مرخ للاداب العربية ( هو جورجی زيدان © فى کتابه ( تاريخ 
آداب اللغة العربية ۲/ ۱۸ ) إلى أن ابن السكيت قد ألف فى « علم المنطق » . 
وعلمت بأخرة أن أحد الأساتذة الشتغلین بالفلسفة راقه عنوان هذا الكتاب » 
فبادر بانتزاعه من أحد أصحاب الکتبات » وعاد به جذلان » حتی إذا كان . 
ببعض الطريق يقلب الطرف فى صفحاته ابتسم » ثم غلبه الضحك ما آخلفه 
الظن !» . 

ثم يقول : « وهذا الكتاب قد أراد اين السکیت به أن یعالج داء كان قد 
استشرى فى لغة العرب والمستعربة » وهو داء اللحن والخطأ فى الكلام . فعمد . 
إلى أن يؤلف كتابه ويضمنه آبوابا يمكن بها ضبط جمهرة من لغة العرب » . 


- ۱۲ 2 


والسکیت لقب أبيه إسحاق » وإنما لقب بذلك ؛ لأنه كان كثير السکوت 


وكان يعقوب عالا بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر ۰ راوية ثقة 
أخذ عن البصربین والكوفيين » كالفراء وأبى عمرو الشيبانى والأثرم وابن 
الأعرابى . وكان معلمًا للصبيان ببغداد : ثم أدب أولاد المتوكل . وتوفى سنة 

: ه ويقال إن السبب فى وفاته أنه كان مع المتوكل يوما فمر بهما ولداه‎ ٤ 

العتز والمؤيد . فقال له :يا يعقوب » من أحب إليك ؟ ابناى هذان أم الحسن 

والحسين ؟ فقال : والله إن قنببرا حادم على حير متك ومن ابنیلت» فأمر ٠‏ 

الاتراك فداسوا بطنه » فحمل فعاش یوم وبعض الآخر » ثم مات 23 . 
وقد وصل إلينا كتاب ١‏ إصلاح المنطق » بروأية أبى محمد القاسم بن 

محمد بن بشار الأنبارى المتوفى سنة ۳۰6 ه230 . 
ونسجل فيما يلى ملاحظاتنا على هذا الكتاب القيم فى النقط التالية : 

١‏ قسم ابن السكيت كتابه إلى جزاین كبيرين » ويظهر أن هذه العجزئة 
حجمية » وليست موضوعية ؛ إذ لا يوجد هناك فرق كبير بين موضوعات 
الجزء الأول وموضوعات الجزء الثانى . ثم قسم کل جزء إلى أبواب يغلب 
عليها مراعاة الصيغ والأبنية الختلفة » فباب لفعلي وفعلٍ باختلاف معنى ؛ 
وآخر لفعلٍ وفعل باتفاق معنی ... إلخ إلخ . 

۲ - اهتم ابن السكيت فى بعض الأحيان ببيان اللهجات العربية واختلاقها فى 

۲۲۱ انظر ترجمته فى كتاب بروکلمان 180 51 : 117 ۲ 64 وطبقات الزبيدى‎ )١( 


(۲) انظر ترجمته فى انباه الرواة ۲۸/۳ مع مصادرهاً فى امه . 


¥ 


النطق ؛ مثل ( ٠ ) ٩۱۳۰‏ قال أبو عبيدة : تميم من أهل جد يقولون: 
نهى للغدير » وغيرهم يقولون : نهی ) . ومثل ( ۰ ) ٠:‏ وقال 
يونس : أهل العالية يقولون الوتر فى العدد > والوتر فى الأحل + » وتميم 
تقول : وت فى العدد وفى التحل سواء » . ومثل ۲۳۱۱ ۲) ١:‏ ويقال: 
الصرع لغة قيس » والصرّع لغة تميم » كلاهما مصدر صرعت » ٠‏ ومثل 
(1V ,۰۰(‏ : « ویقال ضربه بالسیف صتا » » إذا جرده من غمده » 
نظر إليه بصفح وجهه وصفح وجهه . وهو اللُحد واللّحد » للذی یحفر 
فى جانب القبر . وهو الرفغ والرفغ » لأصول الفخذین . الفتح لتميم » 
۱ " والضم لأهل العالية ؛ . ومغل ۲۷/۹۱ ۱ وقالیونتن : أهل العالية ٠‏ 
بقولون : السم والشهد وتمیم تقول : السم والشهد ۲ . ومثل ( 1۹۸ 
۸ ۰ قال أبو زید : بنو تمیم یقولون : قمع وضلع . وأهل الحجاز 
يولون قمع وضلم ) . ومقل ( ۱۰۳/ )١5‏ : « يقال ناقة عجازة 
رعجازة ؛ رهی القوية الشديدة . قيس تقول : عجلزة وتميم تقول : 
عجازة ) . وسثل ۲9 ۳) :و وأهل الحجاز يقولون : سکاری 
وكسالى وغيارى بالضم ؛ ونو تميم يفتحون » . ومثل ( 1۱۷۹ ۱۰) : 
١‏ وأمين مطولة الألف مخففة الميم » لغة بتی عامر » ... إلخ إلخ . 
۳ - وما يلاحظ كذلك أن ابن السكيت روى فى کتابه عن كثير من 
الأعراب الفصحاء وسماهم مثل : أبى ۳ الأعرابى » والتميمى 
العدوی؛ وأبى ثروان العکلی » وأبى جامع » وأبى الجراح العقیلی » وأبى 
سل ی » وأبى حزام العکلی » وأم الحمارس البكرية الكلابية : 
ی ذبيان بن الرعبل » وأبى شنبل » وأبى , صاعد الكلابى » رأبى الغمر 
۳ الكلابى » وغنية الكلابية » وقريبة الأسدية › وأبى مرة ة الكلابى » 
وأبى مهدی الأعرابى » وغیرهم . 


۱۳۸ 


العامة من بعده ؛ مغل ( ۸۱۰6 ۱۱) ٠:‏ وقال : سداد من عوز وسداد 
0 :1 ر 

أ يقال بالكسر فم ساق تم لحن هيا ا 
وفی تقريم اللسان لابن الجوزى ( ۱1۲۷ ۸ ) ۰ وتقول : فى هذا 

سداد من عوز » بکسر السین والعامة تفتحها ؛ . 
رأحينا أخرى يخالف ابن السكيت من سبقه من اللغوبين الذين كتبوا فى 

لحن العامة ؛ مثل ( ۱۳۱/ )۱٩‏ ۰« ويقال : درهم سوق » . وهذا يخالف 

ما سبق أن ذكرناه عن أبى عبيد القاسم بن سلام من أنه حكى فى 

كتابه « الغريب الصنف » درهم ( مشوق » بالفتح لا غير . 
ویتص ابن السكيت فى بعض الأحيان على اللغة الفصيحة أو الجيدة ؛ 

مثل ( ۱۰۶/ ۱5) ٠:‏ ويقال : سرار الشهر وسرار الشهر وافتح أجود ‏ . 

رمثل ( 5/۱۱۶ ) ٠:‏ وحکی عن بعضهم + جلسنا فى عة طيبة » وأقمت 

برهة من الدهر . والكلام بقعة وبرهة 6 . 

۵ - وعلى الرغم من أن ترك الهمز عادة حجازية ةُ قديمة ؛ إذ روي صاحب 
لسان العرب (۱/ )١5‏ عن أبى زید أنه قال : « آهل الحجاز وهذیل وأهل 
مكة والدينة لا ینبرون(۳ وقف علیها عیسی بن عمر » فقال : ما آذ 

() انظرها کذلك فى انباه الروا: ۳6۹/۳ . 


0 النبر هنامعناه الهمز ؛ ففی اتصحاح ( نبر ) ۸۲۲/۲ : ١‏ والتبرة الهمزة . وقذنبرت 
الحرف ترا : وقريش لا تنير » أى لا تهمز ۲ . وفى لسان المرب( لب ) ۲۹/۷ عن = 


NEL 


من قول تميم إلا بالنبر » وهم أصحاب التبر » وأهل الحجاز إذا اضطروا 
نبروا . قال : وقال أبو عمر الهذلی : قد توضيت » فلم يهمز وحولها ياء ) 
- نقول : إنه على الرغم من أن ترك الهمز عادة حجازية قديمة » فإننا نری 
اللغویین - ومنهم ابن السکیت - يعيبون من يترك الهمز فى كلامه ؛ لأن 
الهمز أصبح شعار اللغة الفصحى › رغم نشأته فى تميم » كما عرفنا من 
نص أبى زيد السابق . ولهذا نرى ابن السكيت يعقد فى كتابه فصلا 
بعنوان : ۶ ما يهمز نما ترکت العامة همزة » ( )١5١ ١45‏ ذكر فيه 

.. كلمات لا شك فی أن الحجازيين كانوا يتخلصون من الهمزة فیها ؛ مثل : 
الفأل ۱۱6۷ ۱۳ والفارهة /۱٤١‏ ۱۵ والذئب ١15/١477‏ والبعر ۸۱6۷ 
7 . 


وكان اللغويون القدامى یعترفون بالسماع » أو بالتطور القديم » أما التطور 
الجديد فهو لحن عندهم » حتى وإن كان مشابها لما سمعوه » أو كانا يندرجان 
نحت ظاهرة واحدة عامة ؛ فابن السكيت يقول مثلا /١155(‏ ۱۰) :9 وتقول: 
هى اللبؤة » فهذه اللغة الفصيحة » ولبوة لغة » فيعترف يكلمة ١‏ لبوه ) غير 
مود و نها تويك عن بج العرنية ؛ فهی لغة عنده » ثم يقول بعد ذلك 
(۰ ۰ :۱ وهو عامر بن لؤى » والعامة تقول : لوى » بلا همز . 
. وتقول : طيىء تفعل كذا » والعامة تقول : طى تفعل كذا ) » فلا يعترف ابن 
= النهاية لابن الأثير ۱۰۷/۵ والنبر مصدر نير الحرف ينبره نبرا همزه ۰ وفى الحديث : قال 
رجل للنبى صلی الله عليه وسلم : يا نبیء الله . فقال : لا تنبر باسمی » أى تهمز . 
وفی رواية فقال : إنا معشر قريش لا نتبر . والتبر همز الحرف » ولم تكن قريش تهمز فى 
کلامها . ولا حج الهدی قدم الکسائی یصلی بالدينة » فهمز » فأنكر أهل الدينة علیه, 


وقالوا تتبر فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم بالقرآن ! » . وهذا كله معناه أن 
لهجة الججازيين. الأصلية تسهیل الهمز .. .. 


- ۱۵۰ - 


السكيت بنطق کلمتی : ١‏ لوى » « وطی » لأنهما لم تسمعا عن العرب » مع 
أن ترك الهمزة فيهما لا یختلف بحال عن ترك الهمز فى كلمة « لبوة 4 . 
ومثل ذلك قوله ( 3١ 2١١/١15‏ وقد فقأت عينه » ولا تقل فقيت » فى 
مقابل قوله ( ٠: 2١8/١45‏ وقد است‌خذات له وخذأت » وخذيت لغة » ؛ 
فان تطور « ققأت » إلى « فقيت » لا يقل شأنًا عن تطور ‏ نات » إلى 
( خذيت 4 . 

وبعد أن صار الهمز شعار العربية الفصحى تسابق العرب فى النطق به » 
فأدى ذلك إلى همز ما لیس أصله » مبالغة فى التفصح 5 و 
لأنه إذا كانت « خذأت » فصيحة »و خذيت » غير فصيحة . و١‏ فقأت ) 
فصيحة » و « فقیت ) غير فصيحة .و« وجأت » ( 7/١٠٠١‏ ) فصيحة › 
ره وجيت » غير فصيحة - فإنه لا مانع من ول « حلیت السويق ۲ وه لبيت 
بالحج » و « رئیت زوجی » إلى حلاأت ولبأت ورثأت »عن طريق القياس 
الخاطیء مبالفة فى التفصح "۲ . ولذلك يعقد ابن السکیت فصلا بعنوان : 
١‏ وما همزته السرب ولیس أصله الهمز » یقول فيه مثلاً ( ۱۱۵۸ ١‏ ) : 
« وقالوا : حلت السویق » وإنما هو من الحلاوة . وقالوا : لبأت بالحج » وأصله 
لبيت ... وقالت امرأة : رثأت زوجی باثبات الهمز » . 

وکان ترك الهمز أحيانا سیا فى اختلاط الکلمة بكلمة أخرى ذات معنی 
مختلف ؛ مثل ( ۱۱۵۱  )۱۳‏ قرأت القرآن » ؛ ( ١ )۱۵ /١5١‏ قريت 





() ذكر اللغويون العرب أمثلة كثيرة للمبالغة فى التفصح » وان لم یسموا هذه الظاهرة بهذا 
الاسم » كما حاولوا أن بعللوا لها بتعلیلات واهية . انظر مثلا الصحاح ( لبأ ) ۷۰/۱ 
واعراب المر آن ا منسوب للزجاج TIAA!‏ والا شیاه والنظائر فی النحو للسیوطی ۱32۱ 
ومفتی اللبیب ۹۸/۲ وسر صناعه. الاعراب ٩۰/۱‏ ۶۲/۷۶ والخضائص ۱۵/۳ 


الضيف » . ولذلك يعقد ابن السکیت فصلا بعنوان : « ما يهمز فیکون له 

معنی » فإذا لم يهمز كان له معنى آخر » ( ۱۵۱ ۱۵۷۰ ) . 
ونلاحظ آننا الیوم بعد أن تخلصنا من الهمز فى لهجات الخطاب قد 

استغنینا فى « قريت » عن معنی القری » وأصبحت الکلمة تعنی القراءة 

فحسب منعا لهذا الاختلاط الذی نبه إليه ابن السکیت . 

7 - لم يعتن ابن السکیت کثیر) ببيان الصيغ اللحونة شأنه فى ذلك شأن من 
سبقه من کتبوا فى لحن العامة » وإنما كان كل همه بیان الصیغ 
بالفتح » (۱۱۱/ ۱۵) کثر قوله : « وتقول کذا ولا تقل كذا » مثل 
قوله ( ۱۱۲۱ ۱۷) ۱۰ تقول : ماله دار ولا عقار ؛ ولا تقل عقار ... 
وتقول : هو جفن السیف » وجفن العين » ولا تقل جفن ... والرصاص 
ولا تقل الرصاص ... وهو ثدی المرأة » ولا تقل دی » . 

۷- ومن الأمثلة الكثيرة التى ساقها ابن السکیت فى کتابه نلحظ کل أنواع 
التطور اللغوى فى الأصوات والصيغ والدلالات : 
ففى قوله ( ۱۸۵/ (٠: ) ١‏ ويقال : هم الأسد أسد شنو ءوة > وهی أفصح 

من الأزد » نرى أن الأصل فى هذه الكلمة هو النطق الأول :۰« الأسد » 

المحففة عن « الأسد » وأن النطق الثانى تطور عنه حسب القوانين الصوتية ؛ إذ 

تأثرت السين » وهی صوت مهموس » بالدال » وهو صوت مجهور » فانقلبت 
السين إلى نظيرها اممجهور وهو الزاى . وذلك من أنواع التأثر الرجعى الناقص فى 

حال الاتصال . 


۰ وفی قوله ۱ ۱/۱۸۶ ) ٩:‏ البرد الیوم قارس ...ولا يقال : البرد الیوم 


2۲ 
قارص » نری مفلا من أمثلة تأثير الراء فى تفخیم الأصوات المجاورة لها . 

ومن ظواهر اخالفة الصوتية » ومی انقلاب أحد الصوتین التمائلین صوتا 
آخر یغلب أن یکون من الاصوات المائعة » أو الأصوات الشبيهة بأصوات العلة ؛ 
فوله ( ۱۱۷۲ ۱۲) ٠:‏ ویقال : هو الاجاص , ولا تقل لجاص . وهی 
الإجانة »ولا تقل اجانه » . 

والفقرة التالية تفسر كلها بقانون اخالفة المذكور ؛ يقول ابن السکیست 
٠: )۱٩ ۱۳۰۱ (‏ وقد يبدلون بعض الحروف ياء » قالوا ما وأيما . قال : 
وسمعت أبا عمرو یقول : قول الله جل ثناژه ۰« انظرإلى طعامك وشرايك لم" 
یتسنه 4 أى لم يتغير » من قوله + من حماً مسنون 4 قال + فقلت له إن مسنو 
من ذوات التضعیف ویتسن من ذرات الياء ؟ قال ۳ النون من یتستن ياء » 
كما قالوا : نظنّيت » وإنما الأصل تظننت . وقال العجاج : 

تقضى البازى إذا البازی کسر 

أراد تقضض . وحكى الفراء عن القئانى : قصّيت أظفارى . وحکی ابن 
الأعرابى : خرجنا نتلعى » أى نأخذ اللعاعة » وهو بقل ناعم فى أول ما يبدو . 
قال الأصمعى : وقولهم تسرّيت » أصلها :سرت من السر » وهو التكاح ٠‏ . 

ومن أمثلة انکماش الصوت المركب » على مثال نطقنا لكلمتى : بيت 
ويوم فى اللهجات العامية قوله ( ۱۹۲/ ۱۸) ۰ وتقول الكوسج » ولا تقل 
لکوسج » وهو الجورب » ولا تقل الجورب » . 

وقد تطورت الکلمة الأخيرة فى لهجاتنا العامية تطور) آخر ؛ إذ همست 
الجيم » وضاع منها الازدواج » فتحولت إلى شين » ثم تخیر وضع النبر من 


AE 


المقطع الأول إلى الثانى » فصارت الكلمة « شراب » وقد تنطق فى بعض 
اللجهات « شراب » بفتح الشين » بسبب انسجام الحركات . 

ومن أمثلة انقلاب القاف جيما مثل ما حدث لهذا الصوت فى لهجة 
صعيد مصر قول ابن السكيت ( ۱۳۰۸ 4 ) : « وتقول : هو القرقس » الذى 
یقول له العامة : الجرجس ... وتقول : الفالوذ والفالوذق ولا تقل : هو 
الفالوذج 4 . 0 

وإذا كان ابن السكيت يعتبر كلمتى 9۰ الجرجس » و ١‏ الفالوذج » من 
لحن العامة » فان أبا الطيب اللغوى یعتبزهما -فصیحتین: » فیقول فى كتابه: 
الإبدال ( ۱/ 254٠‏ 9۰ ويقال هو الفالوذج والفالوذق » كما يقول فى كتابه 
ذلك أيضا /١(‏ 144) : « والجرجس والقرقس : دويسبة تطیر معروفة ۱ 
والجرجس والقرقس أيضا : طين يختم به أسود » وهو فارسى معرب ٩‏ . 

رمن أمثلة التطور فى الصيغ قوله ( ۸۱۳۱۹ ) : وهذا شىء مصون ولا 
يقال مصان > وھا شىء معيب » ولا يقال معاب ) . وتفسير التطور هنا هو 
القياس الخاطىء للصيغ الثلائية على الصيغ المتعدية الهعزة فى بناء اسم المفعول 
منها . 

وقد عقد ابن السكيت لتطور الدلالة ثلاثة أبواب : اثنان منها بعنوان : 
« وما تضعه العامة فى غير موضعه 4 صفحة ۲۸۶ وصفحة ۲۸۷ والغالث 
بعنوان : « وما يضعه الناس فى غير موضعه 4 صفحة ۳۱۳ غير أن هذه 
الأبواب الثلاثة لا يوجد بها سوى أربعة أمثلة فحسب لذلك التطور » تلك هی 
قوله ( ۱۲۷ ۱۷) :۱۰ قولهم : أكلتا ملّةَ » وإنما الملة الرماد الحار » وقوله 


J: CA ۲۸۸۷ (‏ فولهم : خوجنا لمر و > إذا خر | إلى البساتین » وانما التنزه 


- ۱6 


التباعد عن الیاه والأرياف » . وقوله (۳۱۳/ ۱6) : « قولهم للمعلف : آری ؛ 
وإنما الآرى محبس الدابة » أما الخال الرابع فهو مثال ‏ التنزه » السابق مکی) 
فی صفحة ۱۳۱ ۸ 

وفيما عدا هذه الأمثلة محتوى تلك الأيواب الثلائة على بعض التعبيرات 

اللغوية والأمشال العربية ؛ مغل ٠‏ مهلا یا رجل » ۰ » وه هلم یا رجل ۲ 

۰ وه کذب علیکم الحج » ۲٩۲‏ ۳ و« الصيف ضیعت اللبن » 

۸ ۷ و١‏ عند جفينة الخبر اليقين » ۱۲۸۸ ۱۵ رمثل هذا الخلط بين 

التعبیرات اللغوية يزجد ظاهم) فتی كتاب «الفاخز » للمفضل بن سلمة 

وه الزاهر » لابن الانباری . 
وفیما عدا هذه الأبواب الشلائة توجد فى الکتاب أمثلة أخرى متناثرة لتطور 

الدلالة ؛ كقول ابن السكيت (۱۳۳۱ ۲ ) :۱« وتقول : هی المزادة » للتى 

یستقی فيها الماء » ولا تقل راوية ؛ وإنما الرارية البعير أو البغل أو الحمار الذى 

يحمل عليه الماء » . 

۸ - تناول ابن السكيت فى كتابه بعض قراعد الصرف والاشتقاق ؛ فمن 
المواعد الصرفية الهامة تناوله . يقة اشتقاق المضارع من الاضی المفتوح 
العين فى قوله ٩/۲۱۷(‏ ) ۰« وما كان ماضیه على فعل مفتوح العين » 
فإن مستقبله يأنى بالضم أو الکسر » نحو ضرب یضرب » وقتل یقتل ؛ 
ولا یاتی مستقبله بالفتح › إلا أن تکون لام الفعل أو عين الفعل أحد 
الحروف الستة » وهی حروف الحلق : الخاء » والغين » والعين » والحاء , 
والهاء ' والهمزة ؟ فان الحرف إذا كان فيه أحد هذه الست: الأحرف جاء 
على قعل يفعل ل » لحو شداخ يشداخ » ودمغ يدمغ » وصنع يصنع ودمعت 


عينه ندمع» وذهب يذهب » وذبح يذبح » وسمح یسمح » وسنح یسنح » 
وقرأ يقرأ » وبرأ من الوجع يبرأ . وقد یجیء على القیاس » وان كان فيه 
آحد هذه الحروف » فیأنی مستقبله بالضم أو الکسر » نحو دختت التار 
تدخن » ودخل يدخل . ولم يأت الماضى والستقبل بالفتح إذا لم يكن فيه 
أحد هذه الحروف الستة إلا حرقًا واحد) جاء نادر) » وهو أبى يأبى . وزاد 
أبو عمرو : ركن يركن . وخالفه أهل العربية : الفراء وغيره » فقالوا: 
يقال : ركن يركن وركن يركن 6. 

وفى الكتاب عدة ضوابط هامة فى أبئية :العربية » يسيّر فيها اين الشكيت ' 

على منهج يذ كرنا بمنهج أبن خخالويه فى كتابه ٠:‏ ليس فى كلام العرب » . 

يقول ابن السكيت مثلا ( ۲۲۲/ )٤‏ ۰ ولیس يأنى مفعول من ذرات الغلاثة 

من ذوات الواو بالتمام إلا حرفان وهو : مسك مدووف » وثوب مصوون » فان 
هذين جاءا نادرین » والکلام مصون ومدوف . فأما ما كان من ذوات الياء » فإنه 
يجىء بالنقصان والتما م ؛ نحو طعام مکیل ومكيول ؛ ومبيع ومبيوع ۰ وثوب 

مخيط ومخيوط . فإذا قالوا مخيط بنوه على النقص لنقصان الياء فى خطت . 

وألياء فى مخيط واو مفعول انقلبت ياء لسکونها وانکسار ما قبلها » وإنما انکسر 

ما قبلها لسقوط الياء » فكسر ما قبلها لیعلم أن الساقط ياء . ومن قال : مخيوط 

آخرجه على التمام ) . 

٩‏ - عقد ابن السکیت بابا للعدد شرح فيه بعض قواعده , كقوله 
)10/۹۸( + « وتقول للمذ کر : واحد وائنان وثلاثة إلى العشرة ؛ تثبت 
الهاء . فمن ذلك : ثلاثة أفلس » وثلاثة دراهم » وأربعة أكلب » وخمسة 
قراريط » وستة أبيات » فکله بالهاء : ومن كلام العامة أن یحذفوا الهاء . 


وإذا أردت الانث قلت : واحدة واثنتان وتان وثلاث وأربع إلى العشر » 
پاسقاط الهاء . وتقول : ژلااری آدر ۰ وأرع نسوة ۹ و حمس ينی . فإذا 
جاوزت العشرة قلت فى المذ کر : أحد عشر ومن العرب من يسكن العین 


أحد عشر » وكذلك یسکنها إلى تسعة عشر » إلا الاثنی 2 عشر ؛ فان العین 
لا تسكن لسکون الألف والياء قبلها » . 


٠‏ - ونحن نعرف من كتاب « إصلاح المنطق » أن الناس فى عصر ابن 
السكيت كانوا یستعملون اسم الوصول ٠:‏ الذى » بمعنى ١‏ إذ » بعد 
. عبارة « الحمد لله » ؛ فلا يحتاجون إلى ضمير يعود إليه . يقول أبن 
السكيت (۱۷/۳۰۵) :۱ وتقول : الحمد لله إذ كان كذا وكذا ء ولا 
تقل الحمد لله الذى كان كذا وكذاء حتى تقول : به » أو منه » أو 
بأمره » أو بصنعه ) . 
وقد نبه إلى ذلك أيضًا كل من الجوهرى فى الصحاح ( جيا ) 47/١‏ 
والحريرى فى درة الغواص ۱۱۰۰ ۱۵ وابن الجوزى فى تقويم اللسان *ب/ ١‏ 
ولا يزال هذا الاستعمال جاریا حتى الآن فى قولنا مغلا : الحمد لله اللى 
(۱, 


جیب 


۱ - ومن قوله (۳۰۷/ ۱۳) ٠:‏ ويقال لقيته عاما اول » ولا تقل عام 
الأول » نعرف تطور عبارة « عمنول » التی ری على ألسنة الناس فى 
لهجاتنا العامية » فهذه النون هی التنوين فى « عاما » » وقد سهلت 
الهمزة وسكنت اليم للتخفيف . 


000 انظر فى هذا مقالة ل أستاذى ۱ شبيتالر ؛ ٩0۱10101‏ عن : الحمد لله الذى وما أشبهه ) 
فى مجلة 1685© (؟35١)‏ مجلد ۱۵ صفحة 1١١54 _ ٩۷‏ . 


NEY - 


مثل : السکین ۱۳۹۹ ” والدلو ۳۰۵۹ ۱۵ ولسلاح ۱۳۲۰ ۸ 
والذنرب ۱۳۱۱ 4 والسبیل والطریق ۸۳۲۱ ۱۶ والابط ۱۳۹۲ 4 . 

۳ - ويذكر ابن السکیت بعد ذلك كله عدة آبواب لا لا یستعمل الا منفیا 
من العبارات » بعضها بعنوان :9 ما يتكلم فيه بالجحد » ۳۸۳ وبعضها 
بعنوان « مالا يتكلم فيه إلا بالجحد » ۳۸۵ ویکتفی فى بعضها الاخر 
بكلمة ۱ باب ) . 


ومن أمثلة ذلك قوله ( ۱۳۸۳ ۱١‏ ) : « يقال : ماله صامت ولا ناطق . 


ومثل قوله (۳۸4/ ۱۰) :9 ما له سعنة ولا معنة » أى قلیل ولا کثیر » . 
ومثل قوله (۳۹۳/ ۱۱) : « لا آفعله ما اختلف اللوان » والفتیان » والعصران » 
والجدیدان » والأجدان » یعنی الليل والنهار » . 

٤‏ - عقد ابن السکیت بعد ذلك باب لا جاء مثنى ٩۰۰-۳۹۶۱‏ ) من 
أمثلته الحجران : الذهب والفضة » والأسودان : التمر والاء » والأبیضان: 
اللبن والاء » والاحمران : الشراب واللحم » والخافقان : الشرق 
والغرب. ثم عقد باب آخر للاسمین یغلب أحدهما على صاحبه » 
لشهرته أو لخفته على الناس . ومن أمثلته قوله ( ۸4۰۲ ۳ ) : 
«والعمران : آبو بكر وعمر » فغلب عمر ؛ لأنه أخف الاسمین وقیل 
لعثمان رحمة الله عليه : تسلك سيرة العمرین ... قال الفراء : آخبرنی 
معاذ الهراء » قال : لقد قیل سيرة العمرين قبل أن يولد عمر بن عبد 
العزیز . وقال أبو عبيدة : فان قيل : كيف بدئ بعمر قبل أبى بكر وهو 
قبله » وهو أفضل منه ؟ قيل . إن العرب تفعل هذا يبدوون بالأخس ؛ 


۱۶۸ 


يقولون : ربيعة ومضر » وسلیم وعامر » ولم يترك قليلا ولا کثیر) . قال 
أبو یوسف . وزعم الأصمعى » عن أبى هلال الراسبی » عن قتادة أنه 
سكل عن عتق أمهات الأرلاد ؛ فقال : أعتق العمران فما بينهما من 
الخلفاء أمهات الأولاد . ففى قول قتادة عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز ؛ لأنه لم يكن بين أبى يكر رحمة الله عليه » وعمر رحمة 
الله عليه خليفة 4 . 


ثم عقد ابن السكيت بابا ثالثا لما آی مثنى من أسماء الناس لاتفاق 
الاسمين ‏ من أمثلته (5 ١ 14٠‏ ) :۲ والعامران : عامر بن مالك بن جعفر » 
وهو ملاعب الأسنة » وهو أبو براء > وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب ) .200 
۵ - ويختتم ابن السكيت كتابه يباب من الألفاظ » وبابین لما جاء على وزن 
فعلّة بضم الفاء وفتح العين ؛ أحدهما للصفات > مثل قوله 


مر برا اھ اع راہ 


۷ : «ورجل همزة لمزة بهمز الناس ويلمزهم › أى 
مم ايها للأسماء ۰ مثل قوله 211/4550 | و والتعرة 


* عند > 


13 
DOE‏ ` 
م ن زوئ ۱۹-۰ - 


۰ , 
4 عا باحر تہ العا مہ 
اماز ی ( ++« ) 
وهذ! الکتاب مفقود » ذکره بعض من ترجموا لصاحبه ؛ كابن الندیم فى 
الفهرست ۱/٩۹۱‏ رالقفطی فى إنباه الرواة ۸۱ ۲4۷ وابن الانباری فى نزهة 
الألباء ۸۱۲۵ ۵ ریاقوت فى معجم الأدباء ۷/ ۱۲۲ والسیوطی فى بغية الوعاة 
/ 410 وغیرهم ۰ 
أما صاحب هذا الكتاب فهر : أبو عثمان بكر بن مَحمَذ بن بقية » وقیل: < 7 
بكر بن محمد بن عدى بن حبيب المازنى النحوى المشهور . تلقى العلم على 
أبى عبيدة » والأصمعى » وأبى زيد , وغيرهم من مشاهير عصره » كما روى 
كان المازنى إماما فى العربية » متسعا فى الرواية » لم يناظره أحد إلا قطعه 
لقدرته على الكلام . ويقول عنه تلميذه المبرد :۰« لم يكن بعد سيبويه أعلم 
وقد توفى المازنى 44 1ه على أرجح الأقوال17" . 
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م 
ID‏ 
اس ما اکر لے اھا مر( 
ریا جتان (دههء»ه ) 


صاحبه سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاتى › 
نزيل البصرة كان كثير الرواية عن أبى زيد وأبى عبيدة والأصمعى » كما روى 
مرتين . وكان ابن دريد من تلاميذه ام خلصين . 

وتذكر المصادر أنة كان أعلم الناس بالعروض. واستخراج العمی » وكان 
يعنى باللغة » وترك النحو بعد اعتنائه به حتى كأنه نسيه » ولم يكن حاذقا فيه . 

قال أبو بكر بن دريد تلميذه : « مات أبو حاتم بالبصرة فى رجب سنة 
خمس وخمسين ومائتين » ودفن بسرة المصلى » وصلى عليه سليمان بن 
والى البصرة يومكذ ۲۱ ع ۰ ۱ 

وكتابه : « ما تلحن فيه العامة » مفقود لم يصل إلينا » وان كانت كتب 
التراجم تذكره وتختلف فى تسميته ؛ فقد سماه « ما تلحن فيه العامة » کل 
من ابن النديم فى الفهرست ۹۳/ ۷ وياقوت فى معجم الأدباء /١١‏ ۲1۵ 
والسيوطى فى الأشباه والنظائر ۱۲۹/4 والقفطى فى إنباه الرواة ۲۲/۲" وسماه 
لزییدی فى لحن العوام ©/ ٠١‏ والسیوطی فى بغية الوعاة ٠١5 /١‏ والبکری 
فى معجم ما أسة ستعجم ۲ ۶۹ , 4/ ۱۵ ۱۲ ١‏ لحن العامة ٩‏ . 


كما سماه بهذا الاسم الأخير كذلك ابن خير الإشبيلى فى فهرسته 


() انظر ترجمته ومصادرها فى 167 1 9 ;107 1 641 زهامش انباه الزداة 3۸/1 ٠ ٠‏ 


۸ وذكر طريق روایته إليه » فقال : « کتاب لحن العامة » لأبى حاتم 
السجستانى › » تبويب أبى على البغدادى » حدثنى به الشيخ أبو عبد الله محمد 
ابن سليمان بن أحمد النفرى رحمه الله » عن خاله الأديب أبى محمد غانم 
بن وعد زی عن ای حمر بوسف بن هد لله إن خر لهمي ۾ 
البغدادى OEP OE‏ 
202 ومن کلام ابن خير نعرف أن آبا حاتم ألف كتابه غير مبوب » ولعله كان 
يشبه كتاب الكسائى ؛ وتذكر فيه الكلمة وراء صاحبتها » دون مراعاة لأى نوع 
من آنواع الترتیب - وأن الذى قام بتبويبه وترتیب مادته هو ابو على اليغدادى 
العروف بالقالى صاحب كتاب الأمالى الشهور . 

آما الأزهرى » فقد سمی کتاب أبى حاتم :۱ ٍصلاح الزال والفسد ) 
فقال فى كتابه تهذيب اللغة ( ۲۷:۱ ۲۲) 9۰ ولأبى حاتم کاب كبير فى 
اصلاح ! زال والفسد » وقد قرا أنه فرأيته مشتملاً على الفوائد الجمة » وما ریت 
كتابا فى هذا الباب أنبل منه ولا أكمل » . 

ولعل هذه التسمية تخص بابا فى الكتاب كله ؛ ففى تهذيب اللغة ( :١‏ 
٠: )١١ ۸۲‏ وقد وضع أبو حاتم هذا الحرف فى باب المزال والمفسد » . 

زی اليثم من ضياع هنا لحتل ند کارا على تقول كثيرة فى ان 
العامة مروية عن أبى حاتم » ونظن أنها مأخوذة عن كتابه » ولا سيما تلك التى 


ويها يلر لبت انه بز هده النقرل 4 ور وها 1 نی مصادرها التى آخعذناها 


١*5 _ 


عنها بعد أن رتبنا المادة اللغوية الموجودة بها ترتيبًا أبجديًا » لیسهل الرجوع إليها 
فى دراستنا لادة الکتاب » وطريقة أبى حاتم السجستانی فى تأليفها » فيما بعد . 


لب اعد 


م 


ر 


- ۷۵۲ _ TD 
SES 
۰ ترص ٣را اعا مذ یط م‎ ٠ 


* أبق : 

دتا الأصمعى قال : حدثنا عیسی بن عمر » قال : حاصم رجل رجلا 
إلى ابن يعمر » فال : أصلحك الله ! إنه باعنى غلاما بياقا » فقال یحی : لو 
قلت أبوقا ! قال أبو حاتم : كذلك الصواب » رجل أبوق وأباق وآبق » يقال : 
أبق يأبق » والعامة تقول : يأبق » وهو خطأ » . [ طبقات الزییدی ۱۲۳ ]١١‏ . 
»د اجانة : 

الا مجانة لغة فى الاجانة [ الشوارد.للصاغانی ۶ ۲۲۰ . 

* إخوة واخوان : 

0 هم الا حوة ؛ إذا کانوا لأب 6 رهم الا خوان , إذا لم یکونوا لأب . قال 
أبو حاتم : قال أهل البصرة أجمعون : الإخوة فى التسب » والإخوان فى 
الصداقة . تقول : قال رجل من إخوانى وأصدقائى . فإذا كان أخاه فى النسب 
قالوا : إخوانى . قال : وهذا غلط » يقال للأصدقاء وغير الأصدقاء إخوة وإخوان. 
ا عز وجل (١‏ إلما الود إخرة 4 ول معن ا » » وقال : : < أو بيوت 
NS‏ 1۲[ 


النسية إلى اصطخر : اصطخرزى ؛ على غير قیاس [ الشوارد للصاغانی 
°6( . 


- ۱۵6 - 


# ألا . 


« قال أبو حاتم : قال الأصمعى : يقال : ما ألوت جهد) » أى لم أدع 
جهد) .قال : والعامة تقول : ما آلوك جهد) , وهر خطأ » .1 اللسان ( آلا ) 
۸ ۲۱ ۲ . 


* الله : 

« وقال أبو حاتم : بعض العامة تقول : لا واله » فيحذفون الألف التى قبل 
الهاء فى اللفظ ».ولا بد من ذلك الط 9 لا رالو وإ لم تک 
فى الخط ألف > كما کتبوا « الرحمن » بغير ألف ؛ ولم يحذفوها من اللفظ . 
واسم الله عز وجل ينبغى أن يجل » فيتكلم به بأصوب الصواب . وقد وضع 
لهم من لا جزی خیرا بیت رجز على الحذف » فقال : 

قد جاء سيل جاء من أمر اله يحرد حرد الجئة المغلّه ». 
[ البارع ۱۱۸ ۷ ]. ۱ 


قال أبو حاتم : والعامة تقول أ يضا : الى ؛ فیضمون الألف » وهو خطاً 
أيضا . قال : والصواب : إمالا » غير مال ؛ لأن الأدوات لاتمال 1 لسان (مالا) 
۰ . 


م 4 2 س , 

« أبو حاتم : أنست به نس بكسر الألف ؛ ولا يقال : نس » اما الائ 

حديث النساء ومؤانستهن . رواه آبو حاتم عن أبى زيد » .1 اللسان ( أنس ) 
۷ ۷۱ 1 . 


_ ۵و ۱ 


ار 


* أهل ذاك : 
استوجب ذلك واستحقه ولا يقال : استأهله ولا أنت تستأهل » ولکن تقول هو 
أهل ذاك وأهل لذاك » ويقال : هو أهلة ذلك » .1 لسان العرب ( أهل ) 
[TY ۳‏ . 
* برنکان : 
« أبو حاتم : ثوب برنکانی لضرب من الا كسية » وهو ما تلحن فيه العامةء 
فتقول بر كان . وقلت للأصمعى : هل يقال : تبرکنت ؟ قال : لا أعرفه . 
قال : ولا يقال بر كان نما هو برنکان وبرنکانی صفتان » .1 المخصص 4 : 
۰ | . 
# البصرة : 
« وسأل رجل آبا حاتم عن قول العامة : البصرة » فقال : هو خحطاً » إنما 
سميت البصرة للحجارة البيض التى فى المريد » وأنشد : 
سقی البصرة الوسمى من غير حبها فان بها منى صدى لا يريمها 
ما أنا بالبصرة بالبصرئ ولا شبيه زیم بزیی 
قال أبو حاتم : ولو كانت البصرة » كما قيل » ونسبت إليها لقلت : 
بصری » كما قالوا نمری ؛ . 1 ذيل أمالى القالى ۲۱5/۲۱ . 
* بعض وكل : 


۱۵ _ 


كثير » ولکن أخذ البعض خير من ترك الكل » » فانکره أشد الانکار » وقال : 
الألف واللام لا یدخلان فى « بعض » و« كل ؛ ؛ لائهما معرفة بغیر آلف 
ولام . وفى القرآن العزيز : < وكل آتوه داخرین > قال أبو حاتم : ولا تقول 
العرب : الكل ولا البعض » وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأخحفش فى 
کتبهما ؛ لقلة علمهما بهذا النحر » فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العرب ۱ 
وقال الأزهرى : النحويون أجازوا الألف راللام فى « بعض ) و« کل » . وان 
أباه الأصمعى » . [ اللسان ( بعض ) ۸/ ۳۸۷ والزهر ۲ :۲۰/۱۵۸ ]. 


۱ * بغدين : 


بغدين : لغة فى بغداد 1 الشوارد للصاغانی 7٠١4‏ ] 
ُ# 

« اسم موضع ذکره أبو حاتم فى :۱ لحن العامة ) . قال : یقولون : پر 
* الجيانة : 

« وقال أبو حاتم : تقول العامة حرجنا إلى الجبان . والصواب : إلى الجبانة؛ 
لأنها واحد > والجمع الجبان . وجمع الجبّان » الجبابین ؛ ألا ترى بالكوفة 
جبانة عرزم » وجبّانة السبيع » وجبانة كذا » وجبانة كذا 4 [ البارع ۱۱5 
LF‏ 
# اججرة : 


5 یر گر ۳ ال 5 
۳ ۹ ۲ ۰ .ول لله 0 = رای خب 
: قال أبو حاتم : ویقال : فلان لا یحی على جرته : والجرة : اله تدسع 


- ۱۵۷ _ 


بها الشاه أو البعیر إذا آراد أن یجتر » بکسر الجیم لا غير . قال الشاعر : 
وتفزع الشول منها حين یفجژها حتى تقطع فى أعناقها الجرر 
والعامة يقولون : فلان لا يختق على جرته » بفتح الجيم ؛ والصواب : 

على جرته » ۰ البارع ۱۰۸/ ۱۷ ]. 

* الجرم : 

١‏ قال و حاتم : قد أولعت العامة بقولهم : فلات صافى الجرم » أى 

الصوت أ و الحلق . وهو خطاً » .1 اللسان ( جرم ) /١4‏ ۳۹۰ ]. 


١‏ قال أبو حاتم : قال الأصمعى : قال أبو عمرو : تقول للقبيلة التی من 
قيس عيلان ٠‏ جسر » بالفتح . وكذلك جسر النهر بفتح الجيم . وقال : ولم 
أسمع الجسر » بكسر الجيم » فى شىء ؛ . [ البارع ۱۳۵ ۱۷ ]. 


# الجوخان : 

Ù‏ والجوخان : بيدر القمح ونحوه » بصریه . وجمعها : جواخین ... قال. 
۲ بو حاتم : تقول العامة : الجوخان » وهو فارسی معرب . وهو بالعربية : الجرين 
والسطح » ۰ اللسان ( جوخ) ۳/ ۰ ]. 
# احنبدة : 


موم ی ۶ ولا ۱ 
الجنبذة : القبة » لغة فى : الجنبذة [ الشوارد للصاغانی ؟ ۲۰ . 


یجمع الحب على حبان » کسمن وسمنان » وتمر وتمران > ولحم 
ولحسان [ الشوارد د للصاغانی ۳ lt‏ 


۱۵۰ 


* الحدأة : 

» وقال آبو حاتم : أهل الحجاز يخطئون » فيقولون لهذا الطائر : الحدیا‎ ١ 
.] 4۷ /١ وهو خطأ » ويجمعونه : الحدادى » وهو خطأ » [ اللسان ( حدا)‎ 
: الحشمة‎ * 

الحشمة : لغة فى الحشمة [ الشوارد للصاغانى ۲۰۵ ] . 
* ححفينة : 

عند حفينة الخبر-اليقين » بالحاء المهملة [ الشوارد للصاغانى ۲۰۱ ]. 

« قال أبو حاتم : قالت العامة فى جمع : طس » و« وحم » : طواسين » 
وحواميم . قال : والصواب : ذرات طس » رذرات حم » وذوات ألم . وأنشد 
بيت الكميت : 

وجدنا لکم فى آل حم آي تأزلها منا تقى ومعرب 4. 

[ اللسان ( طس ) ۱۷/ ۱۳۵ ] . 
*# جن وحیت : 
لاصمعی : وما تخطیء فيه العامة والخاصة باب ( حين وحيث ) ؛ غلط فيه 
العلماء مثل أبى عبيدة وسیبویه . قال أبو حاتم : رأيت فى کتاب سیبویه أشياء 
كثيرة يجعل حين : حيث . وكذلك فى كتاب أبى عبيدة بخطه . قال أبو 
حاتم : واعلم أن حين وحيث ظرفان ؛ فحين ظرف من الزمان > وحيث طرف 
من الکان ء ولکل واحد منهما جد لا یجاوزه 5 والأكثر من الناس جعلوهما 


۷6 _ 


مع : حيث . قال : والصواب أن تقول : رأيتك حيث کنت ‏ أ > أى فى الوضع 
الذی كنت فيه ایک و ٠‏ أى إلى أى موضع شعت . وقال الله 
عر وجل : 9 وکلاً من حيث شفتما 4 . ويقال : ريتك حين خرج الحاج » 
أى فى ذلك الوقت » فهذا ظرف من الزمان . ولا يجوز حيث خرج الحاج . 
الناس هذا كله : حيث . فليتعهد الرجل کلامه » فاذا كان موضع يحسن فيه 
أين » وأى موضع ؛ فهو حیث ؛ لأن أين معناه حيث » وقولهم : حيث کانوا 
. وأين كانوا معناهما واحد » ولكن أجازوا الجمع بينهما » لاختلاف اللفظين . 
واعلم أنه يحسن فى موضع حين :ا وإذ ووقت .ویوم وساعة ومتى . تقول : 
رأيتك لما جعت ؛ وحين جشت » وإذ جعت . ويقال : سأعطيك إذ جشت > 
ومتى جت 4 . [اللسان ( حيث ) 4471/۲ ( حين ) ۱۱/ ۲۲۹۲ . 
* العخفيف عند تميم : 

ا ی قعل وقعل » ؛ يقولون فى أقط وحذر اقط 
و 

« قال أبر حاتم : تقول : أتيت دجلة ؛ ولا تقل الدّجلة » كما لا تقول : 
المكة » [ البارع ۱۲۸ 4 ] . 
د دحية : 

۳ + دحية [ الشوار د للصاغانی ۰۳ ۰ 8 


- ۱۱۰ - 


العين وفتح اللام الأول » ولا يقال : درهم » على مغال فعلل » بکسر الفاء 
واللام الأول . وتقول العرب : ربح المتاع للدرهم درهما » ولا يقال : ربح 
بالدرهم درهما ) .1 البارع 5/5٠‏ ]. 


* الدواج : 

لدواج والذواج : الذى يلبس أهل بغداد 1 الشوارد للصاغانى ۲۰۵ ]. 

> 7 وقال أبو حاتم : العوام يقولون للذباب ذبابة > وإنما هو بقية من‎ ١ 
.] ۸ ۲ 4 الدين ». [ لحن العوام للزبیدی‎ 
: الذبحة‎ # 

۰ #4 1 "6 ۴ 

الذبحة ٠‏ مشل : العولة > وجمع الحلق : لغة فى الذبحة [ الشوارد 
للصاغانى ۶ ۲۰ ]. 
* الرئى : 

الى من الجن : لغة فى الرئىّ » وكذلك كل فعیل ثانية أحد حروف 
الحلق ؛ نحو : رغيف وشعير وبعير وسعيد [ الشوارد للصاغانى ۲ ۲۰ ]. 
# ریما : 
وضعت للتقليل » 1 اللسان ( ریب ) ۱۱ ۲۳۹۳ . 


مجمع الرحی :: رحيا ورحی [ الشوارد للصاغانی  ..]۲۰4‏ + 
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* رويك كنى  :‏ 

يقال : رويد کنی » وللمونث : رويد کنی 6 وروید کمانی » ورويد کمونی» 
نوا في - سے 
# الريح : 

« وأنكر أبو حاتم على عمارة بن عقيل جمعه الريح على أرياح . قال : 
فقلت له فيه : إنما هو أرواح » فقال : قد قال الله تبارك وتعالی  :‏ وارسلنا 


الرياح 4 وإنما الأرواح جمع روح . قال : فعلمت بذلك أنه لیس ممن يؤخحل 
عنه » .1 اللسان ( روح ) ۱۳ ۲۸۱ ]. 


* سذوم : 

« قال أبو حاتم فى كتاب الزال والفسد : نما هو سذوم » بالذال 
العجمة. 

قال : والدال خطأ . قال الازهری : وهذا عندی هو الصحيح » .1 اللسان 
) سدم ) ۵۰۵ والیدانی ۱ ومعجم البلدان ۵ ۵۲ وتهذیب 
اللغة ؟١/‏ ۳۷ ]. 
* الشجر : 

« قال أبو حاتم : العامة يقولون : الشجر » بكسر الشين . وهو لغة . والجيد 
الفتح » كما يقرأ فى القرآن : < والنجم والشجر يسجدان 4 .1 البارع /١19‏ 
۳۹ ]. 
* الشفنترى : 

الشفنترى من الشفتز » وهو التفرق [ الشوارد للصاغانى ۲۰4 ]. 


۱٩۲ ب‎ 


٭ اشتفلت : 


لا يقال : اشتغلت 1 الشوارد للصاغانی ۲۰۳ ۲. 


* الشونوز : 
وم 3 
الشونوز لغة فى الشینیز 1 الشوارد للصاغانى ۲۰۵ ]. 
الشمع : 


د قرأت بخط أبى على الحسن بن إبراهيم بن هلال الصابى » قرأنا على 
بى سعيد الحسن بن عبد الله ( السيرافى ) فى كتاب ‏ ما يلحن فيه العامة ۽ 
لأبى حاتم : هو الشمع مفتوح الشين اميم فسألناه عما یکی عن ایی بكر 
دريد أنه قال : : شمع »بکسر الشين . فقال : لا يعاج عليه . قلنا له : فهو 
صحيح عن ابن دريد ؟ فقال : نعم هو عنه بخطى فى كتاب الجمهرة » 
[ معجم الأدباء ۸/ ۲ ۱۵]. 

* المصطبة : 

المصطبة : ميمها مكسورة ؛ لأنه يرتفق بها [ الشوارد للصاغانی ۲۲۰۳ . 
* طرآن : 

١‏ وقال أبو حاتم :حمام طرآنى ؛ » من طرأ علینا فلان أ ی طلع ‏ ولم تعرفه 
قال : والعامة تقول : طورانئ » وهو خبطا . وسكل عن قول ذى الرمة : 

أعاريب طرريون عن كل قرية يحيدون عنها من حذار المقادر 

فقال :لا يكون هذا من طرأ » ولو كان منه لكان طرئیون » بالهمزة بعد 
الراء . فقال له : فما معناه ؟ فقال : أراد أنهم من بلاد الطور » يعنى الشام ؛ 


- ۱۱۳ - 


كما قال العجاج : 
دانی جناحیه من الطور فمر 
آراد أنه جاء من الشام » .1 معجم البلدان ( طرآن ) ۲/ ۳6 واللسان 
(طرا) ۱/ ۱۸۰ ]. 
# طريق العتصلين : 


وقال : لا يقال بضمها . قال : ویقول العامة إذا أخطأ اسان الطریق ۶۰ أذ . 
طريق العنصلین » وذلك أن الفرزدق ذکر فى شعره نسانا ضل فى هذه الطریق» 
فقال : 
أراد طريق العنصلین فیاسرت 

فظنت العامة أن كل من ضل ینبنی أن يقال له هذا . وطريق العنصلين 
طريق مستقيم » والفرزدق وصفه على الصواب » فظن الناس أن وصفه على 
الخطأ » فاستعملوه كذلك » .1 معجم البلدان 75 ۲۳۲ واللسان ۱۳/ 0۰۹ 
+ الفدان : 

. » وقال أبو حاتم : تقول العامة الفدّان . والصواب : الفدان بالعخفيف‎ ١ 
.] ۱۹۸ /۱۷ ) اللسان ( فدان‎ [ 


يقولون + فلأل من أجمل الناس وأحسئه » يريدوك : واحسنهم , ولا 
يتكلم إلا يه . يذهبول به مدهب : وأحسن من ثم . وفلانه من أحسن السا 


E 


كلهن وأعقله . والقياس : وأحسنهم » وأعقلهن [ الشوارد للصاغانی ۲۰۲ ]. 
* قوزع الديك 

؛ قال يعقوب بن السکیت : يقال قورع الذيك » ولا يقال مزع . قال 
البشتی : معتى قوله : قنزع الديك أنه نفش برائله » وهی قنازعه . قلت : غلط 
فى تفسير قوزع أنه بمعنى تنفيشه قنازعه » ولو كان كما قال لجاز قتزع . وهذا 
حرف لهج به عوام أهل العراق وصبيانهم » يقولون : قتع الديك ۰ إذا فر من 
الديك الذى یفانله . وقد وضع أبو حاتم هذا الحرف فى باب المزال والمفسد » 
وقال : صوابه قوزع . وكذلك ابن السكيت وضعه فى باب : 9 ما تلحن فيه 
العامة » . وروی أبو حاتم عن الأصمعى أنه قال : العامة تقول للديكين إذا 
اقتتلا فهرب أحداهما : قنزع الديك » وإنما يقال : قوزع الديك إِذا غلب » ولا 
يقال : قنزع . قلت : وظن البشتى بحدسه وقلة معرفته أنه مأخوذ من القنزعة » 
فأخطأ فى ظنه » وإنما قوزع فوعل من قرع یقزع إذا خف فى عدوه » كما 
يقال : قونس » وأصله قن » تهذيب اللغة 8.١‏ واللسان ( قزع ) 
۰ ]. 


* قطع : 

قال الليث : يقال هذا الثوب یقطعك قمیصا » رطع لك تقطيعا » إذا 
صلح أن يقطع قميصا, ٠‏ وروی أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال : لا أعرف : 
هذا ثوب يقطع لا يت » ولا بط ول مقطينى . وهذا كله من 
كلام المولدين . قال أ بوحاتم : وقد ححكاها أبو عبيدة عن العرب » . [ تهذيب 
اللغة ]١87 /١‏ . 


7 لقره : 


_ ۱1۵ 2 


على غير قياس . وسألته عن مثل للعرب قد قيل : « يا عجبا لهذه القليفة هل 
تغلین القوباء الرئيفة » فلم يتكلم فيه بشیء محرجا » وقال : أصلها من تقوب 
الشیء . وكان ینکر مثل کلام العامة کوبین » وهو مفسد من وجهین » وهر 
فارسی أو نبطی » فإذا أدخل فى کلام العرب قالوا : قوبين قویین بالياء 
الخالصة » 1 البارع ۸۷۸ ۲۷ ]. ۱ 
# کسری : 
الکوفین فى کتاب :« ما تلحن فيه العامة 4 أن کسری » بالکسر أفصح من 
الفتح » .1۰ الأشباه والنظاثر فى النحو للسیوطی 4/ ۱۲۹ ]. 
* فلان لم يفهمنى : 

يقولون : فلان لم يا يهم » ولو في فهمند لم یفعل ذلك . ولا يجوز ذلك . 
[ الشوارد للصاغانى ۲۰۵ ]. 
يقال مغ بفتح الغين . قال أبو حاتم : فقلت : أفيقال : مغص) بالصاد ؟ فقال: 
لم أسمع إلا أن يكون مثل البزاق والبصاق والبساق » ومثل الصراط والسراط » 
ويقال ایض - زعموا ‏ زراط . قال أبو حاتم : وليس بمعروف » ولكن لصق 

طعن الطبيب الطعنة الغو » [ البارع 8ه/ ۲۳] . 


NAL 


* ملان : 
١‏ واناء ملان والأنثى ملأى وملانة والجمع ملاء . والعامة تقول : إناء ملا 
۳ بو حاتم يقال حب ملآن » وقربة ملأى » وحباب ملا . قال : وان شفت سکت 


خففت الهمزة فقلت فى الذ کر ملان » وفى المؤنث ملا » 1 اللسان ( ملد ) 
۱ ۱۲ . 


ساس ح 


١‏ قال أبوحاتم فى ١‏ لحن العامة : لا يقال : کساهآجانی . وهذا ما 
تخطىء فيه العامة » وإنما يقال : منبجانى » بفتح الميم والباء . وقلت 

للأصمعى: :لم تحت الباء » وإنما نسبت إلى میج بالكسر ؟ فقال : حرج 

مخرج منظرانی ومخبرانی . قال : النسب مما يغير البناء ) .1 معجم ما استعجم 

.] ۱۲۳۱۵ ۶ 

7 مات اميت : 


« قوله : إذا ما مات میت من تمیم [ وسرك أن يعيش فجیء بزاد ] فيه رذ 
على أبى حاتم السجستانی » ومن ذهب مذهبه ؛ لأن أبا حاتم كان یقول : 
قول العامة : مات الميت خطاً . والصواب : مات الحى » [الاقتضاب ٠/٤۸‏ ] 


* رجل مال : 

۲ رجل مال ومال 4 أى ذو مال 6 وأمرأة مالة ومالية 1 الشوارد للصاغانى 
۰1[ ۱ 
* البقة . 


النبقة والنبقة . لغتان فى الثبقة والنبقة [ الشوارد للصاغانى ۲۰۵ 1 


ب ۱۱۷ 95 


۷ نحو : 

لا يقال : كان القوم نحو من خمسة عشر . وإنما يقال : کانوا نحوا من 
عشرة » ونحوا من عشرين » ونحوا من مائة » ونحوا من ألف . فأما فى الکسر 
الذی بين العقدین فلا يقال : نحوا من حمسة وثلائین . ولا یکون ذلك إلا 
فى العقود [ الشوارد للصاغانی ۲۰۵ ]. 
تشؤت لغة فى + نشت 7 الشوارد للصاغائى ۲۰۱ ۰۲ 
# تست المرأة ۱ 

نفست المرأة » أى حاضت » لغة فى تفست 3 الشوارد للصاغانی 4 ۲۰]. 
* النقاوة : 

الثقاوة والثقاءة : لغتان فى الثقاوة والثقاية والنقاء 1 الشوارد للصاغانی 
۱ . 
* النوی : 

وجمع وی : نويا ونو [ الشوارد للصاغانی ۲۰4 ]. 
+ هاتوا : 

« وقال أبو حاتم : هاتوا شهود کم . ولغة آخری : هاؤم . والعامة یفولون : 
هاتم شهود کم » وهذه أفحش الخطاً 4 [ البارع ۷/۱۸ ]. 
* هار : 

جرف هار » بالرفع : لغة فى قولهم : جرف هار [ الشوارد للصاغانی 


* لتهنعك العافية : 


يقال : لتهنتك العانية » وليهنيك الفارس » بالهمز وتخفيف الهمز »ولا 
ذف الیاء لأن الياء بدل من الهمزة [ الشرارد للصاغانى ۲۰۱ ۲. 


سرس نك 


۴ با هیاه : 


؛ الأصمعى : العامة تقول :یا هيا . وهو مولد . والصواب : يا هیاه بفتح 
الهاء » ويا هيا . قال أبو حاتم : أظن أصله بالسريانية : يا هيا شرا هیا » ۱ 
[ اللسان ( يهيه ) ۱۷/ 4514 ]. 
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تلك هی النقول التى عثرنا عليها مروية عن أبى حاتم السجستانى » تعالج 
مسائل من لحن العامة » ونظنها نحن من كتابه المفقود فيما تلحن فيه 
العامة . وما ذكر نت : « الشوارد 4 للصاغانی > هو ما رواه الصاغانی في كتابه: 
« الشوارد فى اللغة » فى القسم الذى عنوانه : « فيما تفرد به أبو حاتم سهل 
ابن محمد السجستانی » فى کتابه : تقويم المفسد والمزال عن جهته من کلام 
العرب » محقيق عدنان الدورى ‏ بغداد ۱۹۸۳م وهناك بيت شعر رواء الآمدى 
فى كتابه المؤتلف والختلف ۲۲/ 5 عن كتاب أبى حاتم كذلك ؛ فقال فى 
ترجمة الأخطل بن حماد : ١‏ ومنهم الأخطل بن حماد ين الأخطل بن ربيعة 
ابن النمر بن تولب ؛ شاعر لم يقع إلى شعره . وأنشد له أبو حاتم فى كتاب ما 
تلحن فيه العامة : 

يهينرك من حفروا شیمه وان كان فيهم لقى أو ييرٌ » . 

هذا ونلاحظ على كتاب أبى حاتم - كما يبدو فى هذه النقول السابقة 

- ما يلى : 


ب ۱۱۹ 


۱ - يبدو أن آبا حاتم كان یتتبع فى کتابه سقطات العلماء خاصة » وذلك 
واضح فى بعض ما وجدناه من نصوص الکتاب ؛ فهو يعيب فیها سيبويه 
والأخفش وآبا عبيدة وعمارة بن عقيل وابن درید واللیث » بل إنه لعیب 
أهل الحجاز أنفسهم فى بعض الواضع » وهذا هو ما أثار ضده بعض 
العلماء » كأبى بكر الأنباری وأحمد بن یحی ثعلب ؛ ففی لسان العرب 
( شنا ) /١‏ ۹۵ النص التالی : « الشتآن مصدر على فعلان » کالنزوان 
والضریان . وقرأ عاصم : شنآن » پاسکان النون » وهذا یکون اسما » كأنه 
قال : لا یجرمنکم بغيض قوم . قال أبو بكر : وقد أنكر هذا رجل من أهل 
البصرة يعرف بأبى حاتم السجستانى معه تعد شديد وإقدام على الطعن فى 
السلف . قال : فحكيت ذلك لأحمد بن يحيى » فقال : هذا من ضيق 
عطنه وقلة معرفته ...) . 

۲ - نری فى معظم الأمثلة تطورات صوتية أو تطورات فى الصيغ : 
فمثال ٠١‏ لا وله ؛ نلحظ فيه تقصير الحركة فى القطع الزائد فى الطول 

عند الوقف ء وهی ظاهرة لا تزال شائعة فی الكلام العامى حتى اليوم فى ٠‏ 

الحلف بالله . 
ومثال ٠:‏ لا يخنق على جرته » نلحظ فيه الانسجام الصوتی ؛ إذ قلبت 

كسرة الجيم فتحة » لتسجم مع فتحة الراء . وهذا من نوع التأثر الرجعى التام. 

فى حال الانفصال . 
وفی مثال « درهم 4 نلحظ الانسجام الصوتی أيض) فى الح ر کات » وهو من 

نوع التأثر التقدمى التام فى حال الانفصال . 


-. ۷۰ 


ومن تطورات الصیغ ۰« حديا » بدلا من ٠:‏ حدأة » . ویبدو آنها صيغة 

تصغير منها بعد سقوط الهمز . 
ولا يوجد من تطورات الدلالة إلا أمثلة قليلة فى نصوص أبى حاتم + مثل 

دلالة « الأخبوة » على الاخوة فى النسب » ودلالة « الاخوان » على الإخخوان 

فى الصداقة » فتخصصت دلالتهما ؛ لأن الأصل فيهما أنهما لفظتان عامتان 
تقالان للأصدقاء والأقرياء على السواء . ومن أمثلة تطور الدلالة كذلك 

استعمال كلمة « ریما » للتکثیر والأصل فیها آنها للتقلیل . ۱ 

۳ -بلاحظ أن أيا حادم لا يعرف بالكلمات الممربة فى زمنه حديعًا فى 
العربية » فهو ینکر استعمال العامة لكلمة ١‏ جوخان » لبیدر القمح » بدلا 
من « الجرین » و « السطح » العربيتين » فى حين أنه يتتحدث عن 
«درهم» المعربة قبل زمنه بوقت طویل » وكأنها عنده عربية . 

4 - وصيغتا 9 قوزع » و « قنزع » اللتان یحسب أبو حاتم آولاهما صولا 
والأحرى خخطاً - هاتان الصیفتان نعدهما نحن تطور] عن الصيغة الاصلية 
« قرع » بتأثیر قانون الخالفة الذى أدى إلى تطور الزای الأول إلى واو أو 
نون » وكلاهما ما يسمح به قانون اخالفة » > كما سبق أن بينا ذلك . 
ولکن يبدو أن التطور إلى « قوزع » كان أسبق فى الوجود على ألسنة 

العرب » أما الصيغة الثانية فقد تطورت من الاصل کذلك » غير أن التطور فى 

هذه الحالة كان على ألسنة العامة » ما جعل أبا حاتم يعد الأولى صوابا والثانية 

خطأ ! . 


وعلى أية حال فقد ضاع الاصل ۱ قرع الديك ؛ بتضعيف الزائ ؛ 


ز ۱۷۱ - 


وان كنا نلحظ معناه فى اسم الفعول « مقزع ) الذی تروی العاجم العربية آن 
معناه عند العرب : السریع الخفیف » ولذلك یقول الأزهرى فى تهذیب اللغة 
۰ ۱۸۵ عن الفعل ( قوزع ) :۱ والأصل فيه قرع ذا عاد هاربا . وقوزع 


فوعل منه 6 ! . 


* 3 علد 


۱۷۲ A 
ی‎ 
ا روک ی یں خرییں‎ 


لاس کہ ( ٩6‏ ھ) 


ا کر رصاح زد مرن ہی مین ری 
ان راوية ای بالاثا أن ها صدرة 9 
« الاستعظام للنجو ومن كان يلحن. من النحویین » ویاتوت فى معجم الأدباء 
١ ١‏ والسیوطی فى بغية الوعاة ۲/ ۲۱۹ . 
ویبدو من عنوان الکتاب أنه كان خاصا بأخطاء النحاة » ولیس فى لحن 
العوام بالمعنى الواسع لهذه الكلمة . 


د دا 


ار ) انظر ترجمته ومصادرها 1" كتاب ب بر وكلمان 209 1 داهن . 


۳ 


VTL Du, 
(ملم 9ون‎ 

ر هم 
6- ارب الك شب 


این يب الرسوری ( ٩۷١‏ د) 


هذا الكتاب مشهور جدا حتی لد عدّه ابن خلدون أحد أركان الأدب ؛ 
فقال فى مقدمته ( /541/ ۲۲): « وسمعنا من شيوخنا فى مجالس التعليم أن 
أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين » وهی : أدب الكاتب لابن قتيبة » 
وكتاب الكامل للمبرد ‏ وکتاب البيان والتبيين للجاحظ ؛ وكتاب النوادر لأبى 

على القالى البغدادى » وما سوى هذه الأربعة » فتبع لها وفروع عنها ) . 

و« أدب الكاتب » هو الاسم المشهور به . وقد سماه شارحه ابن السيد 
البطليوسى : « أدب الكتّاب » وسمى كتابه : «الاقتضاب شرح أدب الكتاب» . 
آما الأزهرى فقد سماه فى تهذيب اللغة ( ۱/ ۳۱) : « آداب الكتية ) . 

آما ابن قتيبة فهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » ولد بالكوفة ». 
ولقب بالدینوری ؛ لأنه كان قاضی الذینور مدة . أخذ العلم عن إسحاق بن 
راهويه وأبى حاتم السجستانی » وروی عنه ابن درستویه وغیره . 

قال عنه ابن الندیم فى الفهرست ( ۱۱۲۱ ۷ ) ٠:‏ وکان صادقا فيما 
يرويه عالما باللغة والنحو وغريب القران ومعانیه والشعر والفقه کثیر التصنیف 
والتأليف » . آما الازهری فیقول عنه فى تهذیب اللغة ( /١‏ ۳۱) :9 ما رأيت 
أحدا يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبى حاتم السجزی » والعياس بن الفرج 
الرياشى » وأبى سعيد المكفوف البغدادى . فأما ما يستبد فيه برأيه من معنى 
غامض أو حرف من علل التصريف والنحو مشكل » أو حرف غريب » فانه 
ریما زل فيما لا يخفى على من له أدنى معرفة » وألفيته يحدس بالظن فيما 
لا يعرفه ولا يحسنه » ورأيت آبا بكر بن الأنبارى ينسبه إلى الغفلة والغباؤة وقلة . 


YE“ 


العرفة » وقد رد عليه قريبا من ربع ما آْفه فى مشكل القرآن » . 

وتوفى ابن قتيبة فى أول ليلة من رجب عام ۲۷۲ هب ۲ . 

وقد طبع « أدب الکاتب » فى لیدن عام ۱۹۰۰ بتحقیق « جرونرت » 
1 ثم طبع فى مصر عدة طبعات منها طبعة سنة ۱۳۲۸ هب » وهی 
التى نستخدمها هنا . 


ولیس هذا الکتاب كله فى « لحن العامة » » واتما یحتوی على فصول 

فى هذا الوضوع » ولم یعده ریزیتانو فى قائمته التى وضعها لکتب لحن العامة » 

على العکس من الد کشور حسین نصار فى كتابه المعجم العربی ( ۱۰۰ - 

1۰1( . وفیما یلی نذ کر ملاحظاتنا على أدب الكاتب : 

۱ - يبدأ ابن قتيبة کتابه بمقدمة طويلة حدث فيها بلهجة اليائس عن أفول جم 
الخير » وكساد سوق البر ؛ وصيرورة العلم عارا على صاحبه » وموت 
الخواطر » وسقوط همم النفوس » ثم يقول ( )١١ /١‏ ۰« فلما أن ریت 
هذا الشأن كل يوم إلى نقصان » وخشيت أن يذهب رسمه » ویعفو أثره » 
جعلت له حظًا من غايتى » وجزءا من تأليفى » قعملت لغفل التأديب 
كتبا خفافا فى المعرفة » وفى تقويم اللسان واليد » يشتمل كل كتاب منها 
على فن » وأعفيته من التطويل والتثقيل » لأنشطه لتحفظه ودراسته ... ». 

؟- والباب الأول فى « معرفة ما يضعه التاس فى غير موضعه » وهو باب فى 
تطور الدلالة ؛ فمن تخصيصها قوله ( ۱۰/ ۲۲) :3 ومن ذلك الطرب : 
يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون الجزع » وليس كذلك » نما الطرب 
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. ۱۷۵ _ 


خفة نصیب الرجل لشدة السرور » أو لشدة الجزع ) . 

ومن آمثلة تخصیصها آیضا قوله ( ۱۱/ ۱۰) : المأتم : يذهب الناس لی ‏ 
أنه الصيبة » یقولون : :كنا فى مأتم فلان » ولیس كذلك ؛ إنما الأتم النساء 
يجتمعن فى الخیر والشر ) . ۱ 

ومن أمثلة تخصیصها كذلك قوله ( ٠: ) ٩/۱۳‏ ومن ذلك الدلج : . 
يذهب الناس إلى أنه الخروج من النزل فى آخر الليل » ولیس كذلك ؛ نما 
الدلج سير الليل » . 

0 ومن أمثلة تعمیم الدلالة قوله ١‏ ۱ ومن ذلك قول الناس : فلان 

يتصدق إذا أعطى » وفلان يتصدق إذا سأل ؛ وهذا غلط . والصواب : فلان 
يسأل » وإنما المتصدق المعطى » . 

ومن أمثلة تعميمها أيضا قوله ( ۷/۱۷) 9۰ ومن ذلك العبير : يذهب 
الناس إلى أنه أخلاط من الطيب . وقال أبو عبيدة : العبير عند العرب الزعفران ' 
وحده 4 . ۱ 

ومن أمثلة انتقال الدلالة قوله (۱۱۰ 7 ) 9۰ ومن ذلك أشفار العين : . 
يذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على حروف العين » وذلك غلط ؛ نما 
الأشفار حروف العين التى ينبت عليها الشعر . والشعر هو الهدب » . 

ومن أمثلة انتقالها كذلك قوله (۱/۱۱) ۰« ومن ذلك الحشمة : يضعها 
الناس موضع الاستحياء . قال الاصمعى : وليس كذلك إنما هی بمعنى 
الغضب . 


۳ - ویأتی بعد ذلك عدة أبواب بها الكثير من الأمثال والتعبيرات اللغزية ؛ مثل : 


ہ1 


« باب تأويل الستعمل من مزدوج الكلام » و١‏ باب ما يستعمل فى الدعاء فى 
الکلام » و « باب تأریل كلام من كلام الناس مستعمل ؛ 

ویذ کر منهج ابن قتيبة فى هذه الابواب بمنهج الفضل بن سلمة فى 
كتابه ٠:‏ الفاخر » وابن الأنباری فى كتابه ٠‏ الزاهر» ؛ مقل ٠ ٩/۱۹‏ ولا 
يعرف هرا من بر » 8/15 « القوم فى هياط ومياط » ۱۹/ ۱۰ حياك الله 
وبياك » ۲۰/ ۱۳ « أرغم الله أنفه » ١١5 7٠١‏ استأصل الله شأفته » ١؟/‏ 
١ ۲‏ بالرفاء والبنين /1١‏ ۱۷ « فلان نسيج وحده » ۱۲۲ 4 « قد رفع 
عقيرته ) ۲۲/ ٠١‏ « برح الخفاء » ۱/۲۶ « لكل ساقطة لاقطة » ۸۲۵ ۳ 
و ليت شعری ) ۱۷۵ 9:۵ لا جرم ۱۳/۲۵۰6 « بنی فلان على أهله » . 


9 ربلل ذلك عدة آبراب فى أصول آسماء الناس تناول فيها المسمين بأسماء 
النبات » كطلحة ۲۷/ ٠١‏ وعلقمة ۸۲۷ ١5‏ وقتادة ۲۷/ ۱۸ وأسماء 
الطير » كالقطامى ۸۲۷ ۲۲ وعكرمة ۲۸/ ۲ وأسماء السباع » كأوس 
۸ 4 وتعلبة ۸ ونهشل ۲۸ ۱۱ وأسماء الهرام » كحتش ۲۸/ 
۳ وجندب ۸ ۳ وكذلك من سمی بالصفات وغیرها » کحوشب 
۹ ه وعجرد 1۲۹ ۱۷ وحتبل ۲۹/ ۱۸ والزبرقان ۹ ۲۷ وربيعة 
۱ .. إلخ . 


- وجاءت بعد ذلك أبواب تكون معجما صغيرا من العاجم العربية التى رتبت 
الادة اللغوية فيها على حسب الموضوعات . ويذكرنا ذلك بمنهج الغريب 
المصنف» لأبى عبيد القاسم بن سلام» وفقه اللغة » للفعالبی » والخصص» 

لابن سيده » فياب لمعرفة ما فى السماء والنجوم والأزمان والأزياح ° , 

(۱) يعد الحريرى فی درة الغواص رتم 5 ص ۲۳ جمع ريح على أرياح من لحن العامة » 


و صوابه ارواح > وقد سبق مثل ذلك عن اپی حاتم السجستانی ۰ وانظر شرح الخفاجى 
للدرة ٤/٦٥‏ . ۱ 
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وباب للخيل وما يستحب فيها وعيوبها .. وغير ذلك » وثالث لخلق 

الإنسان » ورابع للطعام والشراب » وحامس للحيوان » وسادس للالات » وسابع 

للشياب واللباس ؛ وثامن للطیر » وتاسع للهوام والحشرات » وعاشر لجواهر 

الارض ... إلخ . 

٦‏ - بهذه الایواب السابقة ینتهی کتاب العرفة - كما سماه ابن قتيبة فى 
المقدمة ويبدأ کتاب جدید فى إقامة الهجاء وقد سماه ابن قتيبة فى المقدمة: 
« تقويم اليد 4. وهو عبارة عن دروس قيمة فى طريقة الإملاء العربى » 

.. تناول فيها ألف.الؤصل فى الأسماء ‏ مثل اسم وابن وأل التعريفية» وما . 
تغيره ألف لوصل » ودخول ألف الاستفهام على ألف الوصل » ودخولها 
على أل التعريفية » ودخولها على ألف القطع » ثم ذكر ألف الفصل » 
وعرفها بأنها التى تزاد بعد واو الجماعة مخافة التباسها بواو النسق» مثل : 
ردوا وکفروا . ثم تناول الألفين يجتمعان ؛ فيقتصر على إحداهما » 
والثلاث يجتمعن » فيقتصر على اثنين . كما تناول حذف الألفات من 
الأسماء وإثباتها » وما المتصلة » ومن المتصلة » ولا المنصلة » واجتماع 
الواوين والثلاثة فى كلمة » ودخول أل التعريفية على كلمة أولها لام » 
وهاء التأنيث » وما زيد فى الكتابة من الحروف» والألف القصورة ‏ 
والهمزة .. إلخ . 

۷- بعد ذلك كله يأتى الجزء الذى يهمنا هنا فى الكتاب كله » وهو بعنوان : 
« تقويم اللسان » ( ۱۹-۱۰۹ ( . ومنهجه فيه يذ كرنا بمنهج ابن 
السكيت فى « إصلاح المنطق ) » وستراه مرة أخرى فى كتاب «الفصيح) 
لشعلب ؛ فباب ٠:‏ ما يكون مهموزا بمعنى وغير مهموز بمعنى آخر ) 
٠١ ۵۰‏ هو ما سماء ابن السكيت :۱ ما يهمز فیکون له معنى فإذا لم 


- ۱۷۸۸ 


يهمز كان له معتی آخر » ۱۱۵۱ ٩‏ وإن كانت الکلمات التی ذکرها ابن 
قتيبة أقل بكثير من تلك التی ذکرها أبن السکیت . وباب : « ما يهمز ما 
ترکت العامة همزة » عند ابن السکیت ۱4۵ ۱۱ ده مفرقا عند اين 
قتيبة على بابین » آحدهما : « الافعال التی تهمز والعوام تدع همزها ؛ 
۰۲ والثانى : « ما يهمز من الاسماء والأفعال والعوام تبدل الهمزة 
فيه أو تسقطها » ۸۱۲۷ ۷ غير أن ابن قتيبة يخلط فى الباب الثانی الأفعال 
التعدية بالهمزة » يما أصله الهمزة » فيقول مثلاً ( ۸۱۲۸ ١١‏ ) : 
«وأعجمت الكتاب » ولا يقال عجمته » وأحبست الفرس فى سبيل الله » 
ولا يقال حبسته ؛ وأغلقت الباب وأقفلته. ولا يقال غلقته ولا قفلته ::. 
وباب : « ما يشدد ۲ عند ابن السكيت /١75‏ 1 هو باب : « ما يشدد 
والعوام تخففه » عند ابن قتيبة ۱۲۹/ ۱۱ وكذلك باب : « ما يخفف 6 
عند ابن السكيت ۱۷۹ ۸ هو باب : « ما جاء خفيفا والعامة تشدده » 
عند ابن قتيبة ۱۳۰ ۱۲ غير أن أمثلة ابن السكيت تفوق فى العدد أمثلة 
ابن قتيبة دائما . ۱ 

۸ - ویحس آلرء دائما أن ابن قتيبة یلخص کلام ابن السكيت بلفظه » ون لم 
یعترف بذلك » ولکن انظر إلى عبارة ابن قتيبة مثلاً فى باب : « ما جاء 
بالصاد وهم یقولونه بالسین » ( ۱۱۳4 ۷) :«1 ۱ ] ونبیذ قارص ولبن 
قارص أى یقرص اللسان » والبرد قارس ء والقرس البرد » وسمك قریس 
1 ویقال بخصت عینه بالصاد » ولا يقال بخستها نما البخس النقصان 
1 واصاب فلان قرصته ]٤[‏ وهی صنجة الیزان » ولا يقال سئجة » 
وهی أعجمية معربة [۵] وهو الصماخ ؛ ولا يقال السماخ ]٦[‏ وهو 
الصندوق بالصاد ۲۷1 وقد بصق الرجل » وبزق » وهو البصاق والبزاق » 
ولا یقال بسق إلا فى الطول [۸] وقد أصاخ » فهر مصیخ. »إذا استمع ».. 
ولا يقال اساخ » . 


SNN 


وإذا قارنا هذا الكلام بما ذكره ابن السكيت فى باب : 9 ما يتكلم فيه 
بالصاد ما يتكلم به العامة بالسين » وما يتكلم فيه بالسين » فيتكلم فيه العامة 
بالصاد » ( 1۱۸۳ 73١‏ ) تبين لنا صدق ما نقول : 

يقول ابن السكيت :۱ [۱] يقال هذا نبيذ قارص ولبن قارص » أى 
يقرص اللسان » ويقال البرد اليوم قارس والقرس البرد . ويقال أصبح الماء اليوم 
قريسا » أى جامدا . ومنه قيل سماك قريس . ويقال ليلة ذات قرس » أى ذت 
بخستها إنها البخس النقضتان من الحق تقنول قد بخنته: قت وتقال للبيع إذا ' 
كان قصدا لا بخس ولا شطط ۷1] وتقول قد بصق الرجل وهو البصاق » وقد 
بزق وهو البزاق » ولا تقل بسق إنما البسوق فى الطول . ويقال نخلة باسقة . 
وقال الله جل وعز : < والتخل باسقات 4 وقد بسق الرجل إذا طال . وقد بسق 
فى علمه إذا علا ویقال ان يعاذا : بصاقة القمر ...171 وتقول قد 
أصاب قرصته بالصاد » وقد أقرصتك الأمر . والعامة تقول : قد أصاب تا 
وأصل القرصة أن يتقارص القوم الماء القليل فیکون لهذا نوبة ثم لهذا نوبة ... 
7 یدانق سج بو 
أعجمية معربة [۵] وتقول هو الصماخ بالصاد ولا تقل السماخ [۸] وتقول 
قد أصاخ للشىء إذا استمع له ؛ . 

وليس ذلك الأمر بقاصر على هذا الباب » بل إن المرء ليحس به فى أيواب 
كثيرة ؛ ولا سيما التى يتفق عناوينها فى الكتابين » وان لم يلتزم أبن قتيبة 
ترتيب أبن السكيت . وهذه ظاهرة خطيرة أظن آحد) لم ينتبه لها قبل الآن . 
وعلى ذلك لا يعد ابن قتيبة أصيلا فى ملاحظة أخطاء العامة » بل اقلا 
ومقلدا. ومن.لم.يصدق هذا الكلام فليقارن بعتاية پابیه ۰« ما جاء مفعوحا. .. 


- ۱۸۰ 2 


والعامة تکسره 4 ۱۱۳۶ ۳ و9 ما جاء مفتوحا والعامة تضمه ) ۱۳۹ ۱۵ 
يباب ابن السکیت : « ما جاء من الأسماء بالفتح ) ۲۱ وممثل ذلك 
فى کثیر من الا بواب الأخرى . 

) کتاب الأبنية‎ ١ : والكتاب الرابع فى أدب الکانب سماه ابن قتيبة‎ - ٩ 
وهو يحتوى على أبواب كثيرة لم يبين فیها أخطاء العامة‎ )۲۲۹ - ( 
باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى » ۰ إلخ وهی تشبه إلى حد‎ ٠: مثل‎ 
کبیر بعض أيواب القریب الصتف لابی عبيد القاسم بن سلام > وهی‎ 
5 تلك الأبواب الخاصة بأمفلة الأفعال وأمثلة لاسما‎ 


د چ عد 


14١ OD, 
` او‎ 
عا تمئس العام‎ ۳ 
) ھ٩۸۰‎ ( لاضن رل سوری‎ 
هذا الكتاب مفقود . آما صاحبه فهو أحمد بن داود أبو حنيفة الدینوری‎ 
أحذ عن البصريين والكوفيين ؛ وأكثر أخذه عن ابن السكيت وأبيه . كان‎ 
نحويًا لغويا مهندسا منجما حاسبا » راوية ثقة فیما يرويه ويحكيه . وكتابه فى‎ 
النبات ۾ (۲۱. بین أيدينا بعضه ».وهو خير شاهد على سعة اطلاعه ودقته‎ « 
CY) وضيطه‎ 
ومعجم‎ ۱٩ ۱۱۲۲ وكتاب « ما يلحن فيه العامة) مذكور فى الفهرست‎ 000 
كتاب لحن العامة 4 فى‎ ١ : الأدباء ۳/ ۳۲ ونزهة الألباء ۱۲۵ ۲ ويسمى‎ 
. ٠٠٠١ /١ إنباه الرواة ۱/ 57 وبغية الوعاة‎ 


* ¥ ا 


(۱) نشره + لوین 4 فى ليدن ۱۹۵۳ . 
() انظر ترجمته فی 187 1 5 :107 1 ل64 ومصادرها فى هامش باه الرواة 4۱/۱ . 


(مکی (ج (لزوزسی 
1 كرا لعا 2 
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صاحبه أبو على أحمد بن جعفر الدينورى . اصله من الدينور » ثم قدم 
لبصرة » وأخذ عن الازنی » وحمل عنه کتاب سيبويه » ثم رحل إلى بغداد ؛ 
فقرأ على أبى العباس المبرد » وکان زوجا لابنة أبى العباس تعلب » وکان یخرج 
من منزل صهره ثعلب » وهو جالس على باب داره » فيتخطى أصحابه » ومعه 
محبرنه » فيق رأ كتاب سيبويه "على أبى العباس المبرد » فیعانبه تعلب + ویقول : 
ذا راك الناس تمضى إلى هذا الرجل » وتقرأ عليه وتتركنى » يقولون ماذا ؟ فلم 
يكن يلتفت إلى قوله . 

قدم أبو على الدينورى إلى مصر وأقام بها » فلما قدم على بن سليمان 
الأخفش إلى مصر خرج أبو على منها » فلما رجع الأخفش إلى بغداد عاد أبو 
على إلى مصر وأقام بها حتى مات فى سنة ۱-۸۲۸۹ . 

رلم یذ کر واحد من ترجموا له أنه صنف کتاباً بهذا الاسم ؛ غير أن 
البطليوسى فى الاقتضاب (۷۵ ۷ نذکره واقتبس منه » فقال : « وقال أبو 
على الدينورى فى كتاب لحن العامة : الجنازة » بكسر الجيم » السرير الذى 
يحمل عليه الميت » ولا يقال للميت جنازة . وروی السكرى عن محمد بن 
حبيب عن أبن الأعرایی أنه قال : الجنازة النعش إذا كان عليه الیت » ولا يقال 
له دون ميت جنازة > كذا رواه بكسر الجيم . وقال صاحب كتاب العين : 
الجتازة بفتح الجیم الإنسان ايت . والشىء الذى ثقل على القوم واغتموا به هر 





)0۱ انظر ترجمته فى إنباه الرواة ۳۳/۱ ومصادر التزنجمة فى هامنه . 


ل ۱۸۲ - 


أيض جنازة . وأنشد قول صخر : 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة ‏ عليك ومن يغتر بالحدثان 
قال :وم الا مكسورة الصدر فهی خضب ار . قال : وينكرون 
قول من يقول : الجنازة الميت » وإذا مات الإنسان » فان العرب تقول : رمى فى 
جنازته فمات . وقد جرى فی أفواء الناس : الجنازة بف بفتح الجيم » والنحارير 
ینکرونه ا : جنزت الشىء سترته » ومنه سمى الميت جنازة لأنه ' 
يستر . وفى الخبر أنه أنذر الحسن لصلاة على ميت فقال : إذا جنزتموها 
. فأنذرونى » أى کفنتموها 4 . ا ۱ 
وقد ذکر له ياقوت کتابا باسم : « إصلاح النطق 4 فى معجم الادیاء (؟/ 
٠‏ ومنه اقتباس كذلك فى الاقتضاب للبطلیوسی (۷/ ۱۷) یقول : 
« وقال آبو على الدینوری فى کتابه الذی وضعه فى إصلاح النطق : تقول 
فلان من آل فلان وآل أبى فلان » ولا تقل من آل الكوفة . وتقول هو من أهله 
ولا تقول من آله إلا فى قلة من الکلام » 
واقتبس منه صاحب الاقتضاب مرة أخرى ( ۱۲۲۱ ۱ ) فقال ۰« وقال 
فى هذا الباب : سکران ملطخ خطأ » إنما هو ملتخ » أى مختلط لا يفهم شيقًا: 
لاحتلاط عقله . قال الفسر 1 البطليوسى ] : حکی أبو على الدینوری فى 
إصلاح المنطق : متخ وملطّخ . ويقال أيضا : ملتبك حكاه اللحيانى » 17 . 
ولعل كتاب « لحن العامة » للدينورى » وكتاب « إصلاح المنطق » له 
شىء وأحد . 


+ + د 





(۱) وانظر اقتباسا اخر فى شرح الختار من اللزوميات » للبطلوسی ۱۲۸/۸ . 
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زی بلس علب ۱ ۹۱ ه) 


صاحبه إمام الکوفیین فى النحو واللنة أبو العباس آحمد بن يحيى بن زيد 
ابن يسار » المعروف پثعلب . ولد سئة ۲۰۰ ه . ويروى عنه أنه قال : « رأيت 
المأمون لما قدم من خراسان فى سنة أربع ومائتين ؛ وقد خرج من باب الحديد » 
وهو يريد قصر الرصافة » والناس صفان فى المصلى . قال : وكان أبى قد 
حملنی على يده » فلما مر المأمون رفعنى وقال لى : هذا المأمون » وهذه منة 
أربع ؛ فحفظت ذلك عنه إلى الساعة ؛ وكان سنى يومئذ أربع سنین » . ااا 

وقد تلقى العلم على مشهورى عصره كمحمد بن سلام الجمحى › 
ومحمد بن زياد الأعرابى ؛ وعلى بن المغيرة الأثرم ؛ وسلمة بن عاصم » 
والزبير بن بكار » وغيرهم كما آفاد من علمه نخبة متازة من العلماء » 
كمحمد بن العباس اليزيدى » وعلى بن سليمان الأخفش » ونفطویه » وأبى 
بكر بن الأنبارى » وأبى عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب » وغيرهم . 

وكان ثعلب ثقة حجة صالحا دينا مشهور) بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة 
بالغريب ورواية الشعر القديم , ويكفى أن يشهد له خصمه أبو العباس البرد 
بقوله : « أعلم الكوفيين ثعلب 4 . 

ومات ثعلب يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة 
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۱ ه. ودفن فى مقبرة باب الشام ؛ ۋقبرة هناك ظاهر معروف , 
آما كتاب « الفصيح » فهو مطبوع مشهور » نشر أولاً فى ليبزج سنة 


0 انظر ترجمته ومصادرها فى 181 1 5 :118 1 0۸1 وهامش إنباه الرواة ۱۳۸/۱ . 


- ۱۸۵ _ 


"م بتحقيق الستشرق « بارت » 88111 ثم نشره محمد أمين الخانجى 
بالقاهرة سنة ۱۳۲۵ه مع شرح لأبى سهل محمد بن على بن محمد 
الهروی يسمى :: التلويح فى شرح الفصيح » ؛ وذلك فى مجموعة اسمها : 
«الطرف البهية لطلاب العلوم العربية » وكان بها : « ذيل الفصيح » لعيد 
اللطیف بن يوسف البغدادى . وقد أعاد هذه النشرة 3 محمد عبد المنعم 
خفاجی » بالقاهرة سنة 1945م فى مجموع بعنوان : 9 فصيح علب والشروح 
التى عليه » بها  :‏ التلويح فى شرح الفصيح » للهررى ٠و١‏ ذيل الفصيح ) 
للبندادی ؛ ومقدمة كتاب ١‏ الاشتقاق » لابن دريد » و « دراسة عن هم 
المؤلفات قى اللغة » لحمد عبد المنعم خفاجى » و « التشبيه فى شعر ابن العتز 
واین الرومى » مقالة نقدية محمد على هدية » على كتاب بهذا العنوان محمد 
عبد المنعم خفاجی » وه شواهد الكتاب لسيبويه » وهو فهارس لشواهد الكتاب 
الشعرية عن طبعة بولاق ( 1715١ه)‏ محمد عبد المنعم خفاجى ؛ وآخیر) 
+ کتاب فعلت وأفعلت» لایی إسحاق الزجاج . 


كما نشر كتاب « الفصيح » كذلك » الد كتور عاطف مد كور » وذلك 
بعنوان : « كتاب الفصيح لابى العياس ثعلب : مخقیق ودراسة » بالقاهرة سنة 
14 م» كما حققه الدكتور صبيح التمیمی» ونشره بالجزائر سنة 1545 م. 

وقد ذكر بعض من ترجموا لتعلب كالقفطى فى ناه الرواة /١(‏ ۱۵۰) 
أن له کتاب ٠:‏ ما تلحن فيه العامة » ولم یذ کر كتاب : « الفصيح » على 
عكس ابن النديم فى الفهرست ۱۱۷۷ ۱۰ ویاقوت فى معجم الأدباء 
۵ والسيوطى فى بغية الوعاة ۳۹۷/۱ فكل هؤلاء ذكروا لتعلب : 
١‏ الفصيح » ولم يذكروا ٠:‏ ما تلحن فيه العامة » . وأغلب الظن أن الاسمين 
عسمية الأو لی هی التى وضعها المؤلف » وهی التى ذاعت 
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وانتشرت . أما الثانية » فأغلب الظن آنها مأخوذة من خاتمة کتاب الفصیج » 
وهى ( ص ۱۰4) ١:‏ قال أبو العباس : هذا کتاب احتصرناه وأقللناه لعخف 
المؤنة فيه على متعلمه الصغیر والکبیر ؛ ؛ ولیعرف به فصیح الکلام » ولم نکیره 
بالتوسعة فى اللغات وغریب الکلام » ولکن آلفناه على نحو ما ألف التاس 
ونسبوه إلى ما تلحن فيه العوام » . 

وقد لقى کتاب « الفصیح » من الشهرة وذيوع الصیت ما لم یلقه - فى 
اعتقادی - أى کتاب آخر فى لحن العامة » لصغر حجمه وسهولة حفظه . 
قول السيوطى فى الزهر (۱/ ٠٠‏ ۰ وقد عكف الناس عليه قديم) 
وحديقاً » واعتنوا به » فشرحه ابن درستویه » وابن خالویه » والمرزوقى » وأبو بكر 
ابن حيان » وأبو محمد بن السيد البطلیوسی » وأبو عبد الله بن هشام اللخمى 

أبو إسحاق إبراهيم بن على الفهرى . وذيّل عليه الموفق عبد اللطيف البغدادى 

بذيل يقاربه فى الحجم ونظمه . ومع ذلك ففيه مواضع تعقبها الحذاق عليه » . 

وعد له بروکلمان ستة شروح وثلاث منظومات بأقية . وقد راج هذا 
الکتاب رواجا كبيرا » واشتد عليه الطلب فى القرن الرابع الهجری ؛ إذ يذ کر 
ياقوت فى معجم الأدباء (۲۰/ ۳۶) أن يحبى بن محمد الأرزنى الوراق كان 
ترج فى وقت العصر إلى سوق الكتب ببنداد » فلا يقوم من مجلسه حتی 
يكتب الفصيح لثعلب » ويبيعه بنصف دينار) . 
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أربعين مؤلفا » ذکرتها كتب التراجم والطبقات : 
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تصحيح الفصيح وشرحه » لابن درستويه ؛ وهو أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن درستويه ( المتوفى سنة /141اه) . وقد نشر الجزء الأول منه » 
بتحقیق الد کتور عبد الله الجبوری » فى بغداد سنة ۵ ام . ثم نشر 
كاملا بتحقيق الد کتور محمد بدوی الخترن > ومراجعة الد کتور رمضان 
عبد التواب فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۹۹۸م . 
ویتمیز هذا الكتاب ببيان نطق العامة لهذه الكلمة أو تلك ؛ وهو ما أهمله 
ثعاب إلا فى النادر » فى کتابه : « الفصيح 6 ۰ 

شرح الفنضيح » لابن الجبان » وهو أبو منضور محمد بن على بن عفر 
سوهاج ( رقم ۲۷ لغة ) » ومصورة عنها فى دار الكتب المصرية ( رقم 
۰۵ لغة ) » وأخرى فى معهد الخطوطات ( رقم ۱۵۳ لغة ) . وهذا 
الکتاب کسابقه » پثبت فى كثير من الاحیان » نطق العامة لهذه اللفظة أو 
شرح الفصیح ۰ لابی على المرزوقى 0 امتوفی سنة ۱ . وهذا 
۳) كتبت سنة ۵۳۶ه- ء وهی مصورة بمعهد اخطوطات ( رقم 
.(\of‏ 

رمخطوطة المؤلف لهذا الکتاب ›» لاتزال باقية فى مکتبة عبد القدوس 
الأنصارى » كما ذكر الزركلى ( الأعلام ۱۱۸/۷) وأثبت الصفحة 
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شهيد على باشا » باستانبول ( رقم ۲۵۹۲) » وثالثة فى مکتبة طلعت 
بدار الکتب الصرية ( رقم ۱ لغة ) . 


ه - التلویح فى شرح الفصیح ‏ لأبى سهل الهروی ( التوفی سنة ٩۳۳‏ ه) . 
طبع فى مجموعة : « الطرف البهية لطلاب العلوم العربية 4 نشر محمد 
آمین الخامی بالقاهرة سنة ۱۳۲۵ه . ثم نشره محمد عبد المنعم 
خفاجی مع مجموعة من الولفات » بعنوان : « فصیح ثعلب والشروح 
التى عليه » بالقاهرة سنة ٩‏ ۱۹م. 

٠‏ - شرح الفصیح , لابن ناقیا » وهو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن" 
الحسين بن داود بن ناقيا ( المتوفى سنة ©14/6ه) . ومن هذا الکتاب 
مخطوطتان بمكتبة داود بالموصل ( برقم ۱۱۵ ورقم ۲۳۱ ). 

۷ - شرح غريب الفصيح » للتدميرى » وهو أبو العباس أحمد بن عبد الجليل 


ابن عبد الله التدميرى ( المتوفى سنة 9۵۵ه) . ومنه نسخة مخطوطة فى 
مكتبة نور عشمانية باستانبول ( رقم ۳۹۹۲). 


۸ - شرح الفصيح » لابن هشام اللخمى ( التوفی سنة ۵۷۷ه) . وهو 
منشور بتحقيق الد کتور مهدى عبيد جاسم ؛ فى بغداد سنة ۱۹۸۸م . 
وهذا أحد الكتب التى تذكر فى كثير من الأحيان » نطق العوام للألفاظ 
مایت کل ای 
شهاب ۱000 الفهری ی النحوى ( یز 
سنه ١551ه..‏ وهو مخطوط بدار الکتب المصرية ( رقم ۰ فى المكتبة 
الشتقيطية . ومنه مخطوط جر بالکتبة الحمزاوية با مغرب( رقم ۱۳۱ 
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رقم ۳۸ . 
تلك هی شروح « الفصیح » » التى و صلت إليتا . 
آما منظوماته التی بقيت على الزمن » فهی : 
ونشره فى امجلد الخامس والعشرین من مجلة معهد الخطوطات سنة 
۹ م. 


۲ - موطأة الفصیح فى اللغة » لابن الرحل ؛ وهو أبو الحکم مالك بن عبد 
الرحمن بن الرحل الالقی الاندلسی ( التوفی سنة "1۹٩‏ ه) . وهذا 
الکتاب مخطوط بدار الکتب ( رقم ۲۹۲ لغة ) والخزانة التيمورية ( رقم 
۵ لغة ) والمتحف العراقی ( رقم ۱۶۷۱). 

۳ - موطعة الفصیح لموطأة الفصيح . لابن الطیب الفاسی » وهو أبو عبد الله 
محمد بن الطیب بن محمد بن عبد القادر الفاسی الالکی ( المتوفى سنة 
۳ ه) . وقد حققه الدكتور عبد الستار عبد اللطيف ونال به 
الدكتوراه من أداب عين شمس » باشراف الدكتور رمضان عبد التواب ٠‏ 
سنة ۱۹۹۲م. 

٤‏ - حلية الفصیح › لابن جابر الأندلسى ؛ وهو شمس الدین محمد بن 
أحمه بن على بن جابر الأندلسی ( التوفی سنة ۷۸۰هب) . وقد ذکر. 
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بروكلمان لهذا الكتاب نسخا خطية كثيرة فى باریس اول 4401 رقم ٦‏ 
والظاهرية ۳ والقاهرة ثان ۲۸/۲ وغير ذلك . 
ومن الاستدراكات على كتاب ۶ الفصيح » وصلت إلينا الكتب التالية : 

١‏ - فائت الفصيح » لأبى عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد الطرز » غلام 
علب ( المتوفى سنة ۳4۵هد) . نشره الدكتور محمد عبد القادر أحمد » 
فى مجلة معهد المخطوطات ( ۲/۱۹) سنة ۱۹۷۳م. 

۲ - تمام فصيح الكلام » لأبى الحسين أحمد بن فارس اللغوى ( التوفی سنة 
۰۵ص . نشره الدکتور مصطفی جواد ويوسف يعقوب مسكونى فى ` 
مجموعة : ( رسائل فى النحو واللغة ) فى يغداد سنة 975 ام. ثم نشره 

۳ - ذيل فصيح ثعلب » لعبد اللطيف البغدادى ( المتوفى سنة ۱۲۹"ه) طبع 
فى مجموعة : ١‏ الطرف البهية » نشر محمد أمين الخاجى بالقاهرة سنة 
065ه . ثم نشره محمد عبد النعم خفاجی فى مجموععه : 

اد #* ملا 
ركانت شهرة تعلب سببا فى حقد بعض الناس عليه وادعائهم أن تعلبًا 
نقله من كتاب « الحلىّ » للحسن بن داود الرقى وادعاه لنفسه ؛ فقد تقل 
ياقوت بسنده فى معجم الأدباء ( ۸/ ۱۰۸) عن أبى أحمد محمد بن موسى 
البردى أنه قال : « سمعت من الحسن بن دار أبى على الرقىّ بسر من 
رأی» سنة ثمان وئلائین ومالتین . » کتابه الذی لەس یه کتاب الحلى , وکال 
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رقت كتبنا عنه قد جاوز الشمانين » وأخبرح إلى ابو أحمد الکتاب , فإذا هو 
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الکتاب الذی سماه أحمد بن يحبى فصیح الکلام » . 

وكان التشابه بين الفصیح واصلاح النطق فى التبویب سبيا للادعاء 
يأنه کتاب ابن السکیت ادعاه ثعلب لنفسه ؛ ففی بغية الوعاة ( ۱/ ۳۹۷) 
« الفصیح قیل هو للحسن بن داود الرقی » وفیل لیعقوب بن السکیت ). 

ويبدأ تعلب كتابه ‏ الفصيح » بالعبارات التالية (۱۰/۲) :9 بسم الله 
الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وعلی أله وصحبه وسلم . قال 
أبو العباس أحمد بن یحی ثعلب : هذا کتاب اختیار فصیح الکلام » ما یجری 
فى کلام الناس وکتبهم ؛ فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها + فأخيرنا 
بصواب ذلك » ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك ؛ فاخترنا آفصحهن » 
ومنه ما فيه لغتان کثرتا واستعملتا » فلم تكن (حداهما بأكثر من الأخرى 
فأخبرنا بهما . وألفناه أبوايا ) . 

ويلى بعد ذلك ثلاثون بابا تذكرنا بأبواب إصلاح المنطق لابن السكيت ؛ 
فباب « لفعلت بفتح العين ) جمع فيه أفعالا كثيرة مفتوحة العين فى الماضى › 
سواء أكانت مفتوحة العين أو مضمومتها أو مكسورتها فى المضارع . وباب 
الفعلت يكسر العين» فى الماضى وفتحها فى المضارع . وباب ١‏ لفعلت بغير 
آلف » . وباب 9 لفعل بضم الفاء ؛ » ويقصد به الأفعال الملازمة للبناء 
للمجهول فى العربية » مثل عنی بحاجته وأولع بالشیء » وبهت ت الرجل » 
۱ وغع الهلال > وغير لك وباب ۱ فلت باخعلاف الحنى » » وهو ما سماه 
ابن السکیت فى اصلاح النطق ی (۱۹۰) « باب ما جاء مفتوحا فیکون له 
معنى» فاذا کسر كان له معنى آخر ) وباب « لفعلت وأفعلت باختلاف 
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يهمز من الفعل » وهذا العنوان لا یعطی کل ما فى الباب ؛ لأنه یقصد ذکر 
الافعال التی إذا همزت كان لها معنی » فإذا ترك همزها صار لها معتی آخر ؛ 
مثل قوله ( ۷/۲۸ ) ۰« ونكأت القرحة أنكؤها » ونکیت فى العدو أنكى 
نكاية » . وباب ۱ للمصادر » ذکر فيه مصادر كثيرة مختلفة بعد ذکر آفعالها 
دون ضابط معين . وباب « لا جاء وصفا من المصادر 4 ذکر فيه قاعدة صرفية 
هامة » وهی أنه إذا وصف بالصدر لا يثنى ولا یجمع . وباب « للمفتوح أوله 
من الاسماء ). وباب « للمکسور آوله » من الأسماء كذلك » وباب 
۱ للمكسور أوله والفتوح باختلاف العنی 4 وباب « للمضموم آوله » . وباب 
( للمضموم أوله والمفتوح باختلاف العنی » . وباب « للمکسور أوله والضموم 
باحتلاف العنی » . وباب ١‏ لا يشقل ویخفف باختلاف العنی » . وقد شرح 
الهروی معنی التفقیل والتخفیف هنا » فقال :۳/۹۸۱۰ :۰« والثقل فى هذا 
لباب هو أن يكون الحرف الثانی من فصوله كلها مفتوحا » واغخفف هو أن 
یکون ذلك الحرف منها ساکنا» . وباب « للمشدد » . وباب 
«للمخفف» وهو ما يقابل الشدد. وباب « للمهموز » . وباب « لما يقال 
للانثی بغير هاء 4 . وباب « لا أدخلت فيه الهاء من وصف الذ کر 4 . وباب 
« لما يقال للمؤنث والمذكر بالهاء ) . وباب ١‏ لا الهاء فيه أصلية » . وبعده پاب 
بعنوان ۶ باب منه آخر ) لا علاقة له بالباب السابق ! ثم يأتى بعد ذلك باب « لا 
جری مغلا أو كالمئل ) . وباب « لا يقال بلغتين 4 . وياب ١‏ لحروف منفردة ). 
وأخخيرا باب بعنوان 9 باب من الفرق ) تناول فيه الفرق بين الانسان والبهيمة ؛ 
كقوله (۲/۱۰۱) :و هی الشفة من الانسان » ومن ذوات الخف : المشفر ؛ 
ومن ذوات الحافر : الجحفلة » ومن ذوات الظلف : المقَمّة والمرمّة » ومن 
الختزير : الفنطيسة » ومن السباع : الخطم والخرطوم » ومن الكلب : البرطيل + 
ومن ذى الجناح غير الصائد :.النقار ».ومن الصائد : النسر »...وبدذّلك الباب ‏ 
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ینتهی کتاب الفصیح . ۱ 

ونلاحظ على الفصيح أنه یکاد يكون متنا من التون اللغوية فى غاية 
الاختصار ويقل فيه الاستشهاد بالشعر . ویروی فيه ثعلب عن الفراء وابن 
الأعرابى وأبى زيد بالاسم . 

ومن الظواهر الهامة فى هذا الكتاب أنه لا يعتنى بتبيين نطق العامة إلا فى 
النادر كقوله ( ۱:)۱7/4۳ وهو السميدع » ولا تضمن السين » . وقوله 
( 876 :۱ ونظرت یمن وشأمة » ولا تقل شملة » وقوله ( 7/97 ) 
( وأطعمنا خبز ملّة وخبزة مللا » ولا تقل أطعمنا مله ؛ لأن الملة الرماد والتراب ٠‏ 
الحار» . وقوله (۱۱/۹۲) ٠:‏ وهی القازوزة والقاقوزة » ولا تقل قاقر » . 
وقوله ( ۷/۹۳) ٠:‏ وماء ملح ولا تقل مالح » . وقوله ( ۸/۹4): وعبرت 
دجلة بغير ألف ولام » وأسود سالخ » ولا تضف » والأنئى أسودة » ولا توصف 
بسالخة » . وقوله ( ١: )۸/۹١‏ وتفول : لقيته لقية ولقاءةً » ولا تقل : لَقَادَ : 
فإنه خطأ ... وهو الحائر » لهذا الذى تسميه العامة الحير 4 . وقوله ( :)١١1۹۸‏ 
« وتقول استخفيت منك » أى تواريت : ولا تقل احتفیت إنما الاختفاء: 
الإظهار » . وقوله (۹۹/ ۷ ) ١:‏ وشويت اللحم فانشوى » ولا تقل اشتوى إنما 
المشتوى الرجل ؟ . 

تلك هی تقريبا كل المواضع التى نبه فيها ثعلب على النطق الدارج الشائع 
فى عصره » وهی كما ترى مواضع قليلة بالنسبة إلى الأمثلة الكثيرة التى أودعها 
كتابه » ولهذا نرى أن كتاب ١‏ الفصيح ) لا يستطيع أن یوققتا على أنواع التطور 
اللغوى فى عصره » لأنه لم يهتم إلا بإيراد الصيغ الصحيحة على العموم . 
٠‏ أما شرح الهروى لفصيح ثعلب فإنه يبدأ بالعبارات التالية : « قال الشيخ أبو 
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سهل محمد بن على بن محمد الهروی النحوی : آما بعد » فانه لما كان 
جمهور الناس الذين يؤدبون أولادهم ومن يعنون بأمرهم » ويحفظونهم کتاب 
الفصيح المنسوب إلى أبى العباس أحمد بن یحبی الشيبانى العروف پشعلب 
رحمه الله تعالى » قبل غيره من كتب اللغة ؛ لما فيه من الألفاظ السهلة 
المستعملة » ولأن العامة تخطىء فى كثير متها » وكان قد عزی أكثر فصوله من 
لتفسیر » والبت منها أيضا فصولا عدة فى أبواب تخالف تراجمها » ركنت قد 
هذبته لبعض أولاد الكتاب » وميزت فصوله » ورتبت أوائلها فى أكثر الأبواب 
على حروف المجم فى كتاب مفرد معرى من التفسير آیضا نحو ما فى 
۱ الاصل ؛ ووسمته : « بتهذيب کتاب الفصیح 4 ۲ ۱ 7 
« ثم سألنى أيضا أن آفسر له الفصول التی آهمل تفسیرها » وآن آزید فى 
بیان ما فسره منها » فعملت له ذلك فى کتاب آخر ؛ ووسمته : « بإسفار 
کتاب الفصیح ». ۱ 

١‏ ثم نی رأيت جماعة من البتدئین تضعف قواهم عن الإحاطة بما أودعته 
فيه من التفسیر والشواهد من القرآن والشعر ویستطیلون حفظه » فاحتصرت لهم 
منه أشياء تکفیهم معرفتها » وتتشطهم فى حفظها نزارتها ‏ رأنبتها فى هذا 
الکتاب » ووسمته : بكتاب « التلويح فى شرح الفصيح › ؛ لأننى لوحت بشرح 
فصوله كلها فقط » ولم أذكر شاهد) على شىء منها ولا جمعًا لاسم » ولا 
تصريفا لفعل » ولا مصدر له » ولا اسم فاعل ولا مفعول » إلا ما أثبته أبو 
العباس رحمه الله تعالى فى الأصل . ولم أذكر فيه أيضا شرح الرسالة » ولا 
الأبيات التى استشهد بها » ولم أنبه على شىء من الفصول التى أُنبنها فى غير 
أبوايها ؛ وحالها عن جهة صوابها » طابًا للتخفیف والإيجاز , فإذا حفظوا هذا 
الكتاب وأتقتوه » وآئروا زيادة فى التفسیر والبيان على ما فيه » نظروا فى ذلك 
الکتاب إن شاء الله تعالى ». ' ا سا ا 
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ومن هذه الخطبة نری أن الهروی عمل على کتاب الفصیح ثلائة کتب 
التهذیب » والاسفار » والتلويح . ولم یصل إليئا إلا الکتاب الثالث » كما یتضح 
من هذه الخطبة أيضا منهج الهروى فى شرح الفصیح ؛ فهو يكتفى فى كثير 
من الأحيان بشرح الألفاظ الى أوردها ثعلب > ويقل فى شرحه هذا الاستشهاد 
بالشعر » وقد نقل مرة عن کتاب العين ۹/۷۹ وروی عن ابن قتيبة ۱۸۱ ١‏ 
ويعقوب ( ابن السکیت ) ۸۸۱ ۳ والبرد ۹۷/ ١4‏ والمفال التالی یوضح 
طریقته فى شرحه ؛ یقول ( ۷/۷): 

+ ولقمت الم ) ی أكلت بل هو وضع اللقمة فى الفم خاصة. 
دون البلع ء ۰ وجرعت الاء أجرعه ) آی بلمته ( ومست الشىء من ) أى 
لسته بیدی ( وشّممت أَشمُ ) أى استنشقت رائحته بأنفى (وعضضت أعض) 
أى قبضت عليه بأسنانی ( رغصصت أَعْص » أى بقى الطعام فى حلقى ولم 
أقدر على بلعه ... » 


ولم يسلم كتاب الفصيح من النقد سواء فى حياة ثعلب أم بعد مماته . 
وأشهر نقد وجه إليه فى حياة مؤلفه هو نقد. أبى إسحاق الزجاج . وقد ذكرة 
كل من ياقوت فى معجم الأدباء /١‏ ۱۳۷ والسيوطى فى المزهر /١‏ ۲۰۲ 
والأشباه والنظائر فى النحو 4/ ۱۲۳ ثم طبع بعد ذلك محققا . يقول الزجاج: 

« دخلت على أبى العباس ثعلب رحمه الله فى ایام أبى العباس محمد بن 
يزيد المبرد » وقد أملى شيمًا من المقتضب ؛ فسلمت عليه وعنده أبو موسى 
الحامض » وكان يحسدنى حسدا شديد) » ويجاهرنى بالعداوة » وكنت ألين له 
وأحتماء لموضع الشيخوخة والعلم . فقال لى أبو العباس ثعلب : قد حمل إلى 
بعض ما أملاه هذا الخلدئ » فر أيه لا يطوع لببانه بعبارة . فقلت له : إنه 


- ۱۹۱۰ 


لا يشك فى حسن عبارته اثنان » ولکن سوء رأيك فيه يعيبه عندك ! فقال ما 
رأيته إلا ألكن متققا . فقال آبو موسی : وائله إن صاحبکم ألكن» يعنى سیبویه. 
فأحفظنی ذلك . ثم قال : بلغنى عن الفراء أنه قال : دخلت البصرة فلقیت 
يونس وأصحابه » فسمعتهم یذ کرونه بالحفظ والدراية وحسن الفطنة » فأتيته فإذا 
هو أعجم ا خم ؛ ست يقول لار . هات فيك الماء من ذاك الجرة » 
فخرجت من عنده » ولم أعد إليه . فقلت له : هذا لا یسح عن الفراء » وأنت 
غير مأمون فى هذه الحكاية » ولا يعرف أصحاب سيبويه من هذا شيعا » وکیف 
تقول هذا لمن يقول فى أول كتابه : هذا باب علم ما الكلم من العربية ؟ وهذا 
يعجز عن إدراك فهمه كثير من الفصحاء » فضلاً عن النطق به . فقال تعلب : 
قد وجدت فى كتابه نحوا من هذا . قلت : ما هو ؟ قال : يقول فى كتابه فى 
غير نسخة : حاشا حرف يخفض ما بعده كما تخفض حتى » وفيها معنى 
الاستثناء . فقلت له : هذا كذا فى كتابه » وهو صحيح ؛ ذهب فى التذ كير 
إلى الحرف » وفى التأنيث إلى الكلمة . قال : والأجود أن يحمل الكلام على 
وجه واحد . قلت : كل جيد ؛ قال الله تعالى : 3 ومن يقنت منکن لله 
ورسوله ويعمل صالمًا 4 » وقری : وتعمل صالحا . وقال عز وجل : و ومنهم ‏ 
من یستمعون إليك 4 » ذهب إلى المعنى » ثم قال : < ومنهم من ینظر إليك 4 
وذهب إلى اللفظ . وليس لقائل أن يمول : لو حمل الكلام على وجه واحد 
فى الاثنين كان أجود ؛ لأن كلا جيد قلا نحن فلا نكر حاون الفراء ؛ 
لان حطاه فيه أكثر من أن يعد » ولكن هذا أنت عملت كتاب اش 
للمبتدئ التعلم » وهو عشرون ورقة » أخطأت فى عشرة ۲۲ مواضع منه . 
فقال لی : اذكرها . قلت له نعم ؛ قلت ( ۸4۳ ) ٠:‏ وهو عرق النّسا » . 








(۱) الوجود فى النض: بعد ذللك«نسعة مواضع فقظ : 


. ۹۷ 


ولا يقال عرق النسا » كما لا يقال عرق الأبهر » ولا عرق الا کحل . قال امرو 
القیس : 
فانشب أظفاره فى الا فقلت هبلت ألا تعصر 


وقلت (۱۳۳ ۷) : حلمت فى انوم آحلم حلما » والحلم ليس بمصدره 
وإنما هو اسم . قال الله تعالى +« والذين لم يبلغوا الحلم متکم € وإذا كان 
للشیء مصدر واسم » لم يوضع الاسم موضع الصدر » ألا تری أنك تقول : 
حَسيت الشیء آخسبه نبا وحسايا » والحنب الصدر ؛ والحساب الاسم . 
ولوقلت : ما بلغ الحسب إليك ؟ ورفمت الحسب إليك لم یجز ‏ > وأنت ترید : 
رفعت الحساپ إليك . 


مر لس نه 


وقلت (۱۵/۹۱) :۱ رجل عرب وامرأة عربة » . وهذا خطأ » إنما 
يقال : رجل عزب » وامرأة عزب » لأنه مصدر وصف به » قلا يجمع ولا شی 
ولا يؤنث » كما يقال رجل خصم وامرأة خخصم . وقد أنيت يباب من هذا 
التوع فى الكتاب » وأفردت هذا منه . قال الشاعر : 

يا من يدل عزبا على عزب 

وقلت ( ۵۰ ٠ )١١‏ كسرى بكسر الكاف ) . وهذا خطأ » إنما هو 
کسری . والدليل على ذلك أنا وإياكم لا تختلف فی النسب إلى كسرى » 
يقال : كسروئ » بفتح الكاف » وليس هذا ما تغيره ياء النسب لبعده منها ألا 
ترى أك لو نسبت إلى معزى لقلت معزرى وإلى درهم » قلت : درهمی » 
ولا يقال : معزوی ولا درهمی . 

وقلت ( ۲/۳۵) ٠:‏ وعدت الرجل خير؟ وشر) » فإذا لم تذكر الشر قلت: 
. أوعدته بكذا » نقضا لما أصلت ؛ لأنك قلت : بكذا » وقولك بكذا كناية عن 
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الشر . والصواب أن تقول : إذا لم تذ کر الشر قلت : أرعدته . 

وقلت ٠: )۱ /٩۹۱(‏ وهم الطوعة و . وانما هم الملوعة » يعشديد 
الطاءء كما قال الله تعالى : ( الذين یلمزون الطعین من الومنین 4 فقال :ما 
قلت إلا الطری . فقلت : هكذا قرأنه عليك . وقرأه غيرى » وأنا حاضر أسمع 
مرار؟ . 


وقلت ( ۸۵۱ ۱۸) + هو لرشدة وزنية ؛ كما قلت : هولغية » . 
والباب فيها واحد ؛ لأنه إنما يريد امرة الواحدة . ومصادر الثلاثى إذا آردت الرة 
الواحدة لم تختلف » تقول ضربته ضربة » وجلست جلسة » ورکبت ركبة . 
لا اختلاف فى ذلك بين أحد من النحويين » وإنما تكسر من ذلك ما كان 
على هيئة حال » » فتصفها بالحسن والقبيح وغيرها ؛ فتقول : هو حسن الجلسة 
والسيرة والركبة » وليس هذا من ذلك . 

وقلت ۱1۱۱ ١ : )١"‏ أسئمة للبلدة ) . ورواه الأصمعى بضم الهمزة : 
أسنمة . فقال : ماروی ابن الأعرابى وأصحابنا إلا أسئمة . فقلت : قد علمت 
أنت ت أن الأصمعى أضبط لما يحكى وأوثق فيما يروى . 


وقلت ۸۷۷۱ ٠: )٩‏ إذاعرٌ أخوك نهن » . والکلام فهن » » وهو من 
هان یهین ذا لان » ومنه قيل : هين لين » , لأن هن من هان یهون من الهوان ء 
والعرب لا تأمر بذلك » ولا معنى لهذا الكلام يصح لو قالته العرب . ومعنى عز 
ليس من العزة ة التى هی المنعة والقدرة » وإنما هو من قولك : عز الشىء إذا 
اشتد . . معنی الکلام : اذا صعب أخوك واشتد قذل من الذل له » ولا معنی 
ال جع ٠‏ کا تقول إذا صمب اعود ون 


ذلك ؛ کرک القصيح دک ۰ 


تلك هی احاورة التى دارت بين الزجاج وتعلب بشأن کتاب اش 1 


. ۱۹۹ - 


نقلناها هنا بنصها ؛ لنعطی صورة من جدل العلماء حول اللغة » ومحاولتهم 
تنقیتها من الشوائب » ووقف تيار التطور . 

ومع أن هذا النقد الذی آثاره الزجاج يبدو مقبولا فى جملته » فإنه لم یعدم 
من يرده » ویدافع عن ثعلب وینتصر له . قال یاقوت ( ۶۱ ۱۳) : « وهله 
المآخذ التی آخذها الزجاج على ثعلب لم یسلم إليه العلماء باللغة فیها » وقد 
ألفوا تأليف فى الانتصار لثعلب یضیق هذا اختصر عن ذکرها » . 

وقد نقل السیوطی فى الأشباه والنظائر ( ۶/ ۱۲۷) أحد هذه الانتصارات 
بعنوان  :‏ انتصار أبى عبد الله ! 
العباس علب فیما تتبعه عليه أبو إسحاق الزجاج » . 

كما نقد الفصیح کذلك أبو القاسم على بن حمزة البصری ( التوفی 
سنة ۳۷۵ه-) فى کتاب سماه : « التنبیهات على آغالیط الرواة ٠‏ » نبه فيه 
على أغلاط « النوادر » لابی زياد الکلابی . و« النوادر » لأبى عمرو الشیبانی . 
و« النبات » لأبى حنيفة الدینوری . و « الکامل » لأبى العباس المبرد . 
ابن سلام . و « إصلاح النطق » لابن السکیت . « والمتمقصور والمدود » 
لابن ولاد . 

وقد طبع کتاب « التنبيهات ) مع کتاب : « المنقوص والممدود » للفراء » 
بتحقيق عبد العزیز الیمنی » بالقاهرة سنة 451١م‏ . وقد تبه على بن حمزة 
البصری فى هذا الکتاب » على أغلاط ثمانية من الکتب» كما ذکرنا من قبل. 
غير أن الیمنی ترك الکتب الثلاثة الاولی » وهی : نوادر أبى زياد الكلابى » 
ونوادر أبى عمرو الشیبانی » والنبات لأبى حنيفة الدینوری ؛ لانها لم تصل إلينا. 





حسیر بن تمد بن خالويه الهمذانی »لأبى ۰ 


3 
جر( ری ۲۰۰ 


92 
كم 0 و ۳ رب اسان 


لاس دري || زر ی ۱ ۱ھ 


صاحبه هو اللغوی الشهور مؤلف کتاب ٠:‏ جمهرة اللغة » الذائم 
الصيت * وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدى » ولد بالبصرة فى 
عام ۲۲۳ ه. أخذ عن أبى حاتم السجستانی » وأبى الفضل الرياشى » وكان 
مقدما فى حفظ اللغة والأنساب وأشعار العرب ٠‏ وروی عنه أبو سعيد السيرافى » 
وأبو عبيد الله الرزبانی . وتوفی أبن درید فى شعبان ستة ۳۲۱ه نب ` 
أما هذا الكتاب فهر مفقرد » ذكره ياقوت فى معجم الأدباء ۱۸/ ۱۳۰ 
فقال : ٠‏ كتاب تقويم اللسان ؛ » على مثال كتاب ابن قتيبة » ولم يجرده من 
المسودة » فلم يخرج منه شىء يعوّل عليه » . وانظر كذلك إنباه الرواة ۱۳ ٩۷‏ . 


ل _ 
: ) انظر ترجمته فی يروكلمان 172 81 +111 1 641 وانباه الرزاة ٩۲/۳‏ 


7 
ري 5 
مهوت 
۱۷ 7 بسن 
للد یری ( القرىالرالع ) 

هذا الكتاب مفقود ذكرته المصادر التى ترجمت له جمیعا ° . وصاحبه 
هو أبو محمد القاسم بن محمد الديمرتى الاصبهانی النحوی . كان فاضلاً 
عالما نحویا لغويًا » عالّا بمعانى الشعر » معروف المكانة فى الأدب » مشهور 
الاسم فى الآفاق » وله كلام على الكتب الأدبية » ورد على العلماء كاف ؛ 
وتصانیف جميلة » ومسائل على مفردات فى أماكن من النحو . 

كان الديمرتى معاصرا لحمزة الاصبهانی المتوفى سنة ٠75ه.‏ ويقول 


عنه حم 23 J:‏ هو منتصب منذ أربعين سنة تقرأ عليه الكتب » . 


(۱) اتظر الفهرست 9/۱۳۶ ومعجم الأدباء ۲۱۹/۱۲ وانباه الرواة ۳۰/۳ وبغية الوعاة 
5 . 
(؟) معجم الأدباء لياقرت ۱۳ :۸۳۱۹ . 


5 
مر‎ ٩ 


1 
ري 2۲۰۷ 
م ا 9وہ ۱ 
۱۸ فا ت | 


لأ ور لایر ١‏ 5 ۾ ) 


أبو عمر الزاهد""* » هو محمد بن عبد الواحد بن أبى هاشم البارودى 
المطرز الزاهد »لام ثعلب . و« بارود » التى نسب إليها » هی إحدى بلاد 
خراسان » نبغ منها عدد من العلماء والادباء » منهم : آبو الظفر الأييودى 
الشاعر . آما لقبه : غلام ثعلب » فأطلق عليه لطول ملازمته وصحبته لأستاذه 
ثعلب . و کانت صناعته تطریز اللیاب. » فلقب بالطرزمن أجل ذلك  ..‏ . 


وقد تلقی أبو عمر الزاهد علومه » على مجموعة من كيار علماء عصره؛ 
مثل أبى العباس ثعلب » وموسی بن سهل الوشاء » وأحمد بن عبيد الله 
اثرسی» ومحمد بن يونس الکدیمی . وتتلمذ عليه كثير من اشتهروا بعد ٠‏ 
ذلك؛ مثل أبى على الحاتمی , صاحب الرسالة الوضحة فى کشف مساوئ 
شعر المتنبى » وابن برهان » وأبى على القالی » وابن خالویه » وأبى عبید الله 
المرزبانى » صاحب معجم الشعراء » والوشح فى مآخذ العلماء على الشعراء » 
وأبی الطيب اللغوی » وغیرهم . 


مثل کتاب المداخل فى اللغة » وکتاب الیواقیت » وکتاب الیوم والليلة » وغیر 
ذلك . 


وجمع المصادر التى ترجمت لأبى عمر الزاهد ٠‏ على أن وفاته كانت سنة 


سس _ 
() انظر ترجمته فى تاريخ بغداد ۳۵۷/۲ وشذرات الذهب ۳۷۰/۲ ويفية الوعاة ۱۹4/۱ 
والعبر للذهبى. ۲۱۸/۲ ومعجم الأدباء ۱۲۹/۷ . 


ند 


مس وأربعين وثلائم ائة (۳۶۵ ه) فى يوم الأحد » ودفن يوم الاثنين 
لغلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة . ودفن فى مقايلة قبر معروف 
الكرخى . 

آما کتابه « فائت الفصيح » . فان عنوانه يدل على موضوعه » وهو 
استدراك لأبى عمر الزاهد یستدرك به ما فات أستاذه ثعلبا من آیواب اللغة » أو 
لغات رى فى كلام الناس » فنبه على أفصحها » أو عبارات يغلط فیها الکتاب 
A GOES E‏ :أو 
"ضيغ من الألفاظ مشكوك فيها » فضبطها ضبطا صحیحا .. 

ویقم کتاب الفصیح فى ثلاثين بابا » فى حين يقع كتاب « فائت 
الفصيح » فى سبعة وعشرين بابا . وإنه على حين أن أبواب الفصيح لها 
عنوانات » جد بعض أبواب فائت الفصيح بلا عتوان . 

وبعض أبواب فائت الفصيح جديدة » انفرد بها أبو عمر الزاهد . وییدا 
الكتاب بمقدمة قصيرة » يقول فيها المؤلف : ١‏ قال أبو عمر محمد بن عبد 
الواحد الزاهد » المعروف بغلام ثعلب » قرأته. على أبى موسی الحامض » بعد 
موت ثعلب » حين جمعته وألفته ) . 

ويفيض الكتاب بالرواية عن الأصمعى » وثعلب » واين الأعرابى » وأى 
نصر أحمد بن حاتم الباهلى » والأثرم » وأبى عبيدة » والمبرد » وغيرهم . 

وقد استشهد الزاهد فى كتابه بشمانية أبيات من الشعر » وثلاثة أحاديث 
هی : « وجاء فى الخبر : منهومان لا يشبعان : طالب دنيا » وطالب علم ؛ . 
والغانى : 9 فى الخبر : البذاء من اللوم » . والشالسث 9۰ قى الخبر إدَان 
معرضا 6 . 
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كما استشهد بتسعة أمثال ؛ أولها : « أخذه ما قدم وما حدث » . والثانى: 
« فلان مايلين درهمًا » . والثالث ٠‏ عند جفينة الخبر اليقين » . 
والرابع بع: 9 مطرة فى نيسان خير من ألف سان » . والخامس  :‏ بانت بليلة 
شيباء » . والسادس : « بانت بليلة حرة » . والسابع ٠:‏ لك حكمك مس 
والثامن : « مارد على سوداء ولا بیضاء » والتاسع : « آخر الدواء الكى » . 


نص أبو عمر الزاهد على الکلمات الملحونة کثیرا فى کتابه ؛ مثل : 
( ومشكو شرم اوا ال میرم وا اي ؛ ولکن مشائيم » . ومثل ۰« وأنت 
توذینی » ولا يقال + تأذينى » ۰ ومثل :نا أفرق منك وأفزع مناك » ولا يقال .. 
أفرقك ولا أفرّعك ع . ومثل : « العرب تقول : ما بهذا الشیء من الطیب » ولا 
تقول : من الطيبة . والطيبة مولدة » 00 ۰ طردته فذهب ‏ ولا يقال : 
فانطرد» . ومثل : ۰ والسلح على س أربعة ة منازل من مكة » ولا يقال : 
مس ٠‏ ومثل مقر و : قرقر ؛ وهو القميص الذى لا كمى 
> . ومثل : ١‏ زنبيل . وزنبيل خطأ + . ومثل : ٠‏ فلان رخیم روخم .ولا 

يمال : وخم » . ومثل : عايرت فى الميزان » ولا تقل : عيرت » . ومثل : 
«استوجب ذلك فلان واستحقه » ولا تقل : استأهله ) . وسثل : « افترقت 
الأمة» ولا تقل تفرقت » . ومثل ٠:‏ فى رأسه خخطة » ولا يقال : خطيّة » . 
ومثل ۰« ويقال : برك البعير وتنوخ » ولا يقال : ناخ » . 

ومن أمثلة « طباق الاستغراق » فى الكتاب ؛ رهر أ أسلوب من أساليب 
التوكيد فى العربية » ويدل على العموم سلبا أر إيجابا : قوله + كلمته فما رد 
على سوداء ولا بيضاء » . يعنى : لم يتكلم بشىء » ولم ينبس بینت شفة . 

ولم يفطن أبو عمر الزاهد إلى هذا اللون من أساليب العربية ؛ ولذلك 
يفسر هذا المثال بقوله ۰ أى كلمة ردية ولا حسنة.» . 
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ومن أمثلة الكتاب نرى كيف يؤدى ترك الهمزة فى الكلمة » إلى تغيير 
معناها فی بعض الأحياة ؛مثل :9 رثیت له قوت له وات ورثیت » . 
ووجود الهمز فى هذه الكلمة هو نوع من الحذلقة آو البالغة فى التفصح » 
وهی لغة طيرء ؛ یقول الفراء ( معانی القرآن ۱/ 559 ) ٠:‏ وریما غلطت 
العرب فى الحرف » إذا ضارعه آخر من الهمز ء فيهمزون غير الهموز . 
سمعت امرأة من طبع تقول : رثأت زوجی بأبيات . ویقولوت : ليت بالحج » 

وحلأت السویق» فیفلطلون » . 

۱ ومن كتاب « فائت الفصیخ © تعرف أن بعض الاتتالینب العامة المستخدمة: - 
فى عصرنا » ترجع إلى عصر « أبى عمر الزاه د » ؛ فنحن نقول فى أيامنا 
هذه: « الحمد الى جیت » بلا ضمير یمود على اسم الوصول ٠:‏ الْلى ) » 
ویقول أبو عمر الزاهد : « الحمد لله إذ كان كذا وکذا ء ولا تقل : الحمد 
لله الذی كان كذا وکذا وکذا » حتی تقول : به » أو منه ) 
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مؤلف هذا الکتاب محدّث مشهور » من علماء القرن الرابع الهجری » 
وهو آبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستی الخطایی 
الشافعی . وهو من نسل زيد بن الخطاب بن نفیل العدوی"* . 

كانت ولادته فى مدينة 9 بست © سنة ۳۱۹ه- . وقد زار الكثير من بلاد 
العالم الاسلامی ».فرحل إلى العراق » وسافر إلى الحجاز ».وجول فى بلاد 
خراسان » حتی وصل إلى ما وراء النهر . 

وکان یشتغل بالتجارة » ومال فى أخريات حياته إلى الزهد والتصوف . 
وقفل إلى مسقط رأسه ‏ بست » » وبقی بها حتى مات سنة ۳۸۸ ه. 

وقد تلقى العلم على المشاهير من علماء عصره ؛ منهم : أحمد بن 
محمد بن زياد الأعرابى » وإسماعيل بن محمد أبو على الصفار » ومحمد بن 
عبد الواحد أبو عمر الزاهد » ومحمد بن إسماعيل القفال الشاشى . كما 
تتلميذ عليه مجموعة كبيرة من النابهين » منهم : أحمد بن محمد أبو خالد 
الإسفرايينى » والحسن بن محمد الكرابيسى أبو مسعود » ومحمد بن أحمد 
أبو نصر البلخى . 

وهذا الكتاب الذى نتحدث عنه هنا مخطوط فى ثلاث نسخ ؛ الأولى فى 
مكتبة عاشر أفندى ( رئيس الكتاب ) باستانبول برقم ۲۳۵ . والثانية فى أيا 
صوفيا باستانبول مخت رقم 4۵۷ . والثالثة فى المكتبة الأزهرية بالقاهرة مخت رقم 


() انظر بر وكلمان : 275 ,266 1 5 :۱65 1 081 . 


۳ . وقد حقق الکتاب ونشره الد کتور حاتم الضامن عن النسختين الاولی 
والشالشة » فى بیروت سنة ۱۹۸۷م » ضمن :۰« أربعة كتب فى التصحیح 
اللغوی ) . 

وللکتاب مقدمة قصيرة » تنتهی بقول الخطابی : « هذه ألفاظ من 
الحدیث » برویها اکثر الرواه واحدئین » ملحونة ومحرقة » أصلحتاها وأخبرنا 
یصوابها » وفيها حروف مختمل وجوها ‏ اخترنا متها أبينها وأوضحها . والله 
لوف للصواب لا شريك له» ٠‏ 


الزاهد 6 الح بن صالح لعجل » وشيخ الحرم ۳ لأ ؛ وأبو سعيد 

أحمد بن زياد بر ن بشر » والغنوی . وأحيانا بهم ذکر من روی عنهم ؛ کقوله 

مفلا (۳۸) : ١‏ وقال لی بعض مشايخنا ) . 
ونورد فيما يلى بُعض أمثلة التطور اللغوى » فى هذا الكتاب الصغير : 

» من أمثلة ترك الهمز عند العامة فى الحديث :« يدارى » فى يدرائ‎ ١ 
) تمالى » فى « تمالا‎ ١: بمعنى : يدافع (40) . ومن ذلك قولهم‎ 
: )4۱( القىء » يقول الخطایی‎ ١ : بمعنى تواطأ (4۱) .و" القى » فى‎ 

: والعامة تثقله ولا تهمزه ) . وكذلك : 9 فیام » فى ۱ فام ) یمعتی‎ ١ 
: 4۲ الحوأب » یقول الخطایی‎ ٠ جماعات (4۱). و « الحوب » فى‎ 
» یقولون : الحرّب » مضمومة الحاء مغقلة الواو » وانما هو الحوآب‎ « 
. )4۲( » الکماة » فى « الكمأة‎ ٠: مقتوحة مهموزة » . وکذلك‎ 

- ومن أمثلة الحذلقة قول العامة : 9 دومة الجندل » فى ٠:‏ دومة الجندل » . 
یقول الخطابی : « دومة الجندل » مضمومة الدال . وأصحاب الحدیث 


« الجون » فى « الجون » (۵۳) . ومنها أيضًا ٠:‏ الخلی » بمعنى 
الحشیش والعامة یقولونه : « الخلاء » (۵۳) . 
۳ - ومن أمثلة تسکین الوسط للتخفیف ٠:‏ الخبث » فى :۱ الخبث » جمع 


خبيث (۳۲۳). 
؛ - ومن أمثلة اغلاق المقطع الفتوح قولهم :« السمانى » فى ٠:‏ السماتى ۲ 
اسم طائر (4۷) . 


© - ومن أمئلة القياس فى بناء الكلمات قولهم ٠:‏ المذىّ » فى :« الى » 
وهو ما يخرج من قبل الإنسان , عند نشاط أو ملاعبة أهل أو نحوها 
( فقد قاس العامة هذه الكلمة على كلمة ٠:‏ المنى » » بمعنى الماء 
الدافق » الذى يكون منه الولد » ويجب فيه الاغتسال . 
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تمصي الكلام 
لارا س اللو ی ( ۳۹۵ جر ) 


تتفق معظم المصادر التى ترجمت لابن فار سء على أن اسمه هو : آبو 
الحسین أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبيب الرازی اللغوى . ولم 
یذ کر لنا من ترجموا له متى ولد أبن فارس » ون کانوا یختلفون فى تاريخ رفاته» 
وأصح الاقوال أنه توفی سنة ۳۹۵ه2 . وذکر بعضهم أن وفاته كانت فى شهر 
صفر ؛ فى ١‏ المجمدية » بمدينة « الری » » وأنه دفن بها ء مقابل مشهد 
القاضى على بن عبد العزيز الجرجانی . 

وقد تلقى ابن فارس علومه على كبار ليخ ف ار ؛ مثل : أبى عبد 
۱ لله أحمد بن ام بن النجم الیانجی » وأبى القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبرانی » وأبى الحسن على بن إبراهيم بن سلمة القطان » وعلی بن 
عبد العزیز » وفارس بن زکربا ( وهو آبوه ) . 


عباد » وأبو طالب مجد الدولة بن فخر الدولة الديلمى . 

وقد ألف اين فارس اللغوى أكثر من خمسین كتابا ؛ وصل إلينا أكثرها » 
ل ۱ الماع والمزاوجة' » لا ومقالة فى أسماء أعضاء الانسان ۵ »رن 
واجمل فی اللغة کر ولوك 3 ومقاييس اللغة 1 وغيرها . 
(۱) انظر : إنباه الرواة ۹4/۱ ومعجم الأدباء ۸۰/4 والوافی بالوفیات ۲۷۸/۷ وانظر كذلك 


الترجمة الفصلة التى صنعناها له ٠‏ فى مقدمة حقیقنا لته ٠‏ الفرق 4 ( ص ۵ ب 
۷ . ۱ 
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آما کتابه : « تمام فصیح الکلام ) فقد نشره الد کتور مصطفی جراد » 
ویوسف یعقوب مسکونی فى کتاب :9 رسائل فى النحو واللغة » فى بغداد سنة 
5م . كما نشره الد کتور إبراهيم السامرائى فى بغداد سنة ۱۹۷۱م. 

ولم يبين أبن فارس فى مقدمته ؛ أن کتابه يستدرك على فصیح ثعلب ¢ 
واكتفى بقوله ٠:‏ هذا كتاب تمام فصيح الكلام » ( ص )١4‏ . غير أنه أبان 
عن ذلك فى خاتمته » فقال ٠:‏ هذا آخر ما أردت إثباته فى هذا الباب > ولم 
أعن أن آبا العباس قصّر عنه » لكن المشيخة آثروا الاختصار . حقا آقول : إن 
جميع ما ذکرته » فمن علم أبى العباس » جزاه الله عنى حيرا . فأما الفرق فقد 
كنت ألفت فيه على اختصاری له كتابا جامعا » وقد شهر » وبالله التوفيق » 
وصلی الله على محمد راله أجمعين » (ص۳۹) . ۱ 

ولم یذ کر این فارس من شیوخه فى الکتاب » سوی على القطان 
(ص۲۳) . كما ذكر من علماء الكوفة : تعلبا وابن الأعرابى . 

ويحتوى الكتاب على خمسة وعشرين بابا » لا يزيد بعضها عن سطر أو 
سطرین وهذه الابواب هی : فعلت » وفعلت » وفعلت بغیر آلف > وفعل 2 
وفعلت وفعلت باختلاف المعنى » وفعلت وأفعلت باختلاف المعنى > وأفعل 
وما يهمز من الفعل 4 والصادر ¢ والوصف بالصدر » والفترح من الاسماء ُ 

ضموم أو له والفتو 5 باعتلاف المعنى ؛ والمشدد » واخفف » والهموز > 
والمؤنث بغير هاء » وما فيه الهاء من وصف الذکر » وما يقال للمذ کر والمؤنث 
بالهاء » وما الهاء فيه أصلية » وما جرى مثلا أو كالمثل ؛ وما يقال بلغتين › 
وحروف مفردة . . ۱ 
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وشواهد الکتاب قليلة ؛ إذ یحتوی على خمسة وعشرین بیتا من الشعر » 
وحدیث واحد فقط هو : « وفى الحدیث : اوه صفاح الروساء ) (ص۳۳) . 

والتص على الکلمات الملحونة » قلیل فى الکتاب ؛ مثل : « وطوبی لك › 
ولا تقل طوباك » (ص ۲۰) و« وهو فال النخل » ولا يقال : فحال » 
(ص ۳) و« فلان یعامل أهل السوق . ولا يقال : السوقة » ( ص ۳4) 
وه هذا ثوب صغير . ولا يقال : قصير . وتقول : طریق مخوف . ولا يقال : 
مخیف » (ص ۳4) و فلان يهوء بنفسبه إلى معالی الأمور - ولا يقال : 
يهوى ....ویقال : نقلت أماتعى. . ولا يقال : متاعی ؛ لأت التاع واحد ... 
ویقال : إياك وأن تفعل کذا . ولا تقل : إياك أن تفعل کذا . وتقول : يا من 
بأصحابك وشائم بهم » أى خذ بهم يمينا وشمالا , ولا يقال : تيامن وتقول: 
هذا قرییی . ولا يقال : هذا فرابتی » لکن بینی وبينه قرابة » (ص ۳۵). 

ويذكر ابن فارس فى كتابه أن ترك الهمز فى الكلمة » بغير معناها فى 
بعض الأحيان ؛ مثل : سلاأت السمن » وسلوت عته » أى طبت عنه نفسا .. 
وقرأت القرآن وقريت الضيف ) (ص 6۲۱ . 

كما نعرف من كتابه أن المصادر تختلف باختلاف المعنى ؛ مثل قوله : 
« وتقول : ريت فى النوم رؤيا » ورأيت فى الفقه رأيا » ورأيت الرجل وغيره . 
رؤية » ورأيت الرجل ضربت رئته » ولم يسمع له بمصدر » (ص ۲۱ ). 

ونرى من مادة الكتاب أن الحركة الواحدة » قد تغير المعنى بتغيرها ؛ 
مثل : و والطفلة » الصغيرة » والطفلة : الناعمة .. . والسحر : ما يسحر به > 
والسحر : الرئة » والعفو : مصدر غفوت » والعفو : ولد الحمار . والحین : 
الدهر » والحين : الهلاك (م ۲۸ ۱ 
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ومن الصطلحات اللغوية القديمة فى تاريخ العربيية : « التنقيل ) 
و« التخفيف » بمعنى : التحريك والتسكين ؛ ویتضح هذا فى الأمثلة التى 
وضعها أبن فارس فى باب ما يثقل ويخفف باختلاف العنی . ومن هذه الأمثلة 
قوله : 9 الوقص :دق العنق ؛ والوقص : قصر العنق 4 ( ص ۲۹ ) . 

ومن أمثلة « طباق الاستغراق » فى الكتاب » وهو أسلوب من أساليب 
التوكيد فى العربية » يدل على العموم سلبا أو إيجابا : قوله ٠:‏ وتقول : ما 

يخفى هذا على الأسود والأحمر » بمعنى أنه لا يخفى على أحد من الناس . 

٠ ٠‏ ولم يفطن ابن فارس إلى هذا اللون من أساليب العربية ؛ ولذلك يفسر هذا 
الثال بقوله ٠:‏ يراد : العرب والعجم » ولا يقال : الأسود والأبيض ) 
(ص۳۳). 

ومن كتاب ابن فارس ۰ نعرف أن بعض الألفاظ العامية ال 
ل جع إلى عصر ابن فارس ؛ كقوله : « وقد هوش الحديث »ولا 
يقال : شوش » ( ص ۳) . 
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ليس هذا الکتاب من کتب ١‏ لحن العامة » وإنما ذکرناه هنا لتنبه على 
خطأ < ريزيتانو » حین عده بين كتب لحن العامة فى قائمته رقم 3 . 
حقنا يعالج الكتاب أخطاء لغوية » غير أنها أخطاء سببها الكتابة العربية 
وقبولها للتصحيف والتحريف » وليس سبيها التطور اللغوى الخاضع للقوانين 
ومؤلفه هر -جمزة بن الحسن الاصبهانی 07 . قال عنه القفطى فى إنبأه 
الرواة ١: 2773775/١(‏ المؤدب الفاضل الكامل المصئف المطلع الكثير الروايات : 
كان عالنًا فى کل فن » وصنف فى ذلك . وتصانيفه فى الأدب جميلة »> 
وفوائده الغامضة جمة > وله کتاب :$ الموازنة بين العربى والعجمى » » وهو 
كتاب جليل دل على إطلاعه على اللغة وأصولها » ولم يأت أحد بمثله » 
صنفه للملك عضد الدولة فنا خسرو ين بويه . وكان ينسب إلى الشعوبية » 
وأنه يتعصب على الامة !| لعربية . وله كتاب : 9 تاريخ إصبهان » وهو من الکتب 
المفيدة العجيبة الوضع الكثيرة الغرائب . ولكثرة تصانيفه وحوضه فى كل نوع 
من آنواع العلم سماه جهلة جهلة اصبهان : بائع الهذیان . وما الأمر والله كما قالوا . 
ومن جهل شيعا عاداه » 
وذکر له ابن النديم فى الفهرست ( ص ۱۹۹) کتاب الأمثال على 
أفغل. وكتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر . وكتاب التشبيهات . وكتاب 





(۱) انظر ترجمته ومصادرها فى كتاب بروکلمان : 221 1 5 ;641-1145 . 


م ۲۱۶ - 


لتمائیل فى تباشیر السرور "۲۲ . 

وکتاب : التنبيه على حدوث التصحیف » حققه الشیخ محمد حسن 
آل ياسين » ونشره فى بغداد سنة ۱۹۲۷ » وفی هذا التحقیق هنوات وآوهام 
لا مخصی ؛ فا محقق يقرأ بعض ألفاظ الخطوطة على غير وجهها أحيانا » كما 
يزيد بعض الكلمات من عنده إلى النص بلا داع . ولم يهتم بالترجمة للأعلام 
الواردة بالنص إلا فى النادر . 


ثم حقق الكتاب أسماء الحمصى وعبد المعين الملوحى » ونشر فى دمشق 
سنة ۱۹۱۸م . وتمتلیم هوامش هذا التخقیق بذ کر معانى الكلمات الواردة 
بالنص ؛ بلا عزو فى كثير من الأحيان . كما يرجع احققان إلى بعض الصادر 
الثانوية » مثل تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان » كما أنهما يجهلان شيعا 
٠‏ عن بعض الأعلام الشهورة المذكورة فى الكتاب ؛ فیقولان : « لم نهعد إلى 
هويته » » وكان هذا التعليق على : أبى على الإصفهانى » وهو العالم المشهور : 
أبو على الحسن بن عبد الله لغدة الإصفهانى . ويرى حمزة أن « مبب وقوع 
التصحيف فى كتابة العرب هو أن الذى أبدع صور حروفها لم يضعها على 
حكمة ولا احتاط لمن يجىء بعده » وذلك أنه وضع لخمسة أحرف صورة 
واحدة ؛ وهی : الباء والتاء والثاء والياء والنون » وكان وجه الحكمة فيه أن يضع 
لكل حرف صورة مباينة للأخرى حتى يؤمن عليه التبدیل » . 

ويقع الكتاب فى مقدمة وسبعة فصول . أما المقدمة فقد قص فيها قصص 
فضح فيها التصحيف خلقا من القضاة والعلماء والكتاب والأمراء وذوی الهيئات 





(۱) نقوم نحن بإحياء مكتبة هذا العالم الجليل بنشر ثلاثة كتب من مؤلفاته » هی : الأمثال 
على أفعمل 4 والأمثال الصادرة عن بيوت الشعر 1 والتنبيه على حذوث التصحيف . 


- ۲۷۵ _ 


من القراء . ثم حدث فیها عن خرافة أول من وضع الكتاية العريية » وعدد 
کتابات الأم » وسبب نقط الحروف العريية » وأشکال التصحیف الممكنة فى 
بعض الکلمات » ثم أتى بطائفة من حکم البلغاء وبدائع الشعراء فى تقریظ 
الخط العربی ؛ لکی « یزول بها كما یقول حمزة - عن التفوس ذات 
الفضائل ما بداخلها من الضجر ببشاعة التصحیف » ثم ذکر کلاماً للبلغاء فى 
وصف الا قلام ؛ وأتى بمفاخرة بين صاحب قلم وصاحب س 





ما الباب الأول : فهر فى تصحیفات العلماء فى شعر القدماء » وهم أبو 
عبيدة والاصمعی وأبو زید وأبو عمرو بن العلاء. وحماد الرواية والفضل الضبی ‏ 
وعیسی بن عمر والخلیل بن أحمد وسیبویه وأبو الخطاب الأخفش » 
والأحفش سعيد بن مسعدة وأبو نصر آحمد بن حاتم وابن الأعرابى والکسائی 
والفراء واللحیانی وابن السکیت وثعلب والبرد والجاحظ وأو البیداء الریاحی 
وأبو خالد النميرى والکلابی والسندی وآبو الاسد وأبو هفان . 


والباب الغانى : فى ذکر ما أثاره العلماء من السهو والزلل على الشعراء 
فى هذا الباب على اللغویین تعسفهم فى الاشتقاق » كما ذکر أن ابن دأب 
وابن الكلبى والهیثم بن عدى يختلقون الأخبار » وأن حمادا الرواية وخلفا 
الأحمر يضعان الشعر على شعر العرب ثم رد على من طعن على الخليل بن 
أحمد فى علم الغناء والإيقاع وعلم الكلام والجدل وعلم الشطرغ والنرد . 

والباب الثالث : ذکر فيه حمزة پیات رويت مصحفة ثم التمس لها 


والباب الرابع : فى ذکر اختلاف حروف من القران احتمل هجاژها 
لفق . 0 


- ۲۱۱ 


والباب احامس : فى ذکر التصحیف ثثرا الستعمل عمدا لا سهر) مثل 
عبارة ٠‏ شرك عزك فصار قصار ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك فعلّك بهذا 


والباب السابع : فى المعمى واللغز » ذكر فيه عدة ألغاز ثم تناول طريقة 


د د يد 


۳ 


Oe 
`` مم موی‎ 
لیس كلام رلب‎ 4 


لابن خالرلي ( ۲۷۰ جز ) 


لا یعالج هذا الکتاب « لحن العامة » » وانما نذكره هنا لأمرين : الأول 
لکی ننبه على خطأ توربيكه حين عده من بين کتب لحن العامة » مع أنه ليس 
فيه فى الواقع ذكر للحن العامة إلا فى النادر » وانما هو مؤلف ساسا فى 
الكلمات والصيغ التى لا توجد فى العربية » وليس معنى هذا أن العامة 
يستخدمونهام | ۱ 

والأمر الثانى : لكى ننبه إلى أن الأصل الطبوع من هذا الكتاب قدر ضيئل 
جد » بالنسبة إلى حجم الكتاب فى الأصل . 

ومؤلف هذا الكتاب هو آبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالريه 
النحوى» ولد بهمذان » ورحل إلى بغداد فأخذ عن جلة شيوخها » كأبى بكر 
ابن الأنبارى » وابن دريد » وابن مجاهد » ونفطويه » وأبى عمر الزاهد » وأبى 
سعيد السيرافى وغيرهم . وصحب سيف الدولة بن حمدان وأدب بعض أولاده. 
واستوطن حلب . وكانت بيته وبين المتنبى الشاعر خصومات ومشاحنات . 
وتوفی بحلب سنة ۳-۵۳۷۰ . 

وقد نشر کتاب ١‏ لیس » لابن خالويه من قبل أريع مرات ؛ الاولی بعناية 
(ديرنبورج) H. Derenbourg‏ عام ٩‏ فى مجلة 11601216۵ ( الجزء 
العاشر ص 88 - ۱۰۵) عن مخطوطة المتحف البريطانى 75١5‏ وعنوانها : 


أخرى . 


- ۲۱۸۰ 


+ کتاب ليس فى کلام العرب وما یجری مجراه » وفی آخرها : « وقع الفراغ 
منه يوم الجمعة حادی عشر شهر شوال سنة أربع وسبع مائة فى دمشق الشام فى 
مدرسة النورية» کتبه مأمون بن محمد العجمی الاسطهبانی 4 . ومنها مصورة 
بمعهد اخطوطات التابم لجامعة الدول العربية » ثحت رقم ۲۲۱ لغة . 

ونشره بعد ذلك أحمد ين الأمين الشنقیطی فى عام ۱۳۲۷ ه بالقاهرة؛ 
ولم يشر إلى المخطوطة التى رجع إليها فى نشرته » غير أن نص هذه النشرة » 
وحجمها لا يختلف إلا فى النادر عن نشرة ديرنبورج السابقة . 

ثم نشر فى كتاب ١‏ الطرف البهية » عام ۸۱۳۳۰ بالقاهرة » ونشره : 
خير أحمد عبد الغفور عطار بالقاهرة عام ۱۹۵۷م. 

وكل هذه النشرات لا تمثل إلا قدرا ضئیلاً من أصل الكتاب » يدل على 
ذلك ما قاله السيوطى فى كتابه المزهر (۳/۲) ٠:‏ وقد ألف ابن خالویه كعاب 
حافلاً فى ثلاثة مجلدات ضخمات سماه : كتاب ليس . موضوعه : ليس فى 
اللغة كذا إلا كذا . وقد طالعته قديما وانتقیت منه فوائد » وليس هو يحاضر 
عندى الآن . وتعقب عليه الحافظ مغلطاى مواضع منه فى مجلد سماه : الميس 


على ليس » . 


هذا وفى « المزهر » للسيوطى أماكن عديدة يها اقتباسات عن « كتاب 
ليس » لابن خالویه » ولا توجد فى طبعات الكتاب الختلفة . وهذا دليل على 
نقص هذه الطیعات . ۱ 


وهناك دلیل آخر قاطم على صدق ما نقول ؛ هو وجود جزء مخطوط من 
هذا الکتاب بمكتبة شهید على باشا » باستانبول مخت رقم ۲۱۳ وعدد أوراقه 
۱ ورقة . ومنه میکروفيلم بمعهد اخطوطات التابع لجامعة الدول العربية مخت 


کتاب ليس » تألیف ابن خالویه . والتص فیها یساوی ما یقرب من ستة أمثال 
النص الطبوع » ولا یوجد فيه أى شىء من الطبوع . ويبدأ هذا الجزء بالعبارة 
العالية : ۱ بسم الله الرحمن الرحيم » وبه ثقتی . پاب : قال ابن خالویه : لیس 
أحد فرق بين جاء الرجل يتقطقط وبين جاء يتبربس إلا العامری ...» . وینتهی 
بالعبارة التالية : « قال ابن خالویه : ليس أحد فسر قول الله عز وجل : وپدرءون 
بالحسنة السيعة . هذا آخر ما وجد من کتاب لیس لابن خالویه . والحمد لله 
۱ ماروالا عات حر ی ی ۱ 


لیس فی هذا اکتا الض.خم من تصوص ا مواضیع تم علی 

. أصابع اليد الواحدة » منها موضع فى نشرة الشنقیطی وهو (14/ ۱۷) :9 منها 
تثنية قد آفردتها العامة خطأ : الجلم والقراض ؛ نما هما الجلمان والقراضان » 
وكذلك الکلبعان ؛ لأن الكلبة الواحدة والمقراض الواحد لا یقطع » ولا الجلم. 
ومنها تثنية هما فردان » وتتوهم العامة أنه جمع ۳ : زوجان » وهما 
فردان» والعامة ان لي اثنان ) . 


الخامس الخطوط مته وي : « وقال ابن خالويه فى كتاب ليس: 
تقول : النقل » بالضم » للذی ينتقل به على شراب › وانما هو التقل 





بالفتح. ویقولون ؛ سوسن : وإنما هو سوسن . ويقولون : مشمشة لهذه الشمرة » 
وإنما هى مشمشة ) ۱ 

والموضع الثالث ( ۲/ ۱۵۲ = تنبیه الأنام المنتخب من نفائس عرائس 
الکلام » لخسرو زاده"*) :۱ وفی کتاب ليس لابن خالويه : العوام وكثير من 
الخواص یقولون الكل والبعض » وإنما هو کل وبعض » ولا یدخلهما الألف 
واللام ؛ لأنهما معرفتان فى نية إضافة ؛ وبذلك نزل الفرقان » وکذلك هو فى 
آشعار القدماء . وحدثنا ابن درید عن أبى خاتم عن الأصمعى » قال : قرأت 
آداب ابن القفع » فلم أر فيها لح إلا قوله : العلم أكثر من أن بخاط بالكل منة ˆ 
فاحفظ البعض ) . 

ومن الظواهر اللغوية الطريفة التى سجلها ابن خالویه فى كتابه : « ليس ؛ 
ما سماه بظاهرة التصغير بالألف » يقول ( 14 ۸) ٠:‏ ليس فى كلام العرب 
تصغير بألف إلا حرفین ذ کرهما أبو عمرو الشيبانى عن أبى عمر الهذلى : 


ي 


دوابة » يريد : دوية » وهداهد » تصغير هذهد ٠‏ . 

وهذا الذی قاله یمد - إن صح - مرحلة أخيرة من مراحل انکماش 
الصوت المركب ؛ إذ إنه يتحول أولا إلى صوت علة طویل ممال » ثم يتحول إلى 
فتحة طويلة خالصة » وذلك مثل « باع » و ١‏ قال » ؛ إذ يفترض أن الأصل 
فيهمأ ۰ بيع ) وه قول » كما قى صحيح الأصول مثل « ضرب ٩‏ » وكما 
هو الحال فى بعض أقعال اللغة الحيشية”" . ثم أدت السرعة فى النطق إلى 
تسكين الوسط » فأصبحتا « بيع » و« قول ؟ » وتسكين وسط الأفعال الثلاثية 





٠ . انظر كلامنا عنه هنا فيما يعد‎ )١( 
. بط‎ Praetorius, Aethiopische بريتوريوس © 79 ,کلنتوصصمن‎ ١ انظر كتاب‎ )( 


م ۲۲۱ - 


للتخفيف لغة لتمیم(۲۱ . وبعد ذلك انکمش الصوت ال رکب » فتحول فى 
« بيع » إلى كسرة طويلة مالة » كما حول فى « قول » إلى ضمة طويلة ممالة ؛ 
وجاءت المرحلة الأخيرة » فتحول هذان الصوتان المالان إلى فتحة طويلة 
خالصة (۳( ۱ ۱ 


(۱) انظر شرح شافية ابن الحاجب » للأستراباذئى ۱ : 4/5٠‏ . 
(۲) انظر فى ذلك كلام الدكتور إبراهيم أنيس فى کتابه ٠:‏ فى اللهجات العربية » 51 وما 
ذکر تاه هنا فى الخاتمة . كت "۳ ۱ ۹ 0 


2 
و 


0 
ال ا 


4 ۳۹ کرام 
ايك رالزميد ك ( ۲۷4د( 


بهذا | الكتاب ننتقل بموضوع لحن العامة من الشرق إلى الغرب ؛ من 
العراق إلى الأندلس , اس هو أبويكر محمد ين الحسن بن عيد الله بن 
ملع ازییدی نی و . روی ا عن ای على إسماعيل بن 
ناصح القرطبی + ؛أحمد ين معيد بن عم امد وسمید بن فحلون بن ۲ 
فى همم بحي بن عد سل لاني ن . وکان من 
محمد 5 لزهرى رون باپن الإخليلى , + وإسماعيل بن سیده » » وا 
أبى حن على بن إسماعيل بن سيده اللغوى امعروف . 
خلکات ۱ 14ه) ٠١‏ کان اد عصره فى عام ار سقط اليه > ؛ وکان 
أخبر أهل زمانه با بالإعراب والمعانى والنوادر » إلى علم السير والأخبار » » ولم يكن 
بالأندلس فى فنه مثله فى زمانه 6 . 

وتوفى الزبيدى فى إشبيلية يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة سنة 
۹ ه30 , ۱ 

أما کتابه ٠:‏ لحن العوام 4 فقد نشرناه فى سلسلة كتب لحن العامة > عام 
۶ . وقد ذيلنا هذه :لخر لال ملحن لیهست في 
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مخطوطته الوحيدة » التى بقيت لنا فى مكتبة رئيس الكتاب » الملحقة 
بالسليمانية فى استانبول ( رقم ۱ . وهذه الزیادات عبارة عن ۱/۸۰ 
كلمة » أثبتناها فى طبعتنا تلك:» عن : ١‏ تصحیح التصحيف وریر 
التحريف » للصفدى وه شفاء الغليل » لشهاب الدين الخفاجى » 
و لسان العرب » لابن منظور الصری » وهی مصادر نقلت عن کتاب 
الزبيدى بالاسم . 


ولا كانت هذه النصوص المنقولة کثيرة U.‏ كان أبن خير الا شبیلی » قد 


۰ ذکرفی فهرسته ( ص ١45‏ ) أن الزبیدی ألف ,کتابه مرتين » كما ذكر فى 


موضع آخر ( ص ۳۹۷) مختصر) رآه للكتاب » فقد هممت حينذاك أن 
آسمی كتاب الزبيدى » باسم : « مختصر لحن العامة » » غير أن احتمال أن . 
تكون تلك النصوص » قد سقطت من مخطوطتنا » ولم يكن غيابها بفعل 
الزبيدى نفسه » جعلنی أوثر الإبقاء على عنوان الكتاب » كما حمله اخطوطة» 
وأن ألحق النصوص الزائدة بآخر الكتاب . 

وكان حسنا ما فعلته آنذاك ؛ لأننى اكتشفت قبل عدة سنوات » مخطوطة 
+ تشستريتى ۲ فى دبلن بأیرلندا » تحمل رقم 9147 بعنوان :7 التهذيب 
بمحكم الترتيب » لما نثره الشيخ أبو بكر محمد بن حسن البیدی » فى كلا 
وضعيه فى لحن العامة بالأندلس » تأليف أ بى عامر أحمد بن عبد الملك بن 
مروان بن شهيد الأندلسی". وتقع فى ٩۳‏ ورقة . 

وعندما تصفحتها عرفت منها أن الييدى ألف كتابه مرتين » واختار فى 


(۱) توفى فى منة 475ه . انظر ترجمته فى : سير أعلام التبلاء ٩۰۱/۱۷‏ ومعجم الأدياء 
او . 1 


- ۲۲۶ _ 


الثانية منها مجموعة من کلمات اللحن » التی تختلف عما ذکره فى مؤلفه 
الأول » الذی نشرناه فى سلسلة کتب لحن العامة من قبل . 

وقد وقع ابن شهيد على التأليفين المذكورين للزییدی » فرتب آلفاظهما 
فى كتابه ۰ التهذيب بمحكم الترتيب 4 مراعيا الكلمات الصحيحة لا اللحونة, 
على الترتيب الهجائى المعروف فى الغرب والأندلس . 

وقد قرأ ابن شهيد كتابى الزبيدى على والده « عبد الملك بن مروان »۱) 
کما آهدی کتابه :۱ التهذيب بمحكم الترتيب »6 ؛ لأبى عامر محمد بن 


3 


(۳( ۱ 
عام ۲ . 


لد 4 2 

وطريقة الزبيدى فى الکتاب أن يذ کر الکلمة التی يخطىء فیها عامة بلده 
الأندلس مسبوقة دائما بعبارة ٠:‏ قال محمد » أوة قال أبو بكر » ٠‏ وقد سادت 
العبارة الأخيرة فى آخر التألیف الأول » وفى كل التأليف الثانى . 

ولا يقصد الزبیدی بكلمة «. العوام ؛ الدهماء وسقاط الناس » وإنما 
يقصد طبقة المثقفين الذين تنزلق ألسنتهم فى اللحن يمتابعة لك الذهماء » 
وهو نفسه يقول (۷/ ۳ ) : فألفيت جملا ... ما أفسدته العامة عندنا فأحالوا 
لفظه ؛ أو وضعره غير موضعه » وتابعهم على ذلك الكثرة من الخاصة » حتى 
ضمنته الشعراء أشعارهم » واستعمله جلة الكتاب وعلية الخدمة فى رسائلهم » 





( توفی ستة 4ه . انظر الصلة لابن بشكوال ۳۹۷/۲ رقم 777 . 
(5) توفئ سنة 40۲ه . انظر : الأعلام للركلى 1517/4 . 


- ۲۲۵ - 


وتلاقوا به فى محافلهم » فرأيت أن أنبه عليه وأبين وجه الصواب فيه » وآن أفرد 
الما يحضرنى منه كتابا أحصره به وأجمعه فيه » وندع اجتلاب ما أفسده 
دهماهم وسقاطهم ؛ ما عسى أن لا يعزب عمن تمسك بطرف من الفهم) . 

ویحاول الزییدی البرهنة على صحة ما يقول ‏ وخطأ ما يدور على 
الألسنة » فیأتی بشواهد.من أقوال اللغویین القدامى » وأبيات من الشغر » وآیات 
من القران الكريم وأحاديث للنبى صلى الله عليه وسلم وللصحابة والتابعين . 

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أ قسام رئيسية » ذكر الزبيدى فى القسم الأول : 
ما أفسدته العامة وما وضعوه غير موضعه ) ( ۰-۱۱ ۲۰۵) وهو فى تطورات 
الأصوات والصیغ . وفى القسم الثانى ذكر : «ما وضعته العامة فى غير موضعه) 
( ۲۳۹-۲۰۹ ) وهو فى تطورات الدلالة . وفى القسم الثالث ذكر ١:‏ ما 
يوقعونه على الشىء وقد يشركه فيه غيره » ( ۲۶۰ -۲۶۷) وهو فى تطورات 
الدلالة كذلك . ۱ 

والکتاب ملیء بأسماء اللغويين والنحويين » فقد التزم الزییدی - على 
عادة المؤلفين القدماء - ألا يذكر قولاً إلا عزاه لصاحبه . وقد ذکر فى کتابه 
ثلاثة كتب بالاسم أولها : كتابه ٠:‏ أبنية الأسماء والأفعال » ۱۲۸۱ ۲) 
وذكره مرة أخرى (۸۹/ ۵) باسم « الأبنية » . أما الكتاب الثانی فهو كتاب : 
« الممدود والمقصور » لشيخه « أبى على القالى » (هلا/ ۱۱۰۸۱۹ ۲) 
وحدد فى الموضع الأول « باب فعايل » من الكتاب . والكتاب الثالث هو : 
« کتاب الأدب » )5/١85(‏ ولم يذكر صاحبه . فيما عدا ذلك فقد نقل 
ادف من کب ات ن اللغويين قبله » دون أن يذكر أسماء كتبهم » 
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وقد كان الزییدی » أصيلا فى ملاحظة الأخطاء التى تفشت على ألستة 
الناس فى عصره » بمعنى أنه لم ینقل هذه الأخطاء وتصويبها من كتب 
اللغويين الذين سبقوه بالتأليف فى موضوع اللحن > كما فعل من بعده أبو 
الفرج بن الجوزى مثلاً » كما سنعرف عند حديثنا عن كتابه :« تقويم 
اللسان ) . 

والزییدی یمترف بأنه نظر فى كتاب « لحن العامة » لأبى حاتم 
السجستانی » وراه مشتملا على ما يشتمل عليه سائر الكتب الوضوعة فى 
اللغة» ثم يقول ۱۱ ۳) :۱ ورأيت كفيرا من اللخن الذى نسبه إلى أهل 
الشرق > قد سلمت عامتنا من موافقته » ونطقت بوجه الصواب فيه ) . 

نعم قل يكون اللحن الذی وفع فيه اهل الأندلس موافقا فى , بعض الوجوه لما 
وقع فيه أهل الشرق » وعندگذ ينبه الزبیدی على ذلك کقوله ( ۱۱۰۰ ۵) : 
د وعامة أهل الشرق یقولون : قذوم » ویجمعونها على قدادیم » وذلك ایض 
خطأ» . 

وفیما يلى دراسة لاهم مظاهر التطور الصوتی والدلالی وتطور الصيغ عند 
الأندلسيين فى عصر الزبیدی : 

- تطورت کسرة اميم إلى فتحة فى صيغتى اسم الآلة مفعل ومفعلة » 
وذلك مطرد تمام الاطراد فى لهجة الاندلس فى عصر الزییدی » وسبیه الیل إلى 
انسجام الحر کات فى داخل الکلمة الواحدة ؛ إذ تتأثر حركة الميم بحركة 
العينء وذلك من نوع التأثر الرجعی التام فى حال الانفصال . ومن آمشلته : 
+ مقود » بدلا من ٠‏ ؟ مقود ؛ 4/750 ) وه مسن » فى مسن ؛ (۳۱۸۵) 
وه میجم » فى 3 منجم ) (4/45 ) و« نع ) فى «مقتع» (۱۹۲/ ۱) 


- ۲۲۷ - 

وه رده فی ‏ مطر » 9/1000 ) ره فى « مه 195 
)١‏ وه مزدغة ۲ فى « مزدغة ) (۱/۱۹۸) وه مخدّة) فى مد ) (114/ 
¥( . وكلمة ‏ منجم » حدث فيها تطور آخر عند الأندلسيين إذ قلبت النون 
یاءء ومی ظاهرة جد لها مثالا آخر فى کتاب الزییدی » وهو « كيف » 
بدلا من « كنف » وتفسیرها سهل ؛ إذ إن النون من الأصوات المائعة » وهی 
قريبة الشبه بأصوات العلة (۱) وقد حفلت کتب اللنة بأمثلة كثيرة من الإبدال 
الواقع بين النون والياء مثل : منشار وميشار ر » وسنخ وسیخ ۰ ورت وريخ > 
والعرنقصان والعريقصان وانسان وإيسَان9 ,. 2 


۲ - ولم یقتصر الیل إلى إنسجام الحركات فى داخل الكلمة الواحدة 
على صيغتى مفعل ومفعلة السابقتين » بل حدث ذلك فى كلمات أخرى ؛ 
مثل + خيزرآن » بدلا من « خيزرآن » (11/24 ) وه سیکران » يدلا من 
« سیکران » (۱۲4/ ۲) وه عذیوط » بدلا من « عذيوط ۲ (۱۱۵۱ 4) 
بعد انکماش الصوت ال ركب فى هذه الكلمة . رمثل « متکب » بدلا من 
و منکب » (۸۵ ۱ 2) . 

۳ بظهر أن الأندلسيين کانوا ینبرون المقطع الثانی للكلمة إن كانت 
حرکته قصيرة ؛ فان كانت حرکته طويلة نبروا القطع الأول من الكلمة › 
فترتب على ذلك إطالة حركة القطع النبور فى کلتا الحالتین . ومن أمثلة النوع 
الأول : « صنيفة 4 فى « صنفة ؛ ( ۲۹/ )١‏ « وقماء » فى « قمع » /١/(‏ 
۵ مع إبدال العين همزة فى هذا المثال . و برواق » فى « بروق » ۵ 
() انظر مقالا للد کتور إبراهيم أنيس يعنوان 9 حروف تشبه الحرکات ۲ بمجلة مجمع اللفة 


العريية ۱۳/۱ . 
(۲) انظر فى ذلك کتاب الابدال لأبى الطیب اللفنزق" 484۹/۲ - ۱۱ . 


- ۲۲۸۰ 


مع کسر باه . وه عرعار» فى « عرعر » (۹۸/ ۲) ود فقاع » فی ٠‏ نع 
۱۱۳۸0 6 و ه وبكارة ) فى ۶ بکرة » بعد مريك ك الکاف بالفتح ٠‏ و اطوال» 
فى « طول » (۱/۲۸۷ ) و قطاع » فی « قطع » (۲۸۷/ ۵) . 

ومن أمثلة النوع الثانى ٠‏ طيراز ز» فى « طراز ) ۷/۷۷ وه تبلاد ؛ 
فى « تلاد ) (۷۳/ ۷) وه ثيمار ؛ فى « ثمآر » 00/777 وه طيحال » فى 
د طحال » 1۷۲۲ ۸) و إيكاف » فی « إكاف » (0/۷۸) وه لیا » فى 
« لبان » (4/۹۳) التى صيرها الأندلسيون ١‏ لوبان » حذلقة ومبالغة فى 


٠‏ التتفصحء ولا فانکماش الأصوات ت المركبة هو الأمر الشائع عندهم » كما 


ستعرف فيما يلى . ومثل « قادوم » فی قدوم » (۰ ۱۰/ 2 . 

4 - من الظواهر الشائعة فى لهجة الأندلس فى عصر الزییدی انکماش 
الأصوات المركبة » وتخولها إلى ضمة طويلة مالة » أو كسره طويلة مالة » كما 
ننطق نحن الآن كلمتى « يوم » وه بيت » فى اللهجات العامية . ومن أمغلة 


ذلك عندهم ٠‏ صتوبر» فى ٠‏ صتویر » ( 2١/179‏ و( الغيرة 4 فى 
« الغيرة 1446 )١‏ ره عذیوط » فى « عذیوط » /١91(‏ 0) ره قيح » 


فى قيح » (۸/۱۸۵ ) وغیر ذلك . 

أما ما يقابلنا من الأمثلة المضادة لهذه الظاهرة » مثل ۰ ميتة ) فى ١‏ ميتة ‏ 
(۷ ©2) وه نوتى ) فى ٠‏ نوتى ۲ (۱/۵۷) و ه خيرئ ‏ فى « خيرئ ۲ 
)٩/۱۰۵( ۱‏ وه قيس » فى « قيس » (۲۸۸/ ۷) فإننا نعدها مظهر) من 
مظاهر التحذلق أو البالغة فى التفصح . 


5 - يميل الأندلسيون إلى ترقيق القاف حتی تصیر كالكاف مشل: 


۱ و حكة ) فى (حق) (/1/ ۳ ) و یکر فی 3 ترقوة) ۱۱۳۲ 6۷ 


- ۲۲٩ ب‎ 


ره استکتّل » فى « اسْحَقَمَلَ » (4/۰۵۲) وه شابابك » فى ١‏ شابابق » 
IF YA)‏ ). 
٦‏ - كان الأندلسيون لا يهمزون فى کلامهم ۰ شأنهم فى ذلك شأن 
لهجة قريش فى القديم » ومعظم اللهجات العربية الحديثة ؛ فمن أمثلة ذلك : 
« ميضاة » فى ميضأة » /١17/4(‏ ۷ ) و« استبريت » فى استبرأت » (۱۲۵ 
۰ و رد » فى « ردء ) (۱۲۷۷۲ ۱۲) رؤوريّة) فى « رئة) (۱۲۷۳ 
٩‏ و۱ سایل » فى ۱ سار؛ (ه/ا؟/ ۱۲) . والتبادل بين اللام والراء سببه 
آنهما من الأصوات المائعة : التی يقنع فيها القلسب والابدال كثيراً . ومثل ٠:‏ 
د شيتك » فى شيئتك » (۲۸۰/ )٠١‏ و حد) فى أحد) . ولم یذ کر 
الزبیدی هذا المثال الأخير » غير أنه مفهوم من قوله ( ۱۲۲ ۵ ) 9۰ ويقولون: 
مضى لذلك سبوت وحدود . والصواب : آحاد » وهو جمع أحد » ؛ إذ إن تطور 
« أحد » إلى « حدّ » هو الذى سهل جمعها على « حدود » . 
۷ - وقد لعب قانون الخالفة دور کبی] فى تطور كشير من الألفاظ فى 
لهجة الأندلس فى عصر الزبيدى » مثل ٠:‏ كرناسة 6 فى « كراسة > 
(5/9) و« قنبان » فى « قان » ( 1/1//) و« جبس ) فی « جص ) بعد 
ترقبق الصاد ( 0/144 ) وه یس فى 9 عبس » ( ٩/۱۹1‏ ) 


* ی 


وه مصافهم » فى « مصشّهم » (۱/۱۷۷) و« تقعور» فى « تقعر) 
(54؟/ ۵) وه ضارة المرأة) فى « ضرة المرأة» ( 1/۲۸١‏ ۱) وه عوش ۷ فى 
رعش ؛ ( ۳) وغیر ذلك . 
۸ - وكان للقیاس الخاطیء أثر کبیر فى نشوء صیغ أخرى جديدة : 
فقد أدى نطقهم لكلمة « قرية ۲ 9۰ قريّة » ( ۸۱۷۳ ۱) بكسر الراء .. 


5 ۲۰ - 


وتشدید الياء - إلى أن فاسوها على « قضيّة ؛ فجمعوها على « قرایا » كما 
جمع « قضية » على « قضايا » تماما . ومثله جمع « هميان » على « همايا » 
(۷ ۲ فهو قياس خاطیء على مثل ۱ سکران » و١‏ سکاری ) . 

وعاملوا بعض الجمرع معاملة اسم الجنس الجمعی » فاشتقوا منها مفرد) 

لتاء کمفرد اسم الجنس الجمعی تماما ( مثل : نخلة ون » ونملة ونمل » 
وبقرة وبقر » ونحاة ونحل ... إلخ) ومن أمثلة ذلك « صثبانة » مفرد «صئبان» 
بدلا من « صؤابة » (15/ ۷) . وقد تنبه الزییدی إلى هذه العلة فى التطور 
فقال ( 215 05 :۱ وانما دخل عليهم لقولهم : ضبان » فتوهموا أن 
واحدته صكبانة » وظنوه من الجمع الذى لیس بينه وبين واحدة إلا الهاء » . 
ومشل ١‏ ذيانة » مفرد« ذبان» بدلا من« فاب » (0۱۳۱) . ومشل 
د مصرانة ) مفرد « مصران » بدلا من « مصير » (۳/۱۵۷) . 

كما عاملوا اسم الجمع أحيانا معاملة اسم الجنس الجمعى مثل ٠:‏ تبلة » 
مفرد « نبل » بدلاً من « سهم » (۱۱۲۰ 0۲ . 

٩‏ - وقد آدی ضعف الدلول الجمعى للكلمة فى الأذهان أن اعتبرها 
الأندلسيون مفرد؟ وجمعوها مرة أخرى ؛ مثل ۰ أفرية ) جمع د فراء ) » وهی 
جمع د فرو» (44/ ۵) وه آزز » جمع « أزرار » وهى جمع « زر ) ( ۱۹۸ 
٥‏ وه أجئة » جمع « جنان » وهی جمع « جنّة » (۲/۱۱۱) وه أحدية) 
جمع « حداء ۲ وهی جمع « حدأة» (۱۸۹/ ۱) وه أوانى ) ٠‏ جمع ١‏ أنية ) 
وهی جمع ٩‏ إناء ) (۲۱۲/ ۱) . 

۰ - وقد أدى قانون السهرلة والتیسیر إلى جمع علامات التأنيث الثلاث 
فى علامة واحدة » وهی التاء » والاستغناء عن الألف المدودة والمقصورة ؛ 


5 ۲۲۳۱ 


مثل ٠‏ میة» فى « ميناء ) (4/1) وه دة » فى « دی ) (۹۹/ 0 


وه حلوة » فی « حلواء » (۱۳۰/ ۱۱) وه مقلاة) فى « مقلى » (۰ 5 / 
) وه حبارة » فی « حباری » (155/ ۱ . 


۱ - أما التطور فى دلالة الألفاظ عند الأندلسيين » فكان تارة يتعميم ٠‏ 
تلك الدلالة » وتارة آخری بتخصیصها ء وثالثة بانتقال الدلالة إلى شىء مخالف 

تماما : فمن أمثلة النوع الأول : استعمال كلمة « بلاط » للبیت احصن 
البناءء وهی فى الأصل للحجارة الفروشة بالأرض (۲۲۲/ 4) واستعمال 
کلمة « الاستحمام » لغسل الجسم بالاء الحار والبارد » وهی فى الأصل 
للغسل بالماء الحار خاصة ( ۱۲۵۹ ۵) . 

ومن أمثلة النوع الثانی : استعمال « الوادی » للنهر خحاصة » وهو لكل 
بطن مطمعن من الارض ( ۱۲4۰ ۲) . واستعمل « الریحان » للآس خاصة 
دون سائر الرياحين » وهو فى الأصل لکل نبت طیب الریح (۱۲۹۱ ۳) 
واستعمال « اللحاف » للغطاء الذي يكون على الأسرة خاصة ؛ وهو فى 
الأصل لكل ما التحف به من ثوب أو رداء أو كساء فى حالة قيام أو قعود أو 
اضطجاع (۱۲۲ ۳) . 

ومن أمثلة النوع الثالث استعمال كلمة « وشاح » للثوب » وأصله نظمان 
من لول يخالف بینهما ویعطف أحدهما على الآخر وتتوشح به المرأة على 
كشحها ( /٠١5‏ ۲) . واستعمال « أطناب » لشقاق القبة الخيطة بها . وهی 
فى الأصل حبال القية (۹* )١ ٠‏ . واستعمال « القلادة » للحزام » وهی فى 
الأصل للعقد الذى يوضع فى العنق ( ۱۲۱۳ /9) . 


5 
و اش 


ك 


YY 00‏ _ 
(ملی () 9وہ 3 راصنا 
إلى أج رلسكرى ( ۲۸ 


هذا الكتاب مفقود » ولم يذكره إلا القفطى فى إنباه الرواة (۳۱۱/۱) . 
أما صاحبه فهو أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى اللغوى » 
حال لى خلال لمسكرى صاحب ٠‏ الصنامتين »رنه فق مه فی اس 
واسم أبيه . روى ياقوت فى معجم الأدباء (۸/ 19/4) عن أبى طاهر السلفى 
أنه قال ٠:‏ وكان لأبى أحمد تلميذ » وافق اسمه اسمه » واسم أبيه اسم ابيه » 
وهو عسكرى أيضا » فربما اشتبه ذكره بذکره . إذ قيل الحسن بن عبد الله 
العسکری الأديب ) . 

0 روی أبو أحمد عن ابن درید ونفطویه » كما أخذ عنه خلق کثیر منهم 

أبو عبد الرحمن الصوفی » صاحب ١‏ طيقات الصوفية » . وقد ولد أب و أحمد 
سنة ۲۹۳ ه وتوفی سنة ۳۷۲ ه_() 

وقد ألف أ بو أحمد کتاب آخر مشهورا يشبه کتاب حمزة بن ع الحسن » 
السابق ؛ ذلك هو كتاب ٠:‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » . ویذ کر 
هذا الكتاب بكتاب حمزة : « التنبيه على حدوث التصحيف » تماما » بل إنه 
ليكاد يكون منقولاً من كتاب حمزة » وإن لم يرد فيه إشارة إلى ذلك . وقد 
طبعت من هذا الكتاب قطعة تقع فى ۱۱۳ صفحة بمطبعة السعادة بالظاهر سنة 
۸ شم طبع كاملاً بتحقيق « عبد العزيز أحمد » سنة ۱۹۲۳ بالقاهرة . 


ع 8 


. ۳۱۰/۱ انضر ترجمته ومصادرها فى إتباه الرواة‎ )١( 


چ 


DA:‏ سم 
9وی 
0س ما ارہ اضر 


رن هل رلسکری ( حارو ۵ 2 ) 


ومذا الکتاب مفقود کذلك » ويسميه السیوطی فى بغية الوعاة ( ۱/ 
۲ « لحن الخاصة » . وصاحبه هو : الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
العسکری السابق ذکره » وتذکر بعض الصادر أنه ابن آخته . وکان الغالب 
عليه الأدب والشعر . و« کتاب الصناعتین » له آشهر من أن يشار إليه . 





ولا نعرف متى توفى أبو هلال غير أن الذى لا شك فيه أنه کان سج 
حتى سنة ۳۹۵ ه . يقول ياقوت فى معجم الأدباء (۸/ 2555 :« وأما 
وفاته فلم يبلغنى فيها شىء » غير أنى وجدت فى آخر كتاب « الأوائل » من 
تصنيفه : ( وفرغنا من إملاء هذا الکتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان 
سن خجمس وتسعين وثلائمائة 0 
عبد الرحمن بن الجوزى فى كتا ٠ه‏ تقويم اسان » . وأغلب الظن أن 
نقل ما رواه عن كتابه ٠:‏ ما تلحن فيه الخاصة » المفقود . وفيما يلى نثبت 


۱ یش (1۱۰/ 1( ١:‏ وتقول : أئ شىء تريد : والعامة تقول : إيش 


تريد ؟ قال أبو هلال العسكرى : هو خطأ ما سمع من فصیح قط ؛ ۱ 


9 انظر ترجمته فى کتاب پرو کنمان 3 [ GALS‏ . 
(0) سنتحدث عن هذا الکتاپ هنا فى حينه . 


۳۶ ل 


۲ - أزلى ۸۱۱۱ ۰ ) ٠:‏ قال أبوهلال المسکری : وتقول العوام : شىء 
أزلى أى قدیم » ويصفون الله بالأزلية » وکل ذلك خطاً لا أصل له فى 
العربية » وإنما سمعوا قول الناس : لم يزل الله موجودا » ولا يزال » قبنوا 
مته هذا البناء . قال : وفى بعض النسخ من إصلاح النطق : الأزل القدیم؛ 
فإن كان ابن السكيت قاله فقد أخطأ » ليس الأزل بشىء » . 

۳ - جوابات ( ۱۷ با ٠: ) ٤‏ وتقول : هذا جواب كتبك . قال العسكرى 
والعامة تقول فى جمع الجواب : جوابات وأجوبة » وهو حطاً ؛ لأن 
الجواب مثل الذهاب . قال سیبویه : الجواب لا يجمع » وقولهم : جوایات 

کتبی وأجوبة کتبی تقولد ؛ وانما يقال جواب کی 156 “١‏ 1 7 ا 

4 - حل (16ب/ 5 ) ٠:‏ وتقول للثوبين من جنس واحد يؤتزر بأحدهما : 
ويرتدى بالاخر : حلة . والعامة تقول للثوب الواحد حلة » وذلك غلط ؛ 
لأن الحلة عند العرب ثويان من جنس . قال أبو هلال العسكرى : فإن 
كانت جبة وقلنسوة من ضرب واحد فهى حلة ؛ . 

ه ‏ حاجات ( ٩۱ب/‏ ۲ ٠:‏ وتقول : لى حاجات . والعامة تقول : حوائج. 
قال العسکری : ولیس مما تعرفه العرب » ولا یوجبه القیاس » وإنما يجمع 
العرب الحاجة فتقول : حاج وحاجات وحوج » . 

7 - قنينة (۳۷ب/ ۸ :3 وهذه قنينة - بکسر القاف - والعامة تفتحها . قال 
بر هلال العسکری : إذا فتحت خرجت عن أبنية العربية ؛ لأنه لیس فيها 

۷- ری (44 أ / » +« وتقول : هذا الری بإسكات الراء » والعامة تك 
الراء . قال ابر هلال العسكرى : ليس فى العربية اسم على قعل » فى 
آخره ياء ' وانما هو المرى ؛ مأخوذ من مريت الضرع ؛ إذا مسحته ليدرٌ 6 . 


د + 


د 
ير 


9 
بر ب 3 0 
میم( ون ا 


1 لیف السا ن وشح نان 
لابن مکی ا ١.ه‏ د ) 


صاحبه أبو حفص عمر بن خلف بن مکی الصقلى » رحل من صقلية ‏ 
إلى تونس فاستوطنها وولى قضاءها » وکان يجيد الخطب » ویخطب فى كل 
له متى توفى إلا إسماعيل باشا البغدادى فی كتابه هدية العارفين ) . 
...047 الذى ذكر أن وفاة ابن مکی ,كانت فى مينة ۵۰۱ه-(. ظ 








أما كتابه : تشقیف اللسان وتلقیح الجنان » فقد بقى لنا منه نسختان 
خطيتان إحداهما بمكتبة مراد ملا باستانبول مخت رقم ۲۳۱۷۵۳ » والأخرى 
بمكتبة عارف حكمت بالدينة المنورة » ومنها مصورة بمعهد الخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية برقم ۰ نحو » وعندى من كل واحدة من هاتين 
الخطوطتين ميكرو فيلم » وقد حققت الكتاب بالاعتماد عليهما » وستنشره فى 
سلسلة كتب لحن العامة قريا ؛ آما هذه الدراسة » فقد اعتمدنا فيها على نسخة 
مراد ملا . 


(۱) انظر ترجمته فى إنباه الرواة ۳۲۹/۲ وبغية الوعاة ۲۱۸/۲ وانظر كذلك بروكلمان ۱ 
GALS I 41‏ . 

(۲) هذا هو الرقم الصحيح كما ذکره بروکلمان 541 1 81.5 وقد طلبت آنا مصورة من 
الکتاب مخت هذا الرقم من مكتبة مراد ملا » فأرسلته إلى » ووضعت هذا الرقم على 
بطاقة التصوير الملحقة بأول الکتاب . آما ما ذکره ریزیتانو فى قائمته وتابعه عليه غیره من 
أن هذا الرقم خطأ وصوابه ۱۷۲۵ فإنه وهم مبنى على ما کتب فى صفحة العتوان » وهو 
رقم قديم للكتاب غير CS‏ ل لل للا 

وممن وهم فى هذا الأمر الدکتور عبد العزیز مظر فى نشرته للكتاب ٠.‏ 


5 ۳۷2 


وهناك نسخة ثالثة ذكرها بروكلمان ونقل عن « مارسيه » 5 فى 
مجلة 88 ,223 1۸ أنها فى حوزة عبد الحى الكتانى ( فى الأصل الألمانى : 
القطانی ) . ويذكر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى مقدمة حقیقه 
لكتاب: « الجمانة فى إزالة الرطانة » صفحة (ى) خبر هذه النسخة فيقول : 
۱ ومن حسن الحظ أنه كان يوجد من هذا الکتاب نسخة قيمة فى مكتبة 
صديقنا العلامة الشريف عبد الحى الكتانى بفاس 4 . ولسنا ندرى أين توجد 
هذه النسخة الآن » فقد علمت من بعض الأصدقاء الذين يقومون بالتدريس فى 
بلاد المغرب أن مكتبة الكتانى لا وجود لها فى فاس . 0 
۱ . يبدا کتاب ١‏ تثقيف اللسان » بمقدمة طويلة » بین فيها كيف كانت 
اللغة مستقيمة فى أول عهدها » ثم هجم الفساد على اللسان » ولم يزل الغلط 
ينتشر فى الناس حتی شمل کل الطوائف » فسأله بعضهم أن یولف کتابا . 
فجمع ما جمع فيه ما سمعه من غلط آهل بلده » وجعله فى خمسين باب ؛ 
یقول الصقلی فى تلك القدمة : « قال الشیخ الجلیل القاضی آبو حفص عمر 
ابن مکی الصقلی النحوی : الحمد لله الذی فضلنا باللسان العربی والنبی 
الأمى الذى آتاه جوامع الکلم » وفضله على جمیع الأم » وجعل معجزته قائمة 
وايته دائمة» بعد أن بعثه عند تناهی الفصاحة ؛ وتکامل البلاغة ؛ لیظهره على 
الدين كله ولو کره الش رکون . ... فلما تمت الحجة ووضحت احجة » وهجم 
الفساد على اللسان » وخالطت الإساءة الا حسان » ودخلت لغة العرب » فلم 
تزل كل يوم يتهدم أركانها , » وتموت فرسانها » حتی استبیح حریمها » وهجن 
صميمهاء وعفت أثارها » وطفعت أنوارها » وصار كثير من الناس يخطمون › 
وهم يحسبون أنهم مصيبون » وكثير من العامة يصيبون وهم لا يشعرون ... ثم 
لم يزل الغلط ينتشر فى الاس ويستطير » حتى وقع بهم فى تصحيسف الشهسور 


- ۳۷ + 


من حدیث النبی عل » واللحن فى الواضح التداول منه » وتعتمد الوقف فى 
مواضع لا يجوز الوقف علیها من کتاب الله عز وجل » وتغییر أشعار العرب 
وتصحیفها » وتصنیف کتب اللغة وغیرها ملحونة » تقرأ کذلك فلا يؤبه إلى 
لحنها » ولا يفطن إلى غلطها » بل إذا سمعوا الصواب آنکروه ونافروه » لطول 
ما ألفرا فقده وركبوا ضده . 

. : ولقد وقفت على کتاب بخط رجل من خاصة الاس وأفاضلهم فيه‎ ١ 
وأحب أن تشتهد لی فى کذا وكذا » بالشین » يريد : مجتهد . ورأيت فى آخر‎ 
٠: أكبر منه وأعلى منزلة بيت شعر على ظهر كتاب » وهو قول الشاعر‎ 

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر 

کتبه : للأصفار بالصاد ؛ وأكثر الرواية فيه : للأشعار ... وكتب إلى آخر 
من أهل العلم رقعة فيها : وقد عزمت على الإيتيان إليك » بزيادة ياء . وشهدت 
| یوماً رجلا قبله تخصص رفقه وحفظ للأخبار » وقد سمع کلام فيه ذكر 
ادن د هه ندال عبر مخ ام آن بسن ول 
ولیس يجوز سواه » ثم سألنى ورغب إلى أن أجمع له ما يصحف له الناس فى 
آلفاظهم » وما يغلط فيه أهل الفقه ما قدرت على جمعه » فأجبته إلى ما سأل 
عا) بأنى من العجز فى الغاية » ومن التخلف والتقصیر فى النهاية ... فأضفت 
. إلى ذلك غیره من الأغاليط التى سمعتها من الناس على اختلاف طبقاتهم » ما 
لا يؤجد فى كتب المتقدمين التنبيه على أكثره » لأن كل من ألف کتابا فى 
هذا المعنى » فانما نبه فيه على غلط أهل عصره وبلده » وأهل البلدان مختلفون 
فى آغالیطهم » فقد يصيب هؤلاء فيما يغلط أولئك » وربما يصيب أولفك فيما 
یغلط يه هؤلاء » وربما اتفقوا فى الغلط ... 


- ۲۲۸ ۰ 


« فجمعت من غلط أهل بلدنا ما سمعته من آفواههم » ما لا يجوز فى 
لسان العرب » أو ما غیره أفصح منه » وهم لا یعرفون سواه ونبهت علی جواز ما 
أنكر قوم جوازه » وان كان غيره أفصح منه » لأن إنكار الجائز غلط » وعلقت 
پذلك ما تعلق به من الأوزان والتصريف والاشتقاق » وشواهد الشعر والأمثال 
والاخبار » ثم آضفت إليه أبوابا مستطرفة ونتف مستملحة » وأصولا يقاس علیها 
لیکون الکتاب تثنقیفا للسان » وتلقيحا للجنان » ولینشط إلى قراءته العالم 
والجاهل » ويشترك فى مطالعته الحالی والعاطل . وجعلته فى خمسين باباً » 
هذا ثبتها : 

۱-۱ باب التصحیف . 

۱-۲ التبدیل . ۱ 

۱-۳ ما غیروه من الأسماء بالزيادة . 

. ما غیروه من الأسماء بالنقص‎ « - ٤ 

۱-۵ ما جاء ساکتا فحركوه . 

۱-۲ ما جاء متح رکا فأسکنوه . 

¥ ما غیروا حرکاته من الاسماء . 

١ - 4‏ ما غیروا حركاته من الأفعال . 

١ - 5‏ ما غيروه من الأفعال بالزيادة . 

. ما غيروه من الأفعال بالنقص‎ ١ - ٠ 

۱-۲ ما غیروه بالهمز أو تركه . 

١ ۲‏ ما غیروه بالتشدید . 

۳ - ما غیروه بالتخفيف . 


555 


۱-6 ما غيروه من أسماء الفاعلين والفعولین . ' 

. باب ما غيروا بناءه من أنواع مختلفة‎ ١ 

١ 5‏ ما أنثوه من الذکر . 

۱-۷ ماذكروه من المؤنث . 

۸ ۱ ما يجوز تذ کیره وتأئیثه »وهم لا یعرفون فيه غير أحدهمًا 
١ - ۹‏ باب غلطهم فى التصغیر . ۱ 5 
۱-۰ غلطهم فى النسب . 

۱-۲ ما جاء جمعا فتوهموه نفردا .+ 

۳ - ۱ ما آفردوه ما لا يجوز إفراده ؛ وما جمغوه ما لا يجوز جمعه . 
9-6 فى أنواع شتی . ۰ ۱ 5 
۵ _ 3 ما وضعوه غیره موضعه . 

9-۲ ما جاء لشیئین أو أشياء فقصروه على واحد . 

, ۱-۲۷ ما جاء لواحد فأدخلوا معه غيره .. 5 

۱-۸« ما جاء فيه لغتان فترکوهما واستغملوا ثالثة لا جوز : 7 
9 _ 9 ما جاء فيه ثلاث لغات فترکوهن واستعملوا رابعة لا جوز . 
۰ و« ما غلطوا فى لفظه ومعناه . : 

. ما تنکره الخاصة على العامة وليس يمنكر‎ ١ 

۲ 9 ما خالفت فيه العامة الخاصة وجميعهم على الغلظ .. 

۳ _ ما جاء فيه لغتان استعمل العامة أفصحهما . 


- ۲8۰ 2 


١ - "4‏ ما العامة فيه على صواب والخاصة على الخطأ . 

. غلط قراء القرآن‎ ۱ _ ٥ 

۱.۲ غلط أهل الحديث . 

۷ - باب غلط أهل الفقه . 

. غلط أهل الوثائق‎ ١ 

١ ۹‏ غلط أهل الطب . 

۱-۰ غلط أهل السماع . 

. ما يجرى فى ألفاظ الناس ولا يعرفون تأويلة‎ 3-١ 

١ - ۲‏ ما تأولوه على غير تأويله . 

9-۳ من الهجاء . 

. حروف تتقارب ألفاظها وتتضاد معانيها‎ ١ ٤ 

١ 4‏ حروف تتفق ألفاظها وتتضاد معانيها 

1 - 9 حروف تتفق فى البانی وتتقارب فى المعانى . 

۷ - « علامات ترفع الاشکال من حروف متقارية الأشكال . 

۱-۸ فى ضد الذی قبله . 

4 - « ما یکون فضيلة لشیء ورذيلة لغيره . 

. 4 ما ظاهر لفظه مخالف ععناه‎ « _ ١ 

ویذ کر الصقلی بعد ذلك السبب فى ابتدائه بذ کر التصحیف » كما 
نعرف من کلامه كذلك أنه عرض جميع ما کتبه على شيخه أبى بكر محمد 
ابن على بن البر التميمى » ليرى فيه رأيه ؟ فيقول ۰ إنما ابتدأت بالتصحيف؛ 


. ...حشیش.» والحشیش.هو الیابس 1٩‏ أ/ ۱۳ ومثل قولهم لل 


لأن ذلك كان سبب تألیف الکتاب » ومفتاح التظر فى تصنیفه » ثم أتبعته 
کلام يليق به أو یقاربه » وعرضت جمیع ذلك على الامام الأوحد » والعلم 
الفرد أبى بكر محمد بن على بن الحسن بن البر التمیمی ‏ أيده الله » فثبت 
ما عرفه وارتضاه ومحوت ما أنكره وأباه ... ) 

وکثیر من الأبواب السابقة فى تغير الأصوات أو فى تغير الصيغ . أما تغير 
الدلالة فقد عقد لها ثلاثة أبواب ( رقم ۲۷۱۲۲۰۲۵ ) الأول بعنوان : باب 
ما وضعوه غير موضعه » وهو لتغير الدلالة وانتقالها » مثل قولهم للكلاً الأخضر 





تمثرى إخاص » . 
والإجاص ضرب من المشمش ۷۳ ب/ ۲ . 

والباب الثانی من أبواب الدلالة بعنوان : باب ما جاء لشیعین أو لأشياء 
فقصروه على واحد » وهو لتخصيص الدلالة » كإطلاقهم الصقر على طائر 
معين من سباع الطير » والصقر فى الأصل كل ما يصيد من سباع الطير ۷۵ 
ب / ٠١‏ و کقولهم للآس خاصة ريحان » والريحان كل نبت طيب الرائحة 
۵ ب/ ۱۳ . 

والباب الغالث يعنوان : ما جاء لواحد فأدخلوا معه غيره » وهو لتعميم 
الدلالة كإطلاقهم الأتراب على الذكور والإناث » وليس . كذلك . إنما الأتراب 
الاناث خخاصة » لا يقال زید ترب عمرو » وانما يقال زید قرن عمرو ولدته ۷۹ 
أ ۸ ۱۱ وکاطلاقهم الاستحمام على الاغتسال بالاء الحار والبارد » ولیس 
كذلك . إنما الاستحمام بالحار خاصة » فأما بالبارد فهو الایتراد والاقترار 
۰ . 

وهناك أبواب فى الکتاب لا صلة لها بلحن العامة على الاطلاق » کالباب 
واي :باب ا ینف أا الاس فلا ب فرت تأويله ولا 


E 


-شرح فيه الصقلى کثیر) من أمثال العر ب > وأقوالهم السائرة على الألسنة ؛ مثل 

و قولهم : رجعت بخفی خنین ۲ تب ۵ اديت : ندمت ندامة ۳ 
۰۵۰ . ۱ ا 

ركذلك لباب رقم ؛ بعنوان تر او اا 

' العربی وطرق :کتابة الکلمات اا , د ید » من کناب : 

٠ ۱‏ أدب الكاتب » لابن قتية الديتوزى . ۳ ۱ 


رد ای بش طا ترف اس وای سن بت 
اللسان » وقد ذکرنا من قبل بعض افو اللي ۱ 

فمن اأ مثلة ترك الهمزة و فى الكلام El E‏ 
UE ORE‏ ليرا 
د قرت فى قرات »۱۱۰/۲۱۷ میت السمن» فى « سلأت ۲ 
INV‏ « أبطيت على » فى « أبطأت » ۱۷ ب/ ٩‏ , « أخطيت فى 
١‏ قملك » فى « اخطات ۱۷ با ۹ لخم نی » فی۶ تیم ۹٤ب‏ | ٩‏ 
١‏ مراة ؛ فى مرآ » 65 ب/ ۱۳ موط مالك » فی « موطاً مالك » ٩۲‏ ]/ . 


0 - كما جد الجيم وهو من الأصوات ت المزدوجة التی مجمع بين الشد: 
والرخاوة فى نطقها تنحل إلى أحد صوتين مفردين هما من مكوتاتها فى 
الفصحى » رهما الدال فى مثل ٠‏ دشيش » فى جشيش 6 ١7/119‏ 
والشین فی مر : ی ین ۲ ول : « فلان 
مشتهد ) ا ا ا 


وس أمثلة اختصا ر الجهد العضلى » وهو أحد مظاهر قانون السهولة والتتفتير 
کت الأصوات ١‏ الاستانية ؛ وهی التى ت مي توت اللسان بین.الاسنان ف 5 


- ۲۶۲ 


نطقها » فمن أمثلة حول الثاء تاء : « التار » فى « الشار » © ب/ ۱ «لت 
السویق » فى « لت » ۱۸۱1 تفر الدابة » فى « ثفر» ٩‏ ب / ۸« أكتم 
ابن صیفی » فى « أكثم » 5 ب / ۱۲ ومن أمثلة مخول الذال دالا ٠:‏ بدلة ) 
فى بذلة » ٩‏ ب / 5 ١‏ تدعدع البناء » فى « تذعذع » ٩‏ ب / ۸ «ضرس 
ناجد» فى « ناجذ » ۴۰ ردح ) فی ١‏ وذح وهو البعر) ۱ جدر 
الشجرة » فى « جذر » ۱۱4/۱۱۰ جبد الحبل » فى « جبذ » AI‏ 
« قنفد » فى ١‏ قنفذ » ۱۰ ب/ ٠١‏ ۱مدیدب » فى « مذیذب » 1۱۱ 
١ ۲‏ جدام » فى جذام » ۱۳/۱۱۱ ۱ جعله الله دخرا » فى « ذخرا ) 
7 ۱ب /ه ١‏ الدلفاء ۶ فى « الذلفاء » ۷۱۲۱۲« مدحج » فى مذجح ٠)‏ 
للقبیلة ۱۲ 1/ ٩‏ . 


أما انقلاب التاء ثاء والدال ذالا فانهما على العکس من ذلك من قبیل 
امبالغة فى التفصح والحذلقة ؛ فمن أمثلة الأول : « فى لسان رة » فى « رة ) 
ه ب / ١١4‏ الرثم ٠‏ فى ١‏ الرتم» وهو نبت ۱/1 ومن أمثلة الثانی : 
« شذق » فى « شدق » ۸ ب ۱۸۱ جذعت أنفه » فى « جدعت ) ۸ ب / 
۳ « شذخت رآسه » فى ١‏ شدخت » ٩‏ / ه « ذمیم الوجه » فى « دميم ) 
«١ ٩‏ شمرذل » فى « شمردل » ۱۲ أ 

ولم يقتصر الأمر فى التفصح والحذلقة على هذا الأمر ۰ بل تعداه إلى 
اعتبار واو المد الأصلية » وياء المد الأصلية كذلك من الصيغ العامية » ومحاولة 
نطق الكلمة بصوت مركب (80028م101) . وقد فطن إلى تفصحهم هذا 
ابن مکی الصقلى نفسه » حیث يقول ( ۸۷ب/ ۷ ) : ١‏ یقول المتفصحون 
أنت عندی کروحی » » وحرجت روح زيد » والصواب : روح » بضم الراء » . 
وكذلك قوله ( )١5 1۸٩‏ :۱ وبعضهم یقول : دیباج . والصواب : دیباج » 
بکسر الدال » . والدليل على تفصحهم فى هذا انکماش الصبوت ال رکب 
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الأصلى فى نطفهم » مثل : « شهد الشهود السمون » بدلا من السمُون » 
۰ وا ١‏ أرض بور » فى بور » 7/117 . 


ولقرب مخرج الهمزة من مخرج العین تتحول الهمزة أحيانا 9 عينا » كما 
یقول أهل الصعید عندنا « لع » فى « لأ ) . وبذلك یفسر ما ذکره الصقلی من 
قولهم :7 فرس أصدع » فى « فرس اصداً» ۱1۱5 ۱۵ و( فقعت عينه » 
فى « فقأت » ١‏ ب/ ۲. 


ومن أمثلة ضياع معنی الجمع ؛ ومحاولة جمعه :رة أخرى » اعتبارهم 
كلمة « مصران » مفردا » مع أنها جمع لكلمة 5 مصير » » فیجمعونها لذلك ٠‏ 
على « مصارين » 11ب / ١‏ وكذلك اعتبارهم كلمة « الجنان » مفردا » مع 
أنها جمع لكلمة ٠‏ جنة » فيجمعونها لذلك على « أجنة » ٦٦ب‏ / ٠١‏ وليس 
من هذا كلمة « أرض بور » ؛ إذ لم يستخدم الجمع هنا استخدام المفرد » كما 
بری الصتلى 119 || ۷) مستشهد برل أبى زياد الكلابى ٠:‏ البور أرض لا 
لصوت رکب فى الفرد د ره ارت 9 ور» هت بل ص 
الجمع . 

وحین أريد الا حتفاظ بتأنيث الاسم المعنوى التأنيث زيدت فيه تاء ؛ فقيل : 
« سکينة ٩‏ فی « سكين ) ۲۷ ب/ ه و« عروسة » فى ۱ عروس ۲ ۲۷ب / 
5 وة رخلة ؛ فى « رخل لأنثى الضأن » ۲۷ب /۸ وه نكبوتة ) فى 
«عنكبوت» ۲۷/ ب ۱۲ . 

ومن أمثلة تأثير قانون الخالفة قولهم : ٠‏ ضربه فقنطره » فى ١‏ فَمَعاّره أى 
ألقاه على أحد قطریه وهما جانياه » 77ب | ۱۱ وه قرتبيط » فى قبیه 
۲ 9 . 
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ومن کتاب « تثقيف اللسان » نعرف اشتقاق كلمة « فذلكة » یقول 
الصقلى ( لا ب ۱ ۸) ٠:‏ ويقولون : فهرسة الكتب ؛ یجعلون التاء فيه 
للتأنيث» ويقفون عليه بالهاء . قال الشيخ أبو بكر : الصواب ب فهرست » بإسكان 
السين والتاء فيه أصلية . قال . ومعنى الفهرست جملة العدد » لفظة فارسية . 
واستعمل الناس منه : قهرس الكتب يفهرسها فَهِرسَة » مثل : دحرج يدحرج 
دحرجة » فقولهم : الفهرست اسم جملة المعدود » والفهرسة المصدر . ومثل 
الفهرسة الفذلكة » يقال : فذلكت الحساب إذا وقفت على جملته » وهو من 
. قول الانسان إذا كتب حسابه ب وفرغ منه : فذلك كذا وكذا» ..... 

كما نعرف من « تثقيف اللسان » أنه يجوز النسب إلى لغة وأميّة » فيقال : 
لغوى » وأموئ » على لغة ضعيفة جد . قال ابن مکی الصقلى ( ۳٦ب‏ / 
۱1( ۰ ورجل لو . والصواپ وی » بط بضم اللام منسوب إلى اللغة . 
وقد جاء : لغوئ » كما جاء : آموی » إلا آنها ضعيفة جدا » والفصحى أمرى ؛ 
لأنه منسوب إلى أميّة 290 . 

این دريد یخی الفتح ؛ فيقول ( فى الاشتقاق ۵6 ) : 5 وأمية تصغير 
أمة . والتسب إليها : آموی ‏ بث بضم الهمزة . فأما من قال : آموی » فقد أخطأ » . 
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(۱) فى كتاب سيبويه ۲ 55 / ۲4 ١‏ وسمعنا من العرب من يقول أموى » بفتح الهمزة . 
وفى السحاح للجوهری (أما) ۲۲۷۳/۹ ٠:‏ وتقول : ما کنت أمة ... والنسبة إليه 
أموى » بالفتح + وتصغيرها أمية . وأمية أيضا قبيلة من قريش » والتسبة إليها أمرى بالضم» 
وريما فتحوا » . وانظر أيضا قلائد الجمان للقاقشندى ۵/۱5۲ . 


- 
و گر 


رم 
ور ری - 
ی( لور 


۷ دره التواص قآ رهام اخراص 
للريركا ( دده < ) 


هذا الكتاب طبقت شهرته الآفاق » وسار ذكره فى الخافقین » وشهرة 
صاحبه تفوق شهرته » فصاحبه هو الحريرى » صاحب المقامات المشهورة » 
واسمه القاسم بن على بن محمد بن عثمان البصرى » أبو محمد الحريرى . 

ولد الحريرى فى حدود سئة 447 ه فى خلافة المسترشد . ويصفة ياقوت 
فى معجم الأدباء (7517./15) بقوله :« وكان غاية فى الذكاء والفطنة 
والمصاحة والبلاغة . وله تصانيف تشهد بفضله » وتقر بنبله » وكفاه شاهدا 
كتاب المقامات التى أبر بها على الأرائل » رأعجز الأراخر » . وقد توفی إلى 
رحمة الله فى السادس من رجب سنة ۱۸۵۱٩‏ . ۱ 

وقد طبع كتاب ٠‏ درة الغواص » طبعة حجر بمصر قديمًا فى عام 
۷۲۳ ه . ثم نشره « توربیکه ) 101060166 فى لیبزج سنة ۷۱ . كما 
نشر فى بولاق بالقاهرة سنة ۱۲۹۲ه- . ونشره محمد أبو الفضل إبراهيم 
بالقاهرة سنة ۱۹۸۷م » وعبد الحفیظ فرغلی فى بیروت ۸۱۹۹۲ . وقد نشر 
كذلك فى مطبعة الجوائب باستانبول سنة ۱۲۹۹ ه مع شرح عليه لقاضی 
القضاه شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى المتوفى سنة 55١٠١ه‏ . 

وقد أكمل الدرة أبر منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 
العروف بالجواليقى التوفی سنة 5179ه فى كتاب يسمى آأحیانا : « تكملة 
إصلا ح ما تغلط فيه العامة » وستتناوله بالحديث فى حينه . 





۰ . انظر ترجمته ومصادرها فى كتاب بروکلمان 486 1 59 :276 1 رآخن‎ )١( 


EY 


آما محمد بن ايراهيم بن الحنبلی الربعى » التوفی سنة ٩۷۱‏ ه فقد 
دارت أربعة کتب من مؤلفاته حول : « درة الغواص » رد على الحریری فى 
واحد منها سماه : ٠‏ الدر ا ملتقط فى تبيين الغلط » » وهذا الکتاب مفقود . ثم 
فصل هذا الرد » وضم إليه تدعيم ما وافق فيه الحریری فى الدرة » فى کتاب ثان 
سماه Sm aS‏ .ثم ألف كتابا الا 
بعنوان: « بحر العوام فيما آصاب فيه الموام » رد فيه على الحربری وغیره من 
مولفی لحن العامة ١‏ انل بکتاب رایع على e‏ : « سهم الألحاظ فى 
رهم الألفاظ ) ومح دعن كل راج بر عله ای نيما يمه 

وقد رد على الدرة كذلك أبو عبد الله بن برى بن عبد الجبار المقدسى » 

المتوفى سنة ۵۸۲ه- فى کتاب سماه : « الرد على الحريرى فى درة الغواص . 

وذكر بر وكلمان أن منه نسخة مخطوطة فى مكتبة أصفية . 
وجاء بن منظور الإفريقى المصرى المتوفى سنة ۷۱۱ ه فرتب :۱ درة 

الغواص » ترتیبا أبجديا » على الأصل الأخير من الكلمة مع مراعاة الأصل 

الآ » وسمی كتابه :۱ تهذيب الخواص من درة الغواص » وسنتحدث 
وفیما یلی ندون ملاحظاتنا على هذا الکتاب » وندرس بعض کلماته فى 

ضوء التطور اللغوی : 

۱ - قصد الحریری من تأليف کتابه : 9 درة الغواص فى أوهام الخواص » - 
كما یظهر من عنوانه - إلى بيان اللحن الذی يدور على ألسنة الخاصة 
8 بالعاسة فى نطقهم . وهو یقول فى مقدمة الکتاب (۷/۲) : 
( فانی رايت کثیرا من تسنموا استمة الرتب ٠‏ وتوسموا بسمة الاد قد 
ضاهوا العامة فى بیش ما يفرط من کلامهم » وترعف به مراعف ‏ 
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أقلامهم » ما إذا عثر عليه » وأثر عن العزو إليه » حفض قدر العلية > 
ووصم ذا الحلية : فدعانی الأنف لنباهة أخطارهم » والکلف باطالة 
آخبارهم » إلى أن أدرأ عنهم الشبه » وأبين ما الثبس علیهم واشتبه ؛ 
لألتحق يمن زكا أصل غرسه » وأحب لأخيه ما يحب لنفسه > فألفت 
هذا الكتاب تبصرة لمن تبصر ‏ وتذکرة لمن أراد أن يتذكر » وسميته : 
١‏ درة الغواص فى أرهام الخواص » » وها أنا أودعته من التخب كل لباب» 
وين الكت مالا مرجد متظما فى كتاب + هذ إلى ما مته به من وار 
للائقة بمواضعها » والحكايات الواقعة في مواقعها ... 


-١‏ ولي فى اكاب بع نيح من رس كر اكلم وا سید 
دون مرعاة لأى نوع من أنواع الترتيب . ويلتزم الحريرى بإيراد الخطأ ثم 
يتبعه بإيراد الصواب . ولا يفتأ یسب العامة فى كل مرة ؛ فهو يبدأ الكتاب 
بقوله ( 1/ ۲) ۰« فمن آومامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة » . 
ويقول ( 16 ۱۳) ١:‏ وهو لحن فاحش وغلط شائن » . ويقول (۸/ 
۲ :3 وهو من أفحش الخطأ » . ويقول ( )76/١١‏ :۱ وهو من 
اللحن القبيح والخطأ الصريح » . ويقول (۱۷/ ۲۳) : ١‏ وكل ذلك لحن 
مجمع عليه وغلط مقطوع به » . ويقول (۲۲/ ۸ ٠:‏ وكلا اللفظين 
معرة لكاتبه والمتلفظ به » . ويقول (۲۳/ ۲۱) : « وهو خطأ بين ووهم 
مستهجن ؛ . ويقرل ( 4۰/ ۲۲) ٠:‏ وهو من أفضح الأوهام » . ویقول 
0 ۲ :۱ وهو خطاً فاحش ولحن شنيع » . ويقول (۱۱۷ ۲۲) : 
د وهو من أفبح أرهامهم وآفحش لحن فى کلامهم ) . ویقول ( ۸٩۲‏ 
۳ :۸ وهی من ألفاظ الأنباط ومفاضح الأغلاط » . ويقول (۱۱۹/ 
۲ :۸۱ ومن أوهامهم الزارية على أنهامهم » العاكسة معنى كلامهم » . 
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۲- ولم یکتف الحریری بایراد أوهام النطق والدلالة » بل عالج أمرا آخر عالجه 
من قبل ابن قتيسة فى :« أدب الکانب » وابن مکی الصقلی فى : 
« تشقیف اللسان » ؛ ذلك هو أخطاء الكتابة والاملاء ؛ من ذلك ( ۸۱۲۵ 
۱) کتابه « بسم الله » بدون آلف أينما وقع . ومثل ( ۸۱۲۵ ۱۵) 
حذف ألف «ابن» فى کل موضع . ومثل )٦ /۱١١(‏ كتابة «الرحمن» 
بحذف الألف فى كل موضع . ومثل ( ۱۲۷/ ۱) كتابة « ما ) موصولة 
فى کل موطن . ومثل ( ۱۱۲۷ ۲ ) حذف نون « إن لا » فى کل 
موضع . ومشل ( ۱۲۸/ ۱۳) كتابية « بل لا موصولة قياسا على ... 
وهلا » . ومثل ۱۱۲۸۱ ۱۷) عدم التفرقة بين ما یکتب بواو واحدة 
وما یکتب بواوین . ومثل (۱۲۹/ ۱۳) الخلط فى الألف القصورة بين 
كتابتها بالألف أو بالياء . ۱ 

2 ويقول الحريرى فى نهاية الكتاب (۵۳۱/ ۵ :۱ فهذه الأوهام فى 

الهجاء آبتها عن العيان » ولتقطتها من كتب جماعة من الأعيان ؛ ولعل 
خواطرهم هفت.بها نسيانا » وأقلامهم خطرفت بها طغیانا » على أنى لم أقصد 
بما ألفته من هذا الكتاب » وفتحت به من مغاليق الصواب » أن أندد بهفوات 
الأوهام » وعشرات الأقلام » وأنى يعتمد ذلك لبيب » وهل يتبع المعايب إلا 

معیب ؟ . 

٤‏ - ويعج كتاب ١‏ درة الغواص » بالشواهد الشعرية والقرآنية والأحاديث 
والقصص والحكايات عن اللغويين وغيرهم ؛ مثل قوله ( ۱۰۰ )١5‏ فى 
حذف العائد على اسم الله فى عبارة : « الحمد لله الذى كان كذا 
وکذا  »‏ التى سبقت الإشارة إليها عند حديثنا عن كتاب « إصلاح 
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المنطق ؛ لابن السکیت ٠:‏ وفی نوادر اللحویین أن رجلا قرع الياب على 
نحوى » فقال من أنت ؟ قال : الذى اشتريتم الآجر . فقال : أمنه ؟ قال: 
لا . قال : أله ؟ قال : ۷ .قال : اذهب فمالك فى صلة ( الذى ) 
شی ء ) . 


ه - ومن الملاحظ أن الحریری بینی القول باللحن أحيانا على العقل والمنطق لا 
على الواقع اللغوى » والتصوص الروية عن العرب ؛ مثل قوله (۵/  )۲>‏ 
٩‏ ويقولون : زيد أفضل إخوته » فيخطئون فيه ؛ لأن أفعل الذی للتفضیل 
٠‏ ال يضاف إلا ی ما هو ذاخل فية » ومتنزل منزلة الجزء منه ٠‏ وزيد غير 
داخل فى جملة إخوته ألا ترى أنه لو قال لك قائل : من إخرة زيد : 
لعددتهم درنه » فلما خرج عن أن يكون داخلا فيهم امتنع أن يقال : 
زيد أفضل إخوته .. . وتصحيح هذا الكلام أن يقال : زيد أفضل الإخوة . 
أو أفضل بنى أببه ؛ لأنه حینعذ يدخل فى الجملة التى أضيف إليها ؛ 
بدلالة أنه لوقيل لك : من الأخوة أو من بتو أبيه لمددته فيهم وأدخلته 
معهم » . وانظر فى الرد على هذا مدعم بالشواهد اللغوية : شرح الشهاب 
الخفاجى لدرة الغواص ١4 /١5‏ . 

أ - وتعليل التطور ما يفطن إليه الحريرى أحيائًا » وهو کثیر؟ ما يصيب از فى 
ذلك ؛ ؛ فمن أمئلة تعليله للتطور بالقياس الخاطیء قوله ١‏ ۲۰ .: 
يقولون قد حدث أمر , فيضمون الدال من حدث » مقايسة على ضمها 

فى قولهم : أخذه ما حدث وما قدم » فیحرفون بنية الكلمة المقولة > 
ويخطئون فى المقايسة المعقولة : لأن أصل بنية هذه الكلمة « حر : 
على وزن فعل بفتح العين . ۱ .. انما ضمت الدال من « حدت » حي 


ترن « بقدم » لأجل المجاررة واحافظة على الوازنة » فإذا آفردت لفظة 

+ حدث » زال السیب الذى أوجب ضم دالها فى الازدواج » . 

ومن أمغلة ذلك قوله آیضا ۱۳۰۱ ۵) : « ویقولون : الال بين زيد وبين 
عمرو بتكرير لفظة ( بين ) فیوهمون فيه والصواب أن يقال * بین زد 
وعمرو» كما قال سبحانه :( من بين فرث ودم © ... وأظن أن الذى وهمهم 
زوم تکرب لفظة بين مع الظاهر ما رأره من تكريرها مع الضمر فى مثل قوله عز 
وجل  :‏ هذا فراق بینی وبينك © . وقد وهموا فى المائلة بين الوطنین » 
" وخحفى عليهم الفرق الواضح بين الموضعين ») . 

ومن أمثلته آیضا قوله ( ٠: )۵ 1١74‏ ومن هذا النمط أيضاً توهمهم أن 
البهيم نعت يختص بالأسود » لاستماعهم : ( ليل بهيم » » وليس كذلك » 
بل البهيم اللون الخالص » الذى لا يخالطه لون آخر ؛ ولا يمتزج به شية غير 
شيته ) . 


۷- ومن کتاب الحریری نعرف أن صيغتى اسم الآلة مفعل ومفعلة قد تطورتا ‏ 


مه 2 سر و ص 


كما حدث عند الأندلسيين فى عصر الزبیدی إلى مفعل ومفعلة » » تبعأ 
لقانون الممائلة أو انسجام الحركات فى داخل الكلمة الواحدة . ویقول 


الحريرى (۱۹۷ )١‏ 9۰ ويقولون : مطرد ومبرد ومبضع ومنجل » كما 
يقولون : مقرعة ومقنعة ومنطقة ومطرقة » فیفتحون اليم من جميع هذه 
الأسماء » وهو من أقبح الأوهام وأشنع معايب الكلام ؛ لأن كل ما جاء 
على مفعل ومفعلة من الآلات المستعملة المتداولة » فهو بكسر اليم › 
كالأسماء المذكورة ونظائرها » . 


زر ۲۵۲۴ - 


فى مثل :۱ سوسن » فى سوسن 6 ۱/۷۸ وه ظهرانيهم » فى « ظهرانبهم » 
۰ ۱۳. 

كذلك نری أثر الراء فى تفخيم الأصوات المجاورة لها فى « قریص » بدلا 
من 9 قريس » 78/١١17‏ . 


۸ - ومن مظاهر قوانين السهولة والتيسير فى أداة التأنيث » وتطورها إلى جعل 
كل الونشات بالناء وإلغاء الألف القصورة والممدودة من الكلام » قول 
الحريرى (۷۷/ ۲۰) : « ومن مفاحش ألحان العامة إلحاقهم هاء التأنيث 
ال فمقولون ٠‏ الأولة؛ كنلية ن الأولى ؟ . ولم يسمع فى لغات 
العرب إدخالها على أفعل الذى هو صفة مثل أحمر وأبيض » ولا على 
الذى هو للتفضيل » نحو أفضل وأول . والعجب أنهم فى حال صغرهم » 
ومبدأ تعلمهم فى مكاتبهم يقولرن : جمادى الأولى » فیلفظون بالصحیح» 
فإذا نبلوا ونبهرا توا باللحن القبیح » . 
ومن أمثلة قانون السهولة بالنسبة لأداة التأنيث كذلك قولهم « عزلة » لفم 
الرادة » بدلا من ۱ عزلاء ) ۸۱۰۳ ۵ . 
٩‏ - ومن التعبيرات التی لا تزال حية » ویمدها الحریری من لحن العامة » مثل 
قول الناس ٠:‏ سالت عتك العافية » جوابا لمن قال 9۰ أنا سالت عك » . 
يقول الحريرى (0 20 ) ١:‏ ويقولون فى جواب من قال : سألت عنك» 
سأل عنك الخير ؛ فیستحیل المعنى بإسناد الفعل إليه ؛ لأن الخير إذا سأل 
عنه » فكأنه جاهل به » أو متناه عنه . وصواب القول : سكل عنك الخير , 
أى كان من الملازمة لك والاقتران بك بحيث يسأل عنك ۲ . 


YoY _ 


ولا شك فى أن القول باللحن هنا مبنى على العقل والمنطق لا على الواقع 
اللغوى والنصوص الروية عن العرب ؛ ولهذا السبب نرى الشهاب الخفاجى لا 
يرتضى هذا الكلام » ويدافع عن صحة الت ركيب » فيقول فى شرحه للدرة 
(۱۷۹/ ۱) :« هذا ما لا ينبغى أن يسود به وجوه الصحف » فإنه لا حطاً فيه 
من جهة العربية والت ركيب » وهو ظاهر » ولا من جهة العنی - كما توهمه - 
فان لكل امرئ ما نوی » ولو جعل كناية عن توجه الخير الاتی إليه وقصده كان 
الكلام صحيحا فصیحا ؛ لآن عادة القادم على بلد أن يسأل عمن يريده فیها » 
وهذا أظهر من أن يخفي » فلا حاجة إلى الكلام فيه »  .‏ 
۰ - ومن مظاهر تطور الدلالة بالقعميم قولهم (۲۳/۷۲) ۱۰ ودعت قافلة 
الحج » بجعل القافلة اسما لجماعة الركب راحلة أو قادمة . وهی فى 
الأصل اسم للرفقة الراجعة »من ففل بمعنی رجع . ومن تطورها 
بالتخصيص (۱۱۲۳ )٩‏ جعل ١‏ القينة » للمغنية ؛ وهی فى الأصل 
۱ - وأخيراً نرى من کتاب الحربری أن الناس کانوا یمیلون فى کلامهم إلى 
محو الفروق الدقيقة بين الالفاظ فى العانی ؛ فالفرق الدقیق فى الدلالة 
بين القعود والجلوس ۰ وهو أن القعود عن قیام والجلوس عن اضطجاع 
- هذا الفرق ضاع فى آذهان الناس فى زمن الحریری » وأصبحت 
الکلمتان عندهم من المترادفات (۸۸/ ۱۰) . ومثل ذلك ضياع الفرق 
بين ۵ نعم 4 و بلى » (۱۱۹/ ۲۳ ) فى الجواب . 


6 6 % 


)١(‏ فى كتاب « الواضح المبين ؛ لمغلطاى 4/157 ٠:‏ ثم جعلت الصورة الاولة فى صدر 
اجلس ٠‏ . وفى تاريخ بغداد ٩۸/۵‏ : 9 وقد رجعنا عن الرواية الأولة » . 
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۸ عا ناح روسيم العامة 
لللفرطا ى } ۳۳ وه ) 


هذا الكتاب مفقود . وقد ذكره السيوطى فى بغية الوعاء ۱/ ٥۹۳‏ أما 
الكفرطابى صاحبه فهو سلامة بن غياض بن أحمد أبو الخير الكفرطابى 
النحوی . قرأ بمصر على أبى القاسم على بن جعفر بن القطاع الصة 
وقدم العراق بعد سنة ۵۲۰ ه . وأقام ببغداد مدة » ثم مات فى عام 
«er‏ . 





يقول عنه الفط (۲ / ۷ Se a Baal‏ 
واللغة » . ثم يقول ( ۱۲ /5) :« وكان رحمه الله حسن الضبط والخط 


* 3 ع3 


۱3 انظر زر جمته ومصادرها فى إنباء الرواة Y/Y‏ ۰ 


5 
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وهذا الکتاب مفقود كذلك » ولا ندری إن كان یعالج أخطاء العامة » أو 
كان فى موضوع الملاحن والأحاجى والألغاز » كما فعل اين دريد فى كتابه 
« اللاحن ‏ . 

وقد ذکره کل من ياقوت فى معجم الأدباء ۹ ۲۶ والسیوطی فى 
بغية الوعاة ۲ ۳۲۱ غير أنهما يختلفان فى اسم صاحبه وقی ضنة مولده: 
ووفاته» فهو عند ياقوت ٠:‏ هارون بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم بن . 
محمد بن هاشم بن على بن الحلیی الاسدی » . ومولده سنة 455 هب 
ووفاته سنة ۵۳۷ ه . أما السيوطى فيسميه : 9 هاشم بن أحمد بن عبد 
الواحد بن هاشم بن محمد بن هاشم بن على بن هاشم الحلبی الأسدى 
الخطيب © ومولده عنده فى سنة 547 4ه.. ووفاته فى سنة ۵۷۷ ه ! . 
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وهذا الکتاب تختلف فى اسمه المصادر » فهو بهذا الاسم فى معجم 
الأدباء لياقوت /۱٩‏ ۲۰۷ وكتاب تلميذه ابن الأنبارى تزهة الألباء ۱۲۷۷ ٩‏ 
ويسمى فى إنباه الرواة ۳ 3:16 تتمة درة الغواص » . وقد قال عنه ياقوت 
الوضع السابق ٠:‏ أكمل به درة الغواص للحريرى » » وقد عد السيوطى فى 
بغية الوعاة ۲/ ۳۰۸ للجواليقى كتابين فى لحن العامة هما : 9 ما تلحن فيه 
العامة » و١‏ تتمة درة الغواص » . وهذا وهم من السيوطى فهذان اسمان لكتاب 
واحد . وقد سماه البغدادى فى خزانة الأدب ۱۶۱۲/۱ ۱۲۳ ۱۲ ۳4۱ 
۳ ۱ لحن العامة ٠,‏ 


وقد طبع الكتاب باسم : « خطأ العوام ؛ ونشره « دیرنبورج ) -20:010] H.‏ 
8 فی العدد التذ کاری لفلیشر :716150586 من امجلة المعروفة بمجلة 
و(أبحاث مشرقية ¢ Morgenlandische Forschungen‏ ليبزج 
۵ ام ( صفحة ۰۷ ۱ د ۱ ( > وقد اعتمدنا على هده النشرة فی 
دراستنا هنا . ثم نشره عز الدين التنوخى باسم ٠:‏ کتاب تكملة إصلاح ما 
تغلط به العامة » فى مجلة المجمع العلمی العربى بدمشق ( مجلد ۱6) سنة 
5م( صفحة ۱۱6 ۲۲١‏ ) ء, وقد طبعت هله التشرة الأخيرة مرة 
أخرى بالافست فى طهران سنة ۱۹ مع كتاب ار للجوالیقی ذائع 
الصيت ت »هو كتاب ری من لكا میم سرون ال 


معجم البلدان 14 ۵ . 


- ۵۷ - 


أما الجوالیقی ؛ فهو أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن 
ابن الخضر الجواليقى البغدادى . ولد سنة 475 ه . وأحذ الأدب عن أبى 
زكريا الخطيب التبريزى ولازمه . وروی عنه الكندى » وأبو الفرج بن الجوزى » 
وأخذ عنه أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى . 

وكان رحمه الله من أهل السنة طويل الصمت لا يقول شيعا إلا يعد 
التحقيق ويكثر من قول : لا أدرى . ركان مليح الخط يتنافس التاس فى 
مخصيله . 


3 


وتوفی الجوالیقی إلى رحمة الله يوم الأنحد الخامس عشر من الحرم ستة 
۹ ه-۲. 


3500 

ومع القول بأن كتاب الجواليقى تكملة لدرة الغواص » إلا أن فيه كلمات 
" توجد فى الدرة » وكان حقه أن يخلو منها ؛ لا سيما أن الحريرى قد وقاها 
حقها من الكلام ؛ مثل ۳/۳۹ : هو يكدف = درة 1۹٤‏ ۵ ومثل /١53‏ 
1 : اقطعه من حيث رق = درة ۱۱/۹۵ ومثل ۸۱۳۲ 5 : عزلة = درة 
۳ ومثل 1/۱۳۷ : شحات = درة ۱۰۰ ۲۵ ومثل ١1/١87‏ : 
أخ = درة ۱۹۲ ۲4 . 

وفیما یلی نذ کر ملاحظاتنا على الکتاب ودراساتنا لظاهر التطور اللغوی فيه 
فنقول : 
۱ - يذكر الجوالیقی فى مقدمة الکتاب أنه لاحظ أن بعض أخطاء العامة فى 


() انظر ترجمته ومصادرها فى کتاب بروکلمان 492 1 5 ;280 1 ۸1 وهامش إنباه الرواة 
۳ * ش 


- ۰2 


مه مجه اتود نى ن المامة قبله » فوضع لها کت 
وقسمها أقسامًا مختلفة » وذكر أنه يعتمد على الفصيح من اللغات دون 
غيره فقال ( ۱۱۱۲ ۳) ٠:‏ هذه حرون ألفيت العامة تخطئ فيها ؛ 
فأحببت التنبيه عليها ؛ لأنى لم أرها أو أكثرها فى الكتب المؤلفة فيما 
تلحن فيه العامة » فمنها ما يضعه التاس غير موضعه أو يقصرونه على 
مخصوص وهو شائع » ومنها ما يقلبونه ويزيلونه عن جهته » ومنها ما 
ينقص ويزاد فيه ويبدل بعض حركاته وبعض حروفه بغيره . واعتمدت 

على الفصيح من اللغات دون غيره » فان ورد شىء ما منعته » فى بعض ْ 
النوادر » فمطرح لقلته ورداءته » فقد أخبرت عن الفراء أنه قال : واعلم 
أن كثيراً ما نهيتك عن الكلام به من شاذ اللغات ومستكره ه الكلام » 
ولو توسعت بإجازته لرخصت لك أن تقول : رأيت رجلان » ولقلت : 
أردت عن يقول ذاك . رلكن وضعنا ما يتكلم يه أهل الحجاز » وما 
يختاره فصحاء أهل الأمصار » ولا نلتفت إلى من قال : يجوز فان قد 
سمعناه ...) . 


۲ - والكتاب مقسم بعد ذلك إلى بابين كبيرين » الأول بعنوان : « ما تضعه 
العامة غير موضعه ) . والثانى بعنوان : ١‏ وما ينقص منه ويزاد فيه وييدل 
بعض حركاته أو بعض حروفه بغيره » . وفى داخل كل باب منهما تذكر 
الأمثلة حسبما اتفق دون مراعاة لأى نوع من أنواع الترتيب ؛ إلا أن 
الجواليقى بدأ فى نهاية الباب الثانى يعقد فصولا صغيرة لبعض الأمثلة التى 
يجمعها فيما بينها جامع واحد » مثل قوله ( 8/١55‏ ) :9 وما يكسر 
والعامة تفتحه أو تضمه ؛ » أو قوله ( ۸۱6۷ ٠: )١4‏ وما يفتح والعامة 
تکسره ٩‏ » أو قوله (0؟١) ٠:‏ وما جاء مفتوحا والعامة تضمه 6 


۲۵۹ _ 


ار قوله ( /۱٤۹‏ ۱۵) : « وتما جاء مضموما والعامة تفتحه أو تكسره » ¢ 
آر قوله ( ۱۲/۱۵۰) ء وما يشدد والعوام تخففه » ... إلخ . 


۳ - یکثر فى الکتاب الاستشهاد بالشعر والقرآن والحدیث » ویتردد فى ثنایاه 
أسماء كثيرة من اللغویین » آمثال : ثعلب » وأبى زيد » وابن الاعرایی » 
رابن درید » وأبى حاتم » ولاصمعی » وابن الأنبازی » وأبى عبید » 
رالفضل بن سلمة » وأبى عمرو » وأبى نصر ( الباهلی ) » والتضر بن 
شمیل » وأبى زکریا ( الخطيب التبریزی ) » والأخفش » والسکری » 

٤‏ - کثیر من الألفاظ التی ذکرها الجوالیقی من الألفاظ العربة » ولیس هذا 
بغريب عليه » فهو صاحب کتاب : « المعرب » الشهور . ومن تلك 
الألفاظ : أسكرجة » وبرجان » وبرطیل » وبهار » وتستر » وتلميذ » 
والشجیر » وجوالق » وجورب » وزرمانقة » وزمرذ » وصنجة » و کرز » 
ومصطکی » وماوون » وغیر ذلك . 

ه من أمثلة التطور الصوتی : « صاغرة ؛ (۱۳۳/ ۱۸) فى « صاخر ة » فقد 
تأثرت الخاء وهی صوت مهموس » بالراء وهی صوت مجهور » فقلبت 
إلى نظیرها المجهور » وهذا من نوع التأثر الرجعی الناقص فى حال 
الانفصال . 
ومن اجتماعالتطور الصوتی ولتطور الدلالى فى مثال واحد ٠:‏ خروع ) 

بفتح الخاء لنبت معین » بدلا من « خروع » بکثر الخاء لكل نبت يتثنى 

(۱۱۹/ ۱۳) فقد حدث فى هذا الثال انسجام للحرکات إلى جانب تخصیص 

المعنى . 


5 - ومن اللحن الذى لايزال حيًا » استعمال « الصلف » بمعتى التية والکبر  »‏ 


وهو بمعنی قلة الخير . يقول الجوالیقی (۱۲۱/ ۵) : « ومن ذلك : 
الصلف ‏ تذهب العامة إلى أنه التيه . والذى حکاه أهل اللغة فى الصف 
أنه قلة الخير ؛ يقال : امرأة صلفة قليلة الخير لا حظی عند زوجها ... » 
ومن ذلك اللحن الذى لا يزال حي كذلك حذف الهمزة من كلمة : 
١‏ أبو » كما يقول أهل توس والجزائر : « يومدين » وه جميلة بو حريد» . 
وكات لنا زميل تونسى بجامعة ميونخ اسمه : « عثمان بوغانمی  »‏ هذه الظاهرة 
قديمة سجلها الجواليقى فی قرله (۱۱۳۱ ۸) : : « وهو آبو رياح » لهذا الذى 
يلعب به الصبیان رتديره الريخ , » ولا تقل : بریاح . وكذلك يقولون للقرد : 
بوزنة » وإنما هو : أبو زنة » وهی كنيته ». 
ولم يكن سقوط الهمزة خاصا بكلمة : « أبو» ؛ ففى الکتاب أمثلة 
أخرى لسقوط الهمزة من الكلام ؛ مثل ٠:‏ حليل » فى إحليل » ۱۲۷/ ۱۱ 
سكرجة » فى « كرجه ) ۱۱۳4 ۱۱ ومثل ۰ ميضة » فى ( ميضأة » 
۵ « نشو) فى ۱ نشع۱ 4/۱۳۸ « مولا» فى « هولاء » ۸۱۱۳۹ 
« مية » ۲۱۱۵۲ فى « ماثة) و« ورية » فى « رئة) ۳۱۱۵۲ . 
وإذا كان الجوالیقی یمد كلمة « سکرجة » هنا من لحن العامة » فإنه 
یعدها فى کتابه ٠:‏ المرب » (۱۱۹۷۰ ) صواياً ؛ لورودها فى بعض 
الأحاديث . یقول الجواليقى هناك : « والسکرجة » بضم السين والكاف رفتم 
الراء وتشدیدها : أعجمية معربة .. وکان بعض أهل اللغة یقول : الصواب 
اسکرجة . وقد جاءت فى الحديث يغير همزة ... عن أنس بن مالك قال : ما 
أكل نبى الله ع على ني خوان ولا فى سكرجة ولا خبز له مرق » . 


ومن التطور الذی لا یزال باقیا كذلك :« حتی » بحذف الحاء منها كما 


- ۲۱۱ 


يقال فى سوريا اليوم ٠‏ طول روحك تا احكيلك ۲۱۲6 ب بمعنى : 9 مهلا حتی 
مکی لك » يقول الجوایقی (159/ 17): ٠‏ ومن كلامه الل الك : 
جنت تا ألقاك » يريدون : حتى ألقاك » . 
ومن التطور الباقى أيضا انقلاب الجيم ياء ؛ مثل نطق العراقيين وأهل 
الکویت لكلمة « دجاج » ١:‏ دياى » . يقول الجواليقى (۱4۵/ ۱۷) : 
درقواهم : السید يريدون : السجد ) . وهذه الظاهرة قديمة فى اللغة العربية ؛ 
فقد روى بو اليب الغوی فى كعاب الابدال ۱/0 عن أبى 
إذا لم يكن فيكن ظلّ ولا جنى فأبعدكن الله من شيرات 
أى من شجرات © . 
( كثير وكبير » بفتحها ( /۱٤١۷‏ ۱۸) . وهنا نعرف من کتاب الجواليقى 
قاعدة مهمة فى كسر فاء « فعيل 4 فيقول ٠: )١ /۱٤۸(‏ وإنما يكسر أول 
فعيل إذا كان ثانية حرفا من حروف الحلق » نحو : شعير » ورغيف » وبهيمة » 
0 
الأندلسيون لقان ؛ وهي كلمة ‏ الشباباك ) فى ٠‏ الشبابابق ) 
۰ . 


ولعل الیل إلى ترقيق القاف هو السبب فى انقلاب الصاد سیتا فى الأمثلة 


( راجع فى ذلك كتاب برو كلماك Grundriss der vergleichenden Gram malik‏ 
اليلد الثانى ص 3۶۱ . 


التالية »وان لم بلاحظ الجواليقى ذلك ٠١‏ قرس ؛ هی « قرفص © ۱۱۳۷ ۱۷ 
وه القسيل » فى « القصيل) ۷/۱۸۰ و « قانسة » فى « قانصة » 141/ 
٠ ۱‏ والمنتقة » فى « المنطقة ۰ ۷/۱6۲ والمثال الأخير رققت فيه الطاء 


۸ - ومن , أمثلة القلب الکانی: « حطب زجل » فى «حطب جزل» ٩/۱۳۳‏ 
۲ د لطس الکتاب » فى « طلّس الکتاب » ۱3/۱4۱ وه کبلت 
الشیء » إذا حلطته » فى « لبکت » ۱۱۳۷ ١4‏ وقد حدث فى هذه 
الكلمة الأخيرة قلب مکانی بصورة أخرى فى القدیم فصارت: :۰« بكلت ) 
فاعترف به الجوالیقی ؛ وفال : 3 والعروفت" : یکت" و یکلت » ول 


يعترف بالقلب المكانى الذى حدث فى عصره + مع أن الظاهرة واحدة ! . 
وفى أحد الأمثلة قلبت الهمزة هاء » فى قول الجواليقى ( ۱۱۳۳ ۱۸) : 
١‏ ويقولون لما یدفع بين السلامة والعيب فى السلعة : هرش » وقد هرش 
السلعة وإنما هو أرش » وقد أرشت الثوب » . 
والإبدال بين الهمزة والهاء ظاهرة قديمة سببها الخاد مخرجی الصوتین ؛ 
وقد ذكر بعض أمثاتها ابن السكيت فى القلب والإبدال (8؟) وأبو الطيب 
اللغوی فى الإبدال /١(‏ 5/8ه) ولقالی فى الأمالى (" ١‏ والسيوطى فى 
المزهر (۱/ 1۲ 8). ٠‏ ومن هاه الأمثلة : أير وهير » وإبرية وهبرية » وأيا وهيا » 
وإياك وهياك ؛ وأرقت وهرفت » وارخت وهرحت » وأترت وهترت > وأا 
وهماء وأيم الله رهيم الله > وأيهات وهيهات » واتمأل واتمهل ) » ودرا و ودره 
- وا ثر قانون المخالفة فى تطور الكلمات الاتية : « منطر » فى « ممطرع 
1306 أرهر قي عام على مثال كلمة ١‏ منبر 6؛ و «خرستره 
فى ١‏ خمش ۰۱ بر وعرقافة » فى ١‏ عقّافة ) ۲ 5 


YY 


- كما أثر قانون السهولة والتيسير فى الاكتفاء من أدرات التأئیث بالعاء ؛ 
مشل :« الكبولة » فى « الجبولاء » ۱۳۲/ ٠١‏ مع خلو الجیم من 
التعطيش وجعلها كالجيم القاهرية - کما ستعرف فيما بعد - وازمکاةا 
فی « زمكى » ۳۸۱۳۵ و« عزلة » فی « عزلاء » ۱۳ 5 . 

۲ - وتطورت الجیم فى کثیر من الأمثلة » فتحولت من الجیم الزدوجة وهی 
العطشة الفصيحة التى تتجمع بين الشدة والرخارة (۸/2:1018) إلى 
الجيم القاهرية فى مثل نطقنا لكلمة ٠:‏ جمل »؛ » ولهذا سمعها 
. الجواليقى كافا مكل + جَدّاد »التى ضارت ۶ کناد» ۸۱۱۳۱ 
ومثل :3 کدکد » فى ( جدجد » ۱۱/۱۳۲ ومثل : « الكبولة » فى 
الجبولاء » ۲ رقد سبق الحدیث عن هذا الشال » وكذلك 
مثل :< کدف » فى « جذف » ۳/۱۳۹. 


هذا وقد تطورت الجيم فى بعض الأمثلة إلى الجيم الشامية » ولهذا سمعها 
لجواليقى شينا ؛ مثل ‏ الشاة د تشتر » بدلا من «تجترٌ) ۱۱۸۵ ۱۱ . 

رابدال أحدها بالأخر ؛ مشل :« ورن » فى ١‏ ورل ) + Y /١‏ 

و« يتلطّع » فى « يتنطّع » ۱۲/۱۳۷ وه بدن من الأبدان » فى 

+ بدل من الابدال » ۱۱۳۷ ۱ وو خشرء فی و خشل) 

۸ و« العنصر » فى « العنصل » ۱۱۳۸ ۱۵ و« یطحل ۲ 

فى « یطحر » ۱۸/۱۳۸ و١‏ براقع » فى « بلافع » ۱۱/۱۶۶ . 


تشدده 4 (۱۱۵۱ ۱۵۲ ) نستطء 





أن نستخلص القاعدة التالية لهذه . . 


E 


الظاهرة من ظواهر التطور » وهی أنه إذا توالى مقطعان فى الكلمة 
وأولهما قصير مفتوح والثانی طويل مغلقًا كان أو غير مغلق » شددت 
حركة القطع الأول ليغلق فيصير موبلا ليتحقق الانسجام بين المقطعين؛ 
مثل : ملطية ' وسلمية » وقسطنطيئية » ؛ ودية ( بسقنوط الإعراب فى 
الكلمات الأربع ) وخرافات محارة ؛ وقريسيّات ؛ وأبى : نواس » وقوارة 
القميص » وعمّدة مسترخية ' ورية ( بسقوط الإعراب فى هاتين 
الکلمتین كذلك ) وفراشة , والسلامیات : والقلااع . 

۵ - وأخیرا يروى الجواليقى عن الأصمعى كلامًا يصدق ما ينادى به 
اللغويون احدئون من أن اللحن يمر بمراحل مختلفة » وأن التطور اللغوى 
يتم فى عصور متتابعة ؛ يقول الجواليقى 57 /١‏ ۳) : ( ويقولون للذى 
لا غيرة له على أهله : القرطبان » وهو مغير عن وجهه » وإنما هو : 
الكلتبان . روى ثعلب عن أبى نصر عن الأصمعى » قال : اللي 
مأخوذة من الكلب » رهی القيادة . والتاء والنون زائدتان . قال : وهذه 
اللفظة هي هى القديمة عن العرب» وغيّتها العامة الأولى فقالت: القلطبان + 
قال : وجاءت عامة سفلى فغيرت الأولى » فقالت : القرطبان » . 


%# 6 


2 
رف ۲30 
د . 
ا رصل إلى لويم الان 
کرام کی ( ۵۷۷ <) 


اللخمی ۰ وهو [شبیلی سکن سبتة » وروی عن آبی بكر بن العریی » وأبى 
طاهر السلفی . وشرح مقصورة ابن درید وأبيات الجمل والفصیح لشعلب » 
وكا نموه لغوپا اب "موش حسن الخلق ء ودرس طويلاً بسبتة ¢ وتوفی 
1 کاب ابه یکره ابن الأبار فى یک 19/۲ رقم ۱۷۰۹ ١‏ ياسم : 

د کتاب فى لحن العامة » . وينقل السیوطی فى بغية الوعاة /١‏ 2۸ عن 
لتجیی فى رحلته أن اسمه ٠:‏ المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان 4 كما 
يسميه المراكشى فى الذیل والتکملة : « تقویم اللسان » . 

أسبانيا » الأولى برقم ”4 والأخرى برقم ۹٩‏ وعنوان الأولى هو : « کتاب الرد 
على الزييدى فى لحن العوام » لابن هشام 4 . وعنوان الأخرى ٠:‏ كتاب 
المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان » ما عنى بجمعه وتأليفه الفقيه الاجل 
الأستاذ النحوى الأديب اللغوى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمى 


۱ لنظر ترجمته ومصادرها فى كتاب بروكلمان 541 1 5 :308 1 6۸1 ومجلة معهد 


:للك المراكشى . 


(1 


العروف بابن الشاری عنه » ۰ 

ويمقارنة ما کتبه التجیبی والمراكشى فیما سبق » بما قاله المؤلف فى 
مقدمة کتابه ( اب / ۲۱) ٠:‏ وجعلت هذا الکتاب مدخلا إلى تقویم اللسان 
وتعلیم الفصاحة الى هى جمال الانسان » - نعرف أن اسم الکتاب هو : 
« الدخل إلى تفویم اللسان » كما فى المخطوطة رقم ٩‏ أما تسميته : « الرد 
على الزییدی فى لحن العوام » كما فى الخطوطة رقم 45 فالظاهر آنها تسمية 
أحدث من الأولى » ولعلها من عمل النساخ اعتماد" على أن الکتاب يبتدئ - 
كما ستعرف - بالرد على الزبيدى فى لحن العوام . اا ۱ 

وقد خلط الأستاذ حسن حسنی عبد الوهاب بين مؤلف الكتاب وراويته 
فجعل سني لاسکوریال لمؤلفين مختلفين » فالرد على الزیدی فى لحن 
العوام : بن أحمد بن هشا م اللخمى السبتى > والمدخل إلى تفویم 
و حا ا بابن الشارى مع صاحبه محمد بن 
حسن بن عطية 'أ' . ووقع فى هذا الخطأ الأستاذ فژاد السيد فى فهرس 
امخطوطات المصورة رقم ۱۲۲ ص ۲۵۵ والستشرق ریزیتانو فى قائمته التى 
مخدئنا عنها من قبل ( رقم ۲۷ ورقم ۲۸ ). 

وقد نشر عبد العزیز الاهوانی من هذا الکتاب » بعض الکلمات فى مجلة 

معهد الخطوطات ( ا2 المجلد الغالك ) e‏ الم ره فصان وا : 

حي فی عيد ماه ی و و ۱ 


ونشر منه عبد العزیز مطر القسم الخاص بالرد على الزییدی ؛ فى مجلة 


(۱) انظر الجمانة قى لاله الرطانة صفحة آي 2 


ب ۲۱۷ - 


معهد اخطوطات العربية (۱۲/ ۲) سنة 1955م . ص ۲۸ - ۱۰ والقسم 
الخاص بالرد على ابن مکی الصقلی » فى حوليات بنات عين شمس - العدد 
السابع سنة ۱۹۷۳م . كما نشره كله « خوسيه لاثرو» فى سلسلة : المصادر 
الاندلسية رقم (7) فى امجلس الاعلی للأبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم 
العربی - مدرید ۱۹۹۰ . ونشره کذلك الد کتور حاتم الضامن » فى مجلة 
« الورد » العراقية - الجزء العاشر (۲ - 4) سنة 2۱۹۸۱ . والحادی عشر (۱ 
- 4 ) سنة ۱۹۸۲م والثانى عشر سنة ۱۹۸۳ م. 

وقد اعتمدنا فى هذه الدراسة على مخطوطة الاسکوریال رقم 55 لأنها 
أدق وأكمل من النسخة الأخرى » وهی مكتوبة فى القرن السابع تقريبًا بخط 
محمد بن على بن أحمد الزرعى . 

ريبدأ الكتاب بالعبارات التالية : « قال الفقيه الأستاذ الأجل أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن هشام عفا الله عنه : الحمد لله قبل كل مقال ‏ وتال 
لكل فعال » وصلی الله على محمد وعلى آله خير آل » وبعد فإنه أول ما 
يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية المستعملة » التى حرفتها العامة 
عن موضعها » وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب ... ولقد شهدت 
بعض من ينتسمى بزعمه إلى الأدب » وينسل إليه من كل حدب » وقد 
متسل في كلامه و فاه يعض الحاضرين نه » قال د هو الل . 
بفتح الباء » وهذا من أقبح القبيح أن يستعمل اللغة الغريية » وقد قصر عن 
NG‏ 

ویتقسم الکتاب إلى قسمین کبیرین » آولهما فى الرد على الزبیدی فى 
۶ لحن العوام ) » والصقلی فى « تثقبيف اللسان » ؛ فقد اختار ابن هشام 


._ ۸ 2 


اللخمى بعض کلمات من الكتابين يعدها الزییدی والصقلی فى کتابهما من 
لحن العامة » ويرى المؤلف أنها ليست لحنًا » وقد قدم لذلك بقوله ( | با 
۳( +« وألف الزییدی رحمه الله فى لحن عامة زمانه » ویما تکلمت به فى 
أوانه » فتعسف علیهم فى بعض الألفاظ » وأنحى علیهم بالاغلاظ » وخطهم 
فیما استعمل فيه وجهان » وللعرب فيه لغتان » فأودعت فى هذا الکتاب جميع 
اا 
والتعنیت والشطط » واردفت کر و مقس المسمى بتثقيف 


. اللسان وتلقیح الجنان»‎ ٠ 


O OO لا ا‎ 

ولم يجدها - كما یقول - فى كتابى الزبیدی والصقلی ؛ يقول ( ١‏ ب/ 

0 ۰ وأضفت إلى ذلك كثيرا مما لم یذ کراه » ما غير فى زماننا ولحنت فيه 

عرامنا » وجعلت هذا الكتاب مدعلا إلى تقويم اللسان وتعليم الفصاحة التى 
هی جمال الإنسان » . 


ویتبین من دراسة رده على الزبیدی والصقلی , أنه يعد بالاقوا ال 7 
التى حکاها اا لوسرل یی العا 
صحت هذه الروايات ‏ أن يكون التطور قد تم فى مرحلة متقدمة عن زمن 
الزبيدى والصقلى » أو بمعنى آخر فى الفترة التى عدها اللغويون مقیاا 
و ی از نها نموذج يحتذى ؛ فمن ذلك قوله ( 4] / 
٠: ۱‏ وقال [ الزییدی ] ایا بضا : ویقولون نبلة لواحد الثبل . وذلك خطاً ؛ 
لأن النبل عند العرب جمع لا واحد له من لفظه » مثل الخيل والندم » وواحد 
اثبل سهم أن قدح » کما أن ری الخيل فرس . قال الراد : حکی ابن جنى 
أن واحد التبل نبلة » فلا معتی لانکارها على العامة ».وان قلّت . وقال أيضا : 


_ 4 2 


الراد : قد جاءت عن العرب فيه لغات حکی بعضهم أنه يقال : دفتر ودفتر بفتح 

ومن ذلك قوله كذلك ( ب ۲ (TT‏ ۰« وحکی الاستاذ أبو محمد بن 
السيد رحمه الله أن قوما من اليمن يبدلون من الحرف الأول من الحرف المشدد 
نونا » فيقولون فى اجاص : بحاص » وفی اجانة : إنجانة »فقول عامة زمائنا : 
امجاص لیس بلحن أيضا » لما حکاه اللغویون 4 . 

ويتضح مذهبه هذا من عبارته التالية ( هب 7 ۲۲) ٠:‏ كان ينبغى له ألا 
يدخل مثل هذا فى لحن العامة ؛ لأنه قد قال به كثير من اللغويين » وما حكاه 
بعض أهل اللغة لا تلحن به العامة » . وكذلك عبارته ( 77 / ۱۳) : 
الناس من لم يلحن أحد . وقال الخليل رحمة الله : لغة العرب أكبر من أن 
يلحن 1 فيها ] متكلم . وروی الفراء أن الكسائى قال : على ما سمعت من 
كلام العرب ليس أحد يلحن إلا القايل » . وكذلك قوله ۸۱ ب / ۳) : 
« الکسر أفصح » والفتح لغة » وإذا كانت لغة لم تلح . بها العامة » . وقوله 
( ب/ ٠: )١5‏ وإذا كان فى الكلمة لغتان » وكانت إحداهما أفصح من 
الأخرى » فكيف تلحن بها العامة » وقد نطقت بها العرب ؟ وانما تلحن العامة 
بما لم يتكلم به عربى ) . وقوله ( ۱۷ ١‏ / ۳ ) :( وما اختلف فيه أهل اللغة 
لا تغلط فيه العامة ») . 


وعلی الرعم من نقده للزبیدی والصقلی بهذه الصتور: > قد اعتمد على 


- ۳۷۰ _ 


کتابیهما اعتمادا کبیا » بل لقد نقل من کتاب الزییدی صفحات کاملة . 
انظر مغلا الأوراق ۸- ۱۳ وقارنها بلحن العوام للزييدى . 

وبعد أن انتهى ابن هشام اللخمى من رده على الزییدی والصقلی بدا 
كتابه بذ کر أغلاط عامة عصره » فقال ( ١7ب‏ / ۱۵ ) :3 قال الراد : وهذا 
آخر ما ألفيته فى كتاب ابن مکی حين قرأنه » ولم أمعن فى النظر فيه » والتتبع 
ما يحكيه > حشية الإطالة والخروج عن الغرض المقصود . وقد غلط العامة 
جماعة من اللغويين المتقدمين فى استعمالهم الأضعف وتر كهم الأقرى › 
ونحن نذ کر ذلك إن شاء الله » ثم نورد بعده ما تلحن فيه العامة ؛ مما لا يحتمل 
التأويل » ولا عليه من لسان العرب دليل » . 


رقد تفرگ ما يحتمل وجوها من الألفاظ أكثر من عشر ورقات » عالج 
فيها ابن هشام اللخمى حوالى ۳۰۰ كلمة » وأحيانًا كان يستطرد بذ کر 
روت اللغوية بين بعض افش بمناسية الكلمة الى يتحدث عنها زو 
٠: ) 8/11‏ والمائدة وفیها لغتان : مائدة ,وهی أفصح + وهی لغة القرآن ؛ 
قال الله تعالى :قال عيسى ابن مریم الله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء © 
والجمع موائد . ويقال لها أيضا : ميدة » كما تنطق به العامة » وهی أضعف . 
وقال بعض اللغويين : لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعام » وإلا فهى 
خوان وخوان ولا بقل كلس حتى يكون فيه شراب »ولا فهر اس .ول 
يقال للمرأة ظعينة حتی تكون على بعيرها فى هودجها واي ر 
مهدی إلا وفيه ما بهدی . والجنازة لا تسمی جنازة إلا وعليها الميت ». 
ب سرا وتا ی لاه ها و ده 
لا وفیها ماء » ولو قل » ولا يقال لها ذنوب إلا إذا كانت ملآى . ولا يقال 
للبستان حديقة إلا إذا كان عليه حائط . ولا للاناء کوز إلا إذا كانت له عروة ٠»‏ 


VY 


وإلا فهر كوب . ولا للمجلس ناد إلا وفيه أهله . ولا للسرير أريكة إلا إذا كانت 
عليه حجلة . ولا للستر خدر إلا إذا اشتمل على امرأة . ولا للقدح سهم إلا إذا 
كان فيه نصل وريش . ولا للشجاع كمى إلا إذا كان شاکی السلاح . ولا 
للقناة رمح إلا إذا ركب عليه السنان . ولا للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغ) . 
ولا للسرب نفق إلا إذا كان مخروقاً . ولا للخيط سمط إلا إذا كان فيه نظم . 
ولا للحطب وقود إلا إذا اتقدت فيه النار . ولا للثوب مطرف إلا إذا كان فى 
طرفه علمان . ولا لاء الفم رضاب إلا مادام فى الفم . ولا للمرأة عانس ولا 
عانق إلا مادامت فى دار أبويها وکذلك لا يقال للأنبوبة قلم إلا إذا بريت .ولا 
يقولون أبصرت إلا بالعين » فإن كان من البصيرة قيل بصرت . ولا يقولون 
الرؤية إلا لما يرى فى اليقظة » فإن كان فى المنام فهى رؤيا . وكيت وكيت : لا 
يكنى بها إلا عن الأفعال » وذيت وذيت :لا يكنى إلا عن الأقوال » وكذا : 
لا يكنى بها إلا عن العدد المضاف » ركذا كذا : لا يكنى بها إلا عن العدد 
المركب » وكذا وكذا : لا يكنى بها إلا عن العدد المعطوف . وعن الفقهاء أنه 
إذا قال من له معرفة بكلام العرب : لفلان على كذا كذا درهم) آلزم له أحد 
غشر درهمًا » لأنه أقل العدد ال رکب وان قال : له علی كذا وكذا درهما › 
ألزم له حد) وعشرين درهما ؛ لكونه أول المراتب المعطوفة » وذلك أت المقر 
بالشىء البهم لا يلزمه إلا أقل ما يحتمله إقراره » كما إذا قال له على دراهم 
لزمه ثلاثة ؛ لأنها أدنى الجمع » . 

وفى تطور الدلالة عقد فصلا لتخصيصها عنوانه ( 4۳ ب ) :۶ باب ما 
جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد » . ومن أمثلة هذا النوع من تطور 
الدلالة قوله ( 4۳ ب/ ۷ ) ٠:‏ وكذلك العجم لا يكون عندهم إلا السودان 
خاصة » وليس كذلك » بل العجم الروم والفرس والبربر وجميع الناس سنوی 


YY _ 


العرب » . وقوله ( ۳٤ب‏ / ٠١‏ ) :۱ ومن ذلك الغتم لا يعرفونها إلا الضأن 
خاصة دون العز » وليس كذلك » نما الغنم اسم واقع على الضأن والمز 
جمیما ) . 


ولا يطول کلام ابن هشام اللخمی فى تخصیص الدلالة أكثر من أربع 
صفحات » ثم يعود مرة أخرى » دون عنوان » إلى تطورات الأصوات والصيغ ؛ 
غير أنه يأتى أحيانا بأمثلة لتطور الدلالة » مثل قوله ( 4۸ أ/ 77 ) ٠:‏ ويقولون 
للموضع الذى يحرث فذان » وذلك حمطا . قال أبو حتيفة :نما الفدان الثوران 
اللذان يحرث بهما » ولا يقال لواحد على انفراد فدّان » والجمع : الفدادين » 
فأما الموضع الذى يحرث فيه . فيقال له الحقل » . وهذا مثال لتغير مجال 
الدلالة . ومثل قوله ( 55 / ۱۵ ) ٠:‏ وما وقع عند العرب على الخصوص : 
الحانوت » هو عندهم موضع بيع الخمر . وتقول له حانة وحانوت ... والعامة 
توقعه على كل موضع جعل فى الأسواق لبيع الخمر وغيرها » » وهذا مثال 
لتعميم الدلالة . ومثل قوله ( ١‏ دب / ۱۸ ) ١:‏ ويقولون : لحاف للذى يكون 
على الأسرة » واللحاف عند العرب كل ما التحف به من ثوب أو رداء أو كساء 
فى قيام أو قعود أو اضطجاع » . وهذا مثال لتخصيص الدلالة . 

وینتهی الكتاب بفصل عالج فيه المؤلف الأمثال العربية التى حرفت العامة 
ألفاظها » أو لم یعرفوا قائلها أو الشعر الذى أخذت منه . وعنوانه ( 5۷ ]| ١‏ ) : 
١‏ ونما تمثلت به العامة ما وقع فى أشعار المتقدمين وا محدثين تلقنوها عن 
الفصحاء » وهم لا یعرفون الأشعار التى أخذت منها وربما حرفوا بعض 
ألفاظها » . وقد نشر هذا الفصل الدكتور عبد العزيز الأهوانى فى كتاب : : إلى 
طه حسين فى عيد میلاده السبعين 4 - كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


ومن أمثلة هذا الفصل قوله ( ۲۷ / ٠: ) ٠١‏ وقولهم : المنحوس بكل 


VY - 


حبل یختنق . إنما وقع : إن الشقی بكل حبل یخنق . وهو عجز بيت للمرار 
الأسدى 6 وكان یهاجی الساور بن هند ؛ صدره : 


مر ر اله سارل غد و کر 


شقيت بدو أسد بشعر مساور إن الشقی بكل حبل يخنق 
الرمضاء بالا ر » وهو عجر بيت ؛ وصدره : 

المستغيث بعمرو عند كربته كا مستجير من الرمضاء بالثار 

وعمرو الضروب به-الثل-هو عمرو ین المزدلف » وكان شارك جساماً فى - 
قتل کلیب » فطعنه جساس وتر که وبه رمق » ثم ورد عليه عمرو » فاستغاث به 
کلیب » وقال :يا عمرو تدارکنی بشربة من ماء » فقال عمرو : مجاوزت 
الأحص وماءه » وأجهز عليه » ۰ 
أن أحصى منها : كتاب العين للخليل بن آحمد (۱) »> و کتاب سیبویه » واجمل 
لابن فا رس » والفصوص لصاعد ¢ واحکم لابن سید ه 3 والنيات لأبى اة 6 
وطرر أبى الحسن الأخفش على الكامل » والوازنة بين الطائيين لأبى القاسم 
الحسن بن پشر ( الامدی ( والإيضاح لأبى على الفارسى 5 والزمان للمبرد 6 
والياقوتة للمطرز أبى عمر الزاهد » وأمالى الزجاجی » واصلاح المنطق لابن 
السكيت , رسب بن ناه" شمر ایسل وتمميز الكل حافظ أي 
والغريب ٩‏ الصنف ۳ سيد د والمتجد لكراع 6 8 لقال 6 وصسحيح 


۹( یذ کر أحیانا باسم ٠:‏ صاحب كاب العین ) . 


۲۷۶ د 


البخاری » والحیوان للجاحظ » وطبقات النحویین واللغويين للزبیدی » وفقه 

اللغة للثعالبى ؛ ودرة الغراص للحريرى » ومختصر العین للزبیدی . 
وفیما یلی دراسة لاهم مظاهر التطور التی یفیدنا فیها کتاب الدخل إلى 

تقویم اللسان : 

١‏ - فى موضوع انسجام لح رکات نعثر على أمثلة كثيرة فى الکتاب لتطور 
صيغتى مفعل ومفعلة إلى مفعل ومفعلة ٠‏ وذلك من أنواع التأثر الرجعى 
تام فى حالة الانفصال »كما عرفنا من قبل > ومن هذه الأمثلة : مصيدة 
١07 ۲‏ مطرقة ۳۲ب | ۱۲ مقلم الاب | ۱۳ مس اب | 
۲ مصقلة ۲۳ ب / ۲۵ منتقة ۳۳ب / 55 فى منطقة بترقیق الطاء 
كذلك . ومختقة ۱۱۳۶ ١‏ مغرف ۳۱۱۳6 مرود ۳6 ۸۱ سم ۳۶ 
1 مشرط ۱1۳4 ۲4 متجل ۲۷۱۱۳۳ مک 4" ب ۳۱ 


وقد عدد فى مكان رحد أمثلة كثيرة لهذه الظاهر: : ثم قال ( ۲ ب/۱۹): 


١‏ ويقولونا : مطرد ومبرد ومجسة 2 ومسلة پالفتح . والصواب : مطرد ومبرد 
ومجسة ومسأة » بالکسر . وكذلك حکم سائر أسماء لالات المتناقلة المصوغة 


ني و هو عوبر 


على مفعل ومفعلة إلا ما شذ من ذلك . والذى شذ : مهن ومسعط ومتخل 
ومنصل ومكحل ومدق » فإنهم نطقرا بها بضم أوائلها » وقد قيل : مدق 
بالکسر على الأصل » . 

ومع أنه عمّم القاعدة هنا نراه یذ کر بعد ذلك أمثلة مفردة بين الحين 
والحين؛ مثل : مروحة 1١/1176‏ ملق ۳۵ با ۸ مر ۳۵ ب ۲ م١‏ 


منسج ۳۵ ب ١141‏ مغل ۳۵ ب / ۱۵ مستد ۳۵ ب / ۲۲ مهماز ۳۵ 
ب 7 ۲۳ . 


- ۲۷/۹ 


وإذا كانت كلمة : « درهم » قد تطورت فى عصر أبن مکی الصقلى أر 
قبله » فصارت : « درهم » بكسر الدال والهاء » عن طريق التأثر التقذمى التام 
فى حال الانفصال » فإننا جد العكس فى عصر ابن هشام اللخمى » إذ أصبح 
التأثر فى هذه الكلمة رجعيا تاماً فى حال الانفصال » فأصبحت تنطق « درهم ) 
بفتح الدال والهاء . يقول أبن هشام فى رده على ابن مکی ( ۲۰/1۱۵ ) : 
١‏ أما كسر الهاء من الدرهم فليس بلحن ؛ لأن العرب تقول فيه : درهم بكر 
الدال وفتح الهاء > ودرهم بكسر الدال والهاء ؛ ودرهام ؛ فقول العامة : درهم : 
یکسر الدال والهاء ليس بلحن ؛ لانها لغة للعرب . وأما قول عامة زمانتا : 
« درهم » يفتح الدال والهاء فلحن » . 

وفى انسجام الحرکات تتحول صيغة « فعیل » إلى « فعيل 4 . وقد سبق 
أن عرفنا أن الجوالیقی ذكر أن ذلك جائز حين یکون عين الکلمة حرفا من 
حروف الحلق"۲۱ » غير أن ابن هشام اللخمی ينقل هنا عن اللیث جواز ذلك 
غير مشروط بالشرط السيق فقول 110 ا ۱٩‏ : « والصفير وفيه لغتان : 
لصفیر » بفتح الصاد » وهی أفصح ٠‏ والصفير » بكسرها » وهی أضعف . 
وحكى أنها لغة بنى تميم وكذلك حكم الشعير ؛ والشعير » ؛ وسعير وسعير » 
وبعير وبعير + وشهدت عليه بكذا وشهدت > ولعبت ولعبت » وكذلك كل ما 
کان وسطه حرف حلق مکسور فإنه يجوز أن يكسر ما قبله نحو بعير ورغيف 
ورحيم . وزعم الليث أن من العرب قومًا يقولون فى كل ما كان على فعيل : 
فعيل ؛ بكسر أوله » فيقولون : كثير وكبير وجليل وكريم ويسير ؛ وما أشبه 
ذلك » كما ينطق به أكثر عامة زماننا » . 


. ۱6 / ۲۹۱ انظر فيما سبق هنا صفحة‎ )١( 


_ ۳۹۰ 


۲ - ومن أمثلة انسجام الحروف أو الأصوات ت الساكنة ول : « سرداب » إلى 
« زرداب » (۳ 11 ۱۵) فقد فقد أثرت الراء » وهی صوت مجهور ۰ فى 
السين المهموسة » فقلبت إلى نظیرها انجهور وهو الزای » وذلك من نوع 


التأثر الرجعی الناقص فى حالة الانفصال . 


ومن أمثلة ذلك أيضا حول « مهراس » إلى « مهراز» ( ۵/۳4 ) غير 
أن ذلك من نوع التأثر التقدمى الناقتص فى حالة الانفصال ٠‏ وقد حولت بعص 
أمثلة د مفعال ‏ إلى + مفعال ۲ بضم الیم ۰ فى کتاب أبن هشام » > کما 
تقول نحن فى 5 مفتاح » وه مقلاع » ۰ مفتاح فر ةمقلاع).مثل 
مسمار ۳۳ ب | ۰ مسواك ۳۸ب / 4 ومقتضى ذلك أن تصير « مهرأس » : 
« مهراز » . ونحن لا ندری هل حدث ذلك فى الأمثلة كلها » غير أن المؤلف 
كان مشغولا فى هذا الثال بالتنبیه على التغییر الذى آصاب السین ؟ أم أن ذلك 
حدث فى بعض الأمثلة » وظل الباقى على حالته الأولى بکسر اليم . 


۳ - وفى ظاهرة انکماش الصوت ال رکب تتفق بعض أمثلته مع ما ذکره 
الزبيدى ويزيد أمثلة أخرى » مثال ذلك : السمون ۲۵ب / ۳ وصومعة ؛ 
التى مخولت أخيرا إلى : صمعة ۳۸ ۱ ٠‏ قبح ۳۸ ب / ۲۱ صنوبر 


۹ ب ۳۱ بورة4 17/1 جيب 13 ۲ لوح ٦۲‏ ب/5. 

وها ناه من الأمثلة الضادة هن الظاهرة فى الكتاب ۰ ٠‏ فانتا اه مظهرا من 
و لوبان » المعطورة ة عن و لبان » باطالة الحركة القصير ف أزل الكلضة يسبب 
لیر ۳۷ب / ۱۲ ميثرة ۳۸ب ۱۵ منکر ونکیر ۳۹ ۲ توم £۷ / ۱1 


حوت ۸٤ب‏ / 4 ١‏ الميزر 6 التطورة عن « الممزر ؛ بعد سقوط الهمزة ۷ب 


۷ نرتسی هب۱4 


- ۲۷۷ - 


4 - وقد تطورت أصوات الأسنان » فانتقلت إلى مخارج خلفية تبعا لقانون 
السهولة والتیسیر » فأصبحت الثاء تاء مثل ۰« تار» فى « ثأر » ۵ب | 
١‏ تفر » فی ثفر » © 1ب/ ۲۵ ۱ أكتم بن صیفی » فى « آکثم ) 
۵ب / ۲٢‏ وذلك على عکس ۶ ثفل » فى « تفل » ۳۵ب! ۱۸ . 
وکذلك أصبحت الذال دالا مثل :د ناجد » فى « ناجذ » ۳۹ / ۱۰ 
1 ودح ۲ فی « وذح » ۱۱/۳۲ « جبد » فى ( جبذ » ۸1۳۳ ۱۳ «جرد) 
فى جرذ » ۳۹ ۱۹/1 ١‏ جدام » « جذام » ۲۰/۳۹ « دخيرة » فى 
«ذخيرق ۲۳/۲۳۹ 9 لالفاء 4 فى « الذلفاء » ۲۶۱۲۳۷ «دقن » فى -- 
«ذقن» ۲۱/۳۸ ١‏ تدلدل القمیص » فى « تذلذل القمیص 4 ٦٤ب‏ / ۲۱ 
« تلمید » فى « تلمیذ » 5" 4ب/ ۲۷ وقد فتحت التاء » والأصل فیها الفتح 
بالفعل ؛ فانکلمة مستعارة نی العربية من السربنية » وهی فیها ۳21100 رفع 
التاء . ومثل ۱۰ أستاد ) فى « أستاذ » 4۷ 1/ ۱ وقد شذ على هذه الظاهرة : 
«شذق » فى « شدق » 1/3۳۹ ١‏ الشذاخ » فى الشداخ » ۷۱۳۹ 
« ذميم) فى « دمیم 6 ۸۱۱۳۹ . 
ه _ أما الجيم الفصيحة ؛ وهی صوت من الأصوات المزدوجة التی مع بين 
صفتى الشدة والرخاوة » فقد سارت فى ثلاثة مسالك » فهى فى بعض 
٠‏ الأمثلة دال » وتلك صفة الشدة » وفى بعض الأمثلة شين مجهورة » 
وتلك صفة الرخاوة » وفى أمثلة أخرى كالجيم القاهرية التى صورها 
المؤلف بصورة الكاف ؛ فمن أمثلة المسلك الأول ٠:‏ دشيش » فى 
+ جشیش » 1107/15 « تدشیت » فی « مجشأت » مع تسهیل الهمز 
۷ ۰ ومن أمئلة المسلك الثانی : « اشترت الدابة » فى « اجترت ) 


د ۲۷۸ 


۹ با ۱۹ ١‏ اشترأ على فلان » فى ١‏ اجتراً عليه » ۵۷ب / ۲٤‏ . 
ومن أمثلة المسلك الثالث :۱ كلفاط » فى جلفاط ) 5"اب/ ۲۰ . 


5 آما الیل إلى ترقيق القاف حتى تصير كامًا - ذلك الیل الذى رأينا بعض 
آمثلته عند الزییدی - فان أمثلته عند ابن هشا : هشام كثيرة » مثل ٠:‏ الرکاس؛ 
نی الرقای 6 ۱۱۱۱۱۳۲ مکمط ) فی ٠‏ مقرمط » 4ب 
دحا فى : حو ۱۱۳۷ ۱۲ « تركرة» فى تركرة) ٦٤ب‏ / م 
«استکتل» فى استقتل » لادب/ ۲۳ أما و صقاية » التى ذکر المؤلف 
أن العامة ينطقونها ه سقلية » ۱۲۳۷ ۲ فاغلب الظن أن قافها مرققة قَقة " 
هى الأخرى بدلیل ترقيق الصاد » وأنها كان يجب أن نکب : 

و سكلية) !. 


۷ - والملاحظ أن الحركات القصيرة فى أرائل كثير من الكلمات تطول › 
ولعل ذلك كان بسبب وقوع النبر على أوائل هذه الكلمات ؛ مثل : 
«طیحال» فى « طحال » ۲۷ب/ ۱۲ ٠‏ لوبان » 1 التی صارت ٠‏ لويان » 
بسبب البالغة فى القفصح ] فی « لبان » ۳۷ب / ۱۲ « تبلاد » قى 
«تلاد) ٩‏ )ب/ ۲۲ + سر فى داعة الله ؛ فى « دعة » لالاي/ ۲٤‏ 


کے 


ر 


«باعوضتة» فى « بعوضة » ۳۷ب/ ۲۵ « عينب » فى « عنب » 
۳هب/۱ ( عامود ٤‏ فى ۱ عمود ) 7ب ۳ ۱ 

۸ - ولقانون الخالفة وأثره فى فى التطور اللفوی أمثلة كثيرة فى کتاب ابن هشام 
اللخمى ؛ مثل ۰« دسترى » فى تستری ۲ ٩ب‏ ۱۱۱ ١‏ تَفَعوْرَ » فى 
انقعر» 1٤ب‏ | ۲۵ كرناسة » فى + كرّاسة » 14۸ ۱ ۱ عدنبس » 
فى ١‏ عدبس 6 ٩۵ب/ ۲٩۱‏ وقد تکرن الخالفة پالاستغناء عن آحد ‏ 


۳۷۹ 


لتمائلین عن طریق طالةالحرکات "۲ نحو : « حامة » فى « حمة) 
۷ب | ۲۲ 3 قوح ؛ فى قح ۲ ۷آب / ۷ « عایرت قلانا بكذا » فی 
د عبرت ۲ ۱۳/۲۸۲ عوش فى « عش 6 ۱/۲۵4 9 مصانهم» فى 
(مصفهم) ٠‏ ۰ ضارة رده فى « ضر ۲۲۱۲۲۲ « مرخ ) 
فى « مخ » 71ب ۱ ١‏ روخ » فى ١‏ رغ 71 ب/ 7 ٠‏ نوخ » فى 
دش ل"ب1 ۸ . 


٩‏ - وقد ضاعت تاء التأنيث من الكلام وانقلبت فتحة طويلة كما يحدث فى 

۱ لهجتنا الصرية فى الوقف رالوصل فى غير التراكيْب الاضافية » وذلل- 

مثل: ‏ « الحلا » فى الحلاة » ۳۶ب/ ۷ « السحا» فى ١‏ السحا: » 

» ب/ ۸ ۱ قرفا » فى ( قرفة » ۲۲ب/ ۱۳ « حلبا) فى ( حلبة‎ ۴٤ 

“لاب/ ۱۵ ١‏ وهلا » فى « وهلة 4 45 / ۱۹ ( قبا » فى «قبة » 1۰ 

| ۸ ۱۷ ولا شك فى أن التاء تظهر فى الت ركيب الاضافی حتی ولو لم 

تكن تاء أصلية فى الكلمة ؛ ویقول ابن هشام اللخمی (۲۳۷ب/ ٩‏ ) : 

«ويقولون اکلنا من حلوة العسل ومن حلوة السکر . والصواب : من 
حلوی العسل وحلواء العسل ؛ بالقصر والمد» . 

۱ - ومن أمثلة القلب الکانی : « الفاذول » فى « الفالوذ » ۱6 / ه 

و « حجلت العين » فى « اختلجت » ۰ ب/ ٩‏ . 





۱ - وأخيرا نذ کر أن من نظرات ابن هشام الصائبة إرجاعه كلمة : « هات ) 
إلى الفعل » « آتی » فى فوله ( 55 أ/ ١‏ ) :( والاصل فى هات : 


: ۱۲/۲۹ انظر مثال ذلك فى القديم قرل ابن السکیت فى كتابه : القلب والابدال‎ )١( 
«الذام وهو اليب . والدام الم واسحد | . للف ل ام عا‎ 


أت» المأخوذة من أتى يؤتى إذا أعطى » فقلبت الهمزة هاء » كما قلیت 


مرن ل 


فى أرقت وفى إياك فقيل : هرقت رهياك » . 


* لد مد 


0 
MODE,‏ ون 
2( و 
¢ ولرل الضعفا و م الغو و 


لابن ری ( كمه ص ) 


وهذا الكتاب فريد فى بابه ؛ لأنه لا يهتم إلا بالأخطاء التى تدور على 
ألسنة الفقهاء . ومؤلفه علم من أعلام العربية له حواش قيمة على كتاب : 
« الصحاح » للجوهرى ؛ أدخلها ابن منظور فى معجمه المشهور :« لسان 
العرب » وهی أحد مصادره الخمسة فى هذا الكتاب . 

ذلك هو أبو محمد عبد الله بن برى بن عبد الجبار بن برى المصرى 
الولد والمنشاً » القدسی الأصل » سلفه من القدس » رولد هو يمصر سنة ٠‏ 
65 ها. 


يقول عنه القفطى فى إنباه الرواة ( ۲/ ۱۱۱) ٠:‏ وكان جم الفوائد كثير 
الاطلاع » le‏ بکتاب سیبوپه وعلله وپعیره من الکتب التحوية » قیما باللغة 
وشواهدها 6 وكان إليه التصفح فی ديوان الإنشاء لا يصدر كتاب عن الدولة 
إلى ملك من ملوك التواحی إلا بعد أن یتصفحه ؛ ویصلح ما لعله فيه من خلل 
خفی ) ۰ 

ومن كتبه المطبوعة رسالة فى انتصاره للحريرى والرد على أبن الخشاب فى 
انتقاده للمقامات . وهى منشورة فى نهاية مقامات الحريرى التى طبعت بالمطبعة 


سنة ۵۸۲ ه10 , 


۱ انظر ترجمته فى 529 1 5 :301 1 ل64 ومصادر الترجمة فى هامش إنباه الرراة 
| فا 


- ۲۸۲ - 


وكتابه : ۶ غلط الضعفاء » نشره اللستشرق « تشارلس توری » .°1 
1061 فى الکتاب التذ کاری لنولد که ۵1006 .16 : « دراسات شرقية ) 
Orientalische Studien‏ الجزء الأول (1906 165260)) عن مخطوطة 
توجد بمکتبة باريس الوطنية برقم 1۳۲۱ . 


كما نشره الد کتور حاتم الضامن فى مجموعة : « أربعة کتب فى 
التصحيح اللقوی » فى بیروت سنة ۱۹۸۷م. ۱ 

ویقول « توری » فى مقدمة نشرته بالإتجليزية ٠:‏ وهذا الکتاب الذى یطبع 
هنا لأول مرة له نفس-الطابع: العام ا للوجزد في الكنت الت ذکرناها امن قبل ٠“‏ 
وهو نقد كلمات وعبارات معينة » كما أنه يشبه ١‏ درة الغواص ۲ ( التی یتلاقی 
معها فى عدة كلمات ) وغيرها من الكتب المائلة فى أنه نقد موجه ضد 
استعمال کلام العامة بين المتعلمين . وعنوانه : غلط الضعقاء من الفقهاء > 
يمائل العنوان الآخر الذى اختاره الحريرى مع فرق جوهرى » وهو احتواء 
الأخير: « درة الغواص » على طابع الرشاقة والتناسب » وذلك مالا يوجد فى 
العنوات الأول » كما أن أسلوب ابن برى فى معالجة الموضوع يبعد عن أسلوب 
+ الدرة » الذى ترتاح له النفس » هذا إلى أنه يخلو من الحلى الأدبية التى أغرم 
بها المؤلفون القدامى » فهو يشرح ما يريد بعبارات قليلة مختصرة دون شواهد أو 
أمعلة إلا فى النادر . وتبدأ كل فقرة - كما فى الدرة - بعبارة : ( ويقولون ) . 
ولا يوجد فى الكتاب أساس واضح لترتيب الكلمات » ويبدو أنها دونت حسبما 
سنح الكلام فى خاطر المؤلف أما الخطوطة التى طبع منها هذا الكتاب ۰ فهى 
مخطوطة وحيدة لا يعرف غيرها حتى الآن » وهی الخطوطة المحفوظة بمكتبة 
باريس الوطنية برقم ۲۳۱ ) . ۱ 


ذلك هو بعض مایقوله ١‏ تورى ).فى مقدمته . وقد اکتشفت مخطوطة 


. YAY 


ثانية بمكتبة رئيس الکتاب الملحقة بالسلمانية باستانبول برقك ۱۱۲۱ وهی 
متصلة فى هذه النسخة بمخطوطة « لحن العوام » لابى بكر الزبيدى ؛ التى 
نشرتها فى عام ۰۱۹6 

ويقع الكتاب فى ثمانى صفحات فى نشرة : « تورى ) وأربع ورقات فى 
الذى يدور على ألسنة الفقهاء خاصة » وقد نص ابن برى ( فى مخطوطة رئيس 
الكتاب ) على أنه نقل كلامه عن المتقدمين من علماء اللغة » وأنه ليس له فيه 


إلا زيادة الان :؛ فبيننما تقول: الخطوطة-التی نشرها تورئ ( ٩۵‏ ۲/ ۱ : « قال 7 . 


الشيخ الأجل الفاضل جمال العلماء قدوة الأدياء أبو محمد عبد الله بن بری 
النحوى المقدسى رحمه الله : باب فى غلط الضعفاء من أهل الفقه من أقطار 
. مختلفة ... » - تقول مخطوطة رئيس الكتاب : « قال الشيخ الفقيه الإمام العالم 
تقى الدين أبو محمد عبد الخالق بن صالح بن على بن زيدان الک 917 
رحمه الله » آخبرنا الشيخ الإمام العلامة جمال العلماء أبو محمد عبد الله 
ابن بری بن عبد الجبار بن برى المقدسى رحمه الله » قال : هذه ألفاظ 
ذكرها المتقدمون من علماء أهل اللغة ؛ مما يغلط فيه كثير من ضعفاء الفقهاء 
وغيرهم » نقلتها عنهم كما ذكروها » وأتبعت ذلك بزيادة بیان لا غير » . 
ومع ذلك لم يعين ابن برى فى كتابه واحدا من هؤلاء اللغويين الذين 
نقل عنهم » غير أنه اعتمد ‏ فيما يبدو « على درة الغواص » فقد أشار 
« تورى » فى سبعة أماكن إلى وجود تشابه بين الكتاب ودرة الغواص . كما أنه 


۱ توفى سنة 4١"ه‏ بمصر ترجم له فى بغية الوعاة ۷۵/۲ وقال عنه : « لازم ابن بری 


(؟؛ فى الخطوطة ۱« عبد الرحمن ۲ وهو ريف . 


- ۲۸۶ ۰ 


استخدم کتاب ۱ لحن العوام » لأبى بكر الزبیدی » فقد أحصيت أنا أكثر من 

عشرین موضعا تتشابه مع ما فى کتاب الزییدی تماما . 
هذا إلى إنه يبدو أن الکتاب كله منقول من کتاب « تثقیف اللسان ۲ 

لابن مکی الصقلى » من الباب السابع والثلاثين منه بعنوان : « باب غلط أهل 

الفقه ) . 

۲ 
ويقل فى الکتاب الاستشهاد ؛ ففيه آيتان وحدیثان وبیتان من الشعر 

لا غير . وفیما یلی بعض ما نلاحظه فى التطور اللغوی من أمثلة الکتاب : 

۱ - تکشر فيه أمثلة سقوط الهمنز ؛ مغل : « بداية ) فى ۱ بداءة )۳۱۲۸۵۰ 
همیضا: » فى ١‏ میضاأة » ۲۱۵ ٦‏ « من استقا فقا » فى « من استقاء 
فقاء » ۵/۲۱۱ ١‏ کالخفسا» فى « کالختفساء » ١ 8/5١5‏ کتاب 
الولا » فى ۶ کتاب الولاء » ۱۲۱۸ ۳ . 


, ویقولون : المذى‎ ٠ ) 8/1110 ومن مسائل القياس الخاطی قوله‎ - ١ 
والوذی » بالذال المعجمة . والصواب و فى الودى » بالدال غير المعجمة » ؛‎ 
فإن اقتران هاتين الکلمتین فى الاستحمال لدی الفقهاء » هو السعول‎ 
الأول عن قياس إحداهما قياس خاطا على الأخرى . وقد أشار إلى ذلك‎ 
» تورى » فى الحاشية » فقال +« ومن الطبيعى جدا أن ينشأ نطق الوذى‎ « 
. 4 بسبب التناسب بينه وبين رفيقه نطق المذى‎ 


۳ - ومن آثار ميل صوت الراء إلى تفخیم الأصوات المجاورة له قوله (۲۱۹/ 
6 وكذلك صابور ال رکب , ويقولونه بالسين » وهو بالصاد » ؛ 
فالتفخيم القديم للسين هنا سببه الراء . والعجيب هر الرجوع !! لى الأصل 
فى كلام الفقهاء وعدم تفخيمهم السين . وهناك أمثلة أخرى بقى فيها 
التفخيم جنبا إلى جنب مع عدم التفخيم معترفا به من اللغويين ؛ يقول 


- ۲۸۵ - 


ابن بری (۲۲۰/ ۸ ) ٠:‏ وأما الناسور بالنون » فهو علة حدث فى مآقى 
العين » تسقی فلا تنقطع . ویقال : ناصور بالصاد ایض » . 

› وهناك مثالان لاختصار الکلمة وحذف بعض آصواتها عند النطق بها‎ - ٤ 
: ويقولون للذى یصبغ به : نيل . وصوایه‎ ٠: ۰ ۰( وهما قوله‎ 

۳ ويقولون : نوفر . وصوابه‎ ٠ EEE 
. » ول » بفتح اللام‎ 

/۲٠۹( ومن أمثلة ضياع التأنيث من بعض کلمات المؤنث السماعی قوله‎ ٥ 

٠: ) ١ ٠‏ ويقولون : إذا ارتفع الضحى . وصوابه : ارتفعت ؛ لانها مؤنثة 
وانما یجوز أن يقال ارتفع على حد قوله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من 
به 4 ولا شك فى أن المسكول عن التطور هنا هو القیاس الخاطىء على 
الكلمات الزمنية الأخرى التى تستخدم مع هذه الكلمة کالفجر والصبح 
والظهر وغيرها ؛ لأنها كلها مذكرات » . وكذلك قوله (۲۲۲/ 4) : 
«وكذلك ایض يقولون : جمادی الأول » وجمادى الأخر . والمشهور : 
جمادى الأولى » وجمادى الآخرة ؛ لأن النعت لجمادى وهی مؤنثة » ؛ 
فالتطور هنا سببه قياس ة جمادى » على « ربيع » فى التذكير » قياسا 
خاطئا على : ربيع الأول » وربيع الآخر . 

5 - بعض الأمثلة لا تعلل إلا بتصحيف الكتابة » وليس لها تعليل صوتى 
ف ولك تفای قالش عا ل ۵۵ ۱۱۸ O‏ 
«ویقول بعضهم : دم غبيط بالغين العجمة » وصوابه عبيط بعين غير 
عقف ااا وله ۱۸ ۱۱ )وی بر لیا غوف اش 
والثاءء وهو عيد للنصاری » وصوابه : الباغوث بالغين العجمة والثاء 4 . 


بد لد عبد 


چ 
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م 
Dur‏ 00 
م د ودی 


۳ موم اللسان 
ابل‌گرز ی ( ۷ود ح) 


مولفه آبو لفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد بن على 
ابن عبيد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزى » ينتهى 


ولد ستة ٩۱۰‏ ه تقريبا » وتلقى العلم على كثير من مشايخ عصره , 
بينهم أبو منصور الجوالیقی صاحب : « التكملة فيما يلحن فيه العامة » التى .. 
سبق أن دنا عنها . 

واشتهر ابن الجوزى بالوعظ » وامتدح العلماء طريقته فيه » وأثنوا على 
عذوبته وبلاغته » ونفوذ وعظه إلى القلوب » وقدرته على جمع المعانى الكثيرة 
فى الكلمات اليسيرة . 

وقد ألف ابن الجوزى مجموعة ضخمة من الكتب » يذكر أصحاب 
كتب التراجم أنها بلغت نحوا من ثلاثمائة مصنف . وقد بقى لنا من مولفاته 
تلك عدد كبير » سرده بر وکلمان فى أكثر من خمس صفحات فى کتابه : 
« تاريخ الادب العربى » » وذلك فى اللغة والتاريخ والطبقات والتراجم والحديث 
والفقه والقران والتوحيد والتصوف والعقائد والمواعظ والنصائح والطب . وتوفى 
ابن الجوزی سنة ۵٩۷‏ ه (), 


)١(‏ أنظر ترجمته فى 914 1 5 :502 1 ۸1 وتذكرة الحفاظ للذهبى ١١47/4‏ رقم 
٠١5‏ . 


- ۲۸۷ - 


بااکسفورد ۸۲ ۳۸۳ وبرلین بألمانيا 1۵۲۸ والاسکوربال بأسبانيا ٥٤۲‏ ولاللی 
باستانبول ۳۵۷۳ ویکن آفندی باستانبول ٤۳۹‏ وهناك نسخة سادسة » فى 
مکتبة طلعت بدار الکتب الصرية برقم 4۷۷ مجامیع » مصورة منها برقم 
7 ئة » فى مكتبة طلعت كذلك . وقد کتبت هذه امخطوطة فى حياة اين 
الجوزی ؛ إذ فرغ من نسخها كاتبها أبو الفرج محمد بن صدقة بن سالم الفقيه 
فى عشية الجمعة ۱۲ من رمضان سنة ۵7۸ ه كما هو ثابت فى خاتمتها . 
وهناك ثلاث نسخ أخرى : نسب منها اثتان خخطأ إلى السيوطى » واحدة 
منهما فى مكتبة طلعت فى مجموع برقم ۳4۸ لغة . والثانية فى كبريلى برقم 
۰ ومنها ميكروفيلم فى الجامعة العربية برقم ۱۸۹ لغة ٩۲‏ . كما نسبت 
الثالثة حطا كذلك إلى مصطفى بن محمد خسرو زاده فى مكتبة رئيس الكتاب 
برقم ۳۸۰ ومنها ميكروفيلم فى الجامعة العربية برقم ۱٩۱‏ لغة""2 . فتلك تسع 
مخطوطات من هذا الكتاب تبين مدى انتشاره وذيوع صيته . وقد نشره 
عبد العزيز مطر بالقاهرة سنة ١975‏ م . 
وقد اعتمدنا فى دراسة الكتاب هنا على مخطوطة برلين 5074 ونلخص 
هذه الدراسة فى الملاحظة التالية : ۱ 
١‏ يقصد ابن الجوزى من كتابه تقويم اللحن الذى يجرى على ألسنة الخاصة 
بتقليدهم للعامة » وهو يذكر أنه رأى الصواب مفرقا فى الكتب المؤلفة فى 
و لحن العامة » من قبله فجمعها فى كتابه ؛ يقول (۲/ ۸ :۱ فانی 
ریت کثیر) من النتسبین إلى العلم یتکلمون بکلام العوام الرذول » جريا 


(0) انظر وصف هاتين المخطوطتين عند كلامنا عن : و علطات العوام ؛ النسوب للسيوطى . 
۳ ۰ انظر وصف هذه المخظطوطة عند سجديشنا عن ;3 نفائس -عرائسن الکلام » لخسرو زاده . ۱ 


- ۲۸۸ 2 


منهم على العادة » وبعدا عن علم العربية . ورايت بیان الصواب فى 
کلامهم مبده فى کتب أهل اللغة ؛ وجمعه يشقل على التکاسل عن 
طلب العلم» وقد آفرد قوم ما يلحن فيه العوام » فمنهم من قصر » ومتهم 
من ذكر ما لا يكاد یستعمل » ومنهم من رد ما لا یصلح رده . فرأيت أن 
تخب من صالح ذلك ما تعم به البلوى » دون ما يشذ استعمالهویندر ‏ 
وأرفض من الفلط ما لا يكاد یخفی » . 
۲ - وقد صرح ابن الجوزی فى مقدمة مولفه بالکتب التى فرغها فى کتابه ؛ 
كل ۲ رکا هذا وع من کی ا 
کالفراء » والأصمعى > وأبى عبيد » وأبى حاتم » وابن السكيت › 
قتي ی ب »وى ل کر »ين همس ألم هذ للم 
وإنما لى فيه الترتيب والاختصار » 
وكل هؤلاء العلماء لهم تأليف فى موضوع « لحن العامة » تناولناها 
بالدراسة من قبل . وهناك مصادر أخرى رجع إليها ابن الجوزى » وان لم يصرح 
بذكرها ء منها : « التكملة » لشيخه أبى منصور الجواليقى . وقد صرح فى 
داحل الكتاب بأخذه عنه وقراءته عليه فى حوالى ۱۷ موضعا ء بل إن المرء 
ليحس بأنه أفرغ كتابه كله فى مؤلفه ٠:‏ تقويم اللسان ؛ > كما يحس بأنه 
أفرغ ٠:‏ درة الغواص » للحريرى » و « إصلاح المنطق » لابن السكيت › 
وبعض فصول « أدب الكاتب » لابن قتيبة فى كتابه » وحشاه بكلمات من 
کتب المؤلفين الذین ذ کر ۱ 
۳ - یمد کتاب ابن الجوزی آول کتاب رتبت فيه کلمات « لحن العامة ؛ 
ترتیبا آبجدیا » مبثدئا بذ کر الصواب فى الكلمة » ومثنيا بالتنبيه على الخطاً 


. ۲۸۹ - 


فيها . وقد ذکر ابن الجوزی فى مقدمته أنواع الأغلاط التی تقع فیها 
العامة » وأشار إلى أنه كان قد عزم أن یجعل لكل نوع من تلك الانواع 
بابا بعينه ( كما فعل أبن السكيت وابن قتيبة وئعلب والجواليقى ) » غير 
أنه وجد الترتيب الأبجدى أسهل للطالب » فقال ( ۳۲ / ۲ ) ٠:‏ واعلم 
أن غلط العامة يتنوع » فتارة يضمون المكسور ء وتارة یکسرون المضموم » 
وتارة يمدون الممصور › وتارة يقصرون الممدود ؛ وتارة يشددون الخقف » 
وتارة يخففون المشدد » وتارة يزيدون فى الكلمة › وتارة ينقصون منها › 
وتارة یضعونها فى غير موضعها » إلى غير ذلك من الاقسام . وکنت قد ۱ 
عزمت على أن أجعل لكل شىء من هذا بابا » ثم نی رأيت أن أنظم 
الكل فى سلك واحد ؛ وآتی به على حروف العجم » وأعول فى ذكر 
الحرف على الصحيح فيه » لا على الخطأ » فذلك أسهل لطلب 
الكلمة » . 
ویراعی ابن الجوزی فى هذا الترتیب الابجدی الحرف الأول فى الکلمة » 
لا الأصل الأول فيها ؛ ولذلك وضع كلمة مثل ۰« اشتکی » فى باب الالف 
لا فى باب الشین . وكلمة « أفلت » فى باب الالف لا فى باب الفاء . 
وكلمة « القاتلة ؛ فى باب الميم » لا فى باب القاف . وكلمة « یضن » فى 
باب الیاء لا فى باب الضاد ... إلخ إلخ . 
؛ - ولا یعترف ابن الجوزی إلا بالصواب الذی لا مماحكة فيه ولا جدال » آما 
ما له وجه » فهو بعید »أو لغة مهجورة فى نظره » يقول فى المقدمة 
(۲ب/ ۲) : « وان وجد لشیء ما نهیت عنه وجه فهو بعید ‏ أو كان 
لغة فهی مهجورة . وقد قال الفراء : وکثیر ما أنهاك عنه قد سمعته » ولو 
تجوزت لرحصت لك أن تقول : ریت رجلان ولقلت : آردت عن تقول 


- ۲٩۹۰ - 


ذلك . والله الموفق » . 


۵ هذا وليس لابن الجوزی فى الکتاب سوی الاختصار والترتیب ؛ وبعض 
التعليقات الخفيفة » کتصریحه مرة بأنه سمع اللحن من بعض التعبدین ؛ 
یقول ( ۲۲ ۱۱) :« وسمعت بعض التعبدین يدعو : اللهم أصلحنا 
فى دیننا ودنیاتا » وهذا قبيح » . 
وإذا كان الأمر كذلك فانتا لن نعثر فيه تبع) لذلك إلا على اليسير الجديد 

الذى لم یقابلنا فى الكتب السابقة » كما نلحظ فيه تكديس أمثلة الظاهرة 

الواحدة : 0 ا 

؟ - فظاهرة سقوط الهمز أوتسهيله » لها فى الكتاب أمثلة كثيرة منها : 
« سبوع » فى « أسبوع » ۷/3۵ ۱ حدوثه » فى « أحدوثه » ه / ٠١‏ 
د حنة » فی إحنة ) © ب ۲۱ بهام » فى « لبهام » ۲ ۱/3 دوزن» 
فى « إوزة ) ٩‏ ب/5 « ضبارة » فى « إضبارة 4 " ب/۱۰ «سكرجة) 
فى هأ سكرّجة » ٦‏ ب / 1١‏ و ليّة ‏ فى « أليّة)» ۳۸۱۷ «ملیسی » 
فى « إمليسى ) 7 أ1 ٤‏ « وقيّة » فى « أوقية ) ۷ أ/ لم د هليلجة) 
فى ١‏ إهليلجة » ۷ ب / ۷ « ملاك » فى ١‏ إملاك » لا ب/ ۱۵ 
«برياح» فى « أبو رياح » ١٠ب‏ / 4 «ثالول » « والیل » فى « ثولول 
وثآليل » 1115 ۲ « زیر وزیبق » فى « زثبر وزئبق » ۲۵ ب/ 4 «کلیت 
فى «کلات) ۶۰ ب 1۱ « لبود » فى لبوق ۱۱۳/34۲ مونة » فى 
«مونة» 44 ب ۱ ۳ ١‏ ميضة ) فى « میضاة » 4۵ ۱۳/1 مياشيم ) فى 
«مشائيم» ١٤ب‏ ۲۱ مع القلب الکانی »۱ ميّة » فى « مائة ) ٤۸‏ ب/5 
( نشو )۲ فی 1 نشء ) ٠ه‏ ب / ۲ هولا 4 فی( هؤلاء ۵۱دب / هھ 


- ۲٩۱ زد‎ 


«هدیت» فى « هدأت » ۲٥ب‏ / ۳ وغير ذلك . 


۷ - وظاهرة انکماش الصوت ال رکب وخوله إلى ضمة طويلة ممالة أو کسرة 
طويلة ممالة تجمعت لها فى الکتاب أمثلة كثيرة ؛ مثل : إبريسم 1۷/ ۱6 
بورق ۱۱ب / ۷ بیرم ۱۱ب / ۱۳ پلور ۱۲ ]۳۱ جورب ۱٩‏ ب ۳ 
جوذاب 5١ب‏ | 4 دیزج ۱ ب/ ۱۵ ریحان ۲۳ ب / ۱۵ الروزنة 
والروشن ۲4 ۱1 4 زوش ۲۱ أسوسن ۲٩‏ ب/ ١٠١‏ ظهرانيكم ۳ب 
4 الغيرة ۲ كوسج ٩/14۰‏ نت۲۳ 49ب/ ٩‏ وغير ذلك . 


۸ - كما ججمعت أمثلة كثيرة لتحول مین ٠‏ مفعل » و« مفعلة » يكسر 
الميم إلى د مفعل » و٠‏ مفعلة » بفتح الميم ؛ ففی مکان واحد یذ کر ۱5 
كلمة من هذا النوع » فيقول ( ١٤ب‏ ۲۲ ) : وتقول هذه مروحة 
ومخدة ومقنعة وملحفة ومسلة ومذية ومطرقة ومدقّة ومقرعة ومغرفة 
ومقطرة ومثيرة ومنطقة ومبرد ومطرد ومبضع ... کل ذلك بكسر الميم » 
والعامة تفتحها » . 
وهناك مثال غريب أبقى فيه العامة على كسر الميم فى صيغة : ٠‏ مفعلة » 

غير أنهم كسروا عين الاسم لتنسجم مع كسرة الميم » وذلك من نوع التأثر 

التقدمى التام فى حال الانفصال ؛ وذلك قوله ( 45 / ١: ) ١5‏ وهی 
المكنسة ؛ يفتح النون » والعامة تكسرها ) . فالامجاه العام فى هذه الظاهرة هو 
سيادة التأثر الرجعى كما فى الأمثلة الكثيرة السابقة » أما التأثر التقدمى » فلم 

أعثر له على مثال آخر فى هاتين الصيغتين . 


( تطورت هذه الكلمة فى الأندلس ٠‏ فقلبت الكسرة و الطويلة المالة » إلى فمحة طويلة ٠‏ 
انظر : لحن العوا ام للزییدی 1/۱۲6 وانظر خاتمة كتاينا هلا . 


۲٩۲ - 


) ترنج » فى « أترج‎ ٠: وجمعت لقانون احالفة الأمثلة التالية‎ - ٩ 
) إتخاص » فى « (جاص » ۱۱۷ ۷ ۱ إنجانة » فى « إجانة‎ ۷ 
۳4 » عرقافة » فى عقّافة‎ ٠ ۷/3۸ ۲ امتحی » فى « انّحى‎ ۷ 
) منقور) فى « مقور » 44 ب! ۱۲ « منطرة » فى « ممطرة‎ ١ ۲ ب/‎ 
.۸ ۲ هب‎ 
: ومن الأمثلة القديمة لظاهرة اخالفة » التى جمعها اللغويون وأعترفوا بها‎ 

! خرتوب » فی ١‏ روب ) > يقول ابن الجوزی (۲۰ب/ 5) ١:‏ وهذا 

الخرنوب » فى « حررب ) . يقول ابن الجوزى (۲۰ ب / ١: )١‏ وهذا 
زرم الخال والعامة تفتحها . وفيه لغة أخرى : الخروب » بفتح الخاء 

من غير نوك . 

۰ - وكان للقلب المكانى الأمثلة العالية ٠:‏ أعرنى سمعك » فى ١‏ أَرعنى 

سمعك » 4۱۱۹ « حطب جل » فى « جزل » ۷/1۱۷ «کلّت؛ 
فى « لبکت وبكلت » ۲اب/ ه « مياشيم » فى مشائيم ) ٥٤ب‏ ۳۱ 
۱ - ومن أمثلة القياس الخاطیء توهم صيغة الجمع فى كلمة : « سراویل » 
الفردة » واشتقاقهم لها مفردا جدید) هو : « سروال » ۲۷ 1 / ٤‏ قياس 
على مثل :۱ فراطیس » و« قرطاس 4 . 
۱ - ومن أثر قانون السهولة والتيسير حول ٠:‏ قوباء » إلى « قوبة » /الاب/ 
۶ و١‏ صحراء » إلى « صحرة » ۳۱ب/ ۱ بجعل التاء وحدها علامة 


۳ - وأخیرا د فمن الکتاب اقتباسات فى : : + الكشكول » للعامر . 


- ۲۹۲ - 


|54 وأخصرى كثيرة حجدا فى کتاب : تصحیح التصحیف وخریر 
التحريف » للصفدى . 


£ DED 
EIS) 
د ذل یم لعلب‎ 


لعبراللطين للبغرادى ( 55 م ) 


هذا الكتاب مطبوع نشره محمد عبد المنعم خفاجى فى مجموعته : 
« فصیح ثعلب والشروح التی غليه » بالقاهرة سنة ۱۹۹ م. 

آما البغدادی صاحبه فهو موفق الدين أبو محمد عبد اللطیف بن یوسف 
ابن محمد بن على بن سعد البغدادی » ویعرف بابن اللباد . وکان نحویا 
لغویا متکلما طبيباً فیلسوفاً . يقول عنه ابن شاکر الکتبی فى فوات الوفیات ( ۲/ 
١‏ :۱ كان أحد الأذكياء المتضلعين فى الاداب والطب وعلم الأوائل » . 

ولد عبد اللطيف البغدادی فى بغداد سنة ۵۵۵ه . وقد ألف كثيراً من 
الكتب » ويغلب على تأليفه اختصار كتب السابقين ؛ فقد اختصر العمدة › 
لابن رشيق » وكتاب النبات » لأبى حنيفة » والحيوان للجاحظ » والصناعتين 
للعسكرى » وكتبا كثيرة فى الطب . 

وكان البغدادى كثير التنقل فى البلاد . أقام بمصر مدة » ثم توجه إلى 
القدس وحلب وبلاد الروم » وكانت وفاته ببغداد سنة 579 هم" . 

وقد ألف البغدادى ٠:‏ ذيل الفصيح » قبل سنة ٥۹۹‏ هب . ويتضح ذلك 
من مقدمة الكتاب التى نعرف منها أن الكتاب قرئ عليه فى هذا العام ؛ تقول 
القدمة (۳/۲) :۱ قال الشيخ العلامة أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن 
محمد البغدادى النحوی فيما قرئ عليه فى سادس عشر ذى الحجة سنة تسع 


(۱) انظر ترجمته فى کتاب بروکلمان 880 1 5 :481 1 6۸1 وفوات الوفيات ٠١/۲‏ وبغية 
الوعاة ٠١٦1۲‏ . 


وتسعین وحمسمائة من تصنیفه هذا قال : ١‏ الحمد لله رب العالین 
وصلواته على سیدنا محمد النبی الأمی » وعلی آله الطاهرین » وبعد فانا 
مزمعون أن نشبت فى هذه الاوراق من الالفاظ التى یتداولها الناس » فى 
مخاطبانهم وکتبهم » ما يغلط فيه كثير من الشداة والکتاب » فنخر بالصواب 
فيه لیتجنب ما عداه » وينبغى لمن آراد الدخول فى العلية » أن يضم معرفة هذه 
الالفاظ » إلى معرفة ما فى کتاب :« الفصيح » لثعلب بزیاداته » فان اللحن 
يتولد فى الا والتواحی بحسب العادات والسیر » . 

والعبارة الأخيرة فى هذه القدمة تعد ملاحظة قوية » فى أن اللغة لا تلبت 
على حال » بل هی دائمة التطور والتغيير فى مختلف الأماكن » بحسب 
العادات والسیر . 

وان من يقرأ هذه القدمة یظن أن البغدادی لاحظ طائفة من الألفاظ التى 
یغلط فیها الناس فى عصره » فأراد أن یجمعها ویذیل بها على کتاب : 
«الفصیح » لثعلب » لینتفع بها وبما فى « الفصیح » من أراد الدخول فى علية 
القوم » غير أن من يفحص الکتاب » وهو صغير الحجم يقع فى ۳۷ صفحة » 
يجد أن البغدادى اختصره من كتابى : « درة الغواص » للحريرى و 9۰ تكملة 
درة الغواص » للجواليقى » دون أن يصرح بذلك . وليس هذا يغريب على 
شخص كالبغدادى الذى تعوّد اختصار كتب السالفين » ولكن الغريب هو أنه 
لا يصرح بذلك . حقا لقد قال مرة (5/ ۷) ٠:‏ كذا قال شيخ مشايخنا أبو 
منصور » » وهو يعنى بذلك أبا منصور الجوالیقی ۲" » غير أن ذكره هنا وإهماله 
)١(‏ وهم خفاجی فعلق على ذلك فى هامشه بقوله : « لعله الشعالبى م175ه ٩‏ . 


فالجواليقى يكنى بأبى منصور كذلك . والنص فى كتابه : خطأ العوام (تشر دیرنبورج) 
۲ ' 


- ۲۹۱۰ 


فیما عدا ذلك »یرهم أنه لم ینقل من كتابه إلا هذا الوضع » وهو غير 
صحیح ؛ إذ إنه. لخصه كله والتزم تبويبه وتقسيمه ؛ إذ قسم كتابه إلى قسمين » 
الأول : « ياب ما يضعه الناس غير موضعه »  *(‏ ۱۲ ) والثانى : « باب ما 
تغير العامة لفظه بحرف أو حركة ) (۱۳ - ۳۷ ) » وهو ما فعله الجواليقى ؛ 
بل نه قلد الجوالیقی كذلك فى أن عقد فى نهاية الباب الثانی فصولا صغيرة 
لبعض الأمثلة التى يجمعها فيما بينها جامع واحد » ووضع لها نفس العناوین 
الوجودة لدى الجوالیقی ؛ مثل ٠:‏ وما جاء بالسين المهملة » والعامة تقول 
بالشین » ۲۰ / ۳ ( - الجواليقى ۱۱۵۶4 ۳ ) ومثل :۱ مما جاء بالذال 
المعجمة فیغیرونه بالدال » ۱۲۷ ۷ ( = الجوالیقی ۸۱۵4 ۱۲ ) ومثل : « ما 
جاء بالدال الهملة فیغیرونه بالذال » ۸۲۷ ۱۳ ( = الجوالیقی ۱۱۵۵ ۱ ) 
ومثل ۱۰ ما يشدد والعامة تخففه ۱ ۱۲۸ ۳ ( = الجوالیقی ۱۵۰/ ۱۳ ) ... 
إلخ إلخ . 

واعتماد البغدادى على الجواليقى أكثر من اعتماده على الحريرى ؛ إذ 
يمكن القول بأنه نقل كتابه كله بعد أن اختصره » وخلله بأمثلة أخرى من 
كتاب الحريرى » كما يظهر من المقارنة التالية : 

الأيام البیض ۳ / ٩‏ = الجواليقى ۳/۱۱6 

مستهل الشهر ۳ / ۱۰ = الحریری 4۵ / ۸ 

منذ الیوم ۳ / ۱۵ = الحریری ٤ ۱ 4٩‏ 

طوارق اللیل 4/ ۱ = الجوالیقی ١١5‏ / ۱۶ 

سائر القوم 4 / ۳ = الحریری ۳ م 

السنة والعام ؟  /‏ = الجوالیتی ۲۱۱۱۵ 


_ 4¥ 


تواترت کتبی ٩ / ٤‏ = الجوالیقی ۱۱۵ / ۱۱ 

۱ / ۱۱۳ الجوالیقی‎ = ١4 / ٤ لبرام‎ 

فلان ظريف ٤‏ / ۱۵ = الجوالیقی ۱۱۲ / ٩‏ 

كيت وكيت ٤‏ / ۱۷ = الحریری ۱۰ / ۸ 

السوقة ه / 4 = الجوالیقی ۱۱۸ / 4 

اليقطين ه / ٦‏ = الجوالیقی ۱۱۸ / ۱۵ 

احسوسات ۵ / ٩‏ = الجوالیقی ۱۱۹ / ۷ 

لخروع ه / ۱۱ = الجوالیقی ۱۱٩‏ / ۱۳ 

البقل ه / ۱۳ > الجوالیقی ۱۱۹ / ۱۸ ... إلخ إلخ . 

هذا ولیس للبغدادی فى الکتاب إلا الاختصار وبعض التعلیقات الخفيفة 
مثل ٦ / ٦‏ ( = الجوالیقی ۱۲۲ / ۱۵ ) ٠:‏ قول عوام بغداد لساقی الماء 

شارب » هو قلب للکلام » ؛ إنما المسقى الشارب » وصاحب الاء الساقى . وکذا 

قال شيخ مشایخنا آبو منصور . قلت : يجوز أن يقال له شارب » بمعنی النسب » 
ای ذو راب » كما يقال :لای وتار » بمعنى ذولين ور وهم اون 
كل ساق شاربا » بل الذى یدخر الماء ویبیعه ‏ . 

ومثل /٦‏ ۱5 ( = الجواليقى ۱۲۶ / ١‏ ) : وكذلك الجحر : هو كل 
ما حتفره دواب الأرض كاليربوع والثعلب ونحوه . قلت : هذا كله عام » يجوز 
أن یخصص وتخصيص العام ليس غلطا » . 

ومثل ۸۸ ۳ ( = الجواليقى ٠: )۳ /١١5‏ الشقال عند العرب وزن 
الشىء ولیس هو مقصورا على وزن معين » فيطلق إذأ على صنجة الألف 
وصنجة الحبة . آقول : هذا أيضا عام قد حصصه الاستعمال » . 


ومثل 8 / ٩‏ ( = الجوالیقی ۱۲۳۱ ۲ ۸ )  :‏ يقال تنحس النصاری : إذا 


- ۲۹۸۰ 


تركوا أكل اللحم » ولا يقال لهم ذلك |ذا آکلوه . قال ابن دريد : هو عربی 
إذا أكلوه 4 . 
أهل لکذا . فأما قولهم : يستأهل فهو مستأهل » فمولد . ومعناه عند العرب : 
... الذی يأكل الاهالة » وهی الشحم . آقول : استعماله بمعتی الاستحقاق سائغ. . 
لفظ الأصل والاسد » . 

وأخيرا فمن الکتاب اقتباسات فى الزهر للسیوطی ٦۹:۲‏ / ۱۳ 
(ذیل ۳۵ / ۰۱۱ ۲۶ :۱/۱۵۹ ( = ذیل ۲۱ ۱۰7 :۲ ۸/۱۵۹۰ 
( = ذیل ۲۱ 0۱۳ 


د عاد علد 


17 
DL‏ 44 
ےک 9وہ ا 


دبد زنب اوا ص م درة الغواص 
لاب نظو را لإ ری ( ۰ 2( 

لهذا الكتاب - كما يبدو من عنوانه - علاقة بكتاب : 9 درة الغواص 
للحريرى » المتوفى سنة ۵۱ ه والذی سيق أن خدثنا عنه . 

رابن منظور هو جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن 
منظور الأنصاری الافریقی الصری . ولد سنة ۱۳۰ ه › وتوفی بالقاهرة سنة 
١‏ ه . ومن تصانيفه الذائعة الصيت : معجم « لسان العرب » الذى جمع 
فيه بين الصحاح للجوهوى » وحواشى ابن برى عليه » والتهذيب للأزهرى » 2 
واحکم لابن سيده » والنهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۲۱. 

ومن كتابه ٠:‏ تهذيب الخواص من درة الغواص » نسخة بخطه فى مكتبة 
جامعة استانبول برقم ۱4۲۹ كتبها سنة ۷۰۲ ه أى قبل وفاته بتسع سنوات . 
ومنها ميكروفيلم فى معهد الخطوطات التابع لجامعة الدول العربية رقمه ۷۱ لغة؛ 
وتقع هذه الخطوطة فى ۵6 ورقة » مقاس ۱6 × ٠١‏ سم . وبالصفحة الواحدة 
۱ سطرا فى كل سطر ۱۲ كلمة فى المتوسط 

وقد اقتصر عمل ابن منظور على ترتيب : « درة الغواص » ترتيبًا أبجديا 
على حسب الأصل الأخير من الكلمة مع مرعاة الأصل الأول أيضًا » وتلك 
هی طریقته فى معجمه المشهور ١:‏ لسان العرب » . كما حذف من نص 
« الدرة » الاستطرادات والحكايات الكثيرة التى توجد بها . 


وعنوان الكتاب كما فى المخطوطة :۱ كتاب تهذيب الخواص من درة 


۰ انظر ترجمته فى كتاب بروكلماك 14 11 5 :21 11 GAL‏ . 


۳9 


الغواص > لابن مکرم الأنصارى الکاتب » . و کته عبارة ;} وهو بخطه رحمه 
الله ) . 


ويبدأ الکتاب بالمقدمة التالية : « بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين . 
الحمد لله واقی ألسنة العلماء من التحریف والتبدیل » ومخصص لسان العرب 
بالفصاحة والتفضيل » والرشد بهدايته إلى التيسير والتسهیل » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الهادى إلى خير سبيل ؛ وعلى آله وأصحابه أولى الغرر 
والتحجيل ... أما بعد فإن الشيخ أبا محمد القاسم بن على الحريرى رحمه الله 
صنق كناب :9 درة الغواض فى أوهام الخواض » وذ کر عن جماعة أهل ٠‏ 
الأدب أنهم وهموا فى مواضع شاركوا العامة فى لحنهم فيها » وأتوا يما وضع 
من قدرهم » وإن كان نبيها » فأنف لهم فوضع هذا الكتاب للتنبيه على ما وقعوا 
فيه » وتخذير من يقف عليه ويتفهم معانيه . غير أنه وضعه بغير تبويب » وت رکه 
على غير ترتيب » فضاع فيه المطالع » واشتبهت عليه المطالع . وقد رتبته أنا على 
حروف المعجم ليسهل الكشف فيه على ما استعجم . وسميته :۶ تهذيب 
الخواص من درة الغواص » » وبالله المستعان » وعليه التكلان ... ولم أترك من 
الكتاب إلا ما كان تعليل لغة » وهى فى الكتب المبسوطة » أو حكاية ليست 
بهذا الغرض منوطة ) . 

ثم يلى بعد هذا نص الكتاب بحرف الهمزة ۰« برأ : يقولون تبريت من 
فلان بمعنى برئت ... بطأ ... ثداً ... خطأ ... إلخ » . 

واخر الكتاب : ۶ تم الكتاب بحمد الله وعونه » فرغ منه مهذبه عبد الله 
محمد بن المكرم ... الأنصارى عفا الله عنه ... سنة اثنتين وسبع مائة » حامد) 
الله تعالی ومصليا على نبیه » ۱ 


_ و و 
کر( لويم -ا.۲- 


1 کرام : ۵ متاو ام لكام 
اعابت ( ۷ب در ) 
ليس هذا الكتاب فى اللحن اللغوی » وإنما هو فى الأخطاء التى تمس 


العقيدة وتوحيد الله تعالى فى كلام الناس » فالتراكيب صحيحة » غير أنها توهم 
عدم تنزیه الله تعالی عما لا یلیق بعظمته جل رعلا . 





وقد ذکرنا هذا الکتاب هنا ليأخذ القارئ فکرة صحيحة عن کتاب عذه 


. كل_من حسن حسنی عبد الوعاب ( فى الجمانة صیفجةی ) وریزیتانو ( في ... 


قائمته رقم ۳۰ ) من کتب لحن العامة » وما هو منها . 
اما مؤلفه فهو آبو على عمر بن محمد بن خلیل السکونی الاشبیلی » 
الهاجر إلى تونس » والتوفی بها سنة ۷1۷ . 
ومن هذا الکتاب مخطوطتان [حداهما فى برلین رقم ۲۰۸۱ والثانية فى 
المكتبة العبدلية الزيتونية بتونس رقم ۲۲۲۹ . وقد نشره الأستاذ عبد القادر زمامةء 
فى مجلة معهد امخطوطات العربية ‏ المجلد السابع عشر ( توفمیر ۱۹۷۱ ) . 
وقد اعتمدنا فى الوصف هنا على مخطوطة برلین : 
ونلخص ملاحظاتنا على هذا الکتاب فيما يلى : 
- يبدأ الکتاب بالقدمة التالية بعد الحمد لله والصلاة على الرسول له ( | 
ب) ٠‏ أما بعد » فإنه للا وجب نصح الاسلام والمسلمين قلت : قال الله 
تعالى : < ولله الأسماء الحستی فادعوه بها وذروا دی يلحدون فی 


() انظر الجمانة صفحة ی وبر و کلمات 250 11 64 . 


۳۹9 


سرا اواج سر 


آسمائه سیجزون ما كانوا يعملرن © . والحسن على التحقيق ما حسنه 
الشرع » والالحاد فى آسمائه تعالى هو الخروج فیها عن الشرع . ولا 
خلاف بين أهل السنة والجماعة فى منم كل ٍطلاق لم برد به توقیف 
شرعی ۰ إذا كان یرهم ما لا يجوز فى حق الله سبحانه وتعالی أ و حق 
رسوله وأنبيائه عليهم السلام أو حق دينه » فأحرى أن يمنع التصريح بما لا 
يجوز معنأه فى حقه تعالى ) . 

۲ - يضم الكتاب فى معظمه عبارات صحيحة من الناحية اللغوية إلا آنها- 

كمايرى المؤلف لا يصح أن تقال ؛ لأنها نوهم کفر) بالله » أو شمجید)" 
لغير الأنبياء بألفاظ لا تقال إلا فى حق الأنبياء . وفيما يلى مثال لذلك 
(5]): 


١‏ وقولهم فى حق الله تعالى يا من یری ولا يرى » ويا من يرانى ولا قراه. 
ألا تری أن هذا الإطلاق معاند لقوله تعالی  :‏ وجوه يومكذ ناضرة إلى ربا 
ناظرة» وقوله عل فى الصحيح ۰ ترون ربكم عیانا » . فان قال صاحب هذا 
الإطلاق الممنوع : أردت ولا أراه فى الدنيا . قيل : أطلقت فى موضع التقييد , 
والإطلاق فى موضع التقييد خطأ من قبل المكلفين » نعم إن ورد ذلك شرع 
أطلقناه كما ورد وتأولنا ؛ لأننا متعبدون بذلك » وهذا حكم جميع المتشابهات 
الواردة فى الشريعة » أما فى حقنا نحن فلا سبيل لتا أن نطلق إلا ما ليس بصريح 
ممتنع فى الدين » ولا يوهم ذلك » وهذا مجمع عليه » فتأملوه وفقكم الله 
ترشدوا . وألله ولى التوفيق » . 


۲ - ورد فى موضع واحد من الکتاب ب إشارة - عن غير قمع زی بعض 





- ۲۰۲ 


التونسى ( ٦‏ ب ) :2 ویقول قائلهم فى التكبير فى الصلاة : الله كيار ؛ 

بزيادة ألف بعد الباء » وذلك لا يجوز » . ففى هذا المثال أطيلت حركة 

القطم الثانى فى كلمة ٠:‏ أكبر » لوقوع النبر عليه . 

وکذلك قوله ( ٩‏ ب ) ٠:‏ ويقول قائلهم فى التكبير أيضا : الله وکیر » 
بابدال واو من الهمزة » وذلك لا يجوز فى حق الله تعالى أيضا ؛ لأن الو كبر 
فى اللغة : دويبة صغيرة » ولو قصد المعنى هنا لكان کافر؟ » وهو إن لم يقصد 
المعنى مخطیء » ولفظه الكفر إذا قصد معناه 4 . ففى هذا المثال سهلت الهمزة 


فى « أكبر» وتخولت إلى واو بسبب جخاورها مع الضمة قبلها فى هاء « الله » . 


ته ب انبر على القع الأول فى کلم له فيطول ؛ وتسور حل 
أكبر عل سج اسه ود الم ما کب يننا ؛ لأنه 
والشك فى كبرياء الله تعالى كفر صريح ) . 

ا سی لا يمنع لمن فی هاء الم أله مطاف لتم 
۳ 00 4 ويدى ف نط إلى الإإشراك يالله تعالی 1 فهو لا یلاح 
اللجن إلا من هذه الناحية فقط . 
- وإنه على الرغم من أن أبا بكر الزبيدى قد منع فى کتابه : « لحن العوام » 

( ۱۱ ۳ ) أن يكون فى اللغة كلمة : « الأزلى » ؛ فقال ٠:‏ قولهم : 

هو الله الأزلى قبل خلقه » رلم يزل واحدا فى أزليته » وكان هذا فى 

الأزل ... ذلك كله خطأ ‏ لا أصل له فى کلام العرب . وانما یریدول 


- ۰۶ - 


العنی الذی فى قولهم : لم یزل عالمًا » ولا يصح ذلك فى اشتقاق ولا 
تصریف ‏ - أقول : على الرغم من ذلك یقول أبو على التونسی (۱۱ ) 
« ویقول قائلهم : سبحان الطائق الازلی » والطائق لفظ منوع اطلاقه فى 
حق الله تعالی بالاجماع . والأزلى يصح إطلاقه فى حقه تعالی شرع ؛ 
للإجماع المنعقد على ذلك أيضًا . ویجوز فى حقه تعالی عوضا عن 
الطائی : القادر والقتدر والقوى وذو القوة » . 


ه ‏ سمی التونسی فى کتابه هذا کتابین آخرین هما ( ١‏ ب ) عیون ‏ 
المناظرات ( ۱٩‏ ب ) والتمییز لما أودعه الزمخشری من الاعترال فى 
تفسیره للکتاب العزیز . كما حکی عن والده مرتين ( ٠‏ ب ۱٩۹۶‏ ب) 
ونقل عن الکامل للمبرد ( ۱۳ ) والهداية لأبى بكر بن الطیب 
الباقلانى (۱۷ ب) والروض الانف فى شرح السيرة للسهیلی (۱۷ ب) . 
7 - وییدو من کلام أبى على التونسی أنه رجل من أهل السنة المتشددين الذين 
لا یفتمون بردون على العتزلة ویفندون آراءهم » یقول مثلاً ( ١4‏ 1) : 
دریقول قائلهم إذا رأى طفلاً صغيرا متألما : هذا الطفل أصابه هذا الألم 
پذنوب والديه » وهی نكتة اعتزالية . ومن مذهب أهل السنة جواز لام 
البرىء » وذلك ما يجوز من أحكامه تعالى فى خلقه » وكيف يعاقب 
الطفل يذنوب والديه وهر غير مكلف ؟ ثم لو کان مکلفا » ققد قال الله 
تعالی : 9 ولا د تزر وازر: وزر رای . 
۷- ویعض هذه الأخطاء التى یعالجها التونسی فى کتابه قد وقعت فى شیء 
من تصانیف العلماء » فنبه على ذلك فى قوله ( ۱۹ 1) ۰« ویقع فى 
تسمية الکتب آسماء غير جائزة » مثل تسمية بعض الکتب : « الاسراء ) 





ونسمية بعضها : « العراج » وبعضها : ١‏ العارج » وتسمية بعضها : 
١‏ الأيات البینات » وتسمية بعضها : « مفاتیح الغیب » فلیتجتب ذلك > 
فى التفسیر لا يعول علیها ... ولیحترز آیضا من مواضع فى کتابه من 
کلام منذر بن سعید البلوطی » فانه دخل الشرق فى زمانه هیجان الفتنة 
بآراء المعتزلة » فرجع إلى الأندلس وقد اعتل کلامه بالاعتزال ... ولیحترز 
من مواضع كثيرة فى خطبة تيع فیها مذاهب العتزلة ... ومن تفسیر 
الزمخشري , فأكثره اعتزال » وفیه مراضع هی کفر صریح ... ولیحترز 
ایض من کتاب رسائل إخوان الصفا » فان مولفها من رءوس الدلسین 
یتعلق بأصول الدين وقواعد العقائد ... ولحترز من کلام ابن رشد 
الحفید, لأن کلامه فى العتقد فاسد » وجده من علماء أهل السنة ... 
والفصوص ؛ فى مواضع كثيرة فى فصائده ؛ ولیحترز من مواضع كثيرة 
من کلام ابن الفارض > وأمثال ذلك نما يشير كلامهم فيه إلى الاحاد 
والحلول » لأنه باطل بالبراهین القطعية ...) . 


عد د 6 


- 
چ 


تم 
ری ری 
a‏ 9وی -۲.۱- 
۷ القواثر العاهڈ كر لعا م 
لاس ی لعلى دكب حر) 


هذا الکتاب مفقود » وصاحبه محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن يحبى بن عبد الرحمن بن يرسف بن جزی الكلبى أبو القاسم » من أهل 
غرناطة » وذوى الأصالة والتباهة فيها ... وهو أحد شیوخ لسان الدين بن 
الخطيب » ولد فى سنة 1٩۳‏ ه وتوفى سنة ۷۶۱ ه17) 
. أما كتابه ٠:‏ الفوائد العامة فى لحن العامة » فقد ذكره المری فى کتابه 
نفح الطيب ۳/ ۲۷۱ وابن حجر فى الدرر الكامنة ۳/ ۳۵ . 


*# ع 3 





(۱) انظر ترجمته فى کتاب بروکامان : 377 11 5 :264 1] GAL‏ شح الطيب للمقری 
۳ والدررالکامنة لابن حجر ۳۵۲/۳ رقم ۹4۲ . 


17 
LD‏ 
مک ن رونت - ۲۰۷ 


۸ لصحي سرن ور اريف 


للصیر ی ۱ 2 ۷۹ د ) 


مؤلفه هو آبو الصفاء صلاح الدين خلیل بن أييك الصفدی » الولود فى 
صفد عام 157 ه- . تلقی العلم فى دمشق على ابن نباتة الشاعر » وأبی حیان 
اللغوى » وابن جماعة والزی الفقیهین . وتتفل بين القاهرة وحلب حتی توفی 
بالطاعون » وهو وكيل لبیت الال فى دمشق ‏ عام ۶4 ه ۰۱ . 


- ومن کتابه : «.تصبحیح. التصحيف »© نسخة مصورة بالفوتوغراف فی . 
المكتبة ال زكية بدار الکتب الصرية برقم ۳۷ لغة » ونسخة آحری ناقصة من آولها 
تبدأ بحرف السین الهملة فى مكتبة الاسکوریال بأسبائيا رقم ۱۲۳ وتدسب لا 
للصفی الحلی ؛ وفی أولها عبارة : « هذه مسائل للصفی الحلی » ومن خخطه 
نقلت من کتابه الوسوم بأغلاطی ) . وقد حصلت على میکروفیلم من هذه 
المخطرطة » ویمقارنته بمخطوطة المكتبة الزكية تبين لى أن ما یسمی 

وهنا يأنى سؤال آخر : آلیس من المکن أن یکون الکتاب فى الأصل من 
تأليف الصفی الحلی(۳٩‏ » وأن تکون نسبته إلى الصفدی غير صحيحة ؟ نقول 
)1( نظر ترجمت فى کتاب برر کلمان : 27 GAL I 31: SH‏ وکتاب النجوم الزاهرة ¢ 
,۲( مزا فى المخطوطة وکتالوج دیرنبورج ص ۷۱۰ رقم ۱۲۳ وهو صواب . أما ما ذکره 
ررکلمان 0 ( 160 11 GAL‏ ( وعيیسی المعلرف ( مجله اجمع اا 4 وریزیتانو 

(فی قائمته ۳۱) من أن اسم الخطوطة : ۱ الاغلاطی 0 فهر خطأ . 
(۳) هر صفی الدين عبد العزیز بن سرايا الحلى » ولد فى عام 1۷۷ ه- . وتوفی عام 45/اه 


وكان من شيو شیوخ الشدی : انظر ترجمته فى لنجوم الزاهرة ۳۳/۱۰ وبرو کلمات 
GAL 1] 159: 5 II 9‏ ) ا 


 5.4س‎ 


نحن : إن فى نصوص الكتاب نفسه ما ينطق بنسبته إلى الصفدى ونفيه عن 
الصفی الحلى ؛ ففى مقدمة الکتاب ( ص )١5‏ : « وقد ذكرت فى كتابى : 
فض الخ ام عن التورية والاستخدام » الأماكن التى صحفها حماد الراوية فى 
القرآن العظيم » . وكتاب :۰ فض الختام » هذا للصفدى ذكره بر وكلمان فى 
ترجمته ( انظر 23 GAL I 41: Nr. 33: 5 11 29; Nr.‏ ) ونبه إلى 
وجود مخطوطات منه فى الا سکوریال وکوپریلی والقاهرة . 

وفی القدمة کذلك ( ص ۲۹ ) ١:‏ وآما تصحیف ( خلیل ) فکنت أنا 


رحمهما الله تعالی » وقد توجه من دمشق إلى بعلبك » وطالت غیبته » 
وصحفت اسمی فى عدة مواضع من أبيات أولها .6۰ ونحن نعرف أن اسم 
الصفدى : « خلیل » آما الحلی فاسمه : « عبد العزیز » . 

كما يروى فى الکتاب عن الحافظ لزی , والزی من شیوخ الصفدی ؛ 
من أمثلة ذلك ( الزكية ص ۳۲۷ = الإسكوريال ٠: ) ٩/۱۳‏ ما رأيت فيه 
من يحقق لفظه غير شيخنا الحافظ جمال الدين المزى رحمه الله تعالى » . 


أما نسبة الكتاب إلى « الصفى الحلى » فى مخطوطة الإسكويال » فيبدو أن 
السبب فيها أن الصفدى يروى فى الكتاب کثیر) عن شيخه « الحلى 4 » فخيل 
للناسخ حين رأى هذا الاسم يتردد فى الخطوطة كثير) أن الكتاب للحلى » ولعله 
كان ملحقا بكتاب أخر بخط الحلى يسمى ١:‏ أغلاطى » ! یقول الصفدى 
مثلاً فى صفحة ( ص ۲۲ ) ١:‏ وللشيخ صفى الدين عبد العزيز بن سرايا 
الحلى رحمه الله رسالة رويتها عنه بالإجازة 4 . ویقول فى صفحة دص ۳۱) : 
«ومن التصحيف اللطيف ما أنشدنيه لنفسه إجازة الشيخ الإمام صفى الدين عبد 
العزيز بن سرايا الحلى رحمه الله تعالى ؛ . ويقبول فى صفحبة (۳۸۰) : 


5.35 


١‏ وأنشدنى إجازة لنفسه صفى الدين عبد العزيز الحلى » . ويقول فى صفحة 
( ۳ ) :3 ومن ذلك ما أنشدنيه لنفسه إجازة الشيخ صفى الدين عبد العزيز 
ابن سرايا الحلى رحمه الله تعالى » . 

هذا ومن الأدلة كذلك على صحة نسبة الكتاب إلى الصفدى أن فيه 
إجازة بخطه ( فى صفحة ۱۲ ) يقول فيها : « قرأ على كتابى هذا الموسوم 
بتصحيح التصحيف وخرير التحريف فى ستة عشر ميعاد) » من أوله إلى آخره فى 
مدة كان آحرها يوم الاثنين عاشر ذى القعدة سنة تسع وحمسین » المولى الإمام 
الفاضل الماجد البليغ شمس:الدین أبو عبد الله محمد .. وقد أجزتهم أجمعين ۱ 
رواية ذلك ورواية ما يجوز لى تسميعه + بشرطه العتبر عند أهل الأثر . وكتب 
خليل بن أيبك الصفدى بحلب الحروسة » حامد) الله تعالى ومصليا على نبيه 
ومسلما » . 


ويدلنا تاريخ هذه الإجازة » وترحمه على شيخه الحلى فى كل مرة یذ کره 
فيها على أن تأليف الكتاب تم بين سنتى 49/ ( عام توفى الحلى ) و۷۵۹ه- 
( عام تأريخ الإجازة السابقة ) . 

و کتاب : « تصحيح التصحيف » مرتب ترتيبًا أبجديًا بحسب الحرف الأول 
للكلمة » وهو کبیر يقع فى ۳۳۷ صفحة من الحجم التوسط فى مخطوطة 
المكتبة ال كية . 

وقد حققه تلمیذی الدکتور السید الشرفاوی » مخت إشرافى » ونال درجة 
الماجستير » ونشره بمكتبة الخاجی بالقاهرة سنة ۱۹۸۷ م. 
ریذ کر الصفدی فى مقدمة الکتاب أن جماعة من علماء اللغة من 


البصریین والکوفیین قد وقعوا فى التصحیف > وان اللاحقين ازداد تصحيفهم » 


.ل 


وأن التصحیف ١‏ فشا فى الحدثين والفقهاء وفى النحاة وفی أهل اللغة وفى رواة 
الأخبار وفى نقلة الأشعار » ولم يسلم من ذلك غير القراء ؛ لأنهم يأخذون 
القرآن من أفواه الرجال » . 

وأنه « قد وقع فى القرآن العظيم أحرف احتمل هجاژها لفظين » وهر 
قراءتان » . ثم يذكر « أن السبب فى نقط المصاحف أن الناس غبروا دهر) 
يقروون فى مصاحف عثمان رضى الله عنه إلى أيام عبد الملك بن مروان » ثم 
كثر التصحيف رانتشر بالعراق » ففزع الحجاج إلى كتابه وسألهم أن يضعوا 
. لهذء الحروف المشتيهة علامات » فیقال إن نصر ين عاصم قام بذلك » فوضع ‏ 
النقط آفراد) وأزواجا » وخالف بين أماكنها بإيقاع بعضها فوق بعض الحروف 
وبعضها تخت الحروف » وغبر الناس بذلك زمانا لا یکتبون لا منقوطاً ؛ ‏ وکانوا 
أيضا مع النقط بقع التصحیف منهم ؛ فأحدئوا الاعجام » فکانوا یتبعون النقط 
بالاعجام » فإذا أغفل الاستقصاء على الكلمة ؛ ولم توف حقوقها اعتری هذا 
التصحيف » فالتمسوا حيلة فلم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال » . 

وأخذ الصفدى بعد هذا كله يذكر بعض ألفاظ يحتمل هجاژها أكثر من 
وجه » وبعض هذه الألفاظ كانت من إنشاء الصفدى نفسه . 

وتنتهى المقدمة بأن يذكر الصفدى أنه اعتمد على تسعة كتب فى تأليفه 
لتصحيح التصحيف » ويرمز لكل كتاب منها برمز معين » على النحو التالى : 

۱-۱ ح ) درة الفواص » للحریری .. ۱ 

۲ - ( ق ) التکملة » للجوالیقی . 

۳ _ ( ص ) تثقيف اللسان » للصقلی . 

؛ ‏ (ز) ما تلحن فيه العامة » للزییدی . 
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5 ( و) تقويم اللسان » لابن الجوزى . 

5 -( ك ) ما صحف فيه الكوفيون ؛ للصولى . 

۷ ( ث ) حدوث التصحيف » لحمزة الإصفهانى . 

4 ( س ) التصحيف » لأبى أحمد العسكرى 

. م ) الأوراق » للضياء موسى الناسخ الأشرفى‎ ١-4 

رلم يفرغ الصفدى هذه الكتب تفريغاً کاملاً فى كتابه » بل كان یقتیس 
بعض ما فيها ‏ ویعلق عليه أحيانًا » وكان من عادته فى كتابه أنه إذا اشتركت 
بعض هذه الكتب فى مسألة معينة » ذكر رموزها كلها جاعلا رمز صاحب 
العبارة التى یتقلها آخر الرموز » وقد نبه على ذلك فى المقدمة ( 44 / ١‏ ) . 

ونحن نعرف هذه الكتب التى رجع إليها الصفدى فيما عدا السادس 
والتاسع منها » وقد سيق أن درسنا السبعة الباقية فيما مضى » فلا داعى للتعرض 
لها هنا مرة أخرى . أما کتاب : ( ما صحف فيه الكوفيون » للصولى » فهو 
للامام محمد بن د بحيى الصولى صاحب ٠:‏ أدب الكتاب » المشهور . وقد توفى 


سنةه ۳۳۵ شب 3 


. والکتاب غير موجود . ویبدو من اقتباسات الصفدی منه أنه 
يشبه كتابى حمزة : « التنبیه على حدوث التصحيف 4 والعسکری : « شرح 


ما يقع فيه التحصحیف ؛ . فمن ع أمثلة هذه الاقتباسات قوله ( ۸۱۰۱ ۱۵ ) : 
وك : صحف ابن الأعرابی ة فى أول قصيدة عبید الله بن قي قيس الرقیات التی 
رئی بها مصعبا : 


أتاك بياسر نبأ جليل فليلك إذ أناك به طويل 


فقال هو : أتاك بنا سر نباء جليل . فسئل عن السر نباء » فقال : دابة من 
دواب البحر » . 


7 (۱) انظر ترجمته فى کتاب بروکنمان 128 1 5 :143 081.1 . 





- ۲ ۱۲ 


ومن آمثلة ذلك أيضا قوله ( ۱۲۳ 4 ) :۱ ك : الکسائی صحف : 
جحمرشا » فقال فيه بالسین الهملة » وانما هو بالشین العجمة » . 

آما « الضیاء موسى الناسخ 4 فلم أعثر له على ترجمة حتی الآن ؛ فیما 
بين یدی من الصادر . وقد قال الصفدى عن کتابه : « جمع أوراقًا فى هذا 
الباب 4 » ولم یذ کر اسمه » أو لعله  :‏ الأورق » كما سميناه بذلك فيما 
مضی تسهیلا لذ کره والتحدث عنه . ومن أمثلة الاقتباسات لدی الصضفدی 
٠: )4 /۲۷(‏ م : ویقولون : اسطبل . والصواب : اصطبل بالصاد » وجمعه 
- صاطب » وتصغيره أصيطب ۲ .. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ( ۱۱۰۷ ۷ ) ٠:‏ م : ویقولون : تخلقت ثيابه 
والصواب : أتخلقت » . 


* لد لد 


ان 
و 


۶ 
ن زود 5 
۷۵ راد اللا لس إن ر الشوال 
ارجا نصا رک (۷۷۰< ) 


ا و ا 2 


وکتاب ابن خاتمة مختصر من کتاب آخر اسمه : « انشاد الضوال وارشاد 
السّؤال ٠»‏ ¢ لابی عيذ الله محمد بن على بن هانیء اللخمی السبتی 
الاشبیلی الأصبل التوفی بسنة ۷۳۳ هب ۳ . 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمی السبتی التوفی سنة ۵۷۷ه- 
الذى سبق أن دنا عنه هنا . 

ومن هذأ الكتاب نسخة كاملة » مخطوطة فى الخزانة الحسنية ( القصر 
اللکی بالرباط ) برقم ۱۲۳۱۵ وعندى منها صورة ‏ أهداها إلى مالكها 
الاصلی الاستاذ الجليل « بو حبزة ) المغره ۱ . وتقع فی ۱ صفحه ؛ أولها : 
الشخ الإمام المتقن المدقق » وحيد دهره SE EEE‏ خحاتمة 


() انظر ترجمته فى كتاب بروكلمان 259 11 6A1‏ . 

(۲) يسميه بروکلمان : ٠‏ إرشاد الضوال وانشاد لاهمال ؛ ؛ وضبطه حسن حستی عبد 
الوهاب فى مقدمة مقیقه لکتاب : « الجمانة فى إزالة الرطانة » هکذا : « انشاد الضوال 
وارشاد السوال ٠‏ . 

۰) انظر ترجمته فى کتاب بر وكلمان 371 11 6۸15 وقال عنه فى البخية ۱۹۲/۱ » وله 
من التصانیف لحن العامة » . 


- ۶ ۰ 


الانصاری» رحمه الله تعالی » ونفعنا به وبعلومه » آمين . الحمد لله الذی 
حص هذه الامة باللسان العربی والبیان الأدبى » من بين كافة لام ؛ وجعل 
الإيجاز فى النطق » والاقتصاد إلى الحق » النهج القصد والطریق الام » والصلاة 
التامة على مولانا محمد البعوث بجوامع الکلم > ونواصع الحکم » والرضی عن 
آله الكرام وصحبه الأعلام » الذى قضى بتفضیلهم التنزيل وحكم ؛ وسلم 
كثيرا . فالمأمول فى هذا المقول اختصار كتاب : (إنشاد الضوال ولرشاد السؤال) 
للأستاذ العلم الأعرف أبى عبد الله بن هانيع » اختصار تهذيب وتقريب . والله 
. مرشد کل مسترشد » وهو حسبنا فى كل ما نؤمل ونقصد 4 .. 

وآخرها : ١‏ انتهی ما أوردته ما أمّلت تهذيبه من الكتاب وقصدته » وقد 
ضربت بأوائله أواخره » ولخصت لاله وجواهره » وأغفلت منه ما خلا عن 
فائدة » ولم تكن العامة على اللحن فيه ید) واحدة . وسميته : إيراد اللآل من 
إنشاد الضوال وإرشاد السوّال . ونرجو من فضل الله ورحماه » أن يكون اسما 
رافق مسماه ... وكان الفراغ من نسخة ضحوة يوم الخميس من شهر الله 
جمادى الأولى » خلت منه عشرون يوما » عام خمسة وخمسن ومائتين 
وألف. والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم ) . 


+ ثمان فى عدد المؤنث » يقال بإثبات الياء نصبا » وحذفها خفضا ورقعا . 
وحكمه حكم المنقوص فى كافة أحواله , ويحذفها جملة والاعراب فى النون » 
وكذلك ثمانى عشرة » يقال باثبان الياء وحذفها . 


« ثردة وثريدة وثرودة » ثلاث لغات بمعنى . 


- ۲۱۵ _ 


. ثيب يقع على الذکر والأنثى . تقول : رجل ثيب وامرأة ثيب‎ ١ 
. د ثأر بالهمزة ساكنة » وقد تسهل‎ 
. ندى المرأة بياء معربة . والجمع : الشدى‎ « 
ثفر الدابة » بفتح الفاء . وسمى ثفرا مجاورته ثفرها بلا ركاب » وهو‎ « 
. حیاژها‎ 
د تولول بالهمز على وزن فعلول للخراج . والجمع ثآليل » وان شعت‎ 
. خففت الهمزة » فقلت : ثولول » وجمعه ثواليل‎ 
. ؛ ثوم » والواحدة : ثومة بضم الثاء فیهما‎ 
ثمل » مغل حذر للسکران » والمل : السکر . فأما الذی يصيب‎ « 
. الشارب من صداع وکسل » فهر الخمار‎ 
. ثريا بالقصر : منزلة القمر » وكذلك التی تسرج » واسم المرأة‎ « 
ثلاثة أربعة فى العدد » تقال باثبات همزة أربعة . ویجوز نقل حرکتها‎ « 
إلى الهاء من ثلاثة . وکان ابن الأنباری يقيس على هذا قول الوذن : الله أكبرء‎ 
. فیجر الراء من ( أكبر ) لحركة الهمزة من ( الله ) وهذا عند البصویین خخطأ‎ 
ثلاثة الدنانير وأربعة الدراهم » وكذلك إلى العشرة » يقال بحذف الألف‎ « 
» واللام من أسماء الأعداد » فى حالة إضافتها إلى المفسر المعرف بالألف واللام‎ 
وهو اختار عند جميع النحاة » كوفيهم وبصريهم . وأجاز الكوفيون مع ذلك‎ 
قیاسا » إثباتهما » فنقول : الثلاثة الدراهم » والاربعة الدنانیر » وهو كثير عندهم.‎ 
. 4 وحكى عن بعضهم إجازه الثلاثة دنانیر » والاربعة دراهم‎ 


SANE 


على النحو التالی :| ب ت ث ج ح خ د ذر زط ظ ك ل من ص ض ع 
غ فاق س ش ه وی . 

وقد وصل إلينا من کتاب ابن خماتمة الأنصاری ٠‏ مختصر لشخص 
Colin‏ .5 .6 فى مجلة Hospéris, Tome XI‏ سنة ۱۹۳۱ (ص ^ - !). 

ويبدأ هذا الختصر بالعبارة التالية : « الحمد لله . ومن یراد اللآل من إنشاد 
الضوال » لابن خاتمة الأنصارى رحمه الله » اختصر فيه كتاب : إنشاد الضوال 
وإرشاد السؤال » للأستاذ أبى عبد الله بن هانىء السبتى » الذى رتب فيه لحن 
العامة » للأستاذ النحوى أبى عبد الله بن هشام » رحم الله الجميع بمنه » . 

ويحتوى هذا اختصر على حوالى ۱۵۰ كلمة مرتبة ترتيبا آبجدیا على 
طريقة الغاربة كذلك . إلا أنه ليس فيه أمثلة لباب التاء والذال والظاء والغين . 

* جير وجيار : لغتان بمعنى » وهو الذى تلاط يه البيوت . 

* جدرئ : يقال بضم الجيم وفتح الدال » ويفتحهما معا . 

* جسر : للقنطرة » يقال بفتح الجيم وكسرها . 

* جزة الصوف : بكسر الجيم ... إلخ . 


3 + * 


كت 
چ ار 


7 
E‏ 
نجورب طلقا 
ماتا فى زان را 


لابن الإمام ( كمه ) 


هذا الكتاب نشره « حسن حسنى عبد الوهاب الصمادحى » فى عام 
7 م. وطبع بمطبعة المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة . 

ومولف هذا الکتاب مجهول . يقول عنه الناشر ( صفحة م ) : 9 بعد 
بحث طول وتنقيب فى کتب طبقات الرجال والتراجم لم نتوصل بعد إلى 
معرفة مؤلف رسالة الجمانة فى إزالة الرطانة ... وغاية ما نعلمه من آمره أنه يلاقب 
« بابن الامام » وأنه كان يعيش بحاضرة تونس أواخر القرن التاسع أو أوائل 
العاشر للهجرة » ويستدل على ذلك من استشهاده بكلام الطبيب التونسى 
محمد بن عثمان الصقلی » ونقله عن كتابه « الختصر الفارسى » . ومات هذا 
الحكيم فى حدرد سنة ۸۲۵ ه . وكذلك ذكره لشعر بدر الدين الدمامينى 
المصرى التوفی فى منة ۸۲۷ ه» . 

أما أن المؤلف روى فى كتابه عن الطبيب الصقلى » وبدر الدين 
الدمامینی ۲۲ فهذا حق . وأما أنه يلقب « بابن الإمام » فلست أدرى من أين أتى 
بذلك ناشر الكتاب ! 

ويقدم المؤلف لكتابه بالمقدمة الاتية : « ... آما بعد فهذه أوراق ذكرت فيها 
ما حضرنى مما غير من كلام العرب » ما يكثر فى الأشعار والأخبار دوره ویقبح 
جهله » وأردفته بذكر ما أهملوه من الأسماء الفصيحة فى المعانى المتداولة 
والألفاظ العربية » وسميته لذلك بالجمانة فى إزالة الرطانة . ولا یعترض علينا 
بإنشادنا فيه بعض شعر المولدين » لأنا لم نسقه للاستشهاد به ٠‏ بل تلميحا 


(۱) روى عن الأول فى صفحات ۰/۳۹ ۲/۳۸۰ وعن الثانى فى صفحة 8/5 .۰ 


- ۲۱۸۰ 


وقلية ‏ إذ بعض ما ذکر فيه آشهر من أن یستشهد عليه ... ) 

والكتاب مقسم بعد ذلك إلى ١5‏ بابا هى : ما جاء مفتوحا والعامة تضمه 
( ص ١‏ ) .ها جاء مفتوحا رهم يكسرونه (۵) . ما جاء مکسورا وهم يفتحونه 
(۰) ما جاء مضموما وهم يكسرونه (۱۲) .ما جاء مكسورا وهم يضمونه 
(۱۳) .ما جاء مضموما وهم يفتحونه )١4(‏ .ما جاء مفتوحا وهم يسكنونه 
)۱٤(‏ . ما جاء ساکنا وهم يفتحونه )١5(‏ . ما جاء مخففا وهم يشددونه 
(۱۷) . ما يبدلون فيه بعض الحروف ببعض (۲۰) . التقديم والتأخیر(۲۷) . 
" مایزیدون فيه يعض الحروف (۲۸) . ما ینقضون منه (۲۳۲. ما جاء مذ که 
وهم يؤنثونه (۳۵) . مأ يضعونه غير موضعه (۲۵) . 

ولم يكن صاحب هذا الکتاب أصيلاً فى ملاحظة كل الأخطاء التى 
جمعها فى كتابه › > فهر وإن كان قد صرح بسماع اللحن مرة حيث يقول 
٠: ) ١ /5(‏ ومن ذلك قولهم : السنا م لحدبة البعير » وهو بفتح السين ‏ 
وكسرها خطاً . وقد سمعت بعض من يبظ به الضبط يكسر سينه . وهو 
لحن » - إلا أنه كان ينقل فى بعض الأحيان فقرات كاملة من « أدب 
الكاتب » لابن قتيبة . وینص على ذلك ؛ مثل ۷/ ۱۳ = أدب الكاتب 84/ 
4 ۱ ومن ذلك : الكمّان بفتح الكاف » وكسرها خطأ من العامة . قاله فى 
أدب الكاتب . وما آورد فى هذا الباب : دی المرأة بفتح الشاء . والجدی يفعم 
الجيم وتسكين الدال » واليمين واليسار بفتح ياءيهما » . ومثل /١‏ ۶ = أدب 
الکاتب ٩/۱۳۲‏ ؛ ۱۳/۱۹ = أدبي الکاتب ۱۳/۱۳۱ ۱۳۷ ۱ = أدب 
الکاتب ۷۱۱۰ . 


كما أنه نقل من کتاب الزییدی ٠:‏ لحن العوام « كذلك ؛ مثل ۸۱۳ 
١‏ = لحن العوام ۲۱/ 2 ۶ ۱۳/ ۲ لحن العوام ۱۵۰/ : ؛ ۲۱ ٠١‏ 
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= لحن العوام ۸۱۲۰ : « وما ذكر الزبيدى فى هذا الباب قولهم لما طحن 
غليظا : الدشيش . قال : والصواب الجشيش بالجيم ) . 
وهو يستطرد أحيانًا فيذكر أخبار) لا صلة لها باللحن ؛ مغل ۳/۳ :۱۰ 
ذلك قولهم : سر » بضم الكاف . والصواب فتحها » فتقول : سکر . وابن 
سكرة شاعر معروف . وقد أنشد له فى المقامات فى كافات الشتاء البيتين 
لمشهرين . وهو القائل بسف حمام) دخله » فسرق مداسه وخرج حاقيا : 
ليوام حمام ابن موی و ی 


ع هام 


ولم اعد به با ولکن EN‏ وحرجت بشرا 

أراد بقوله : « يشر » أبا نصر بشر بن الحارث الحافی » وکان من کبار 
بالحافی ) . 

وهناك استطرادات أخرى فى ۹/۵ ؛ ۱۷ ۱۳/۸۶۸ ۱۲۳ ۵ 

وقد اعتمد المؤلف على كثير من اللغویین العروفین أمثال : ثعلب ۳ ۱۲ 
والجرهرى ۱4/۹ ؛ ۱/۱۰ + ۲/۱۲ + ۱۲ ٩1‏ ؛ ٩/۱۲‏ ۶ ۲ ۱۱ 
وابن جنی 4١ /١١‏ ۱۲۲ ۱۰ وأبى بكر الزبیدی ۸۱۳ ۱۰ ۱۱۳ ۲ ؛ 
١‏ ۱۰ والبطلیوسی ۸۱۲ ۲ وابن بابشاد ۳/۱۲ وأبى عمرو الشیبانی 
5 وابن عصفور ۸۱۲ ۷ ؛ ٩/۳۲‏ وسیبویه ۸۱۲ ٩‏ ویعقوب بن السکیت 


5 والثعالبى ۱۲۷ ۱ والشریشی ۱۲۷ ۸ والبرد ۱۳/۳۸ وغیرهم . 

كما ذكر بعض الکتب مثل : الحلة السیراء ۵/4 وأدب الکاتب ( فى 
أكثر من موضع ) والخلاصة لابن مالك ۸۱۹ وفقه اللغة للثعالبى ٩/۱۳‏ 
وشرح أدب الکتاب للبطلیوسی ۱۱۲ ۲ وشرح الجمل لابن عصفور ۱۳ ۸ 
والمقامات ۰۱۸/ ۱ وشرح القامات 1۲۷ ۸ وتأليف الشریف الصقلی فى الطب 
۸ ۳ ورحلة التيجانى ۳۲/ ۱۱ والاحاطة 4۰/ ۱۲ وغیرها . ٠‏ 


والكتاب ملىء بالشواهد الشعرية > كما استشهد بالقرآن أكثر من ١١‏ مرة 
وبالحديث فى ثلاثة مواضع ولم يكرر إلا فقرة واحدة هی ۸/۸ : ومن ذلك 
قولهم : حلقة الباب وغيره بكسر الحاء » والصواب : فتحها ولا تفتح اللام » = 
<١:‏ ومن ذلك قولهم : حلقة الحديد والناس ‏ بکسر الحاء ‏ والصواب 
حل بنتحها » . 

وتخضع الأمثلة التى ذكرت فى الكتاب لقوانين التطور اللغوى بشكل 

مطرد . وفیما یلی تفصیل القول فى هذه الناحية : ۱ 
۱ من أمثلة الانسجام الصوتى بين الحركات ٠‏ عمر) فى «عمر) ۲/۲ 

درطب فی ١‏ رطب » 0/۲ « سکره فى « سکر» 9۳۸۳ دمشق » فى 


؛ دمشق 6 ۱۸/۷ شریت » فى شریت 4 ۱۱/۱۰« قمع » فى « قمع ) 
۲ . 


۲ - ومن أمثلة انکماش الصوت ال رکب ووله إلى ضمة طويلة مالة أو كسرة 
طويلة ممالة ١‏ اللو » فى ٠‏ لوح » ۷/۲ « فوق » فى « فوق ۲ ۲/۵ 


اجرف فى ۲ حرف ٩‏ رقي »نیع ۱۲۸۹ لیر فى 
«الغيرة) 5 ١‏ میعة )فی ١‏ ميعة ) ۳7۹ 
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۳ - يطرد مخول صنيغة « فعلة » إلى « فعلة » مثل ٠‏ جبهة ) فى « جبهة ) 
۵ وا فی ۱ بقع ۲۸۹ و يصرة ‏ تی مس ۷ 
شتوة » فى « * شتوة » ۷/۸ « حلقة » فى « حلقة ۰ ۸/۸ ۰ ۱۳/۱۰ 

عه فيل 1/٠١‏ کر ٠:‏ سلعة) فى سلة» ۱/۱۲ 


. 0/۱۲ » ضفة ) فى « ضفة‎ ١ 


١4/١ » ويطرد حول ۰ فمال » إلى « فمل » مدل « رماد) فى ۱ رماد‎ - ٤ 
بعکس‎ ٠ /4 » د تعام » فی نمام ) ۱/6 9 رصاص » فى « رصاص‎ 
. 7/5 6 متام" » فی « سنام‎ 

5 - كما يطرد تخول ٠‏ فعل ۲ إلى د فعل » مثل ٠‏ سبت » فى « سبت ) 
۵ لغر) فى « غر ١ 6/٩‏ دی » فی « لدی ) 14/7 + جدی ) 
فى « جدی ) ۱8/۷ « جد » فى « جد » ١ ٩۱۸‏ ملك » فى « ملك » 
۸ نسر) فى 9 نسر 6 ۱۱/۸ بعکس «بکر » ۱۱/۱۱ « تین ) 
۲ زئ » ۷/۱۲ فى « بر » وه تین » و« زی »۰ 

١‏ - كما ول ٠:‏ فعل » العتل اللام إلى ١‏ فعل 4 مثل ٠١‏ نوی ؛ فى «نوی؛ 

۹« رحى ) فى « ری » ۱۳/۷ نی » فى « نی 17/40 . 
۷ - وكذلك نابت صيغة ٠:‏ فلل » عن « فعلل » وه فعلل » مثل : 
ركرة» فى « کت رکرة ۷ /٠١‏ ۰ مملج) نی :دملج) 


ا ی ۶ ۷۱ ۸۷ . 


۸ - وهناك ميل إلى کسر عين المضارع » مثل مله یمله 4/4 وعاقه يعيفه 
1/8 وهابة يهييه ۷/٩‏ ونعاه ينعيه ٩/٩‏ وغارت المرأة تغير ٠١/4‏ . 


5 ومن آثار قانود اخالفة 1۳ قرنب ) فى ١‏ قفنب » 5/۲۵ و ار 4 فى 


۲۲۲ - 


و نارنج » ۱/۲۲ ١‏ بشيمة » فى « مشيمة » ۲/۲۷ « رديت » فى 


سے من زا 
رددت) ۳۹( . 


۱ - ومن انقلابات الأصوات المائعة : « الخیا ل وال » فى «الخير اسر 
۰ : کال » فى « کان 4 ۸۲6 ۰ « ممون » فى « معول ) 
۷ « ماجن » فى « ماجل » للصهریج ٩/۲۷‏ . 

۱ - ومن أمثلة القلب الکانی ۰« رنجس » فى « ترجس » ٦/۲۷‏ « نورق » 
فى « رونق 4 ۱۱/۲۷ . ۱ ۱ 

١ ۱۲‏ - وق ترك الهمز فى « ية ؛ فصارت « ليّة » ٩/۳۲‏ وه آساس » فصارت 
و ساس » ١/84‏ وه أفاق » فصارت « فاق » ۵/۳4 وه عائشة > 
فصارت « عيشة » ۸۱۳۲ وه مائدة» فصارت « ميدة ۲ . ویظهر آن 
الکلمتین الأخيرتين كانتا تنطقان ٠‏ عيشة 4 وه ميدة 6 تبعا لقانون 
انكماش الصوت ال رکب ومثل ذلك كلمة با 


ركب ٩/۲۸‏ وبأمرون الخاطبة كأمرهم لاطب ؛ یقولوت ٠١‏ قمع 
بدلا من « قومى ) ۰/۳۳ ٠‏ أما الأمر الأول فسببه القياس الخاطىء على 


ماثالشه حرف مد ؛ مثل : ٠:‏ غيم ؛ فى « غلام » و« حمیم » فى 
«حمام» . وقد لعب القياس الخاطىء دور كذلك فى جمع : 9وصیف» 
على « وصتفان » ( ۳/۲۲ ) ؛ فقد قيس الوصف على الاسم مثل : 
رغيف ورغفان ؛ لأن الأصل أن يجمع « فعیل » على « فعلان » إن 


ل سر 


كان اسما ؛ وعلى « فعلاء » إن كان صما > نحو كريم وکرماء (۱) ۱ 


۲/۷۳ انظر شذا العرف‎ )١( 


- ۲۲۲ - 

ومن أمثلة القیاس الخاطیء كذلك : تصغیرهم ( ید ) على « ید يدة ) 
۲ وذلك لأنهم يشددون الدال » فتقاس على كلمة « سن » مثلاً . وقد 
تنبه لذلك المؤلف » فقال ٠:‏ وإنما بنوا هذا التصغير على قولهم فى المكبر : ید 
بالتشديد » فیجعلون لامها دالا ) . 

ومن القياس الخاطىء كذلك : « إلحاقهم الفعل البدوء بنون المضارعة وار 
إذا أرادوا المشاركة » كقولهم : نحن نخرجوا ونضربوا ونحوه » (۱۲/۱۳۰) ؛ 
فقد قيس الضارع للمتكلمين على المضارع للمخاطبين والغائبين ؛ لأنهم 
يقولون : أنتم تكتبوا وهم يكتبوا » بحذف النون ( ۸/۲۳) . ويقول حسن 
حسنى عبد الوهاب فى تعليقه على ذلك ( هامش ١‏ من صفحة 6۳۱ : 


١‏ ويلوح أن المغاربة قأسوا صيغة المضارع للمتكلمين بصيغة نة الخاطبين » فكمأ 
آنهم قالوا : تضربوا وتشربوا » قالوا : نضربوا ونشربوا » زیا الواو فى الحالين 
بالسوية؛ . 


وهذه الظاهرة الأخيرة توجد فى لغة أهل الإسكندرية ایض . 

6 ۔ وسقوط النون من : 9 يكتبون وتکتبون » وما أشبههما يندرج خت ظاهرة 
عامة » هی سقوط النون من آخر الكلمة بسبب انتقال التبر إلى آولها ء 
مثل : نسرى » فى « نسرين 6 ۱۱/۳۲ وه جنى » فى جنين ) 
0/4 . 
أما سقوط المد من : « طاوس » و « داود » فى النطق )١7/175(‏ فانه لا 
يخضع لأى قانون صوتى ۰ وليس إلا تأثرا بالخط العربى فى النطق . ولو 
كانت هاتان الكلمتان تكتبان : طاووس وداوود ما احتاج صاحب الكتاب 
إلى أن يقول: « ... ينطقون بهما بواو واحدة . والصواب : أن ينطق بهما 


بواوين ویکتبان بوار واحدة 4 . 


- ۲۲۶ - 


۵ ومن نتطور الدلالة تلك الأمثلة التی وضعت حت باب  :‏ ما یضعونه‌غیر 
موضعه » . فمن تعمیم الدلالة قوله (۸/۳۹) : « ومن ذلك قولهم: 
الثنية يطلقونها على الطریق مطلقًا » وهو حلاف کلام العرب . وانما 
الثنية فى کلامهم : الطرق فى الجبل خاصة » . 
ومن انتقالها بسبب سوء الفهم قوله (۱8/۳۵) ٠:‏ ومن ذلك قولهم : 

غانية للمرأة الفتية ؛ فیضعون هذا اللفظ غير موضعه ؛ لأن الغانية إنما هى المرأة 

الجميلة » كأنها غنيت بجمالها عن الزينة » أى استخنت » . فقد خلطوا بين 


- . الفعلين و غنى +.ب بمعنى: استغنی » وه غنى ) من الغناء . 


ونختم حدیثنا عن هذا الكتاب بما لاحظه صاحبه من أن الخط العربی 
وضع على أساس أن كل كلمة مستقلة بنفسها > وتکتب كما يبتدأ بها 
ويوقف عليها » فقال (۷/۳۰) :۱ ومن ذلك إثباتهم همزة الوصل مع 
لام التعريف » فیقولون : الإسم » الإبن » الإستغاثة . والصواب حذفها 
وكسر اللام لالتقاء الساكنين ؛ فيقال :ألسم أبن آلستخالة . وهكذا 
كان القياس فى كتبها إلا أنه يكتب بالهمزة ؛ لأن الخط على حكم 
الابتداء ) . 
ويقول فى ذلك السيوطى فى رسالته فى علم الخط (5/55) ٠:‏ الأصل 

رسم اللفظ » أى كتابته بحروف هجائية يلفظ بها » مع تقدير الابتداء به 

" والوقف عليه » . 


۶ 6 * 


25 
گر 


1 
لاه ده ۱ ۲ 2 


ا مش يلسرت ) ۱ هه ) 


محمد السيوطى . ولد سنة ۸4٩‏ ه . وتوفی سنة ٩۱۱‏ ه . 
رقد عد له بروكلمان : ( 178 11 681:5 ) فى حوالى عشرين صفحة 
ما تبقى لا من مولفاته فى فتوں : التفسير وتعلقاته والقراءات 4 والحديث 
وتعلقاته » والفقه وتعلقاته » والاجزاء المفردة فى مسائل مخصوصة على ترتيب 
الأبواب » والعربية وتعلقاتها » والأصول والبیان والتصوف » والتأريخ والأدب . 
وقد بلغت هذه المؤلفات الباقية عند بروكلمان ۳۳۳ مؤلفا . 
غير أن « ریزیتانو ) ذكره فى قائمته بناء على ما ذكر فى فهرس الخطوطات 
المصورة بالجامعة العربية » كما نشر فى مجلة معهد المخطوطات ( نوقمبر ۱٩۹۵۷‏ 
ص ۲۲۰ ) أن فى مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية نسخة من هذا الكتاب 
اسشا 
. ويصف ١‏ فهرس الخطوطات المصورة » النسخة ( تحت رقم ۱۸۹ لغة ) 
بقوله : « غلطات العوام : تألیف جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السیوطی » التوفی سنة ٩۱۱‏ ه . نسخة کتبت سنة ۹۸۱ ه *# کیریللی 
ومن نسخة كبريللى هذه مصورة با مجمع اللغوی المصرى > عن معهد 
امخطوطات برقم 197 لغة . وبفحص هذه النسخة نبين لى أنها نسخة 


TTI 


« قد انتهت هذه الرسالة الموضوعة فى أغلاط العوام » لجلال الدين الأسيوطى » 
بعد العصر من يوم السبت ؛ الحادى عشر من شهر ربيع الأول » من شهور سنة 
إحدى وثمانين وتسعمائة » . وبأولها فى صفحة العنوان : « غلطات العوام 
للسیوطی » . 

آما نسخة مکتبة طلعت فهی فیها برقم ۳4۸ لغة » وتصفها البطاقات بما 
يلى « آغلاط العوام للسیوطی : ضمن مجموعة فى مجلد . مخطوطة بقلم 
تعلیق معتاد . أوائل الكتب محلی باللازورد » وباقیها مجدول بالذهب 

والألوان » وبهامشها تقییدات فى ۱۳۵ ورقة » ومسطرتها ۲۱ سطر) فى حجم .. 

الشمن » . 
وقد فحصت هذه المجموعة فتبين لى آنها تضم أربعة کتب » وهی : 

۱ - درة الغواص » للحریری ۱ ب - 84 أ 

۲ - تكملة درة الغواص » للجوالیقی ٤۸ب‏ - ۱۰۰ ب . 

۳ - تقویم اللسان » لابن الجوزی ۱۰۱ ب ۱۲۵ أً وهو بدون عنوان » 
وفی خاتمته ما یلی :« قد انتهت هذه الرسالة الوضوعة فى أغلاط العوام » 
لجلال الدين الاسیوطی » بعد العصر من یوم الجمعة السادس والعشرین 
من شهر دی الحجه » سنه سبع وئمانین وتسعمائة 4 . 

٤‏ - التنبيه على غلط الجاهل والنبیه » لابن كمال باشا ۱۲ ب إل آخر 
الكتاب وهو بدون عنوان كذلك » غير أن المؤلف سماه فى صفحة 
/اااب/5 . 
وهكذا نرى أن ما ينسب للسيوطى من أغلاط العامة » ليس فى مخطوطتیه 

إلا نسخا جديدة من كتاب : « تقويم اللسان » لابن الجوزی التوفی سنة 


۷ ه. وقد سيق أن تحدثنا عنه , 


* ۲۷ 


ولعل السبب فى نسبة هاتين النسختين خطأ إلى السیوطی آنهما ریما نقلتا 
وأمهرها السيوطى بتوقيعه فى آخرها » فترتب على ذلك أن وهم النساخ فنسبوا ما 
نسخوه منها فى عامی ۸-۵۹۸۱ ۹۸۷ ه إلى السیوطی رحمه الله تعالى فى 
مخطوطتی ۱ كبريللى » و « طلعت » السابقتين . 


عإد 3 علد 


شن 7 ري 2۳۷۲۸ 
SDE‏ 


$ مساو هل ونم 
رال با نش ( 42۰ در ) 

لم یحظ کتاب من کتب لحن العامة بمثل ما حظی به هذا الکتاب فى 
كثرة مخطوطانه فقد عد له برو کلمان ۱۲ مخطوطة فى برلین ومیونخ وباریس 
والجزاثر وأبسالا والقاهرة والاسكندرية وت رکیا والوصل ‏ وهناك مخطوطات 
أخرى منه تخمل اسم ٠‏ إصلاح السقطات ؛ فى ليدن رکبریللی وكمبردج ٠‏ 

كما ذكر بروكلمان . وهناك مخطوطتان منه تسبان جهول » إحداهما باسم : 
« سقطات العوا م ) فى مکتبة حسین چلبی فى بروسة برقم ۲۳ مجامیع » 
ومیکروفیلم فى معهد اخطوطات بالجامعة العربية » ومصورة عنه با لمجمع اللغوی 
فى القاهرة برقم ۱٩۱‏ لغة . أما الثانية فهی بعنوان : « أغلاط العوام والخواص » 
فى مکتبة شهید على باستانبول برقم ۲۷۲۵ ومیکروفیلم فى معهد اخطوطات 
بالجامعة العربية برقم ۲۰ لغة . وقد فحصت هاتين الخطوطتین فوجدتهما 
نسختین من کتاب :۱ التنبیه على غلط الجامل والنبیه » لابن كمال باشا » 
وقد ورد هذا الاسم فى داخل النص فى بداية الکلام . 

وقد طبع هذا الکتاب مرتين من قبل » إحداهما بعناية ۱ لاندبرج » 
68 فی کتاب : « طرف عربية ) ۸۲2065 2111161115 ونشره فى 
ليدن سنة ۱۸۸۹م / ۱۳۰۳ه- . والثانية بعناية الشيخ عبد القادر ای في 
دمشق سنة ١144‏ ه/ ۱۹۲۵ م. وقد حقق الأخير اسم الكتاب وأثبت 
هو  :‏ اتبيه على قاط الجاهل راي » لا ٠‏ ات العو ؛ كما کب في 


«٩ 


0 انظر مقال عیسی اسکندر العلوف فى مجلة مجمع اللغة الملكى ۳۵۵/۳ .2 


۳ 


ومؤلف هذا الکتاب هو شمس الدین أحمد بن سلیمان بن كمال باشا » 
" خدم وهو صغير فى جيش السلطان بايزيد » وتعلم فى دار الحدیث بت رکیا » 
وترقی فى المناصب حتی عين شيحًا للاسلام » إلى أن وافته النية فى عام 


مه 7 , 


وعلى الرغم من أن مؤلف هذا الكتاب متأخر فى الزمن فإنه لم ينقل من 
تقدمه من ألف فى لحن العامة » بل لاحظ بنفسه أخطاء معاصريه » وصححها 
الأمغلة الواردة فيه : ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ - وضع ابن كمال باشا لكتابه مقدمة ترينا كيف أنه لاحظ بعض الا حطاء 
بنفسه من a‏ آن یقومها بکتابه هذا ‏ یقول ( ۹/۲) ۲۳ : 
« وقد شاع بين الأصحاب من السقطات » ما لعدم الالتفات » أو لميل 
النفوس إلى العادات » أو لقلة الالف باللغات » ما هو آجدر بالوآد من 
البنات » وأولى بالستر من السيعات . ولولا حدبی على الاخوان » ومیلی إلى 
الخلان » لضربت عن ذکره صفحا > وطویت عن شرحه کشحا » آنفا 
من التعرض للالفاظ السخيفة » وحذر) عن التحكك بالعقول الضعيفة .. 
ووقوع التخالیط » فى اللسان العربی المبين » مرقاة مراتب علوم الدين » بين 
الدعین فى العلوم شمولاً ؛ وأن فيها لهم يدا طولی ... ثم نی لا رأيتهم لا 


0 انظر ترجمته فى کتاب بر وكلمان 668 11 5 :449 11 GAL‏ . 


ساق الاجتهاد » وکحلت الناظرین بکحل السهاد » فتتبعت ما شاع بینهم 
وذاع » وقلبته كما یقلب السماسرة التاع » فجمعت الأغلاط التداولة الا 
ما لم یصل إلى السمع » أو غاب عن الخاطر وقت الجمع ... فحصل لى 
ما أربى على مائة لفظ من السقط » وبعضها للخاصة وبعضها للعامة فقطء 
وذکرت مراعیا ترتي) نلحروف الأصلية فى الأول والثانی » دون الآخر الذی 
هو أساس العانی » إذ لو اعتبرت لزادت عدة الفصول والأبواب على 

حجم هذا الکتاب . وسمیته : التنبیه على غلط الجاهل والتبیه .4۰ . 

۲ - وبعد هذه القدمة یقسم ابن كمال باشا الأخطاء اللفوية إلى ثلائة آقسام : 
١‏ فقسم جوزه بعض أهل اللسان مطلقاً أو فى حال من الأحوال » وقسم 
لم یجوزه أحد منهم » ولکن شاع بين أهل التصنیف استعماله » وقسم لم 
یجوزه أحد ولا استعمله إلا من لا خبرة له بالکلام » ( ۱۰/۶) . 

ویعد ابن كمال باشا من القسم الأول : الضفدع بفتح الدال » والجنازة 
بفتح الجیم » والحلقة بفتح اللام » والتخمة بسکون الخاء . كما يعد فى 
لقسم الثانى : الإيذاء » والتكفير من الكفر . ويقول (15/5) : « لکن شاع 
بين المصنفين استعمال هذين اللفظين بلا نكير . إذا تقرر هذا فنقول : لا 
تخطی الأصحاب فى القسمين الأولين » بل نعذرهم » وإنما نخطئهم فى 
القسم الثالث ؛ إذ لا أصل له ولا مستند » بل یتفوهون به ما اختراعًا محضا أو 

ويلى بعد هذا كله القسم الثالث » وهو الذى لم يجوزه أحد ولا استعمله 
إلا من لا خبرة له بالكلام » فيرتبه ترتيبًا أبجديًا على حسب الأصل الأول 

والثانى » كما نبه على ذلك فيما ذکرناه من مقدمته سابقا . 


2 ۲ 


۳ - وينبه ابن كمال باشا فى بعض الأحيان على وقائع للحن خدثت آمامه ؛ 
مكل قوله ( 07/5 ٠:‏ الترجمة بفتح الجيم مصدر على وزن الفعللة من 
ترجم ؛ يقال : ترجمه وترجم عنه : أى فسره . وما شاع بين الناس من 
ضم الجيم خطأ . وقد سمعت هذه اللغة من بعض الأمائل فشددت النكير 
عليه ۰ فتفکر طويلاً ثم أدى رأيه إلى آنها بوزن التفعله كالتبصرة ¢ 
فاستحييت » ووددت أنى لم أسأله عنها ) ١‏ 

٤‏ - وأحيانا يصنع ابن كمال شعرا لضبط الصواب والتنبيه على الخطأ » مثل 

0 قوله(۲/۹) ٠:‏ لفظ الإباء : يزيدون فيه ياء فيقولون : الإيباء » وكأنهم 
يظنونه من الإفعال . وقد نظمت فى هذا ما يدلهم على الصواب ؛ ويعين 
بابه من بين الأبواب » فقلت : 

آخو الجهل الموفرلا يبالى أينطق باغطا أم بالصواب 

وأما من له عقل سليم أبى يأبى إباء فهو آبى 
ومثل قوله (۳/۷) : م لفط الأوان 6 وهو کزمان لفظا ومعنی . وبعضص 
اتتکر خسن أبناء الزمان ورهم الناس فى لفظ الأوان 
ولو حاولت للأوهام عدا اذن ضافت عن البعض الأوانى » 

ه - وهو لا يفتاً یسب العامة وينحى عليهم باللائمة ؛ فيقول (۲۱/۷) : «ولا 
ينقضى عجبى من هؤلاء الوم ؛ یشددول الخفف »2 ويخففوت المشدد » 
كأنهم جبلوا معكوسين » . ويقول (۲۱/۱۲) ٠:‏ ... لعدم زوال الكزازة 


اي ۰ 


. ۲۲۲ - 


" - ونلاحظ من الأمثلة التى أوردها ابن كمال باشا فى کتابه أن الحركة 


لقصيرة فى بقع اوح قل مقع باق كانت غير مستحبة فى سره 
عند العوام . ولذلك جد أن هذا المقطع المفتوح يغلق بعشدید الحرف التالى 
له ؛ مثل ٠‏ البصّاق » فى ؛ البصاق ۲ ٠١٠۷‏ و« أذربة » فى « أدرية ) 
۳ ره مرثيّة » فى « مرئية 6 ۱6| ۰ و« الرفاهية » فى الرفاهية » 
6 و قضاة » فى « قضاة» ۱۹/۲۱ و « الكراهيّة » فى الكراهية ) 
۷۳/۳۲ . وقد حدث مثل هذه الظاهرة : فى السريانية ( انظر كتابى : التطور 
اللغوی ۹۸ ) ٠.‏ . اد 


۷ كما نلاحظ أن انبر كان يقع على القلم الأول ؛ ولذلك كانت تطول 


حركته ؛ مثل ۱۰ الایباء » فى « الاباء » ۲۰/۵ و« الآوان » فى «الأوان» 
۳/۷" . 


۸ - ومن أمثلة سقوط الهمز : « مغيلان ) فى « أم غیلان 6 ١4/5‏ و «بن» 


فى « ابن » ٦/۸‏ غير أن العجيب انهم کانوا یقولون « ابن يامين » فى 
«بنیامین» ۱۳/۸ وهو مظهر من مظاهر المبالغة فى التفصح . 

هذا ويشيع استعمال صيغة ٠:‏ فمیل ؛ بدلاً من صيغة « فعل » فى 
الاوصاف مثل : + خجيل » فى « خجل » 4/۱۳ « خشين) فى 
«خشن» ۷/۱۳ « سليس » فى « سلس 6 ۳/۱۲ . 


٠‏ ومن أمثلة القلب المكانى ۰« داب » فى « أدب » ۱۳/۳۳ « دناية » فى 


+١ 


« ديانة ) ۱۷/۱۳ « توفيض » فى « تفريض » 5/۲۱ . 
4 فی اده .15/14 و عبان ؛ فى ۰ میا 


۱۱۹ ۰ متیر فى 7 منبر) 18/۲۲ 


- ۳۳ - 


۲ - والشال التالی من أمثلة انکماش الصوت الرکب : ١‏ العیش » 
العيش ۲ ۳/۲۰ . 

۳ - وهناك مثال ذکره ۱ خسرو زاده » فیما بعد أيضًا ؛ لانقلاب القاف 
غینا؛ وهو : الغزاز » فى « القزاز » ۱4/۲۱ وهذه الظاهرة يبدو آنها 
كانت شائعةعند العوام فى الأناضول » كما هى شائعة فى السودان الیوم» 
وعندنا منها فى لهجتنا الصرية مثال واحد هو ٠:‏ غادر » فى « قادر » 
ومشتقاتها نحو : « ما اغدرش » بمعنى ١‏ لا أستطيع » . 

-١4 ۰‏ وهناك ظاهرة لها مثیل فى لهجتنا العامية فى بعض الکلمات » تلك هی 
ظاهرة إدخال تاء التأئیث على بعض المؤنئات السماعية ؛ مثل قوله 
)٩/۱۰(‏ :۱ ایب : یزیدون فى هذا اللفظ تاء » ویقولون : ثيبة . وهو 
خطاً ؛ لأنها وردت مجردة عن التاء . 

ومشل هذه الظاهرة توجد عندنا » إذ يدخل المصريون تاء التأنيث على بعض 

المؤنثات السماعية » فيقولون فى : خمر » وسكين » وعقرب » وكبد ؛ مغلا : 

خمرة » وسكينة » وعقربة » وكبدة 2١7‏ . 


عد در 


. ١5/5 انظر للمولفت : التذكير والتأنيث. فى اللغة‎ (٠ 


3 
رف TE‏ 
2( کو 


۳ تالا سی لی ركلام اوا ص 
ی ان كنيل ( ۷۱ ) 


وهذا كتاب آخر له علاقة « بدرة الغراص فى أوهام الخواص 4 للحريرى. 
ومؤلفه هو رضى الدين محمد بن إيراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن 
الحنبلی؛ المتوفى سنة ٩-۵۹۷۱‏ 

وقد خطأ رضی الدين بن الحنبلی صاحب درة الغواص فى بعض ما جاء 
به» وذلك فى مؤلف مفقود سماه ۰ الد رالملتقط فى تبيين الغلط ) ؛ ثم أراد 
00 أن يفصل القول فى ذلك » ويضم | ليه تدعيم ما وافق فيه الحريرى فى كتابه 
الدرة » فصنف لذلك كتاب : « عقد الخلاص فى نقد كلام الخواص » 0 
الذى نتحدث عنه هنا . 
رقم ۸/۲۷۶7 كتبها فى حياة المؤلف : « أحمد بن الملا محمد الشافعى » 
سنة 1۳ ۹ه عن نسخة بخط المؤلف » كتبها سنة ۹۵۸ه- . ومن مخطوطة 
۱۷۵ لغة ٠‏ وتقع هذه اخطوطة فى ۵۲ورقه > ممأس ۵ سم وبالصفحة 
الواحدة ۲۳ سطرا فى کل سطر ١5‏ كلمة فى التوسط . 

وعنوان الکتاب كما فى الخطوطة ٠:‏ عقد الخلاص فى نقد کلام 
الخراس » تال ليف شیخنا الامام العلامة احشق اطفنن > تفتازانی زمانه » وشریف 
شأنه بمنه وكرمه ) . 


(0) انظر ترجمته فى كتاب بروکلمان : 495 11 و :368 11 41ن . 


- ۲۳۵ 


وفی مقدمة الكتاب » بعد البسملة والتحمید : « قد كنت فى غابر الزمان؛ 
وسالف الأوان » التقطت نبذ) يسيرة » واستخرجت لمن كان له الأرب » إلى 
شمس علم الأدب » أكسيراه من کتاب درة الغواص فى أوهام الخواص » 
للأديب الأصمعى : والأريب الألمعى آیی محمد القاسم بن على الحريرى ... 
وسميته بالدر التقط فى تبيين الغلط . وقد عن لى الآن » والقلب من دميم 
حميم الهموم ملان » أن أتعقب ما التقطت » وأبسط من الكلام ما إن بسطته 
لك انبسطت » جاعلا ما التقطته فى بابين » هما بمثابة كتابين : الباب الأول 
فى رد بعض ما حصله صاحب الأصل قأصّله .لباب الثائى فى قبول شىء ما ' 
أجمله هناك أو فصله » ضامًا إلى كليهما » لترتاح النفوس إليهما » من مجمل 
الکتب اللغوية ما هو لمن فضّل أنفع مفصل ... مسميا ما ألفته بعقد الخلاص 
فى نقد کلام الخواص ) . 

والکتاب مرتب فى البابين على ترتيب درة الغواص . وأوله : « جاء سائر 
الناس ... » . وقد رجع فيه مؤلفه فى كثير من الأحيان إلى كتاب : تهذيب درة 
الغواص » محمد بن المكرم الأنصارى » وشرح اين برى لدرة الغواص . 

وفى آخر النسخة ما يلى : « فرغ من كتابة هذا المؤلف الميمون أضعف 
العباد أحمد بن الملا محمد الشافعى الكلبى لطف الله به وبالمسلمين » نقلاً 
من خط شيخنا المؤلف أدام الله النفع به » ومبيضته المؤرخة بأوائل صفر الخير 
من شهور ستة ثمان وخمسين وتسع مائة » نهار الثلائاء حامس عشرين شهر 
جمادى الاخرة » من سنة ثلاث وستين وتسع مائة من الهجرة ؛ . 


زد #6 


7 09 0 
2 را جوا ما فراصم العوام 


ی رل رس کید ۱ «<) 


لم يكتف رضى الدين بن الحنبلی فى الرد على آوهام الحریری فى درة 
الغواص بکتابه السابق : « الد راافقط فى تبيين الغلط » الذى ذكرنا من قبل 
نه مفقود » بل آلف هذا الكتاب ٠‏ بحر العوام ف فيما أصاب فيه || جرم > مر 
لت وی سول لد م النات وین ينهم يي زی يد ده 


" تردد اسم هلين المؤلفين فى لحن العامة كثيرا فى كتاب :3 بحر العوام ۷ . وقد ٠‏ 


اعتمد رضى الدين بن الحنبلى فى نقده للحريرى على كتاب ابن برى : 
١‏ الرد على الحريرى فى درة الغواص » وكتاب ابن منظور : « تهذيب الخواص 
من درة الغواص » الذى سبق الحديث عنه هنا . 


وكتاب : « بحر العوام فيما أصاب فيه العوام » لرضی الدين بن الحنبلی 
مطبوع » نشره عز الدين التتوخى فى مجلة المججمع العلمي العربى بدمشق سنة 
۷ فى المجلد الخامس عشر (ص 86 ۱۳۹ ؛ ص ١58‏ - ۲۱۵) 
عن نسخة أقتنعها دا ر الكتب الظاهرية بالشراء من الشيخ حمدى السفرجلانى , 
مکتوية فى العشرين من رجب سنة ۵۱۰۱۱ . 

وقد بدأ التنوخى نشرته تلك بمقدمة ترجم فیها للمولف » فذ کر حياته ۱ 
ودراسته وتصوفه وأدبه » ثم عدّد مؤلفاته » وختمها بوصف مخطوطة بحر العوام؛ 
قال فى آخره (۱۸/۹۳) : ولقائل أن یقول : ان الصنف لیقوی برسالته هذه 
الضعيف ٠‏ ولا داری المريض » أريقوم الموج من لغة العامة . وکان هذا برد لو 
أن المؤلف لم ينص على درجات اللهجات » فیبین , القوى والاقوی ٠‏ والضعيف ٠.‏ 


۷ 


واللغية التی تروی ؛ وبذلك یتمکن دارس الکتاب من معرفة مراتب الخطأ فى 
لغة الشام والصواب . ویستشهد مؤلف هذه الرسالة على صحة ما يبينه بأقوال 
أثمة اللغة والنحو ؛ کیونس بن حبیب ‏ وسیبویه » وابن هشام » والشیخ 
الرضى » وابن منظور صاحب اللسان » وابن بری وغیرهم . ومن فوائد هذه 
الرسالة [طلاعنا على لهجة بلاد الشام الشمالية فى القرن العاشر » وکثیر من 
هذه اللهجة لا یزال دائرا على الألسنة إلى يوم الناس هذا » فى حلب ودمشق 
وقراهما » وبعضها حى فى فلسطين يلاد الشام الجنوبية » . 
(۱۲/۹۵) اد ووب وبي > وبالنظر 
ی ی ی ۳ 
وتنضیده وتر صیفه ۳۳ ا 0 رر اسب لهذا یواسم 
السهام ) . 

العلماء؛ مثل قوله (۱/۱۰6) :9۰ ومن ذلك سعيد وبعيد بکسر آولهما » ففی 
شرح الشافية للشيخ الرضى : أن کسر فاء فعيل جائز فى كل ما كانت عینه 
خرف خی ۽ . ومثل قوله (۸/۱۲۹) : « ومن ذلك قرلهم . 
فى خبطت » وفحصط بالطاه فى فحصت ؛ ففى التسهیل : وقد تبدل تاء 
الضمير طاء بعل الطاء والصاد » : 


والمؤلف خبير باللهجات العربية يرجع إليها كثير' من کلام العامة » فهو ˆ 





ع بتشديدك الطاء 





د ۲۲۸ 


یصحح ١:‏ عطشانة » (۳/۹۸) ؛ لأنها لغة بنى أسد . ویصحح کسر حرف 
الضارعة فى : ١‏ يشرب ویطرب » (۱۰/۹۹) ؛ لأن ذلك لغة غير الحجازیین . 
ریصحح قول الناس : « مشاء الله » (۸/۱۱۷) ؛ لأن ذلك لخلخانية أعراب 
الشحر وعمان الذين یحذفون الألف من ما . كما يصحح الوقف على التصوب 
النون بالسکون » مثل : « اکلت کباب وشربت شراب » (۱۱/۱۲۵) ؛ لأن 
ذلك لغة ربيعة التی لا تقف عليه بالألف ٠‏ كما هو لغة غیرهم » ولکن 
بالسکون کالرفوع ولجرور بلا فرق . 


د ل و 


رم 


ج ری ۳۳۹ 
a‏ دن ودی 
4۵ سیم الا حاقل یسم الالفاضا 


رفی اير ر سے ( برد ھ) 


يذيل ابن الجنبلى بهذا الكتاب على :۱ درة الغواص » للحريرى » وهو 
كتاب صغير لا يزال مخطوطً » ومنه نسخة بمكتبة شهيد على باستنبول » فى 
مجموع برقم ۲۷6۲ وهو عبارة عن عشر ورقات يبدأ من ورقة ١77‏ وینتهی 
بورقة ٠١١‏ ومنه ميكروفيلم بمعهد اخطوطات التابع لجامعة الدول العربية برقم 

۱ لغة. 

. وفى صفحة العنوان به بهذه ه النسخة + « سهم الألحاظ فى وهم ال الألفاظ‎ ١ 
تأليف شيخنا العلامة شيخ الإسلام رضى الدين بن محمد بن الحنيلى الحنفی»‎ 
. ) نفع الله تعالى بعلومه‎ 

ويبدأ الكتاب بالمقدمة التالية : « نحمدك يا من نور مقامات البلغاء بمصابيح 
العانی » وزين ألسنة الفصحاء بجواهر اللغى ويواقيت المبانى ... أما بعد فيقول 
الفقير الواهى والحقير اللاهى » من المقصور على القصور الجلى » محمد بن 
إبراهيم بن الحنبلى » الحلبی مولدا » الربعى محتدا » القادرى مشربا » الحنفى 
مذهبًا .. لما احتاج أهل الأدب » وطمح نظر من تأدب » إلى کتاب : درة 
الغواص فى أوهام الخواص » للأديب الأصمعى » والأريب الألمعى » أبى محمد 
القاسم بن على الحريرى الربعى » كسى فى دار النعيم حريرا » رلا برح طرفه 
فى مقام التعيم بها قريراً ... أحببت أن آذیله تذييلا » وأذ ضم إلى استعارته المكنية 
منى تخييلا ۰ فشمرت الذيل » ووضعت بإذن الله تعالى هذا الذيل » 
تذكرة لإخوانى » وتبصرة لجلة خلانى » وسميته : سهم الألحاظ فى وهم 
الالفاظ ...) 


- ۶۰2 


ویعالج الکتاب أكثر من مائة وخمسین کلمة يعتمد المؤلف فى معظمها 
على : « أدب الکاتب » لابن قتيبة » و « الصحاح » للجوهری » و« الفاخر » 
للمفضل بن سلمة » و « القاموس احیط » للفیروزابادی ؛ کقوله :« ومن 
ذلك قولهم : فى سبیل الله عليك . قال فى أدب الكاتب : وهو خطأ » [نما هو 
فى سبیل الله أنت » . وکقوله :۰« ومن ذلك قولهم : الکتان لما یتخذ من 
الخیوط » بکسر الکاف ؛ وانما هو بفتحها على ما فى الصحاح ودب 
الكاتب » . وکقوله  :‏ ومن ذلك قولهم : جاءوا على بكرة أبيهم » بکسر 
لموحدة » والمنقول فى الفاخر فتحها » . ركقوله ٠:‏ ومن ذلك : انعدم . قال 
فى القاموس : وقول المتكلمين : انعدم لحن 4 . 

ونعرف من العبارة الأخيرة أن البنی للمجهول من الثلائى كان قد فقد من 
الكلام فى ذلك الوقت وحل محله صيغة انفعل » بل إننا نعرف من موضع آخر 
فى الكتاب أن ذلك قد حدث منذ زمن قديم » وأن الصغانى المتوفى سنة 
٠ه‏ قد سجله فى كتاب له ؛ يقول ابن الحنبلى : 9 ومن ذلك قولهم : 
انحفظ وانقرا واتكتب ؛ ففى ديباجة كتاب الانفعال للإمام الصغانى أن انحفظ 
وانقرا وانکتب مستحدث استحدثه المولدون » . 

وتنتهى النسخة بالعبارة التالى :۰ وفى هذا القام » قد اتفق الإتمام » بعون 
الملك العلام » والحمد لله وحده » وصلى الله تعالى على سيدنا ونبینا محمد 
وآله وصحبه . وافق الفراغ من تعليق هذا التأليف المبارك » منقولا من خط 
ا لمؤلف شيخنا العلامة احقق » نهار الثلاثاء رابع شهر ذى الحجة الحرام » سنة 
سبع وستين وتسع مائة » على يد أضعف العباد أحمد بن محمد الشهير يابن 
الملا الشافعى » عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين أجمعين » . 


5 ۶۷ 2 


و« أحمد بن الملا » هذا هو نفس ناسخ مخطوطة : « عقد الخلاص فى 
نقد كلام الخواص ؛ السابقة »وهو أحد تلامذة رضی الدين بن الحنبلی 1 


بد لد ع 


و 
LD‏ 
کم( وی - 747 


5 خ ركم ق مم قارط إعوام 
لاس بای ( ده < ) 


مؤلف هذا الكتاب هو على بن بالى القسطنطیتی الأديب الحتفى 217 نشا 
بالاستانة » وتولى قضاء مرعش . وكانت ولادته سنة ٩۳۶4‏ ه کما كانت 
وفاته سنة ۲ ٩۹۹ه-.‏ 


وقد ترك لنا حوالی عشرة ملفات » منها : ذیل على الشقائق النعمانية » 
لطاش كبرى زاده » وهذا الكتاب الذی نقدمه هنا : و خير الکلام و فى.التقصى.. 
عن أغلاط العوام 4 . 

وكان هذا الكتاب مخطوطا فى تسع ورقات » فى أول مجموع مختفظ به 
المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ۱۳۸۹ ثم نشره محققا الأستاذ الفاضل الدكتور 
حاتم الضامن سنة ۱۹۸۷ . واخطوطة بخط المؤلف على بن بالی » فرغ من 
كتابتها فى ربيع الأول سنة ۹۷۸ هب » أى قبل وفاته بأربع عشرة سنة . 

وقد عالج المؤلف فى هذا الکتاب حوالى ۲۲۳ لفظة تخطيء العامة فى 
ضبطها » أو فى معناها » وذكر صوابها فى ذلك بالاعتماد على كتب لحن 
العامة والمعجمات العربية . ورتبها على حروف الهجاء » فجعل لكل حرف ياباء 
ووضع الكلمات على أساس الحرف الأول من الكلمة » بصورتها الحالية : 
بصرف النظر عن أصلها الاشتقاقى » مغل كلمة ٠:‏ المأتم » التى لمجدها فى 
الکتاب فى حرف اليم لا الهمزة . كما أن المؤلف لم يرتب الكلمات داخل 
الأبواب » بل وضع فى كل باب جميع الكلمات المبدوءة بالحرف المعقود له 
لباب ب » من غير ترتيب «أخخلى ٠‏ 


. ۷ اون‎ ٠ انظر : كشة‎ )١( 


- ۲ ۶۲ 


وقد نسب المؤلف أكثر الأقوال إلى أصحابها » ولم یستشهد بالشعر إلا فى 
مواضع قليلة جدا . ويذكر المؤلف فى مقدمته أنه جمع كتابه من المؤلفات فى 
لحن العامة ؛ فيقول :۰« وبعد فهذه أوراق سودتها » وكلمات أوردتها » من 
كتب اللغات » ورسائل الأئمة الثقات » التى صنفت فى الرد على من ارتكب 
فى كلامه الغلط » وركب فى صحاصح الاوهام مطية الشطط » وفتح 
بالخرافات فاه » واعتز بترهاته وتاه » إظهارا للحن والصواب » وإفصاحا عما نطق 
به أولو الألباب ؛ وسميتها خير الكلام فى التقصّى عن أغلاط العوام ) 


ویظهر فی کتابه أن ما ينطق به عوام عضره جع فی آمل إلى إلى اللغات. ٠‏ 
السامية القديمة ؛ مثل كلمة ١:‏ ابن » التی توجد بغیر الالف فى العبرية 
والارامية ؛ یقول ابن بالی ٠:‏ آقول : وقد شاع فى دیارنا لحن قبیح » لا يسلم 
عند العامة واکثر الخاصة » وهو آنهم یسکنون ما قبل لفظ ( الابن ) من العلم» 
ویکسرون باءه » ویسکنون آخره » (۱8) . 

ومن الممائلة الصوتية فى الكتاب قول العامة : ١‏ خيزران » » بفتح الزای ۰ 
والصواب ضمها » وهذا من نوع التأثير التقدمى الكلى فى حال الانفصال 
(۲۵) . 

ومن المائلة كذلك قول العامة : « منبر » یفتح اليم . والصواب کسرها . 
وهذا من نوع التأثير الرجعی التام فى حال الانفصال (4۷) . 

وللقیاس عند العوام أمثلة متعددة عند ابن بالی » فهم یشددون الیاء امخففة 
فى آخر الکلمة » قیاسا لها على ياء النسب ؛ یقول ابن بالی : « ما كان من 
بلاد الررم ؛ > وفی آخره ياء ۳ 
وقونية 4 وقيسار ره > والعامة تشدد الياء ) )17( . ومثله أيضا قوله : ( 
أغلاطهم : المرئية > بتشديد الياع الراب تخقيقها . نص عليّها فيا 


- ۲۶ - 


القاموس ‏ (15) . ومثله كذلك :۶ تشدیدهم ياء ( الرفاهية ) فانها مخففة . 
ومثلها : الصلاحية والکراهية » (۲۷) . 

وییدو التشدد فى القياس ' حين کم القاعدة فى الواقع اللغوی » ویحکم 
بشذوذ هذا الواقع لذلك لما فى رل 1 بقولون : انضاف الشیء إليه » 
وانفسد الأمر عليه . ووججة القول : ضيف إليه > وفسد الأمر عليه ؛ لأن انفعل 
مطاوع القلاثية المتعادية ٠‏ كجذيعه ذ فانجذب . وضاف وفسد إذا عدیا بهمزة 
لتقل فقيل 0 ا ال ا 

فقالا ۳ ا :ار ا و 
وأقحمء وأحجر . فالجواب عنه أن هذه شذت عن القياس الطرد » والأصل 
تقتصر على السماع > ولا يقاس علیها بالاجماع ! ) (۱۱۷) . 

ومثله أيضا قوله : « هذا المعنى منفهم من هذا اللفظ . وقد قال صاحب 
القاموس : وانفهم لحن » (4۸) 

٠‏ ومن مظاهر قانوت السهولة ویس فى أداة إلا یت » وتطورها إل ى جعل كل 
«العامة تقول : هذه النعمة الأولة . والصواب : الأولى . ولم یسمع فی لغات 
ولا على الذى هو للتفضيل ؛ نحو : أفضل » وأول » (۱۷) . 

ومن المعروف فى أخبار اللهجات القديمة أن الحجازيين كانوا يسقطون 
الهم ة فى غير أول الكلمة . أا العوام فى عه ر ابن بالى ٠‏ فإنهم كانوا 
يسقعون الهمزة ٠‏ من أول الكلمة کذلك ؛ ؛ يقول J:‏ ومنها فولهم 1۳ مغیلان ) 


2 ¥٤9 


للشجرة التى تنبت فى بوادی الحجاز . والصواب : أم غيلان . وفی القاموس : 
الل ل ع NG‏ 
إمليسى . وفى القاموس : الإمليسى ؛ وبهاء : الفلاة ليس بها نبات . والرمان 
الإمليسى كأنه منسوب إليه » (۱۸ - ۱۹ ) . 

رمن أنتقال النبر » وتطويل حركة المقطع المنبور ؛ قول ابن بالى : « 
أغلاهم الفاضحة : الخجيل ؛ والخشين ؛ فان الصواب ترك الياغ » (5؟) . 


2020 عبرانية )-(۲) , 


ومن امتداد اللهیجات القديمة فيما بعدهأ 4 قول أبن بالی : ( ومن 
أغلاطهم الفاضحة قولهم ١:‏ علانيا ) بألف بعد ياء . والصحيح : علانية » 
م . ومنه "كذلك قوله : « 000 للالة 00 
كا حيو 2 لته » 4400 . ومثله 3 3 
( ومن آومامهم الفاضحة قولهم : عرق 5 3 للمرض المعروف 4 ويكسرون 
النون ویمدون الألف . والصواب : فتحها وقصر الالف » (۵۰)؛ وهذا يعنى أن 
که ور 

ومن هذا الامتداد كذلك قوله : } يقولون : مبیوع ومعيوب . والصواب : 
مبيع ومعيب ) (45). وتصحيح اسم المفعول من الا جرف العتل لغة لبنى تميم 
( شرح شواهد الشافية 5/ ۳۸۸ ). 

ومن اختراع العامة للكلمات قوله : ومن أشنع أقرانهم : الفلاكة؛ بمعنى 
ضيق الحال » والنزاكة » بمعنى : الظرافة ؛ فإنه لا اصل لهما فى كلام 


- ۲۶۷۰ 


ومن البلی اللفظى » وهو قص بعض آطرافها » قوله : ویقولون : فرز 
الشطرخ . وصوابه : فرزان » (۳۹) . 

ومن الفروق الدلالية بين الألفاظ » تلك الفروق التی جاوز عنها العامة قول 
ابن بالی : « يقولون للقائم : اجلس ؛ والاختیار أن يقال له : اقعد . 
وللمضطجع وأمثاله : اجلس » فان القعود هو الانتقال من علو إلى أسفل » 
والجلوس پالعکس » (۱۵) . 

ومن تخصیص الدلالة قوله :0 يظنون أن لفظ ( الثيب ) یختص بالمرأة لت 
يطلقها زوجها . وهويقع على الذكر أيضا» (۲۳) . 

ومن تعميم الدلالة قوله : 9 تذهب العامة إلى أن ( اليتيم ) : الصبى الذى 
مات أبوه وأمه » وليس كذلك . إنما اليتيم من الناس الذى مات أبوه خاصة ؛ 
فاذا ماتت أمه يقال له : عجىّ » (07) . 
والصواب : أنه الجبهة . والجبينان ما یکتنفانها » (۲۳) . 
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13 
رل اي 
(ملن ا 9و TEVL‏ 
م 4 
و تال سس الكل 
سرو زازه (خههه ) 


مؤلفه هو مصطفى بن محمد البروسوى » الشهير بخسرو زاده » أحد 
علماء الأتراك » له فى العربية تصانيف » وتوفى سنة ۹۹۸ ه . 


وكتاب : ۱ نفائس عرائس الكلام » مفقود » غير أن مجهولاً انتخب منه 
بعضه وسماه : ١‏ تنبيه الأنام فى توجيه الكلام ) . ومنه نسخة خطية فى مكتبة 
. برلين.رقم ۷۰۹۹ وقد نسيها أهلورت 4111172506 فى فهارس مخطوطات 
برلين خخطأ إلى خسرو زاده » وتابعه على ذلك بر وکلمان وريزيتانو . 

وقد نسب إلى حسرو زاده حطاً كذلك نسخة من کتاب : (تقویم اللسان» 
لابن الجوزی بمکتبة رئيس الکتاب باستانبول رقم ۱/۳۸۰ ومنها میکروفیلم 
بمعهد امخطوطات التابع لجامعة الدول العربية . وعنوان هذه النسخة : و غلطات 
العوام » ورقمها بفهرس الخطوطات ١5١‏ لغة . ويصفها الفهرس بقوله : 
«غلطات العوام » تأليف مصطفى بن محمد خسرو زاده » اختصره ما كتبه 
الفراء والأصمعى وأبو عبيدة وأبو حاتم وابن السكيت وابن قتيبة وثعلب وأبو 
هلال العسكرى ... إلخ . نسخة کتبت سنة ٩۷۱‏ ه بخط تعليق ) . 

وقد نحصت هذا الفيلم بمعهد المخطوطات و تبين لى أنه نسخة أخرى من 
كتاب : « تقويم اللسان » لابن الجوزى » كما سبق أن ذكرنا ذلك . 

ونعود إلى : « تنبيه الأنام فى توجيه الكلام ) » اختصر من : ١‏ نفائس 
عرائس الكلام » فنلاحظ عليه ما يلى : 


() انظر كتاب بروکلمان .423 11 6A1‏ . 


- ۳۶۸۰ 


۱ - على صفحة العنوان ۰ تنبيه الأنام فى توجیه الکلام تأليف مصطفی 
مسرو زاده » . وییدا النص بعد ذلك دون مقدمة » غير أنه فى نهاية 
اخطوطة توجد الخاتمة التالية : ٠‏ هذه مجموعة من تصحيح ألفاظ 
الغلطات ؛ اتتخبتها من نسخة مصنفها المرحوم والغفور له المولى مصطفى 
بن محمد البروسه وی » الشهیر بخسرو زاده من تأليفه الذى سماه : 
بنفائس عرائس الکلام » وهو مدرس حين تألیفه پمدرسة أورخان با لدينة 
المزبورة فى تاريخ سنة أثنتين وتسعین وتسعمائة ) . 
ومن هذه الخاتمة نعرف أن خسرو زاده ألف کتابه : « نفائس عراس 

الكلام ) فى عام ۹٩۲‏ ه أى قبل وفاته بست سنوات . 


؟ ‏ وكتاب ١‏ تنبيه الأنام » مرتب على الحروف الأبجدية بحسب الحرف 
(باب الالف) منه مثلا الکلمات الآتية : إحجاف ‏ أعراب - أيتام ... إلخ . 


مر سر لا 


بالشين والباء الفتوحتین ؛ تقول : بينهما شبه . والعامة تقول : بشاهة › 
وهو غلط فاسد ؟ . 


؛ - نقل المؤلف فيه کثیرا من الاراء عن : درة الغواص للحريرى » والصحاح 
للجوهری » والقاموس احیط للفيروز ابادی » ودیوان الأدب للفارابى › 
ودب الکانب لابن قتيبة » والكافية لابن الحاجب » وفقه اللغة لابن 
فارس» والمزهر للسیوطی » رحياة الحيوان للدميرى » والفصل للزنخشری» 
ولیس لابن خالویه > وعيرها من الكتب 1 


5 صحح المؤلف كثيرا من عبارات الکتب عند معاریه وغیرهم + كقوله 


a 


مثلاً : « دعاری » بفتح الواو لا غير » وفتاری . كذا حققه جدى 
لفاضل الشهیر بمنلا خسرو فى الدرر والغرر ؛ فقول الناس : دعاوی 
كدوم دوا رك فل برس كس النانسيةامن ا 
ليس بصحيح 6 . 

7 - هذا ؛ والكتاب ملىء بالأمثلة التى يمكن تعليلها بقوانين ع التطور اللغوى ؛ 


ہے تا 


فمن انسجام ۳ ٠:‏ مروحة ) فى ۵ مروحة 6 وه مفرش » فى 


چ سر 


مغر أن امبر ق 


و عي هقی فى نی انا ری اي و 

ومن القلب الکانی ١:‏ إحجاف » فى ١‏ (جحاف » و« مأیوس » فى 
(میئوس) و١‏ بشاهه ) فى ( شبه » . 

ومن أمثلة التطور الغريية انقلاب الخاء حاء فى نحو : « بحور » فى «بخور) 
و« حفقان » فى « خفقان » وه ز محشر ) فى ۱ زمخشر 4 . 

وهناك مثال لانقلاب القاف غیت وهر : غزاز » فى « قرّاز) ب سور باع 
القز . وهذه الظاهرة شائعة فى السودان و عندنا منها فى لهجتنا الصرية مشال 
واحد هو : « غادر » فى « قادر» ومشتقاتها » نحو ٠:‏ ما اغدرش » بمعنی : 
و لا آقدر ) ۱ 

ومن أمثلة تتابع التطور على مراحل عدة قوله ٠:‏ منلا كلمة عامية 
یطلقونها على الرجل المالم إذا عظموه . وأصله مولی بمعتی السید فحرف 


۲۵۰ 


أعجا عجام أهل فارس الوار وشد دوا اللام ؛ فقالوا : ملا فلان . وزاد فى مخريفه عوام 
الروم فصاروا يقولون : منلا فلان » فيصير كأنه مركب من ( مر ) الموصولة ولا 
الناقية » فبعد أن كان للتعظيم صار يلا إلى التحقير » فرحم الله من أعاده إلى 
موضوعه الأول » وتلفظ به : المولى » . 


۴ ۶ با 


یار ري ۳۰۱ 
(ملم 0 ودی سكف 
5 ی ۳ ۳2 
١ة‏ رقع الإصعركلاع إضلعصر 
سیخ برف رل ۱۰۱4د ) 


الشیخ یوسف المغربى » هو أبو احاسن یوسف جمال الدين بن زكريا بن 
حرب » المغربى الصری الأزهرى7١2‏ » تنحدر أسرته من أصل مغربى » وقد ولد 
هو بالقاهرة فى النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى » وتوفى بها فى سنة 
۹ ه.. 

وکتایه : « دفع الاصر عن کلام أهل مصر » وثيقة لغوية مهمة » سجل 
فيه صاحبه کثیرا من ظواهر العامية المصرية » فى القرن الحادی عشر الهجری ."7 
وقد روصل إلنا فى نسخة مکتوبة بخط المؤلف » انتهی منها فى منتصف جمادی 
الاولی سنة ۱۰۱۵ه- ۰ أى قبل وفاته بأربع سنوات » ثم انشقلت بعد ذلك 
ی إى ان عي اللة سمحي سمس نزن نو امه بن أبى السرور البكرى 
الصديقى » المتوفى منة ۱۰۸۷ ه » والذی اختصرها فى كتابه الذى سماه : 
« القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب ۲۳4 . ثم انتقلت 
المخطوطة بعد ذلك إلى يوسف الملوى » الشهير بابن الوكيل » الذى نسخ . 
مختصر ابن أبى السرور السابق !۲۳ » وانتقلت بعد ذلك إلى الشيخ محمد عياد 
الطنطاوى » المعلم الاول للغة العربية فى روسيا » وبعد وفاته فى عام 
4ه مه دخلت المخطوطة فى حوزة الكلية الشرقية بجامعة بطرسبورج / 
)١(‏ انظر ترجمته فى : ريحانة الألبا للخفاجى ۳۲/۲ » وخلاصة الأثر للمحبى ۵۰۱/4 

وهدية العارفین ٩٦7/۲‏ › ویر وکلمان 394 ]51 :285 11 رتش . ۱ 
(۲) حققه السید إبراهيه مالم » وطبعته المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 


والنشر بالماهرة مام : 
A‏ ۲ ۳ 


O 


ليننجراد. » ولا تزال هناك ع وحمل رقم 718 Ms. O.‏ . 
سلسلة آثار الاداب الشرقية » وذلك بعناية الد کتور عبد السلام أحمد عواد » 
الذى قدم له يبحث عن المؤلف بالعربية والروسية وذیله بفهارس كثيرة متنوعة 
نافعة . 

ومخطوطة الكتاب ليست كاملة » بل تنقص إحدى عشرة كراسة ويبدأ 
النقص من أول الكراسة الثالثة » أى فى یاب فصل القاف ( مادة : قطرب ) » 


> 00 حتى نهاية الكراسة الثالثة عشر » أئ باب الفاء فصل الراء ( مادة + ردق ) .77 - 


وإذا كان عدد أوراق الكراسة عشر ورقات » فالناقص ۱۱۰ ورقات تقريبا . وقد 
حدث هذا التقص » بعد اختصار ابن أبى السرور للمخطوطة » وبعد نسخ ابن 
الوكيل لهذا امختصر ؛ لأن نسختى امختصر كاملتان . 

وهذه اتخطوطة هی مسودة الوّلف » ففيها ثغرات واضافات وتنقيحات 
بخطه» مثلما وقع فى صفحة ( ۱۳ ب / ۱۰ ) عند قوله : « ویقولون : لبن 
رايب » ولم أر فى اللغة ما یناسبه » ولا فى رأب الهموز » ولا فى راب بالألف 
اللينة » » فقد ضرب المؤلف على عبارة ۸۰ ولم أر فى اللغة ... بالألف اللينة »» 
رکتب على الهامش :« وهو صحيح قال المجدى : راب اللبن روبا خثر » 
5 ولبن رايب . أو هو ما یمخض ویخرج زبدة . ورژبه وأرابه » . كما قال فى 
آخره ۱ ۱۱۳۳ ١‏ : و کتبه مولفه يوسف الخربی » عفی عنه والمسلمين 
امین ٩‏ . 

وقد بدأ المؤلف بالعمل فيه فى منتصف شوال سنة ١54‏ ١٠١ه‏ » وانتهی منه 
فى ليلة النصف من جمادى الأولى سنة ١5‏ ١٠ه‏ ؛ فقد ورد فى آخره قوله 
١ : 9‏ فان هدا الكتاب خصل هر مدة يسيرة » يسر الله عسيره ٠‏ 


- ۲۵۲ _ 


فان ما فيه من المنظوم نظم حال الکتابة مع جریان القلم » وكأنه نقل من نسخة 
لم . وكانت البداية فيه فى نصف شوال عام أربعة عشر وألف » والختام ليلة 
النصف من جمادى الأولى عام خمسة عشر وألف » مع الاشتغال بسواه من 
أمور العاش والمعاد » والقيام بأمور العيال والأولاد ) . 
فى مقدمته (۱۱۲ ۷) ٠:‏ فقصد الفقير يوسف الغربی » أدخله الله فى شفاعة 


أهل مصر بأن يرجعه للصواب » وهذا هو التعريب» مغترفا من.القاموس والعباب» . . 


مبینا لما حكم بخطعه أنه صواب . وسمیته: الفضل العام وقاموس العوام» . 

ثم تردد بعد هذا فى تسميته بتسميات أخر » إلى أن استقر عل تسميته : 
١‏ دفع الإصر عن كلام أهل مصر 2176 . 

وقد عين المغربى فى النص السابق مراجعه ؛ فحصرها فى القاموس والعباب» 
وان كان اعتماده على القاموس اکثر من اعتماده علی العباب ¢ وقد تأثر به فی 
ترتیب مادة کتابه » ونبه على ذلك فى فوله ۱ ۱۸/1۳ ) :2 وهو على 
حروف الهجاء كالقاموس مع تسامح فى الأصل والزوائد ؛ . 

ومع ذلك لم يسلم من التصحيف والتحريف فى نص القاموس ؛ مثال ذلك 
قوله ( ۵٩‏ ب / ۸ ) ١:‏ فلان زعلوك » يعنون أنه فقير . وكثيرا ما يقع هذا 
القاموس: زعلوك كعصفور : السمين من الابل ؛ والقصير اللئيم ؛ وجمعه 
زعالك وزعاليك ؛ . 


(۱) انظر فى ذلك مقدمة الناشر : ص.١١‏ ۱۲ 
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والذى فى القاموس ٠:‏ الرُعكوك » بكافين » فى باب الکاف فصل الزای 
( ۳/ ۳۰۵ ) . ولم يرد فه ٠:‏ زعلوك » بتانا . ويظهر أن النسخة التى كانت 
بيده من القاموس قد أهملت وضع شرطه الكاف الأولى » على عادة كثير من 
الخوطات القديمة » فاشتبهت لذلك باللام , مع أن وضع الكلمة فى ياب 
الكاف » كان من الممكن أن يجنبه الوقرع فى هذا التحريف . 

وقد آشار المغربى إلى هذه الكلمة مرة أخرى فى صفحة (۱ ۱/1 ) 
فقال : « الصعلوك كعصفرر : الفقير » وتصعلك : افتقر . وهذا الذى تقول 
( العامة ) فيه زعلوك . وقد تبدل الزاى صادا » فلا يكون لحنا . ولكن لم ينص 
عليه فى القاموس » . فهو هنا يصر مرة أخرى على ورود كلمة : « زعلوك ۲ 
فى القاموس بغير هذا المعنى » وإن كان قد فطن هنا إلى العلاقة بینهما وبين 
كلمة : « صعلوك ) »> فقد رققت الصاد » وجهرت لتأثرها بالعين المجهورة » 
فصارت زايا » غير أنه عكس الكلام فقال :« وقد تبدل الزاى صادا » فلا يكون 
لحنا ) . 


ويحكى المغربى فى كتابه كثيرا عن نفسه » ويروى لنا بعض ما أصابه فى 
مراحل حياته الختلفة ؛ فهو يقول مثلا ( 0١‏ ]/ ۱۱ ) :7 قلت : قد مرضت 
بهذا امرض » أى الشُواق » حتى التبس على بعض من عادنى بالفراق عند 
لتر ع» فظن أنى أفوق بنفسى » أى أجود بها » وهی على الخروج ؛ فذهب 
من وقته لقاضى البلد » يسأله فى وظيفة لى » وقال : قد مات يوسف المغربى 
الآن » وبذل فيها دنيا » وكتبت الحجة » فكان الشفاء فى ذلك اليوم » ففی 
عقبه عادنی الأخ الأكرم سيدى محمد أبر الصواب » ويسر الأمر » ووصف لى 
. الصطکی والعود الماوردى ؛ فاستعملته فيرأت » ثم اتفق أننى سرت فى جتازة 
بنت من سعى على » ومشيت بالعسر ؛ لأنه لم تکتمل صحتى ؛ فقال لى 


۳۰۵ 


بعض الأصحاب : عجبت منك ! هو يشيع موتك » ويأخذ وظيفتك » وأنت 
تمشى فى جنازة بنته ... القصة » فتعجبت وقلت : أنا لا آتشوش منه ؛ لأنى 
بعد الفقد لا أبالى بمن تكون فى يده » بل كونها مع بعض الأصحاب أولى 
من الأجنبى » ولم أعاتبه » وقطعت حجته › وذهبت رشوته ) : 

كما يروى قصة أخرى طريفة فى سبب تعلمه النحو » وصيرورته من 
العلماء » فيقول ( ۲/1۷۰ ) ۰« قال الفقير مصنف الكتاب : إن من 
التحدث بالنعمة ما سأقوله » وهو أننى كنت أصنع حمائل السيف فى حال 
الصغر .:. وذلك بعد موت الؤالد > ودفن فى البقيع الشزيف وجكت لصر » 
رأيت أخوالى يصنعونها » وعلمونى ففتح الله على فيها ... ومع شغلى أتلو 
القرآن العظيم » وأقرأ فى سبع بجامع طولون » من المغرب إلى العشاء » فکنت 
فى أثناء القراءة أتأمل اختلاف الحركات فى الكلمات » ولم تكون هذه الكلمة 
مرفوعة » والأخرى منصوبة ؟ إلى غير ذلك . فسألت عن ذلك إمام الجامع » 
وهو مولانا الشيخ شعيب جزاه الله عنى » فقال لى : إذا اشتغلت بالنحو نصف 
سنة » علمت ذلك » خصوصا إن حفظت شيعا من متن ألفية ابن مالك » 
وأعطانی إياها فكتبت منها لوحا » وصرت أقرأ فيه ليلا » فمنعنى أحد أخوالى 
عن ذلك » وقال :ما فى أقاربنا علماء » تطلع عالم لمن ؟ وصار ينهرنى » 
ويقيمنى من القراءة ليلا ؛ لعلا أنعس نهارا » فلا أشتغل كثيرا » فإنه غلب عليه 
حب الدنيا » فلا زلت”١2‏ أقرأ خفية بعد نومه » حتى حفظت الألفية تماما . 
فقدر الله أنهم جمعرا من عملهم ما يساوى ألوفا من الدنانیر .. فعزموا على 
السفر للسودان لأجل بيعها .... واتفق أن ساعدنى جمع من الناس على آنهم 


. هذا من اللحن . انظر - کخابنا :“في أضول اللغة‎ 6١02 


۲۵۹۰ 


يتركوننى بمصر أشتغل بالعلم » وكان خالی یوسف رحمه الله يحب لى ذلك» 
فقام على أحيه إبراهيم » فاحتج بکونی صغیر السن » وکیف نت رکه وحده › 
إلى أن سمحوا لى بالجلوس فى دکان لهم ملآنة بالقماش من سائر الأنواع » 
وأن أبيع فيها » وأصرف الفائدة عل زوجاتهم وعيالهم إلى أن يحضروا ؛ فوافقت 
على ذلك ظاهرا » ثم بعد مدة يسيرة بعت السلعة » وأخلیت الدكان » وأبنت ۱ 
لزوجات عنهم ؛ لأنهم وکلونی فى ذلك إن طالت غيبتهم » واشتریت كتبا » 
وجئت الأزهر والحمد لله » . 

<٠‏ ومع أن الكتاب مولف فى الدفاع عن لغة أ : أهل مصر » فقد كثرت في 
الاستطرادات لأدنى مناسبة » كقول المغربى مثلا ( ۹۵ / )١4‏ : « ويقولون : 
فلان يبرجم : إذا أكثر كلامه . ويستعملونه فى صرت الحمام » ويقولون : - 
الحمام يمرجم . والذى ف اللغة : البرجمة غلظ الكلام . والبراجم : مفاصل 
الأصابع . والبراجم : قوم فى المثل : إن الشقى وافد البراجم ؛ لأن عمرو بن 

ند حرق تسعة وتسعين رجلا من بنى دارم + وحلف ليحرقن منهم ما ۰ فمر 
رجل فاشتم رائحة فظن شواء اتخذه الملك » فعدا إليه ليرزأ منه » فقيل له : من 
أنت ؟ فقال : من البراجم » فكمل به مائة » . 

كما يظهر فى الكتاب اهتمام مؤلفه بذكر فوائد الأعشاب والنباتات"" 
والشمار» فمثلا ( ٩ /1 ٩٩‏ ) الثوم إذا كان مسخنا « مخرج للنفخ والدود › 
جيد للنسيان والربو والسعال المزمن » والطحال والخاصرة والقولنج » وعرق النسا 
والورك والنقرس » ولسع الهوام والحيات والعقارب والكلب الكلب ؛ والعطش 
البلغمى وتقطير البول » . وهو إذا شوى مفيد « لوجع الأسنان المتاكلة » حافظ 
لصحة الممبرودين والمشايخ » ردىء للبواسير والزحير:والحبالى والمرضعات 
والصداع ) . 
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بل قد يذ كر المغربى ثمرة من الشمار » ليتحدث عن فرائدها الطبية 
فحسب؛ کقوله ( ۱۱۶ ب/ ۱ ) :۱ ویقولون : الرمان ' وهو معروف الواحدة 
بهاء . فائدة : جلده ملين للطبيعة والسعال » وحامضه بالعکس › ' وموه نافع من 
التهاب المعدة ووجع الفؤاد . وللرمان ستة طموم كما التفاح وهر محمود لرقته 
وسرعة انحلاله ولطافته » . 

وید من نصوص الکتاب أ ن صاحبه یعرف التركية » وینظم فیها شعرا. 
كما يعرف الفارسية كذلك ؛ إذ يقول مغلا فى صفحة ( ۲۳ / ۱۰) 
٠‏ وما ترجمته فيه من أبيات کلننتان-الشیخ سعدی ) ۰ کماتقال بعد أن ذکز - 
اشتقاق كلمة بالفارسية ( ۱۰ ۱ ۱4) ٠:‏ وإنما ذکرت مثل هذا هنا » حتی 
یعلم أن هذا الکتاب اسم على مسمی » وأنه الفضل العام » لا يخص العربی » 
لا آنتی لا أكثر من ذلك ؛ لثلا يصعب على من لا یعرف الفارسی » وکثیر ما 
هم ٤‏ ۰ 

وفی الکتاب مادة نافعة لاستتباط کثیر من الاحکام عن لغة مصر فى القرن 
الحادی عشر الهجری ؛ وعوامل تطورها من العريية الفصحى ؛ فى ضوء 
القوانين اللفوية » التى أرسى قواعدها احدئون من علماء اللغات . وقد اجتهد 
الغریی فى تعلیل تطور الکلمات التى اتی بها فى کتابه » فأصاب انح فى 
بعضها ‏ وخانه التوفیق فى الکثیر منها ؛ لانه كان فى كثير من الأحيان يجهل 
أصل الكلمة » ویخدعه ما آلت إليه حالها فى شکلها الأخير » فیربط بینها وبين 
مادة آخری لا صلة لها بها . 


. .. ۱١1٦4 8/1  ص‎ : انظر مغلا‎ )١( 
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ومن ذلك قوله ۱“ ۰ يقولون : فلان اس حتی زهق » أو استنيته کذلك. 
وتأويله بعيدا جدا . قال" : الأستن برالأستان : أصول الشجر البالية » 
واحدتها: أستنة ؛ وأستن : دخل فى السنة » قلب : أسنت » فيمكن أن يحمل 
قولهم : فلان استئانی على ذلك » مبالغة » أى كأنه انتظر سنة . ولا يخفى ما 
فيه من البعد ) . 


فهر من هذا المثال يربط بين كلمة :« استنی » فى العامية المصرية 
وه أستن » مقلوب ۰« أسنت » التى أوردها صاحب القاموس . ولو بحث قليلا 
لعلم أن أصل الكلمة هو ٠:‏ استأنى » بمعنى : انتظر (۲۳» فسقطت الهمزة » 
وأغلق القطع بتشدید النون » أو بعبارة أخرى استعغنى عن المد 
بالتضعیف ‏ وتلك ظاهرة تعرفها اللغة العربية » وبعض اللغات السامية فى 
تطورها » كقولهم فى ۰ بالوعة » : بلوعة ؛ » وهى الكلمة التى تطورت عندنا 
الان إلى « بلاعة ۲ تبعا لقانون المائلة الصوتية بين الحركات > وفى السريانية 
يقال مثلا aN.‏ 8 بتشديد الشین فى مقابلة كلمة :9 لسان » 

فى العربية © . ۱ 

ويحار المغربى خين يكشف عن كلمة من الكلمات العامية فى القاموس ؛ 
فيجدها فى شكلها الأخير تمائل كلمة أخرى » لا صلة بينهما فى المعنى ؛ 
كقوله ( ۳۰ ۱1 4 ) :3 ويقولون على معلم الأرلاد : فقى » ولم تعلم ؛ لأن 
الفقى واد باليمامة » ونخل لبنى العنبر » . وأصل هذه الكلمة » كما هو 
(5) يقد : صاحب القاموس » "كعادته . والكلام فيه ۲۳۳۱4 . 
(۳) انظر : لسان العرب ( أنى ) 5۱/۱۸ . ۱ ۱ 


(4) انظر لهذه الظاهرة أمثلة أخرى فى کتابنا : لحن العامة والتطور اللغوى ۱۲۳ ۰ ۳۱۳ 
وانظر كذلك : التطور اللغوی مظاهره وعلله وقرانینه ٩۸‏ . 


- ۲3۵٩ 2 


معروف : ۱ فقیه ) سقطت منها الهاء » وهی من الاصوات الخفية التی تسقط ٠‏ 
كثيرا من أواخر الکلمات فى العامية » مثل هاء الغاگب فى قولنا : « کتابه ‏ 
رقلمه » » ثم حرکت الفاء بالکسر » تبعا لقانون المائلة الصوتية بين 
الحر کات . 

ولکنه كان فى بعض الأحيان یتوقف » إذا لم يكن على علم بأصل 
الكلمة » كقوله ١4(‏ أ/ ۸ ) :9 ويقولون للبرسيم : ربة » ولم أعرف فيه شيعا 
الآن » . والذى لم يعرفه المغربى يوجد فى لسان العرب » وهو لم يرجع إليه . 
قال ابن منظور ٠:‏ والربة بالكسر نبتة صيفية . وقيل : هو كل ما اخضرٌ فى 
القيظ من جميع ضروب النباتات . وقيل : هو ضرب من الشجر أو النبت » فلم 
يحد . والجمع : الربب 2176 . ومثل ذلك أيضا قوله ( هلاب / )١5‏ : 
(ویقولون : هف طلع النهار » يريدون : سرعة الشىء . وكنت أفهم أن هف 
حكاية صوت من یطفیء السراج ولم أنظر فيه شيا فانظرها » . 

رأحيانا يقطع المؤلف بأن الكلمة لا أصل لها » كقوله (TITY ١‏ 
«یقولون : وريت فلانا كذا » يريدون : أطلعته عليه » أى أريته له . وليس له 
أصل » . ويبدو أن أصل هذا الفعل هو : « رأى. » بتضعيف الهمزة » وعندما 
سقطت الهمزة أصبح الفعل ١:‏ روى » وهو ما يستعمله العراقيون حتى اليوم ؛ 
فقولون : « رويته إياه » بمعنى : أريته إياه . أما لهجة مصر › فقد حدث فيها 
قلب مكانى بين الراء والواو » فصار الفعل ٠:‏ ورى » . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة للقلب المكانى منتثرة فى ثنايا الكتاب ؛ كقوله 
(۲۳ ب / ۱۲) ٠:‏ ويقولون : زحلفة » على الدابة المسماه سلحفاء » . فقد 


(۱) لسان العرب ( ربب ) ۳۹۲/۱ . 


1. - 


جهرت سین فى هد الخال ؛ سب مجاروته للام ھور ؛ ثم سحل رش 


کت ۲۵ با ۲۷ :1 وقول : سف على يديه رد 
أنظره » . فأصل هذا الفعل ٠:‏ صفق » » فحدث قلب مكانى بين الفاء 
والقاف » ورققت الصاد فصارت سينا » وأغلب الظن أن القاف كانت قد قلبت 
كذلك همزة » كما يحدث الأن فى معظم بلاد مصر » غير أن الكتابة 
التقليدية الحافظة كانت تستر مظهر هذا التطور ۲۱۱ . 

ومثل ذلك القلب المكانى الذى تعرقه فى كلمة : 3 َة » وتطورها إلى : 
« معلقة » - هذا القلب المكانى كان معروفا كذلك فى أيام المغربى ؛ يقول 
(ب / ۱۲) ٠:‏ ويقولون : معلقة لالة يؤكل بها ويشرب . ولم أرها فى 
القاموس » والذى فيه : رجل ذو معلقة كمرحلة : يتعلق بكل ما أصابه » 
انتهی . ويمكن بالقياس أن تکون الال : معلقة بالکسر » تعلق الطعام والشراب 
أو يقال : إنها ملعقة ؛ بتقديم اللام » من اللعق » . وما سبق أن قلناه فى قاف 
+ صفق  »‏ يمكن أن يقال هنا فى قاف « ملعقة » . وانظر كذلك عنده 
(4 هب ۳۱) . 

وکما أن القلب فى هذه الکلمات قدیم منذ أيام الغربی » أو ریما قبل 
ذلك ؛ فان ضياع أصوات ما بين الاسنان من العامية الصرية قدیم كذلك » مجد 
له أمثلة كثيرة عند الغربی ؛ فمن أمثلة ضياع « الذال » وتخولها إلى « دال ) 
قوله ( ۹۲ب/ ۱) : « يقولون فى السب : فلان ندل » بالإهمال » وإنما هو : 


)1( انظر هنا كذلك : لحن العامة والتطور اللغوی ص: : 1۵ ( الهامش الارل ) وصفحة 
١ 7‏ دراسات وتعلیقات - ۷ ) . ۱ ۱ ۱ 
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نذل » بالمعجمة » . وقوله : 9 الهذرمة سرعة الکلام والفراءة » إلا أنه 
بالعجمة » . وقوله ( ۸۱۲۵ ۱۱ ) :9 یقولون : فلان جلس حدا فلان » أى 
قريبا منه . وهو تصحیف عن حذائه » بالذال العجمة » . 


ومن أمثلة ضياع « الثاء » وانقلابها « تاء » قوله (1577/ ١: ) 1١5‏ يقولون 
على الشجر : أتل بالمثناة » وانما هو أثل بالمثلثة » واحده أثلة » . وقوله ( 5۷ 
۸ :3 ویشولون : أكلنا الشىء ورمينا تفله . والصواب : اشُفل » بالمثلغة 
وبالضم » . وقوله ( ۸۱۹۲ ۷ ) :۰« ويقولون :توم بالمثناة » وانما هو ثوم 

ومن أمثلة ضياع « الظاء » وولها إلى « ضاد » قوله (١لاب/‏ ۱) : 
١‏ ويقولون : حنضل » على الحنظل » بالظاء المشالة . وليس له وجه » فان 
الحنضل : الغدیر الصغیر ) ۱ 


ولم تكن العامة فى عصر المغربى تهمز کثیرا من الکلمات التی تهمزها 
لفصحی › تماما كما ننطق الیوم ۰ « رفا الثوب » بدلا من : « رقا الغوب » 
(۹). ومثل ذلك أيضا قوله ( ۹۸ ١7‏ ) :۰« یقولون : يزوم عليه : إذا هم 
به أن یغلبه . وفی القاموس : زأم کمنع : أكل آکلا شدیدا . وزأمه : ذعره : 
رهذا قد يناسب قولهم : فلان زام على » أى ذعرنی » . ومثل هذا الفعل كان 
مضارعه :9 يزأم ) بفتح العين کیمنع » غير أنه لما ضاع منه الهمز من عینه » 
تصرف كتصرف الأجوف ؛ مثل : قال یقول » ومات يموت » ورام يروم . 

ویضرب قانون المائلة بسهم وافر فى تطور معظم الأمثلة التی ذکرها 
الغربی» کقوله ( ۲6/ ۲۰) :۰« ویقولون : عمل له الفرح بزقّة . ولیست 
الزفة بهذا اللفظ فى اللغة ... وآنسب من هذا أن الزفة بالضم تطلق على الزمرة 


- ۲ 


والزفة دائما فى زمرة < الا آنهم حرفوها من الضم إلى الفتح . وفيه ما فيه ) ؛ 
فتحول ضمة الزاى هنا إلى فتحة » سببها الممائلة الصوتية مع فتحة الفاء . 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله (؟1// ۱۰) ٠:‏ ويقولون : كحك العيد » وإنما 
هو الكعك . خيز معروف ؛ فارسی معرب ) ؛ فقد همست العين هنا فتحولت 
حاء ؛ بسبب الممائلة الصوتية بينها وبين الكاف الهموسة . 


آما كلمة ۰« صرم » التى يطلقها المصريون على الدبر فلم يعرف المغربى 
أنها متطورة عن كلمة ۲ سرم ) الواردة فى القاموس احیط /٤‏ ۱۲۸ فى قوله: 
« الصرم بالضم : مخرج الثفل » وهو طرف المی المستقيم » » فقال المغربى 
(۱۰۲ب/ ۳) ٠:‏ ويقولون على الاست : صرم + ولم يعلم . قال : صرمه 
صرمًا ويضم : قطعه قطعا . وصرم الرجل : قطع کلامه . والاسم : الصرم 
بالضم) ؛ فقد خلط الغربی هنا بين كلمة ۰ صرم » المتطورة عن ١‏ سرم ) ) 
وكلمة : «صرم» بمعنى : قطع . والسبب فى انقلاب السين صادا هو المائلة 
الصوتية ين السبن والراء ؛ لأن الراء فى العربية ذات قيمة تفخيمية, 
وهى تميل إلى تفخيم الأصوات المجاورة لها ؛ كقولنا ۰« طور » فى « ثور) 
ره صور» فى «سوره وه أخرص ؛ فى 9 أخرس » و« رقص 4 فى 3 رفس ۲ 
وه ضرب » فى درب » » وغير ذلك . 

أما إذا حدثت هذه الممائلة فى الزمن القديم » أى فى عصور الاحتجاج 
اللغوى » فان المغربى يعترف بها شأنه فى ذلك شأن سائر اللغويين » كقوله 
(۱٤ب/‏ ۸) ١:‏ ويقولون : فلان يزدق » أى يصدق » وهو يصدق . قال فى 
القاموس : الزدق بالكسر لغة فى الصدق , وأنا أزدق منه » . فقد جهرت الصاد 
هنا بسبب مجاوراتها للدال المهجورة » فتحولت زايا مفخمة » وکتبت زايا لعدم 
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وجود رمز للزای الفخمة فى الخط العربی 

والاعتراف بالتطور القديم فى الألفاظ ؛ وعدة من الفصيح »له أمثلة آحری 
فى الكتاب » كقوله 417 ب/ ۱۳) : ويقولون لمن ولد له مولود : أئ يوم - 
سبوعه . وكان القياس : أسبوعه . ولكن قال ( القاموس ۳۲/۳) : «والأسبوع 
من الأيام السبوع بضمها » . وقوله (۱۲۹/ )٩‏ :۱ ويقولون : علوان الکتاب» 
باللام وهو صحیح کالعنوان بالنون » فمما لا شك فيه أن الأصل هنا هو 
کلمة: « عنوان » » وأن الغانية متطورة عنها » بسبب تأثير قانون الخالفة الصوتية 
بين النونین فى هذه الکلمة غير أن ذلك قد وقع من العرب » فى عصنور 
الاحتجاج » ولذلك روى لنا على أنه جائز وصحيح » إذ مقياس الصواب والخطأ 
هنا عند اللغويين » هو السماع من العرب أر عدمه . 

أما السبب فى تطور كلمة ٠:‏ نصف » فى العامية إلى : 9 نص » فى قوله 
٠: 9‏ ويقولون : نص فضبّة » وإنما هو نصف . قال ( القاموس ۳/ 
۰ : النصف مثاشة : أحد شقى الشىء » - فهو أن الفاء من الأصوات 
الهموسة التى تخفى أحيانا عند النطق » فيبدو كأن الصوت السابق علها 

رأما إطلاقهم ٠:‏ أتانة » على أنثى الحمار » بدلا من ۰« أتان 6 ]١١5(‏ / 
۸ فهو متف مع الامجاه العام إلى إلحاق تاء التأنيث بمعظم المؤنثات السماعية › 
إن أريد الاحتفاظ بالتأنيث فيها ؛ مثل قولنا ۰« خمرة 1 فى ( خمر) و« كبدة) 
فى « كبد » ر ( عقربة ) فى « عقرب » و« سكينة » فى ( « سكين » » وما 
إلى ذلك . 


٠‏ ويبدو.من بعض أمثلة الکتاب شىء من التطور فى لغتنا الحالية » لغة. 
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التخاطب فى مصر » عنها فى عصر الغربی . ومن أمثلة ذلك : انقلاب القاف 
غينا فى قولنا : « زغزع » بدلا من :۱ زترق ) التی كانت ماتزال مستعملة فى 
عصر المؤلف ؛ إذ یقول (4۲ب/ ۱۲) ٠:‏ ویقولون : زقزقه ليضحك . وقال 
فى الختصر : الزقزقة : ترقیص الطفل . وفی القاموس : الزقزقة الضحك الضعیف 
والخفة وصوت طاثر عند الصبح ؛ وترقیص الصبی ... ولکن خحلاف الشاهد , 
فان الزقزقة الآن : العبث بالید » وتخريكها فى خاصرة الصبی لیضحکه . وهذا 
حلاف الترقیص › فانظر فيه ) . 

فالتطور الخادث فى هذا اللفظ فى عصر المؤلف » كان فى معناه لاافی ‏ 
صوته » ولکن الذی حدث عندنا الان بالاضافة إلى ذلك هو مخول القاف إلى 
غين . وانقلاب القاف غینا أمر يعرفه السودانيون » وبعض قری جنوبى العراق . 
وعندنا من هذه الظاهرة فى عامیتنا الصرية مثال آخر هو قولنا : ٠‏ مش غادر » 





بمعنی : لا أقدر . 

وقد عرف الغربی أصل كلمة :۱ فين » (1/1۱۲۰) وآنها كانت فى 
الأصل : « فى أين ؛ فسقطت الهسمزة . وهذا ما يوافقه عليه العلماء 
احدئون(۲۱ . غير أنه ضل فى البحث عن أصل كلمة ٠:‏ یمتا » فى قوله 
(۳ب/ 249 :3 ویقولون إذا وعد أحد بشىء مثلا » فيقول له : إيمتا يكون ؟ 
ولیس له وجه ء إلا أن تكون ( إى ) زائدة » ومتى للسؤال عن الوقت » أو أن 
( إى ) وحدها حرف جواب » فكأنه يقول إذا قيل له : نعم > ما أشرتم به 
متى ؟ » . والحقيقة أن هذه الكلمة ليست مركبة من ( ای ) و( متى ) كما 
يبدو فى الظاهر ؛ بل الذى حدث هو آن « متى » سكنت ميمها للسرعة فى 





. انظر : أصرل الكلمات العامية 1۰ رالتطور اللغوی"مظاهره وعلله وقوانينه. م‎ )١( 


- ۲۲۷۵ - 


النطق » فجیء بهمزة الوصل ؛ لكلا يبتدأ ساکن » وعندما انتقل النبر إلى هذه 
الهمزة طالت حرکتها بعض الشیء » فلذلك كتبها الغرپی بالياء : « یمتا » . 
وعلی الرغم من عدم معرفة المغربى باللغة العبرية » فإنه استطاع أن يصحح 
إلى حد ما التعبیر العبری الشاشع عن من یشتفلون بالسحر من العامة » وهو 
له Cehyé 2567 006 ( iS N i‏ اکون الذى أكون ( یعنی 
أن من إذ تقول العامة ٠:‏ أهيا شراهيا» » وقد جعله امغربى : « أهيا أشر 
هيا » وهو قريب من النطق العبرى الصحيح ؛ وهو + إهيه اشر شر إهيه ٩‏ » وان 
كان الغربی قد ظن أن هذا النعبير يونانى » وهما منه ؛ فقال ( ۱۲۱ب/ 
۳ :۱ يقولون : أهيا شراهيا . قال : وهو خطأ » وانما هو : إهيا ‏ بكسر ' 
الهمزة - آشر إهيا » بفتح الهمزة والشين » أى الأزلى الذى لم يزل » يونانية » . 
وهناك فى الكتاب أمثلة كثيرة ة لتطور الصيغ فى العامية المصرية » فمن أمثلة 
تطور صيغة ( فعلول ) يضم الفاء إلى ( فعلول ) بفتحها » ر 
1 یقولون : صاحب بلعوم أى كثير الا کل » » فیفتحون آلباء » وانما هو بالضم: 
مجری الطعام فى الحلق » . وقوله ۱ 55ب/ ۱۵) : « ویقولون : الخرطوم 
بالفتح؛ وإنما هو الخرطوم بالضم کزنسور : الانف أو مقدمته » . وقوله 
0١ب/8) ٠:‏ ویقولون : أعطاه العربون » بفتح العين » مع أنه بضمها ) . 


۱ م مه تطور 3 فعليل )یسم الا إلى ( فيل بقع الما قول 
o. 0‏ و فلات دی » فیفتحون 
الزای ؛ وانما هو بكسرها 4 . وقوله ( ۰ب ۱) ١‏ ویقولون : قتدیل بفتح 


ومن أمثلة تطور صيغة ( مفعلة ) بکسر الميم إلى ( مفعلة ) بفتح الميم » 


Yi 


وإنما هی مخ ٠‏ كمكتسة) . 


ومن أمثلة تطور ( فعول ) ب: فتح الفاء وضم العين إلى ( فعول ) بضمها 
قوله ( ۱۲۵ /۲۰) ١:‏ ویقولون لما يسف : سفوف » يضم السين > وهو 
سفوف کصبور ) . وقوله ( ؤهب/ )١‏ :< ويقولون : لعوق » بضم اللام » 
نما هو يفتحها . قال فى امسر كصبور :ما 

أما تطور دلالة الألفاظ فى عامية مصر فى عصر المغربى » فلها أمثلة كثيرة 
كذلك فى الكتاب ؛ فمن أمثلة تخصيص الدلالة استعمالهم كلمة : «الطرب) 
فى معنى الفرح » كما نستخدمها فى أيامنا هذه » وهی تدل فى الأصل على 
حركة الفرح والحزن ؛ يقول ( ١١‏ / ۱۸) :.« ويقولون : حصل لفلان 
الطرب » يخصونه بحركة الفرح » وهو يطلق على حركة الفرح والحزن من 
الأضداد . ورجل مطراب وطروب . وقد ظهر الآن أن قولهم : لو اتفق حماران 
لأطربا » أى حركا حركة حزن » لا حركة فرح ؛ إذ صوت الحمار بمفرده 
يحرك حركة الحزن » ويستفاد منه » فكيف مع الازدواج 4 . 

ومن أمثلة انتقال الدلالة بسبب إحدى علاقات الجاز المرسل » استعمالهم : 
( تشنيف الاذان » بمعنى إسماعها ما حسن من الأصوات > وهو فى الأصل 

يعنى إلباسها الشنف » وهو القرط . ويقول المغربى ( 5 ب/ ١ :)١5‏ ويقولون 
عند السماع : شنفتم المسامع » فلو مشى معهم أحد فى تشنيف السامع لما 
شنّوا المسامع . ومعنى ذلك أن الشنف بالکسر وسکون النون ... هو القرط 
للأذن » وشتف الجارية فتشنفت : جعل لها شئفًا » مثل : قرطها القرط 
فتقرطت . فكأن المسمع بحسن سماعه ألقى فى المسامع شنوفا وجواهر » فصح 


قولهم : شنفتم السامع » . ۱ 

آما « تقطیم فروة » الانسان » فمعناه فى عصر الغربی : ذکره باحاسن ؛ 
یقول (۱۲۹ب/ ۱:۱۳ یقولون : كنا نقطع فروتك » أى كنا نذكرك 
با محاسن» ولکن لا یخفی ما فيه من الابهام ۰ فان الفروة للخروف » والفروة 
جلد الرأس » . وقد تطور هذا العنی فى عامیتنا الحالية » فأصبحنا لا نفهم من 
هذا التعبیر الا ذکر مساوئ الانسان لا محاسنه ) . 


وهو وثيقة لغوية نادرة فى دراسة اللهجات العربية . وكم كنا نتمتی لو جاد علینا 
التراث العربى بالكثير من أمثال هذه الوثيقة فى عصور العربية امختلفة » وبقاعها 
اللغوية فى العربية . 


ددع 


u 
۲۳۸۰ جر( ری‎ 


م ۵ ودی ا 
هه لل 
لاي نأل اسرورالیکری ( ہم وی 


لا یحث هذا الکتاب فى « لحن العامة » بحثا مباشر) . وانما یحاول أن يرد 
امن اک ت اتی كان يستمسله العامة فى مصر فى القرن الحادی عشر 
الهجری - إلى أصل عربى » » غير أنه كان فى , بعض الأحيان یذ کر خطأ يجرى 
على الألسنة » ويبين وجه الصواب فيه . 


واسم الکتاب بالکامل .: « القول القعضب. فیما وافق لغة .أهل.مصر.من 
لغات العرب » اول تعره صاحبه ٠:‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبى السرور البکری الصدیقی » التوفی سنة ۰۸۷ ۰ھ“ من کتاب 
آخر هو :لامع الأسرعن اكلام أهل مصر » أو« دفع الاصر عن لغة أهل 
مصر ) . وسمی أيضا ۰ الفضل العام وقاموس العوام ) . وقد ألفه عالم لغوی 
مصرى يدعى : « يوسف المغربى » وقد توفى سنة ۱۰۹۹ . كما ذكرنا 
من قبل . 

وقد ذكر بروکلمان من كتاب « المغربى » نسخة خطية فى « بلغراد ۲ 
وأخرى منقولة عنها فى « هالة » ۲12116 بألانيا . ما کتاب : «القول المقتضب» 
فقد طبعته المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر فى سلسلة : 
« ترائنا ) بتحقیق السید إبرا هيم سالم ومراجعة إبراهيم الابیاری سنة ۱٩۱۲‏ م. 

وتعتمد هذه النشرة على نسختین أضاف ناسخ إحداهما » وهر یوسف 
0 انظر مقدمه إبراهيم الاییاری لتحفيق کتاب  :‏ القول بلقت . وكذلك انظر کتاب 


برو کلمان 408 11 5 :297 11 GAL‏ . 
0 انظر کتاب برو کلمان 4 1 و :285 لا GAL‏ . 


ب ۲۱۹ - 


وی الشهير بابن الوکیل » بعض ما حذفه ابن أبى السرور » وهو یختصر : 
« دفع الإصر » للمغربی » وقد آشار « ابن الوکیل » إلى ما فعله والدافع إليه 
بقوله فى مقدمة الکتاب (1/۷) :۰« قال كاتبه العبد الفقیر إلى الله سبحانه 
وتعالی بوسف اللوی الشهیر باین الوکیل » بعد حمد الله والصلاة والسلام 
على رسوله کے أفضل نبی اختاره لرسالته واصطفاه . فانی لما شرعت فى كتابة 
هذا المنتخب » من الله على وله الحمد - بأصل النسخة المنعخبة منها هذه » 
وهى السماة ٠:‏ برفع الاصر عن كلام أهل مصر » بخط مؤلفها شيخ الادب» 
- ومن سبقت.له فنؤن الفصاحة.من كل حدب » الإمام العلامة يوسف المغربى » 
فوجدته کتابا مشتملاً على شفاء الصدور وبهجة النفوس » مرتبا على حروف 
الهجاء » كترتيب القاموس ؛ حاويا من الأشعار الرائقة والنکات الفائقة » ما 
يشهد لصاحبه بطول اليد فى اللغات » واستكماله من العلوم لسائر الأدوات » 
ون الرحوم الشيخ ابن أبى السرور البکری قصر فى الانتخاب » ولم يقبت فى 
كتابه إلا ما أصّل فى كتب اللغة خوفًا من الإسهاب » ورأيت ذلك أخخل 
بالقصود فى وضع الأصل ٠‏ وأن ما أتى به لا فائدة منه لوجوده فى كتب اللغة 
المشهورة عن أهل الفضل » فأحببت أن أضم له ما تفرد به أهل مصر 
من اللغة التى لا يستعملها أحد من الأم سواهم كما فعل صاحب الأصل » 
وتوجيه ما استعملوه ما لم يوجد فى نقل » ليكون نافعا للمستفيد وباعثا 
لمطالعته ؛ لأن النفس مولعة بكل غريب وجديد » فاخترت كتابة ما تركه 
صاحب الختصر (ابن أبى السرور) بالأسود ليمتاز بذلك عن كتابه ( القول 
المقتضب ) واثبت کل شىء بإزائه تا رکا ما أتى به الشيخ يوسف الغربی من 
الاستطراد ؛ لیکون أسهل فى فهم العنی الراد 4 . 

من هذه المقدمة نعرف أن كتاب الغربی كان يضم طائفتين من الکلمات 
التى تكلم بها عامّة أهل مصر فى القرن الحادى عشر الهجرى : طائفة توافق 


اک الفصيح ؛ وطائفة أخرى تفرد + بها أهل مصر » فحذف ابن أ بى السرور 
اه افاي من مق ورد ابه با ابن الوكيل ۽ . ويتضح ذلك أيضا 
من مقدمة اين أبى السرور التى يقول فيها (۸/۹) : « فإنى لما طالعت کتاب : 
رفع الاصر عن کلام أهل مصر ٤‏ لاوما م الكامل شيخ أهل الأدب » الراقى إلى 
أعلى الرتب » الشيخ يوسف المغربى » ' فرأيته أنى فيه بالعنجب العجاب . غير أنه 
أسهب فيه غاية الإسهاب » باستطراده لبعض الألفاظ اللغوية التى ليست من 
شرط الكتاب » مع ذكره آشعار) وعبارات من قسم الاستطراد لا معنى لها فى 
هذا التصنيف » ولا مدخل لها فى هذا التأليف . فخطر لى أن ألخص من 
ماس ولتق ده من ماه وا أذكر فيه إلا كل لفظ له أصل فى اللغة 
العربية » الناطق بها هل الدیار الصرية ؛ مرت على ذلك ترتیب القاموس كأصله. 
وسمیته : القول المقتضب فیما وافق لغة أهل مصر من.لغات العرب » . 

والکتاب مرتب على الحروف الأبجدية على حسب الأصل الأخير مع 
مراعاة الأصل الأول للكلمة ایض » كترتب الصحاح واللسان والقاموس الحيط . 
وقد ترجم للأصل الأخير بقوله : ( حرف كذا ) وللأصل الأول بقوله : 
(فصل كذا) . ونعرف من مقدمة ابن أبى السرور السابقة أن كتاب : « دفع 
الاضر » للمغربى كان مرتبا على هذا النحر كذلك . 

" ويتقل ملف الكتاب کثیر؟ عن صاحب القاموس » ويسميه المجدى » كما 
ينقل کثیرا أيضاً 0 6 لابن الأنبارى » وانجرد لكراع النمل » ومختصر 
الصحاح للرازى » ل عن الصحاح للجوهرى ؛ ولسان العرب لابن 
نور مر کر التالية مرة واحدة : إحياء علوم 


(۱) من الطريف قوله )٩/۷۲(‏ : 9 يقولون : شاش رأیت فى كتاب لان العرب بعد تعب 
أن انشاش هو ما يلف فرق اراس » !1 . 


TY | 


الدين للغزالی ۱/۳۹ والفتاوی الكبرى للجلال السیوطی ۵/۵۱ والعرّب 
للجوالیقی ۳/۷۲ والجامع الصغیر للسیوطی ۱۱/۹۵ وحياة الحیوان للدمیری 
۸ وتفسير ابن قرقماش ۸۱۳۷ ۲ كما ذکر ابن سيدة ۲/۸۹ 
والطبرانی ۸۱۲۰ ٦‏ والجلال السیوطی فى بعض مصنفاته ۷/4۵ . 

كما ذکر ابن أ بى السرور کتاب) آلفه هو : « رسالة فى إثبات نبوة الخضر ‏ 
ووجوده إلى آخر الزمان ) /١55‏ ۱۵ . 

ولا كان الكتاب فيما وافق ق الفصيح من كلام العامة قل فيه عبارة ة مغل : 

۱ ويقولون : كذا . والصحيح : كذا » فقد أحصيت حوالى عشرة ة مواضع 
لا غير هى : 

65 ويقولون : سندال . والصحيح : سنداب . قال اجد : هو 
الصلب من كل شىء ؛ . 

7 : ويقولون : طرب . ومنه قولهم : حصل لفلان الطرب » يخصونه 
بحركة الفرح » وهو يطلق على حركة الحزن ( أيضا فهو ) من الأضداد » . 
وهذا من تخصيص العام فى الدلالة . 

٠: ۸‏ يقولون :سهریج . والصواب اللغوى : صهريج بالصاد » . 

۰ :۱« يقولون : يوم الح . والصواب : الأحد » كما ورد فى کتب 
اللغة » . وهذا التطور فى حذف الهمزة من كلمة : ١‏ الاحد » قديم حدث 
عند الأندلسيين فى القرن الرابع الهجرى . انظر لحن العوام للزییدی ۵/۲ 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

۲ :۱ ویقولون : سندال . والصحیح لاد فى کتب اللغة : سندات» 
بلون أخيرة » وفتح لسین ٠٠.‏ ۱ 


- ۲۷۲ + 


١ : ۱۳۰۷‏ يقولون : فلانة عجوزة . قال المجدى : تطلق على الشیخ 

۲ _ ويقولون : يمسك النبض » ویعتقدون أنه نفس العرق ولیس 

۶ :۱ ویقولون : فلان جیعان . والصواب : جوعان » كما قاله يعض 
أئمة اللغة 4 . 

۵ :3 ويقولون : يوم الأربع . قال فى مختصر الصحاح : والصواب 
الأربعاء . والأربعاء من الأيام مثلثة الباء مدودة . روی الجلال السیوطی فى 
الجامع الصغير عن النبی لله أنه قال : آخر أربع فى الشهر یوم نحس مستمر » !! 

ومع هذا فالکتاب يفيض بالأمثلة الكثيرة التى يظهر فیها التطور ؛ فمن أمثلة 
ترك الهمز : « طاطا راسه » فى « طأطأ رأسه » ۷/۱۱ «عبا» فى « عباءة ) 
۱ و تا ۲ فى « قثاء » ۹/۱۱ « اللا » فى « الملاءة ۱۳/۱۱۲ ۶ ورا ) 
فى «وراء» 9/۱۲ « فاس » فى « فأس 6 1/55 « دها» فى « دهاء » 
۶ « شرا » فى « شواء » 1/154 « ردى » فى « ردىء 6 ۸۱۹۷ ۲ 
الخ . 

كما نرى أثر قانون السهولة والتيسير واختصار الجهد العضلى فى حول الثاء 
تاء فى : « الخبيت » فى « الخبيث » ١4/70‏ « اللت » فى « اللث » بمعنى 
الالحاح ۱۰/۲۵ « بعثر ) فى « بعثر 4 ۸/٤۹‏ وكذلك فى حول الذال دالا 
فى مثل « سادج » فی « ساذج » 1/۲۷ « بدر الحب » فى ٠‏ بذر الحب » 





۱ 12 أعتقد أن رجود القاف سببه محافظه الكتاية لا أنها كانت موجودة فى النطق ۰ 


- ۲۷۲ _ 


5 « بردعة » فى برذعة ) 51/537 « ندل » فى ١‏ نذل » ۱۲/۱۶۱ . 


ويرينا الثال التالى كيف يتم التطور على مراحل احیان ؛ فکلمة :« غیط » 

7 أصلها : « غائط » بمعنی الطمغن الواسع من الارض » وبعد أن 
سهلت الهمزة صارت « غايط ) . ثم سقطت کسرة الياء للسرعة قى الکلام » 
وقفل المقطع بالیاء » فأصبح من الفاطم التی لا جوز فى العربية » وعندئذ 
قصرت حركته الطويلة » فصارت الکلمة : « غيط ) . ثم انکمش الصوت 
ال رکب » فصارت ١‏ غيط » كما ينطق بها الفلاحون حتی يومنا هذا . 
5 کباب ۲/۱۸ ا ۱/۱۸ 1 ۹ هفت من ن الجوع 
4 دح ( لزجر الولد الصغير ) ١4/7١‏ طرحة 1/۳۳ بخه بالماء ۸۱۳۹ 
زنخ ۸۱۳۷ أنت لنا رد 5/4١‏ ما أحد قد فلان(۲۱ ۱۰/4۵ وفلان مقنفد 017 
۵ جد القطن ٩‏ ۵/1۷ هاود ۱۷/4۷ عارز 1/9۷ فر من عندى 
۷ أنيستنا ۰ درباس الباب ‏ الآن : ترباس ‏ ۹/۲۳ فلان والس 
۹ 7 حطتی ۹۸ ؛ فلان شخط ۱۳/۸۵ نف على رجه ۰ فلان 
لي حا ( یت تا الوجه ) 5/166 :352 یت الصف 
۳ فلان جرا ۱۰/۱۲۳ الخ . 
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(1) يلاحظ فى الهمرة ذفى ١‏ أحد » ولقان فى ١‏ قد » وه مقشد» وه القطن » 
- مالاحظناه من قبل من مخافظة الكتابة على القديم ! ا ا 


2 
گر 


73 
_ غ37‎ ۱ DLA 


ا ,2.2 
9 ٠ه‏ اصول الكلرات العام 
سر شن ,لعل ( ۱۳ ده ) 


صاحب هذا الكتاب حسن توفيق بن عبد الرحمن العدل » من رجال 
التربية والتعليم .ولد بالإسكندرية فى رمضان عام 1514ه/18517م . ودرس 
بالجامع الأزهر ودار العلوم ‏ وسافر إلى ألمانيا » حيث قام بتدريس اللهجة العربية 
المصرية بالمدرسة الشرقية پبرلین ‏ كما درس بمصر التربية وتاريخ أدب اللغة 
بمدرسة المعلمين العربية بالقاهرة » كما زار سويسرا وإتجلترا » وتوفى بالأخيرة . 
فى الثالث من يونية 4 ۱۹۰ ۳۹ ا 

ومن مؤلفاته : کتاب فن التريبة » ورسائل البشرى فى السياحة بألمانيا 
وسویسر! » والرحلة البرلينية » والحركات الرياضية البدنية » ومرشد العائلات إلى 
تربية البنين والبنات » وتاريخ آداب اللغة العربية » وحياة العرب قبل الإسلام ؛ 
وأصول الكلمات العامية الصرية » وهو هذا الكتاب الذى يهمنا هنا » وقد طبع 
بالقاهرة سنة ۱۳۱۷ه/ 1815م على أن يكون جزء) من كتاب ضخم اعتزم 
مؤلفه إخراجه على فترات » وسمى هذا الذى طبع 9۰ الرسالة الأولى » » ثم 
طبع طبعة آخری كاملة ؛ نشرت سنة ۵۱۳۲۵ ۷١۱۹م‏ . 

ويحسن بنا أن ننقل هنا مقدمة المؤلف » لكى تلقى ضوءا على منهجه 
والسبب الذى من أجله ألف الکتاب ؛ يقول ( ص 7- 4) ٠:‏ الحمد لله 
الذى خلق الانسان » علمه البيان » والصادة والسلام على سيدنا محمد أفصح 
ولد عدنان . وبعد » فان أيام عهدی بتدريس اللهجة العربية المصرية بالدرسة 
الشرقية ببرلين » قد دعتنی إلى البحث فى الألفاظ والترا کیب التی یستعملها 


۱ انفر ترجمته ومصادرها فى معجم المؤلفي' T1,‏ . 


- ۷*۵ _ 


الصریون فى التحاور - فکنت أجد الکلمات التی نلهج بها ما عربية محضة » 
ولکن اعتری الکثیر منها القلب والابدال والتصحیف والتحریف » أو غير عربية؛ 
وهی التی تناولها العربی من أفوأه القبط منذ فتح البلاد على يد العرب » أو التی 
أدخلها الدخلاء على اختلاف لغاتهم » والتی جاءت بها الدول التی حکمت 
مصر بعد العرب » ولیس عدد هذه الکلمات بالنزر الیسیر . وقد حال بینی 
وبين نفوذی فى هذا البحث وقتعذ الاشتغال بدراستی الخصوصية فى فنون 
آعری . 

١‏ ولا عدت إلى مصر وجدت من نفنی نزوعا إلى متابغة التنقیب فى هذا 
الوضوع » لارجاع الألفاظ إلى أصولها سواء العربی منها والدخيل » وشد من 
عزمی هذا ما ألفيته من النهضة اللغوية نهضة شبابنا الذين آراهم الآن قد شدوا 
بعض الشدو فى لغتهم » وشغفوا بعض الشغف بإقامة معالها وتقویم آلسنتهم . 
وقد اختلست أوقات الراحة التی سمحت لى بها الأشغال للقيام بهذا الوضوع 
الوعر الطريق . وبعد زمن ليس بالقليل وجدتنى قد وقفت على كثير من أصول 
هذه الكلمات إلا أن بعضها يحتاج إلى زيادة التحقيق والتدقيق . 

« وكان بودى لو أنشرها جميعا فى كتاب ضخم بعد تتبع كل الكلمات 
إلا أن كثيرا من الاخوان والطلاب رغبوا إلى أن أنشرها تباعا فى رسائل متتالية 
تعجيلا بالفائدة وتسهیلاً للتداول » ولم يسعنى سوى إيثارى رغبتهم وإبلاغهم 
أمنتيهم» فأنفذت هذه الرسالة الأولى جامعة لاصول ( مائة )> كلمة مرتبة على 
حروف المعجم » علها تکون داعية للشبان ولناشقة المدارس إلى تقويم 
ألسنتهم ؛ وباعثة لهمم الإخوان للبحث معى فى هذا الموضوع الذى تكاد 
تقصر دونه همة الفرد الواحد . وكلما نفذت رسالة أتبعها تاليعها إن شاء الله » 
حتى إذا نا على جميع الكلمات حسن بنا أن مجعلها فى معجم كبير یقوم 


- ۷ 2 


ویعد المؤلف فى نهاية تلك « الرسالة الأولى » أن یتبعها بغیرها » فیقول 

(ص47) ٠:‏ تم طبع هذه الرسالة الأولى فى أصول الکلمات العامية الصرية » 

وسأتبعها بمثلها إن شاء الله راجيا من الأدباء أن يمدونى بما يعن لهم من 

اللاحظات » وما يعشرون عليه من صول مثل هذه الكلمات » خدمة للغة 
وقد كان لثقافة المؤلف » وإلمامه بالفارسية والتركية وبعض اللغات الأوربية 
الحديثة » أثر فى اهتدائه إلى الكثير من أصول الكلمات العامية » كما كان 

يعلل للتطور تعليلاً مصیباً فى بعض الأحيان . 
وقد حرص المؤلف على الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشریف: 

والأشعار القديمة ۰ وكات من مراجعه : لسان العرب « والصحاح ۳ وشفاء 

باء للبلوى 6 والتوادر لابی زید > ومجمع الأمثقال للمیدانی 6 ور حلة این 

بطوطة» والزهر للسيوطى وغيرها . 

۱ - ترجع بعض الكلمات المستعملة فى العامية المصرية إلى الاستعارة من 
التركية والفارسية واللغات الأوربية الحديثة ؛ مكل : بوش ۲/۱۲ من 
التركنية . بوظ مه من التركية ) بوز ) . سوپش 1/۲ من الفارسية 
( شاباش ) . عفارم 7/۲۷ من الفارسية ( آفرين 4 . ممة ۱/۳۹ من 
التركية ( ممة ) . ننة ۱/4۲ من الفارسية التركية ( ننى ) . ورشة 
4 ,من الا جليرية Workshop‏ . یمد ۵ هن الت رکية 
(يغما) بمعنی سلب ونهب . 


- ۲۷۷ 2 


۲ - وترجع بعض الکلمات العامية فى نظرنا إلى فترة أقدم من الفصحی » 
وذلك مثل كلمة ٠:‏ تقصع » التی تنطق الآن « تأصع » ۹/۱۲ بقلب 
القاف همزة ؛ فیری المؤلف أن الأصل فیها ٠:‏ تقرصع »> . ویستشهد 
على ذلك بقول الراجز الذی نقله ابن السکیت فى کتابه تهذیب الألفاظ : 

إذا مشت سالت ولم تقرصع هزالقناة لدنة التهزع 
ونحن نری أن الأصل هو ه تقصم » الذی تقوله العامة بالهمز بدل القاف» 
وأن « تقرصع » صيغة جديدة فى العربية الفصحى » ناجة بسبب تأثير قانون 

: الخالفة فى إبدال أحد المتمائلين راء . ومسن أمثلة الخالفة فى العامية المصرية‎ ٠ 

د مهردم ) فى « مهتم 4۱۳۹ . 

۳ وإذا كانت القاعدة قلب القاف همزة فى نطق القاهريين » فان الكاف قد 
قلبت هی الأخرى همزة فى أربعة أمثلة هى ۰« حاء فيه النصح ) 
5 بدل « حاك فيه النصح » . وه فلان طأ من الغيظ 4 ۵۱۲۵ 
بدل « فلان تك » . وه فلان عاییء » ۷/۲۲ بدل « فلان عائك 4 . 
ودبلاش مأوحة) ۵/۳4 بدل « مکاوحة » . ویظهر أن الکاف فى هذه 
الأمغلة كانت تنطق نطقا قریبا من نطق القاف » والا فان الکاف التطورة 
عن ترقيق القاف لا تزال باقية فى الکلام مثل : سكع » 2/۲۰ بدل 
« صقع » بترقق القاف والصاد . 
ویقول المؤلف : «وبعض التقعرین یقولون : مقارحة » بالقاف وهو خطأ» . 

وسبب هذا التقعر فى نظرنا القیاس الخاطیء على تلك الألفاظ الكثيرة التی 

تنطق بالهمزة » واصلها فى العربية الفصحى بالقاف . 


؛ - وقد لعب هذا القياس الخاطیء دور فى نطق القاهريين للفعل : جمر 


- ۲۷۸۰ 


الخبز » بالهمزة هکذا ۰ « أمر » ۱/۱۰ فان نطق القاف جیماافی بعض 
بلاد الوجه القبلی أدى إلى توهم أن الجیم فى « جمر 4 من هذا النوع » 
وأنها تقابل القاف فى القصحی » ولذلك نطقت همزة فى لهجة القاهرة . 
ه - والهمزة والعين من الأصوات التقاربة فى الخرج » ولذلك نری بعض 
أهالى الوجه القبلی یقول مللا ٠:‏ لع ) بدلا من « لأ » . ومثل ذلك قول 
العامة « تلكّع » ۱۰/۱۳ فى « تلكأ + .وه فأع ) =« فقع » ٩/۲۹‏ 
فى « فقاً > ومن أمثلة انقلاب العين همزة قولهم ٠:‏ دألج » ۱۹/۱۷ فى 
« دعلج ) . 

وقد حدث مثل ذلك فى القديم كذلك . انظر مثلا كعاب « القلب 

والابدال 4 لابن السكيت ١‏ باب العين والهمزة ) 71 ۲۶ . 

٦‏ - وتطور صوت الجيم الفصيح من صوت مزدوج فيه صفة الشدة وصفة 
الرخاوة إلى صوت رخو بسيط وضياع الجهر منه » كما فى قول عامة 
الأندلس فى القرن الرابع الهجرى : « اشترت الدابة » بدل ١‏ اجترت 
الدابة“٠‏ - هذه الظاهرة لها أمثلة كثيرة فى العامية المصرية ؛ مثل : ١‏ شخ) 
فى « جع ) ۱/۲۲ « فشر» من الفشر والكذب ۱۵/۲۹ من 0 فجر » 
بمعنى ٠‏ کذب » ۰ «وش» 5/45 من « وجه ) . ويقول المؤلف «فكأنهم 
أرادوا أن يحفظوا نطق الجيم العربية » فزادوا فيها إلى أن جعلوها شينا كما 
هو ظاهر » ! ومن أمثلة هذه الظاهرة كذلك حول كلمة ٠:‏ جوال ؛ ای 


« شوال 4 . 


۷ - وقد مجتمع على الکلمة الواحدة عدة تطورا ن مختلفة , مثل :و اطرياً ) 





(۱) انظر لحن العامة للزبیدی ۲/۳۹۳ وقد سيقت الاشارة إلى ذلك . 


۱ 


۸ فى « تطبق ۲ ؛ ففى هذه الكلمة تطورت صيغة « تفعل » إلى 
« اتفعل » » وتطورت القاف فأصبحت همزة » وأثر قانون الخالفة فى إبدال 
أحد صوتی الباء راء . 
ومن أمغلة ذلك ایض : « آلس » ۹/۹ فى ١‏ لقس » » ففيه القلب الکانی 
وابدال القاف همزة ؛ ومثل : ۱ سبان » ۶ فی « صنبان ) ؛ ففيه حذف 
الهمزة رتقصیر الحركة وترقیق الصاد . 
وقدد.تحدث هذه التطورات على مراحل فى الکلمة.الواحدة ؛ فمقلا : 
(نتع) ۰ فى عبارة نحو : ١‏ ربنا يتدعها بالسلامة » للمرأة التى تلد . هذا 
الفعل أصله فئ العربية الفصحى :۱ نتق » والقاف تقلب همزة فى العامية 
المصرية » ثم تبدل الهمزة عينا فى بعض الأحيان » كما سبق أن ذكرنا . وقد 
فطن المؤلف إلى هذه الخطوات من التطورات فقال ٠:‏ نطقوا أولا القاف همزة 
کعادتهم »ثم جعلوا الهمزة عينا ؛ لما فى صوتها من الحدة والشدة ) ۱ 
۸ - ومن مظاهر التطور فى العامة الصرية اعتصار الكلمة ؛ فیقال مثلاً للطفل : 
« بح » ۷/۱۰ بمعنی « لم یسق شىء » . وأصل الکلمة فى الفصحی : 
« بحباح » . ومن أمثلة ذلك أيضا قولنا : « لسه » بمعنی «للان» ۱۰/۳۱ 
۱ وأصلها : « للساعة 4 . ویسوق المؤلف الادلة على ذلك » فیقول : « ويؤيد 
ذلك أن أهل المغرب ينطقون بها : 9 للسع » فیثبتون العین» وبعض سکان 
الصعيد يقولون : « للساتى » يسقطون العين ویضهرون حركة الاعراب ) , 
O OE‏ ی SN‏ 
كما يزعم الكثير » وإنما أصلها : « شواية ) ؛ وهی الشىء الصغير من 
الكبير . وعنده الحق » لأن التاء لا د لها مبرر) إذا قلنا بالتصغير . ما 


- YA. 


الاستغناء عن المد بالتضعیف ؛ فقد سبقت له أمثلة فى باب : 3 ما خالفت 
العامة فيه لغات العرب » من  :‏ الغريب الصتف » لأبى عبيد ؛ مثل : 
«بأوعة» فى « بالوعة » و« قائرٌة » ؛ فى ١‏ قاقوزة » و عيرت الکاییل » فى 
« عايرت المكاييل ؛ . 

۰ - وأخيراً ف فمن الأشياء الدقيقة قيقة النى النفت إليها المؤلف إرجاع كلمة 
(صهین) بمعنى ٠لا‏ تبال » إلى | سم الفعل القديم ٠:‏ صه » 1/۲ . 


¥ بيد علد 


م 


جر( ري 
م د (مزویسی ام 


7 لخر راد 
لشي یراجم لبازنی ۶۵۱ ) 


الشیخ ابراهیم الیازجی هو ابن الشیخ ناصیف الیازجی » اللغوی آللینانی 
القاهرة فى عام ۱۸۹۵ » وأنشأ بها جريدة « البیان » فى عام ۱۸۹۷م 
و«الضیاء» فى عام ۱۸۹۸م وظل يذود فى الأخبيرة عن اللغة العريية الفصحی 
> ونقائها حتی توفی بالقاهرة فى عام 2۱۹۰ / ۱۳۲6ه ۲ . 

و« لغة الجرائد » عنوان لقالات فى آخطاء الجرائد اللغوية ‏ كان الشیخ 
إبراهيم الیازجی ينشرها تباعا فى مجلة J:‏ الضياء ) ؛ وقد جمعها فى حیاته : 
آخره )۲/٦۸(‏ : « يقول جامع هذه النبذة ومتولی طبعها مصطفى توفيق 
المؤيدى : هذا اخر ما جاء فى مجلة الضياء الغراء من الكلام على لغة الجرائد » 
لبعض ألفاظ الکتاب » ذكرت متفرقة فى بعض فصول مجلة البيان » وفى باب 
استعذان المؤلف الفاضل فى صياغتها على نسق ما ذ كر فى هذه المقالة » . 

وفيما يلى نلخص دراستنا لهذا الكتاب فى النقط الاتية : 


١‏ فى مقدمة الكتاب یثنی الشيخ إبراهيم اليازجى على الجرائد ويشيد بدورها 
فى إحياء اللغة الفصحی « ما آذن بانتعاش اللغة من كبوتها » وأحيا الأمال 


۳۸۲ ۰۸ 


سس 


فى عودتها إلى قديم رونفها » » غير أنه يرى شيعا من اللحن والخطاً فى 
عبارات تلك الجرائد « شذت عن منقول اللغة » فأنزلت فى غير منازلها » 
واستعملت فى غير معناها » فجاءت بها العبارة مشوهة ؛ وذهبت بما فيها 
من الرونق وجودة السبك ۰ فضلا عما يترتب على مثل ذلك من انتشار 
الوهم والخطأ ,ولا سيما إذا وقع فى كلام من يوثق به ء فتتناوله الأقلام 
بغیر بحث ولا نکیر 4 . ۱ 
ويرى الیازجی كذلك أن « الغلط فى اللغة آقبح من اللحن فى الاعراب » 
رأبعد عن مظان التصحيح ؛ لرجوعها إلى النقل درن القياس » فيكرن الغلط یه 

أسرع تفشيا » وأشد امتدراجا للسقوط فى دركات الوهم » . 

۲ - وییدو من سماء الكتب التى تتردد فى : ١‏ لغة الجرائد » للاستشهاد بما 
فیها تارة » ولعرضها على ميزان النقد اللفوی تارة آخری - مقدار سعة علم 
الیازجی » و کثرة اطلاعه ؛ فقد رجع إلى تاج العروس للزبیدی » ولسان 
العرب لابن منظور » والأساس للزمخشری » ومقامات الحریری » وفوات 
الوفیات لابن شاکر الكتبى » ومروج الذهب للمسعودی » ونفح الطیب 
للمقرى » وألف باء للبلوی » وخزانة الأدب لابن حجة الحموی › 
والصباح المنير للفيومى » وتفسير البیضاوی » ورحلة ابن بطوطة » وتاریخ 
أبى الفداء » وشرح رسالة أبن زیدون لابن نبائة » ويتيمة الدهر للتعالبى » 
والاغانی لابی لفرج الاصفهانی » وعقلاء انجانین لابن الجوزی » وألف 
ليلة وليلة » ومقدمة ابن خلدون » رالقامة الوردية للسيوطى . 
ومن أمثلة تتبعه لبعض ما فى هذه الکتب من عبارات یعدها مولدة ومخالفة 

للفصحی ؛ قبله ( 1/۲ ۱ ٠:‏ ويقولون : واروا اميت التراب ,ای واروه فى 


ب 1۲ - 


التراب » فیحذفون الحرف » ويبقون التراب مفعولا فيه » وهو خحطاً ؛ لأن التراب 
من أسماء الکان اختصة » فلا یصلح للظرفية . وقد ورد مثل هذا للحریری فى 
مقامته الكوفية » وهو قوله : وخلدوها بطون الأوراق ..» 

ومثل قوله (۱۵/۲۱) :۰« ویقولون : لا يخفاك أن الأمر کذا » فیعدون 
الفعل بنفسه . والصواب : لا يخفى عليك ... ومن الغريب أن هذا الوهم 3 
لقوم من أكابر الكتاب » كقول صاحب فح الطيب فى اند الثاتى ... 
يخفاك حسن هذه العبارة ؛ . 


ومثل قوله (۱/1۳) :۱ ويقولون : هل لا يجوز آن يكنون الأمر کل 
وكذا؟ وهل لم نزر زید) ؟ وهل ليس عمرو فى الدار ؟ فيدخلون ( هل ) 
على النفى » وهی مخصوصة بالإثبات . وأكثرهم يكتب ٠١‏ هل لا ) کلمة: . 
واحدة على حد كتابة :( هلا ) التحضيضية . وقد وقع مثل هذا لابن 
الجوزى فى كتاب عقلاء المجانين حيث قال : هلا يدل هذا على نقصان 
العلم ؟ والصواب : استعمال الهمزة فى كل ذلك » . ۱ ۱ 

ومثل قوله (۱۰/۵۲) :« ویقولون : الاعجب من ذلك أن الأمر کذا 
وكذا » وهذا أخى الا کبر منى . ومن هذا قول السیرطی فى القامة الوردية : 
(والأشرف من کل ریحان فخرا » . والقرر فى کتب النحاة أن ( أل ) و (من) 
لا معان مع أفعل العفضيل > فالصواب أن تحذن آحدهما ؛ فيقال : 
والأعجب أن الأمر كذا » أو أعجب من ذلك أن الأمر کذا . وهذا آحی 


۲ - ونعرف من كلام | اليازجى أن بعض الكلمات أصابها التطور فى معناها منذ 
زمنه حتی الآن مرة أ احری ؛ مثل J:‏ هذا آمر عتید ) 1/۱۹ فمعناها فى 


العربية الفصحى قديما J:‏ الحاضر المهيأ ) > كما ورد ف فى القران "الکریم 


- ۲۸۶ - 


فى قوله تعالی : < وقال قرینه هذا ما دی عتید 4 ٩‏ . وکما ورد فى 
قول نفیل بن عبد العرّى ۱ 
وکیف أخاف أو أخشى وعید) . وتصرهم إذا أدعو ععيدٌ ٩9‏ 
ومعنى كلمة ٠:‏ عتيد ٠‏ فى زمن اليازجى ٠:‏ المنتظر » ؛ یقول اليازجى : 
« ويقولون : أمر عتيد » ويوم عتيد » أى منتظر » فیخلطون فيه ؛ لأن العتيد 
بمعنی الحاضر الهیاً » وقد أعتد الأمر ۰ أى آعده » وأمر معتد وعتيد » . 
أما الآن فمعنى هذه الكلمة : عتيق » أو قوی » أو عنيد ٠‏ كما ذكرنا فی 
فصل القياس الخاطیء فى بداية هذا الکتای(۳). 
كلما نرى من كلام اليازجى كذلك أن بعض التعبيرات لا تال 
وشائعة على ألسنة الکتاب ؛ مثل قوله (11/41) : « ويقولون : اعتدوا على 
بعضهم البعض ؛ وظلموا بعضهم البعض . ولا يتحصل لهذا التركيب معنى إلا 
بعناء وتكلف بعيد . وربما قالوا : تفاسموا بين بعضهم البعض » وهو أغرب 
وأبعد عن التأويل . والوجه : اعتدوا بعضهم على بعض » وظلموا بعضهم 
بعضا» وتقاسموه بينهم ) . 
وكذلك مغل قوله (۱۷/۵)  :‏ ومن هذا قولهم : سرتنى رژياك » 
بالالف .. وإنما الرؤيا فى النوم خاصة . وأما فى اليقظة فيقال : الرؤية » بالهاء 
وهی اللغة الفصيحة ٩*۱»‏ . 


() مورة ق ۲۳/۵۰ وانظر مجاز القرآن ۲۷۳/۱ 

0 حماسة ابن الشجری ۶ والحماسة البصرية ۸۱۱۱ . 

(۴) انظر فیما مضی صفحة ۱۱/4۳ . 

(6) انظر بیتا للراعی فى لسان العرب ( رأی ) ۱۹/۱۹ فيه : فکبر للرژیا وهش فژاده . وانظر 
كذلك اراء المفسرين فى فرله تعالى :7 وما جملنا الرؤيا التى أريناك الا فتنة للناس 4 . 


- ۲۸۵ - 


ونحن نسمع فى أيامنا هذه السيدة أم كلثوم تغنی لكبار أرباب القلم أغنية : 
« عودت عينى على رؤياك » وتقول فيها آیضا : « وان مر يوم من غير رؤياك » | 

ومن أمثلة العبارات الشائعة فى الاستعمال : استخدام « طلما » بمعنى 
«مادام» . يقول اليازجى (0/71) : « وقول الاخر : لا يصلح أن یوعد حجة 
طالا أن كتب اللغة لم خط بكل الألفاظ » يريد : ما دامت كتب اللغة لم 
مخط . فجعل ( طالا ) ظرفا . وهی من قبيح أغلاط العامة ) . 

ويبحث اليازجى » ويقلب فى الكتب والدواوين عن لفظة ٠:‏ هاته » التى 
آیستخدمها الناس كثيرا حتى الأن بمعنى : ١‏ هذه 6" فلا يجدها إلا عتد ‏ 
التأخرین من کتاب تونس ؛ یقول الیازجی (۱/۳۰) ۰« ومن تهافتهم فى 
النقل ما أولع به اکثرهم من استسمال لفظة : ( هاته ) فى مکان : (هذه ) 
ذهابا منهم آنها آفصح منها ؛ وما هى بالفصحی ولا الفصيحة . وهذه معلقات 
العرب » بل قصائدهم التسع والاربعون""۲ » وهذه دواوین شعرائهم من مثل : 
عنترة والتابغة وحاتم وعروة بن الورد والفرزدق وجریر وغیرهم » وهذه خطب 
الامام على » والتقول عن وفود العرب كلهم » بل هذا القران نفسه » هل 
یجدون فى ذلك كله لفظة : ( هاته ) » فلو كانت بهذه المنزلة التی یتوهمونها 
لم تفت أولعك كلهم على مكانهم من اللغة وخفقهم من فصيحها . ولقد 
قلبنا كثيرا من صحف الكتاب فى كل عصر من أعصار الإسلام فلم جد هذه 
اللفظة فى شىء من كتب المتقدمين » ولا نذكر أننا رأيناها قبل شيوعها بين 
كتابنا إلا فى كلام بعض متأخرى التونسيين » بل لعلها لم ترد إلا فى کتاب 
خير الدین باشا المسمى بأقوم المسالك » فإنها شائعة فى الكتاب كله » لا يكاد 


(۱) يقصد القصائد الوجود: فى كتاب جمهرة أشعار العرب » لأبى زيد القرشى . 
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يستعمل غيرها » وهو من غريب الذوق فى اختیار الألفاظ » ١‏ . 

4 - ويرى اليازجى أن ضياع الفعل المزيد بالائف من كلام العامة والاستعاضة 
عنه بالفعل الثلائی مثل ۰« حرج الزكاة » بدلا من ۰« حرج » - كان 
سببًا فى مزالق الخاصة حتی فى الزمان القديم ؛ یقول (۱۸/۳۹) : 
«ويقولون : هذا آمر مثبوت » أى ثابت أو مثبت . وهو من تعبیرات العامة ؛ 
لأنهم لا یکادون يفرقون بين فعل وأفعل » بل الغالب فى کلامهم 
الاقتصار على فعل اجرد » ویمیزون بين اللازم منه والعتدی بالحركة . 
وهذا أعظم مزال الخاصة » لکثرة هذه الأفعال واشتهارها » حتى لا يكاد 
یداخلهم ریب فى صحتها » وقد استدرج بها اس من متقدمی الکتاب. » 
كما وقع لابی الفداء حيث يقول فى مقدمة تاريخه : وأما التوراة العبرانية 
فهى أيضا مفسودة . وكما فى قوله فى هذه المقدمة : فصار الثبوت فى 
الجدول كذا وكذا سنة » مع أنه يقول فى السطر الذى قبله : وهو الذى 
اخترناه وأثبتناه فى جدولنا هذا » . 


۵ - ويفطن اليازجى إلى أثر الترجمة فى العربية الحديثة » فيرى أن بعض 
العبارات ليست إلا ترجمة حرفية عن الإفرئجية ؛ مثل قوله (۲/۳5) : 
دویقولون : انظر إن كان زيد فى داره » وسله إذا كان الأمر كذا » فيأتون 
بإن وإذا فى هذا الموضع » وهو من التعريب الحرفى عن الإفرتجية » وكأن 


: أسماء الاشارة للمؤنثة فى العربية هى‎ )١( 
ذی - ذه ذه ذمی  ذات‎ 
یس س نهر ی‎ 
ريوز دحول هاء التتبيه عليها راجه مداد 3 دور الذعب لابن هشام » فلا وجه‎ 
۱! لتعجب اليازجى من هات‎ ٠ 


- ۲۸۷ + 


الذى استدرجهم إلى ذلك ما یری فى الکلام الفصیح من نحو قولنا : افعل 
هذا إن استطعت . وشتان ما بين الصيغيتن » وان تشابهتا فى بادئ الرأى ؛ 
لأن قرلنا : افعل هذا » هو فى معنى الجواب » لأن العبارة على تأويل إن 
استطعت فافعل » وهذا بعيد فى نحو المثالين المذكورين ؛ لأنهما ليسا على 
معنى : إن كان زيد فى داره فانظر » وإذا كان الأمر كذا فسله . والصواب : 
أن تبدل أداة الشرط فى مثل هذا بهل » تقول : انظر هل هو فى داره ؟ 
وسله هل الأمر كذا ؟ ». 
وكذلك مثل قوله ٠: )۱۰/٤۹(‏ ويقولون : أزوره رغما عن هجره لی » 
ولا معنى للرغم هنا » إنما هو من التعريب الحرفى . والذى يقال فى هذا 
امقام : آزوره مع هجره لى ؛ أو على هجره . وهو المعنى المراد من التعبي 
ال فرجی 4 . ۱ 
 ”‏ ویلعب القیاس الخاطیء دور کبیر) فى معظم الأمثلة التی عالجها الیازجی 
فى : ۱ لغة الجرائد » ؛ فان تعدية الفعل ١:‏ ينبغى » بحرف الجر : 
؛ على » هو قياس خاطىء على الفعل : « يجب » الذی یقترب منه فى 
المعنى . وقد فطن اليازجى إلى ذلك ؛ فقال «١: )١١/59‏ ومن ذلك قول 
بعضهم: ينبغى عليك أن تفعل کذا » فِيعدُونه بعلى ؛ لظنهم أنه بمعتی 
وجب » ولیس كذلك ؛ . ۱ 
وكذلك تشديد فاء : « حافة » ( ۰ إنما هو قياس خاطیء على : 
« كافة » مثلا . 
وتأنيث ۱۰ وضاء » فى قولهم ٠:‏ صحيفة وضاء » إنما هو قياس خخاطىء 
على ٠:‏ غراء ؛ مغلا . وقد فطن اليازجى إلى ذلك فقال (۱۹/۱۵) : 
«ويقولون: صحيفة ة وضاء , وفلان ذو طاعة وضاء ؛ فیزنثون لفظ رضاء ¢ 
ذهابا إلى أن ألفه للتأنيث » على حد ألف غراء مثلاً » . 


۲۸۸ 2 


ويرى الیازجی (۷/۱۵) ١‏ أن مثل هذا الرهم قد جاء حتی فى کلام 
بعض الجاهليين ؛ لأنه من المواضع التى تلبس على غير اللغوی ! قال الحارث 
ابن حازة : 

أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء ؛ 

غير أنه يمكن أن يقال إن الحارث بن حلزة ضمّن كلمة : « ضوضاء » 
معنى كلمة ٠:‏ جلبة » وهی مؤنثة . والتضمين إن لم يكن مقصودا هو آیضا 
عملية من عمليات القياس الخاطىء . 

وصيغة : « تمعن فى الأمر؛ صيغة جديدة » قيست قياسًا خاطمًا على 
مثل: تدبر وتأمل . واليازجى نفسه يقول (۱۷/۱3) :9 وأما تمعن فلم يثبت 
وروده فى شىء من كلام العرب » وكأنما بنوه على تأمل وتدبر وتفرس » وما 
أشبه ذلك » . 

وعبارة : « باع طولى » فى قوله (۱۲/۱۹) : « ويقولون : له فى هذا الأمر 
باع طولى » » فيؤنثون الباع وهو مذ کر » - هذه العبارة قيست قياس حاطتّا على 
نحو :« ید طولى ) . 

ومن فطنة اليازجى إلى القبا س الخاطیء وتسمیته یاه بالتوهم قوله 
۱۹/۲۱ : « ويقولون : مرت عليه كرور الزمان » فيؤتدر ن لفظ الفعل على 
توهم أن الکرور جمع » وإنما هو مصدر کر 

. والقیاس الخاطیء على : صحائف ورسائل قدیم جدا منذ أيام سیبویه - 
كما عرفنا من قبل فى فصل القياس الخاطیء - غير أنه لا یزال يقع ؛ ومن 
أمغلمه عند اليازجى قوله (۱۰/۳۲) ۰ ویتولون فى جمع المغارة : مغائر 


بالهمزة . وصوابه .: مغاور بالور ٠‏ کب يقال فى جمع مفازة : مفاوز » لأن 


- ۲۸۹ _ 


حرف المد إذا كان أصلا لا يهمز . ومثله قولهم : معائب ومشائخ ومکائد 
بالهمزة أيضاً » وصوابهن بالیاء ) . 
على مثل كلمة ٠:‏ صراحة ؛ . 
والسعول عن عبارة : « ليس زيد ليفعل کذا » (4/55) هو القياس 
الخاطىء على نحو :« لم يكن زيد ليفعل كذا » ... إلى آخر الأمثلة العديدة 
التى يمكن أن تعلل بظاهرة القياس الخاطىء فى كتاب :۱ لغة الجرائد » . 
۷- وقد تغيرت دلالة بعض الألفاظ عما كانت عليه فى الفصحى » فمن 
أمثلة تعميم الدلالة استعمال كلمة ١:‏ التحوير » بمعنى « التعديل 
والتهذيب »» وهی فى الأصل بمعنى « التبييض » (۷/۳) . 
ومن أمثلة التعميم كذلك عبارة : « ارب إربا » التى كانت تستخدم لتقطيع 
فيقولون : مزق الكتاب ارب إرب) » (۱۹/4) . 
ومن أمثلة تخصيص الدلالة استعمال كلمة : 9 الصحيفة » لأحد وجهيها 
وهو ما يسمى « بالصفحة » . وإنما « الصحيفة » فى اللغة الفصحى : الورقة 
ومن أمثلة انتقال الدلالة استعمال كلمة : ١‏ اقتصد » بمعنی « وفر» وهی 
فى الأصل بمعنى اعتدال وتوسط فى الأمر (۲/۱۲) . 


جر ری 7 
مر( زوس د 1 
ام ۰ ج 
0€ - عرب الا لقال العام 
منتجخ ری لسو نی 
نشر هذا الكتاب لأول مرة بالقاهرة سنة ۱۳۳۱ ه ۱۹۱۳م » وكان يقع 
فى حوالی مائتى صفحة من القطع الصغيرة . ثم نشره صاحبه للمرة الثانية فى 
جزاین کبیرین » یقع أولهما فى ۳۲۸ صفحة > ونشر بالقاهرة سنة 
بالقاهرة سنة ۱۳۱ه/ ۳م . وهذه الطبعة الثانية هی التی نرجع إليها هنا . 
فى العرض والتحلیل . 
ومما قاله المؤلف فى التمهید الذی صدر به هذه الطبعة : 9 وقد حليت جید 
هذا الكتاب بصور كثير من الأدوات والالات والحيوان والنبات » واستعنت 
بسعادة النطاسى ( أحمد بك عيسى ) على ریر ألفاظه الطيبة والتشريحية » لما 
له من الباع الطولى والقدم الراسخة فى الطب والتعريب » والبحث والتنقيب . 
وقرأت كثيراً من كتب الطب والمفردات والتشريح » كتذكرة داود الأنطاكى › 
ومفردات ابن البيطار » فكانت هذه الكتب لى قنطرة بين اللغة العربية واللغة 
العامية » ونبراسا اهتديت به لحل كثير من معمى الألفاظ العربية » التى 
انقطعت الصلة بيننا وبين واضعيها فى القواميس » (۵/۱) . 
العربية » ويصف لها الدواء . وهو يرى أن أدواء اللغة العربية ثلاثة : 
الداء الأول : هو اللحن . ويقصد به المؤلن الخطأ فى الإعراب » ويرى أنه 
أول داء أصاب اللغة العربية « لأن حركات الإعراب متغيرة » من الرفع إلى 


۲٩۱ بر‎ 


مواضعها ) (۱۰/۱) . 

ودواء هذا الداء عند المؤلف »> هو تعلم علم النحو . 

والداء الشانی : هو التحريف . ويقصدل به > كما يبدو من أمثلته » تغییر 
ویری المؤلف أن دواء هلأ الداء فى قراءة الكتب المؤلفة فى لحن العامة 3 مثل 
كتاب : « أدب الكاتب » لابن قتيبة . 


والداء الفالث : هو الدحيل . ويرى المؤلف أن هذا الداء أحف الأدواء 


بشرط ألا يتعدى أسماء المسميات التى ليست لها أسماء فى اللغة العربية » 


كما يرى أن العربية لم تسلم من هذا الداء فى زمن شبابها » وقد ورد كثير من 
الاسماء المعربة فى القرآن الكريم وأشعار العرب » وأن ما وضعته انجامع العلمية . 
الحديثة من أسماء مبتكرة للمخترعات الجديدة « لم یتعد ما سطروه من 
الكتب» وان تعداه فإلى بعض الصحف . أما العامة المعنيون بهذا الوضع » فلم 
يستعمل أحد منهم كلمة من هذه الكلمات قاطبة » بل عربوا ما سمعوا » بعد 
أن اختصروا من تلك الأسماء الأعجمية ما اختصروا » وحرفوا منها ما حرفوا » 
كما فعل أسلافهم العرب من قبل . ولم يصغوا لقول داع ؛ لانصراف 
أسماعهم إلى أولئك الأوربيين أصحاب الوضع العملی لا القولى .. 
حذف العامة من , عض الأسماء الأعجمية حروقا خف على ألسنتهم . را 
هو التعريب بعینه الذى كان فاشيا فى العرب منذ الجاهلية الأولى » يدلك على 
هذه الحقيقة ما فعلوه فى ٠‏ السينما توغراف ) المركب من ۱۳ حرفا » يكل 
عن النطق بها أوسع الناس ف فم وأذربهم لسانا » حيث اقتصروا منه على. : 
(سيما) . فما أبرع العامة فى الاختصار !» )١5/١(‏ . 


- ۲٩۹۲ 


ويرى المؤلف ۱۷/۱ آن الدواء الذى یقف سریان هذا الذاء » هو أن 
ویکون من أعضائه أكابر علمائنا وأدبائنا ؛ لتهذیب أسماء اخترعات الأجنبية 
واختزالها » على وجه يسوغ به تعاطيها هذا إذا لم يوجد لها باه : فى العربية » 
الا وضعت لها أسماء مبتكرة » بشرط أن : تعنى الحكومة بذلك » وتبلغه 
لجميع فروعها فى الا قاليم وجميع الصحف السيارة » فمتى استعملها الحكام 
تبعتهم العامة . والناس على دين ملوكهم ؛ ! 

وفی البحث عن علاج عام شامل لهذه الأدراء ؛ یذ کر الولف أن مجلسا ٠‏ 
ضمه مع بعض الرفاق » فناقشوا مسالة فساد كلام العامة » واقتراح آحدهم 
تنشئة جيل جديد على الفصحى » بإبعاده عن الأب والام والاخحوة منذ نعومة 
اقا > » وتلقینه ا لفصحى .كما اتن لثانى أن أن يكلف لملمود فى 
الثالث أن ۷ للم ون ۳ ید الصحيحة لا فرق بين معلمى اللسان 
العربى وغيره من ترجمة وحساب وتقريم بلدان وغيرها من بمية المواد 6 كما 
يجب أن يكون التعليم إجباريًا لجميع الأطفال . 

غير أن مناقشة هذه الاقتراحات أثبتت أنها خيالية » فذكر المؤلف رأيه » وأن 
ای فى استطاعتا عل ا رف اک التى ترد العامى إلى ال 

وقیقا لهذا الغرض » شرع المؤلف فى وضع هذا الکتاب . وقد بدأ بعد 
المقدمة الطويلة فى كر اطا العامة » فعمّد فصلا عنوان :9 لارام التى 
عامة وأعراض خاصة + فالعامة هي اي تكون شاملة ا 


A 


والخاصة هى التی تكون فى كلمة واحدة » سواء أكان تخريفها بحرف أم 
بحركة > ثم يقول (۵۷/۱) : ( وقد ارتأينا أن نذ کر الخطأ العام » ونضرب له 
طائفة من الأمثلة كالعنوان لما عداها » ليرجع العامة عن ذلك الخطأ وما شاکله, 
إلى الصواب للاختصار . أما فى الأعراض الخاصة » فنذكر کل كلمة ظهر فيها 
عرض التحریف ‏ ونرد فيها بالصواب » . 


ثم يلخص المؤلف الأعراض العامة فى عشرة أعراض هی : 


)١(‏ إبدال القاف همزة أو جيما » كقولهم فى : القمر» :۰« أمر» أو 


حمل صمل 


(چمر) . 


() إلحاق الشین بأواخر بعض الکلمات » مثل : « ما سافرتش » و «علیکش 


(YT) 


دين ؟( . ويضع المؤلف يده على مفتاح هذه الشين » والسبب فى 
وجودها » وأنها مختصرة من كلمة : 9 شىء » . غير أنه سرعان ما يفقد 
هذا المفتاح » وهو يقول (50/1) : « وقد مجعل العامة هذه الشين بدل 
(شىء ) فى قولهم : ماعلهش »أى : ما عليه شىء . وقولهم : مافيش» 
أى : مافيه شىء . وأما أقوالهم : ما أكلتش شىء » ولا آخذتش شىء » 
فيتعين أن تكون الشين زائدة ؛ لأنه لا يجمع بين العرض والعوض عنه . 
وقولهم ار دن ولا عرفتش » يحتمل الامرين » أى الزيادة أو 
التعويض عن لفظ شىء ؛ ؛ فهو ينسى هنا أثر القياس الخاطيع » وطرد 
الباب على وتيرة واحدة فى تعميم الظاهرة » وجعل الشين فى نهاية 
المطاف من أدرات النفى فى العامية . 

کسر أحرف المضارعة ما عدا الهمزة : يقول المؤلف )51١-50/1١(‏ إن 
«هذا العرض يشبه التلتلة فى لغة بسر اء » وهم بطن من تميم ) E‏ 


- ۲۹6 + 


عرض « مقبول لوجود نظیره فى لغة العرب إلا الحجازیین 6 . غير أنه یری 
أن « الأولى بالعامة أن یتبعوا لغة الحجازبین » التی نزل بها القرآن الكريم » ! 

(4) کسر أول الاضی إذا كان انیه مکسورا » نحو : فهم وعرف وشرب . 
ويضع الولف يده مرة أخرى على مفتاح هذا التطور . وهو الیل إلى 
انسجام الحركات ؛ فيقول ٠: )11/١(‏ وكأنهم استثقلوا الانتقال من 

)6( حذف أواخخر ال لكلمات » وقال عنه إنه هر القطعة ؛ مثل : « رشى ) فى : 
«رشید» » و١‏ ما » فى « مات » . وهذا التطور حدث فى القديم كذلك 
فى حالة النداء » وهو ما ر يسمى بالترخيم » « والقطعة تشارك الترخیم فى 
أنها حذف آخر الكلمة » إلا أن الحذف فى الترخيم وارد على آخر الاسم 
النادی > وهذا وارد على كل كلمة , حرفا كانت أو فعلا أو اسما 0 
منادی وغیر منادی ) (۱۱/۱ - 1۲) . 


(7) حذف الحر‌کات من أواخر الکلمات : ویری المؤلف أن هذا العرض آقبح 
الأعراض وأشنعها . ویحاول أن یعلل لظهوره بأن السکون أخف من 
الحركة » وآن بعض العرب کانوا یسکنون التحرك استخفافا » فیقولون فی: 
علم وکرم : علم وكرم ؛ ولهذا السبب وقف العرب على الاسم النون 
بالسکون فى غير المنصوب» ووقفت ربيعة عليه بالسکون مطلقا . ویمضی 
المؤلف فیری أن حالة الوقف انتقلت إلى الوصل أيضا فى كلام العامة » 
وعندئذ يشتد غضبه عليهم » فيقول (۳/۱) : « لکن عامتنا لم یسکنوا 
وخر الكلمات فى الوقف فقط » بل التزموا السكون فى كل حال ؛ 
فالوقف والوصل عندهم سواء ؛ فيقولون :ذهب محمد وبحمود وعلی ؛ ۱ 


2د ۳۲۹۵ - 


فكأن الله سبحانه وتعالی ضرب علیهم ال والسکون حتی فى منطقهم » 
فوقف أعضاءهم وألسنتهم عن الحركة بالنافم » فتراهم لا 7 تتحرك اعضاژهم 
إلا إلى الوارء » ولا ألسنتهم إلا بالفاسد من النطق . فلخفة السكون على 
ألسنتهم وميلهم إلى الكسل ؛ تركوا الإعراب » ورموا به عرض الحاقط ‏ . 

(۷) إسكان أول الفعل الماضى المبدوء بالتاء » وإدخال همزة وصل عليه ؛ 
مثل: « انكلم » فى ٠:‏ تکلّم » وه اتعلم » فى :۱ تعلّم ) . وقد عرف 
المؤلف أنه « قد ورد هذا الإدغام فى بعض الأفعال المبدوءة بالتاء » كقوله 

تعالی  :‏ بل اذارك علمهم 4 وأن أصله : تدارك » (14/1) 


وهذا التطور فى رأينا حدث أولا فى مضارع صيغتى : تفعل وتفاعل ؛ إذ 
تتأثر التاء بعد تسکینها للتخفيف » بفاء الفعل إذا كان صوتا من أصوات الصفير 
أو الاسنان » فتقلب صوتا من جنس هذه الأصوات » وهو من نوع التأثر المدبر 
الكلى فى حالة الاتصال . وقد فيست على ذلك صيغة الفعل الماضى» ال 
+ اذکّر؛ مقيس على ٠:‏ يذكر) وأصله : ١‏ يتذكر » بتسكين التاء للتخفیف 
من : يذ كرغ . 

ولعل هذه الظاهرة كانت فى سبيل التطور فى العربية الفصحى عندما جاء 
الإسلام ؛ ولذلك مد أمثلتها : فى القرآن الكريم جنيا إلى جنب مع الصيغ 
القديمة التى لم يحدث فيها تطور ونحن نع هذا دليلا على أن التطور اللغرى 
فى أية ظاهرة لغوية لا يحدث فجأة » فیقضی بين يوم وليلة على كل أثر 
للقديم؛ ففی القرآن الکریم أمثلة کثيرة للصيغ القديمة ؛ مثل : وما یتذگر 
إلا من ينيب 4 (غافر ۰ )»> بل إن الآية الواحدة لعحتوی فى بعض 
الأحيان على الصورتين معا؛ کقوله تعالى: < لبروا آياته ولذ كر ولو ال باب > 
(ص ۲۹/۳۸) . ا 


ا 


وقد ظل هذا التطور سائرا فى طريقه الطبیعی على ألسنة المتكلمين بالعربية؛ 
حتى ساد وحده » وقضی على الظاهرة القديمة فى اللهجة العامية المصرية ؛ 
ففيها نقول مغلا : فلان اضعضع » راصدّعت دماغه » واسرّع فى كلامه , 
واشهى الأكل » واطّوع فى الجيش . كما نقول أيضاً فى ( تفاعل ) : فلان 
الأول على فلان » واشائم هو وهو » واساهل معاه » واصالحوا سوا . 

بل لقد سادت صيغتا : ( اتفعل ) و( اتفاعل ) فى العامية المصرية » حتى 
وان حلت الكلمة من أصوات الصفير أر الأسنان » مثل : اتعلمء واتکلم » 
واتفرج » واتبهدل » واترازل عليه . وغير ذلك . الم ل 
(4) دخول حروف الجر على الأفعال يقصد المؤلف ب بذلك نحو : «فلان 

بياكل وبيشرب وبيلعب » . وهو لا يعرف أن هذه الباء بقية الفعل : 

« بقى » ( انظر : التطور اللغوى » مظاهره وعلله وقوانینه » للد کتور 

رمضان عبد التواب ٠١١‏ ) » فيراها فى صورتها الحالية مشبهة لباء الجر ؛ 

فيقول (14/۱) : «لقد فقد العامة أهم قواعد اللغة » وقوضوا أعظم 

أركانها , وهو أنه لا يجوز دخول أى حرف من حروف الجر على 
الأفعال» فعكسوا هذه القضية » واستباحوا حمى اللغة العربية » وصاروا 

يخبطون بها فى ليل أليل » واختلط الحابل بالتابل » فتبلبلت ألسنتهم » 

وصارت فى حالة الاحتضار 4 هی حية فترجى » ولا هی ميتة فتنسى ' 

فلا حول ولا قوة إلا بالله ) ! . 

(9) حذف ثلاثة أحرف من الحروف الهجائية » وهى : الذال والثاء والقاف . 

وقد سها المؤلف فى هذا امام أن یذ کر ( الظاء ) كذلك ! 

(۱۰) ضم ما قبل هاء الضمير وابدالها واوا ؛ مثل ۰« ردو » و« عضو 


ره قر ) وه ضربو » فى : ا 


-_ ۷ 


ویقول المؤلف (11/۱) : إن « هذا العرض له أصل فى اللغة ؛ ولکن 

ذلك فى الأمر من الضاعف فقط » حيث یقول بعض العرب : ( مده 

وعضه ) فعلی أمرء والأفصح : مده وعضه . فانظر هذا التوسع الغریب 

من العامة » الذى أودى باللغة وأوردها موارد الهلاك » . 

وفى نهاية الأعراض العشرة يقول المؤلف (55/1 - 1۷) : ( وليست هذه 
كل الأعراض العامة بل غيرها كثير ؛ مثل استعمال « الوار) و « هم » لغير 
جماعة الذكور العقلاء ؛ فیقول العوام النقود صرفوا » والكتب قرأتهم . ومعاملة 
۲ المبنى معاملة الجمع » فيقول أحدهم عن. الكتابين  :‏ قرأتهم 1 أى : 
«قرآتهما» . وعدم التفرقة فى الشنی والجمع بين حالة الرفع وحالتی النصب 
والجر. والتسوية بين جمع الذكور وجمع الإناث » فيقولون : النساء رأيتهم .. 
أما اعوجاج ألسنة العامة عن إخراج الحروف من مخارجها فحدث عنه ولا 
حرج» فهم لا يخرجون ألسنتهم فى النطق بالظاء حتى مسخت عن أصلها . 
وكذلك الجيم » فان الجيم التى ينطق بها عامة المصريين ما عدا أهل الوجه 
القبلى » حرف بين الجيم العربية والقاف ... وكذلك إبدال بعض الحروف 

ببعض أخر ... فقد يبدلون الشاء صادا فى نحو : عثمان » فيقولون : عصمان » 
والضاد دالا » فيقولون فى : ضرس + درس 0. 

وینتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن بعض اللهجات الموروثة عن 
العرب ؛ وذلك مثل : الطمطمانية فى حمير » وإبدال الميم باء والباء ميما فى 
مازن » والوقف على هاء التأنيث بالتاء فى طيئ » وتصحيح عين اسم المفعول 
من الاجوف عند تميم » وغير ذلك 11/17 - )1٩‏ 

وقد قسم المؤلف كتابه بعد ذلك عدة أقسام » الأول : لما تنطق به العامة 
صحيحا ريظن أنه عامو (۷۰۸۱) . والثانى : للمحرف بالجرکات (۱۳۳/۱) 


۳۹۸ ۰ 


وقد سار فيه المؤلف على طريقة ابن السکیت فى (صلاح المنطق » وابن قتيبة 
فى أدب الکانب » فعالج ما هو مضموم الأول والعامة تغيره » وما هو مفتوح 
الأول والعامة تخيره » وما هو مكسور الأول والعامة تغيره ... إلخ . غير أن ما يميز 
طریقته أنه رتب الكلمات فى كل ذلك ترتيبا هجائيا فى جداول » مبينا فيها 
الخطاً والصواب بلا استشهاد على ما يقول إلا فى النادر . وقد سار المؤلف فى 
القسم الثالث » وهو : المصحف بالحروف (۱۱۷/۱) على طريقته هذه بلا 
أدنى فرق . 

وأما الجزء الثانى من الکتاب » فإنه یکاد یکون وقفا على موضوع «العامی ‏ 


0 مان ری من أقوال الناس رحروفهم م » (۰)۳۷۲-۳۰/۲ وقد 


القاموس » والمخصص ٠‏ وفقه اللغة » ومختار الصحاح » ولسان العرب » والمصباح 
المنير » وشفاء الغليل » وتاج العروس » وتذكرة داود الأنطاكى » وأدب الکاتب» 
ونوادر المالى ؛ وا معرب للجواليقى ؛ ومبادی اللغة» وأساس البلاغة » وحياة 
الحیوان » والعقد الفرید > والكامل للمبرد 0 وحاص الخاص للتعالبى > وأقرب 
الوارد » وغیرها . وقد رتبت الکلمات فى داخل الجداول ترتیبا هجائیا بحسب 
الأول ۰ يورد شواهد إلا فى الناد. 
١‏ ا ضياع الأصوات الأستانية » وهی التى تتطلب إخراج اللسان 
بين الأسنان 9۰ تعبان » فى « ثعبان ؛ ۲ « تخي » فى ( ٹخیں ) 
۸ ا ( تفل ! فى ١‏ ثفر 4 ۸ ور توه » فى ۵ نوم 4 7 


: 1 كمض ۳ ۰ 
«(دخيرةا هم ( دخيرة 4 Ya‏ « دراد 4 فى « دباد » ۱۷۰/۱ 


- ۲۹۹ - 


[جدع) فى ۱ جذ ع ) ۱ 9 دیب » فى « ذئب » ۱۷۰/۱ « دم » 
فى « ذم » ۱۷۱/۱ « حدف » فى « حذف » ۱۷۹/۱ « بمطر » فى 
(بعثر) ۱۷۸/۱ مع تفخيم التاء بقلبها طاء بسیب الراء فى المثال الأخير . 
ومن أمثلة أثر الراء فى تفخیم الأصوات امجاررة لها ٠:‏ طربة » فى « تربة ع 
۱ ؛ صور » فى ۱ سور » ۱۷/۱ ( أخرص » فى « خرس ) 
١ 16/١‏ رفص ؛ فى !( رفس » ۱۸۹/۱ . 

۲ - وإذا كانت الجيم فى العربية صوتا مزدوجا » أى جامعا بين الشدة 
والرجاوة» بمعنى أنه عبارة- عن. دال مخزجها مرح الغاز يعقبها شين مجهورة» 
فلا عجب إذا وجدنا هذا الصوت يتطور فى العامية المصرية أحيانا إلى دال 
(وتلك صفة الشدة) فى مثل ٠:‏ دشع » فى « جشع 4 ۱۷۰/۱ أو إلى 
شين ( وتلك صفة الرخاوة ) فى مغل : « اشترت الدابة » فى « اجترّت 
الدابة » ۱۷۸/۱ هذا إلى جانب الاتجاه العام فى حول الجيم إلى كاف 
مجهورة فى لهجة القاهرة » فى مثل نطق الجيم فى كلمة : « جمل » 
عند القاهريين , 

۳ - ومن أمثلة انكماش الصرت ال رکب وتونه إلى إمالة ٠:‏ أرض بور » فى 
۶ پور ) 1/1 ( حيرة ) فى ( حيرة ) ١ ١‏ ريحان » فى «ریحان» 
N‏ 1 
- ومن أمثلة الانسجام لصوتی : ول صيغة اسم الآلة ۰( مفعل ) إلى : 
(مفعل) ب بفتح اليم » فى مثل ۰ مخرد 6 19877 3 مروحة ) ۱99/۱ 
} »۱۵۵/۱ و مختقة ) ۱۵۵/۱ د مدخنة ۲ ۱۵۵/۱ ( مخرفة ) 
۱ ومن أمثلة الانسجام الصوتی كذلك قولهم : ١‏ زعتر) فى «سعترا 
۱ فقد تأثرت السين ؛ رهی صوت مهموس » بالعين وهی صوت 


8.۰ 


الجزئی فى حالة الانفصال . 

ه ‏ ومن أمثلة اخالفة الصوتية ٠:‏ بشيمة 4 فى + مشيمة) ۱۱۸/۱ «سنکر» 
فى ١‏ سگر» ۱۸۱/۱ ١‏ قرنبيط » فى « فیط » ۱۸۱/۱ 9 تمدين » فی 
+ تمدن » ۱۹۳/۱ . 

) فى د أبله » ۲8۷/۱ « جنزبيل‎ ١ ومن أمغلة القلب المكانى ۰ أهبل‎ - ١ 
خفس به‎ « ۱٤۸/۱ » فى « زتجبيل » ۲4۷/۱ « جوا » فى « زواج‎ 
. ۲٤۹/۱ » معلتة » فى « ملعقة‎ ١ ۲٤۸/۱ ٩ الأرض » فى « خسف‎ 

- وأخیرا نرى أثر النبر فى اختفاء بعض أصوات الكلمة فى المقاطع التى لا 


مل هلاي ؛ مثل :9 إيش » فى ١‏ أى شىء » ۲۷۳/۱ « بدى © فى 
بودی » ۸۱ « لسه » فى « للساعة ) ۱ وهذا يشبه قول آهل 


العراق . +« هسه ) بمعنى ۰ الآن ؛ . واصلها : و الساعة )¢ . 


ا 
چ لے 
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اسی, دار ۱۳۰۶۱ < ) 


أسعد بن خليل داغر » أديب لغوی شاعر صحافی . ولد فى بلدة کفر 
شيما بلبنان عام ۱۲۷۷ ه / ٠187م‏ . وتعلم فى الجامعة الأمريكية ببیروت + 
واشتغل بالتدريس فى اللاذقية » ثم انتقل إلى مصر ؛ فممل فى قرر ادام ۲ 

ثم انقطع للأدب » واتتخب عضوا بالمجمع العلمى لمرى به بدمشق . وتوفى 
بالقاهرة عام ۱۳۵۶ه/۱۹۳۵م "۲ . 


ومن مولفانه : منظومة تاريخ الحرب الکبری » ومثلث خراب الدیار السکر 


والزنا والقمار ( وتذ كرة الكاتب فی أغلاط الكتاب راحرربن وتصحيحها ۲ 
وندرس هذا الکتاب الاخیر فى النقط التالية : 





- يبدأ کتاب : « تذكرة الکانب 4 بتمهید فى ۲۷ صفحة یشتمل على 
عشر فقرات هی : الفقرة الأولى عنوانها : ( أنا واللغة ) . وقد مخدث فيها 
المؤلف عن ميله إلى الكتابة شعرا ونثر) منذ طفولته » وذكر أن هذا الیل 
أخذ يقوى فيه على توالى السنین » مصبحوباً برغبة شديدة فى توخى 
الصحيح الفصیح واجتناب السقيم الركيك » وأن ذلك ظل دأبه مدة أربعين 
عام قضاها فى حدم الغا > مشتغلاً بها فى التعليم والنظم والترجمة 
0 المغالات فى كثير من الصحف ولمجلات . ويقول قى کتابه 
)16 \( :۱ ومع کل ما طالمعه فی أثناء هذه السنین الطويلة من الرسائل 
والمقالات التى وضعها النقاد ؛ وأشاروا فيها إلى الخطأ الشائع المستفيض فى 
أقلام الكتاب والشعراء وعلى ألسنة المتكلمين والخطباء » كنت أرى بعين 


() انظر ترجمته ومصادرها فى معجم الولفین 551/١‏ . 


ع 


الحزن والأسف » أن الفائدة ا لمر اة من نقد الناقدين وإصلاح المصلحين » 

ضعيفة الأثر قليلة الشيوع » وأن الخطأ اللغوى یتسع كل يوم نطاقه » 

ويرتفع فوق أرباب اليراع رواقه 4 . 

الفقرة الغانية عنوانها : < لغة الدراوين رلغة الصحف ) . فى هذه الفقرة 
مخدث أسعد داغر عن انتداب حكومة السودان له للعمل فى وكالتها بالقاهرة ؛ 
وأنه عين فى القسم القضائى » فوقف فى هذه الفترة على مالا يقل عن أربعين 
ألف كتاب ورسالة » كلها سواسية فى كثرة اللحن وقلة التدقيق فى اختیار 
...الألفاظ الصحيحة والترا کیب الفصيحة » ثم قال ( 200/5 « وفى خريف منة . 
۱ أصدر ابناى : خليل وحبيب مجلة المضمار الأسبوعية المصورة » 
للألعاب الرياضية والفنون الجميلة » فعنيت بتهذيب ما يدشر فيها من الأنباء 
والمباحث » وفى أثناء اشتغالى بإصلاح ما يرد من المقالات قبل نشره فى الجلة ؛ 
كنت أرى غلطات تكاد تکون محدودة محصورة » تتكرر هی بنفسها من وقت 
إلى آخر » ويكثر ورودها على أقلام كتاب الصحف والمجلات وغيرهم » من 
الأدباء المنصرفين إلى الترجمة والتأليف فى هذه الأيام » . 

الفقرة الغالفة عنوانها : ( تذكرة الكتاب ) . ذكر فى هذه الفقرة أنه رأى 
الاقتداء يمن تقدمه فى وضع كتاب فى تصحيح الأخطاء » ينشره فى مجلة 
المضمار فصولا متوالية » ثم يقول (۳/۷) ۰« فشرعت فيه فى أواخر سنة 
المضمار الأولی» وفى الأجزاء التى صدرت مته فى سنته الثانية » بعنوان ٠‏ تذ کرة 
الكاتب » . وحين توقفت ( الضمار ) عن الصدور ء ال عليه غير واحد أن 
يتابع ما كتبه فى هذا الموضوع ؛ فكان هذا الكتاب بعنوان تلك المقالات : 
«تذ كرة الکاتب) . وطبع بمطبعة المقتطف والمقطم بمصر سنة ۱۹۲۳ . 

الفقرة الرابعة عنوانها : ( خطة الاصلاح فى هذا الکتاب ) . ذكر أسعد 


داغر فى هذه الفقرة أن بعض الذین تقدموه فى هذه الخدمة » کانوا یقتعصرون 
فى الغالب على ذکر الخطأ » من غير أن یبینوا وجهه ویشفعوه بصوابه » ثم 
یقول (۱:)۱۲/۹ وقد بذلت جهدی فى تدارك هذا النقص ‏ فلم أشر إلى 
خطأ إلا أبنت سیه » وقرنته باصلاحه ) . 

الفقرة احامسة عنوانها : ( لاذا كثر وقوع الخطأ ؟ ) . يرى أسعد داغر 
أن ذلك يعود إلى أربعة أمور : اللغة العامية » وكثرة السماعى فى اللغة » والنقل 
والتقليد » وإهمال اللغة . 


الفقرة السادسة عنرانها : ( حورج الأدب ) ویعتی بهم المؤلف 
۷۸۵ : ( هؤلاء الخوارج الذين قاموا على اللغة » يطعنون فى قواعدها 
وأحكامها ؛ ویتراهدون حماتها الذائدین عن حرماتها » ویبالغون فی ازدرائهم ۰ 
وتضلیل آرائهم ؛ وتسفیه آحلامهم ) ۱ 

الفقرة السابعة عنوانها : ( شدة خطرهم على اللغة ) . يرى المؤلف 
(4/۲۱) « أن خطر خوارج الأدب على اللغة شدید جدا ؛ لأنهم لا یفتشون 
یناصبونها العداء » ولا ینفکُون يكيدون لها المكايد » ویخفون فى سبيل حصینها 
وتدميراً من المعاول التى يسلطها الفوضويون عبى الحكومات » والاباحية المعطلة 
على الأديان » فإذا لم يهب سدنة اللغة وحفاظها » فى جميع الأقطار العربية » 
هد رجل واحد لدرء هذه المفاأسد 5 تفافم الخطب 0 واستطار الشر 0 واتسع 
الخرق على الراقم ؛ 

الفقر ة الثامنة عنوانها ۱ اللغة وسیوز اللهجات العامية ) . یقرر المؤلف فى 


a ome mol‏ 1 إا ص لا ل و 
هد د العفرة خشیشه وأفعه ٠‏ وهی ب لھج ت لعاميك قد انشع نطاق شیوعها 1 


و 


وذاع دورانها فى آلسنة جميع الناطقین بالضاد فى كل أمور حياتهم ۱ 
الفقرة التاسعة وعنوانها : ( نما الحاجة إلى واحد ) . ذلك هو كما 

يقول المؤلف (۵/۲۵) ۰ إنشاء مجمع لغری يتألف من صفوة علماء اللغة ؛ 

فى مصر وسورية والعراق وغيرها من الأصقاع العربية » على وجه تراعى فيه 

الجدارة الصحيحة والأهلية الحقيقية » بحيث يكون کل عضو متضلعا من معرفة 
اللغة » وله إلمام كاف بمبادئ أحد العلوم العصرية ؛ ليعمكن من وضع 
الكلمات والتعاريف اختصة بذلك العلم » ويسمى هذا المجمع : مجمع ترقية 

اللغة العربية » . ۱ 00 ۱ 0 ۱ 
الفقرة العاشرة عنوانها : ۱ من لهذا الأمر ؟ ) . بهذه الفقرة يختم أسعد 

داغر هذا التمهید » فیحث الأغنياء الذين بفارون على اللغة » أن یتبرعوا بوقف 

ما یکفی ريعه للإنفاق على هذا المجمع . 

۲ - بعد هذه الفقرات العشر يأتى نص الكتاب » ويبدأ بمقدمة قصيرة تقول 
٠: ۷۵‏ بهذا العنوان عزمنا أن نتشر فى المضمار ما نعشر عليه فى 
مطالعتنا » من الكلمات التى یخطیء بعض الكتاب فى استعمالها ؛ 
فتصلحها بإثبات ما نظنه صوابا » وستفعل ذلك على سبيل التذكرة › 
معترفين بأننا فى مقدمة من يسهو وينسى » وأن العصمة لله وحده ؛ 
ومتوخین بهذا العمل زيادة التوفر على خدمة لغتنا الشريفة » حتى ينقى 
جوهر مفرداتها ومركباتها خالصا من صداً الخطاً والإهمال » ويبدو كمال 
جمالها اية فى جمال الكمال » وعلی الله الاتکال 4 . 
وبعد هذه المقدمة تأتى الادة للغوية فى ”47 فقرة لا رابط بینها » وليس 
هناك منهج معين فى ورود الفقرات بعضها إثر بعض » كما فعل من قبل 
إبراهيم اليازجى تماما . 





6.۵ _ 


۳ - وکانت بين أسعد داغر والأب آنستاس الکرملی خصومة حادة » نشبت 
بسبب هجوم الأول على الثانی فى مقالة له بجريدة الاهرام فى ۱۱ مایو 
سنة ۱٩۹۳۳‏ ومحاولة إلزامه ببعض التصحیحات التی أوردها فى : « تذ کرة 
الكاتب ؛ . وقد آثار هذا الهجوم كلا من الاستاذ مصطفی جواد ؛ 
والد کتور بشر فارس ؛ فنشر الأول دفاع) عن الکرملی ؛ وهجوما على أسعد 
داغر » فى جريدة السياسة الصادرة فى ۱۱ يولية سنة ۱۹۳۳ قال فيه : 
و وإذا علمت أن الأستاذ أسعد خلیل داغر » صاحب تذكرة الکاتب 
أيقنت بأنه يريد أن یتبع الناس ماسنه فیها > وآن یذ کرهم ما أ ه منها .. 
ولولا استیقانی أن نية صاحبها سليمة » وغیرته على العريية صادقة 
اتهمته فيما کتب ؛ ولعددته من المأجورين على تکریه العربية إلى الداس » 
وتعجیزها بين لغات العالم . وکراریس نقضنا لتذ کرته عتيدة عندنا نهتبل 
لها فرصتتا » . ۱ 
كما نشر الد کتور بشر فارس مقالة فى جريدة الجهاد بتاریخ ۱ مایو سنة 

۳ وقد جمع ذلك كله الأب أنستاس الکرملی فى کتابه : « أغلاط 

اللغويين الأقدمين ۲ » وزاد عليه فصلا بعنوان : 9 الخرافات والأغلاط الداغرية » 

(صفحة ۵۰ - ۷۹) . 

٤‏ - وقد تأثر أسعد داغر باليازجى تأثر)ً کبیر) فى بعض الفقرات ؛ فعالج حوالى 
۵ فقرة متشابهة مع ما فى ١:‏ لغة الجرائد » وبأسلوبها تقريبا » وهذه هی 
أرقام الفقرات : 1؟ ‏ 40 ۵۲ - ۰۸۹-۱۷ 2۹۸ ۱۲۲-۱۰6 
2 ۱۵6 ۲۲۱ ۰۲۲۹۰۲۲۲ ۲۳4-۲۳۰ ۲۰۰۲۳۸ - 
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كو 


0 بها 
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ا 


© - والولف لا یذکر کثیر؟ من المراجع فى کتابه » فلم یذ کر فيه إلا شرح ابن 
عقيل على الألفية ( ١5١ ١ ٠١/١١‏ / ه ) ولسان العرب ( 4/۸۳) 
ودیوان ابن الفارض ( ۲۹/۸۷ . وقد ذكر فى موضع واحد (۱۲/۱۰۱) 
کتاب ابن الجوالیقی البغدادی ٠:‏ تتمة درة الغواص 4 وکتاب : 
«التهذيب» لأبى منصور الأزهرى ؛ ولم ير المؤلف هذین الکتابین فى 
الواقع» وإنما نقل النص من كتاب « المصباح المنير » للفيومى » مادة (عرم) 
دون أن يشير إلى ذلك ١١‏ , 

7 - وتعالج معظم الفقرات أخطاء-استعمالات حروف الجر والضيغ والدلالة ؛ 
ولیس فیها من حطاء الأصوات إلا القلیل ؛ فمن أمثلة الأخطاء الأولى 
استعمال حرف الجر : « عن » مکان حرف الجر ه على » فى مثل 
قولهم: « أنافت الدراهم عن المائة » بدلا من « ... على الماقة 4 (۳/6۹) 
ومثل قولهم ١:‏ لا يخفى عن القراء » بدلا من : « ... على القراء » 
)14/64( . وعكس ذلك وهو استعمال 9۰ على » مكان « عن ) له 
أمثلة كذلك ؛ مثل 9۰ أجاب على سؤاله » بدلا من : « أجاب عن 
سواله» (۱۰/۳۷) . ومثل ١:‏ ذهب يفتش عليه » بدلا من :۰« ذهب 





يفتش عنه ) (۱۰/۳۲) . 

ومن أمثلة أخطاء الصيغ : الیل إلى استخدام صيغة « فَعَالّة » فى المصادر , 
مثل قوله (۱۵/۱۰۹) ١:‏ ويقولون فلان شديد النزاقة » وکفرة الطياشة › 
وأمضوا عقد الشراكة ' ودخل فى النقاهة » وهو دليل على عدم اللياقة ؛ 
واضطراب الفكر وقلاقة البال . والصواب فى الأول : النزق والنزوق » والثانى : 


1 انظر فى ذلك مقالة مصطفى جواد فى کاب انستاس الکرملی + أحطاء اللغويين 
الأقدمين ٩‏ . 


- ۷ 


الطيش » والشالث : الشركة » والرايع : النقه والنقوه » والخامس : الليق » 
والسادس : القلق ) . 

ومن أمثلة التطور فى الصیغ : ضياع التعدی بالهمزة من الکلام » مثل : 
« عتق العبید » بدلا من ١‏ أعتق العبید » ( ۲ . ولا يزال هذا شائعا فی 
كلامنا فى مثل : ٠‏ كرمة ) و« تعبه ) وه خرجه » فى ( أكرمه » وه أنعبه ) 
و « أخرجه » ... إلخ . 


ومن أمثلة تطور الدلالة بالتعميم : استعمال كلمة :9 التعریب 4 فى معنی 
النقل إلى العربية مطلًا . واصلها نقل الکلمة بلفظها من لغة أجنبية إلى العربية 
60/50 . 

والثال التالى هو الثال الوحيد للتطور الصوتى فى الكتاب » وهو قولهم : 
۱ یسحف ‏ بدلا من « یزحف » (۱۵/۸۵) فقد تأثرت الزای هم بالحاء 
لمهموسة » فانقلبت إلى النظیر الهموس وهو السین . وذلك من آنواع التأثر 
الرجعی الناقص فى حال الاتصال . 

۷- وينبه الولف إلى أن بعض الکلمات مستعارة من اللغات الأوربية مثل : 
مارش 4/4۷ کنتراتو ۸/۸۲ آلاس ۲/۲۶۱ كما عرف أن بعض 
التعبيرات لا أصل لها فى العريية » وانما هى منقولة عن اللغات الأجنبية 
مثل : «زید صادق بكل معنی الکلمة » ۱/4۰ ومثل : « لعب 
الفقيد دور مهّما فى عالی السياسة والأدب » ١4/47‏ ومثل : « كان 
بخیلا بهذا المقدار حتی إنه كان يقتر على نفسه » ۰۱۱/۱۲۳ 





وهو وان كان قد تنبه إلى أن تعبیر) مثل : ولا أدرى إذا كان زيد قد حضر) 
۰ تعبیر غير جائر ه فى العربية الفصحی لم يفطن إلى أنه منقول عن 


م۸ 


اللغات الأوربية » كما ذکر ذلك الیازجی من قبل . 


غير أن العجیب فى الأمر أنه يصحح : ( الکاف ) التقولة عن اللغات 
الأجنبية بمعنى 25 فى الإجليزية و ١اه‏ فى الألمانية مثلا » ويسميها : « كاف 

الاستقصاء ‏ . 
ويعيب التعبير البديل » وهو استعمال صيغة : 9 بصفته كذا » أو « بصفة 

كونه كذا » ؛ فيقول (۷/۳۲) ٠:‏ ويقولون : أمضى فلان عقد الاتفاق » 

بصفته وزيرا للداخلية » وافتتح فلان الجلسة بصفة كونه نائب رئيس الجمعية . 

وهذا الاستعمال ‏ بصفة » وبصفة كونه ‏ دخيل فى اللغة ليس منها بشىء › 

وهی فى غنى عنه بما هو ألطف وأعذب وأصح وأصوب ؛ ففى المثال الأول 

يستغنى عن ( بصفته ) بحرف الجر الكاف ؛ فيقال : أمضى عقد الاتفاق 
كوزير للداخلية . وهی هنا للتمثيل بما لا مثيل له » ويقال لها : كاف 

الاستقصاء . وفى المثال الثانى يستغنى عن ( بصفة كونه ) بالكاف نفسها ؛ 

فيقال : افتتح فلان الجلسة كنائب رئيس الجمعية ‏ أو بأن يقال : ابا عن 

رئيس الجمعية ؛ أو بالنيابة عن رئيس الجمعية » . ۱ 
ولست آدری أين عثر آسعد داغر على هذه الکاف التی يقال لها : « كاف 

الاستقصاء » عنده ؟ فلم أجد لها أثرا فى کتب النحو » ولم أعثر لها على مثال 

فى الادب العربی القدیم على طول تقلیب . 

۸ - ومن الاخطاء القديمة قولهم : « أعطيته الستة کتب » وأحذت السبعة 
الأقلام » وقبضت التسعة وعشرین جنیها » (۱۵/۹۵) ؛ فان هذا يذكرنا 
بقول الحریری فى درة الغواص (۱ 4۲۲/۵ : « ویقولون : ما فعلت الثلائة 
الأثواب ... إلخ » . 
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ومن الأخطاء القديمة كذلك استعمالهم ٠:‏ قرايا» جمعا لقرية » 
فيمولون: « وهو يجول فى القرایا والضياع » . والصراب : « قری » 
7 فان هذا يذكرنا بقول الزبیدی فى لحن العوام ( ۱/۱۷۳ ) : 
« ويقولون لجمع القرية : قرايا » . 

9 ومن الاخطاء التى ذكرها : أشياء لا تزال شائعة على ألسنة الشقفین 
والكتاب ؛ مثل استخدام : « طلما » بمعنى : مادام » )٤/۳١(‏ وهى 
بمعنى ١‏ کثیرا ما » . وعبارة ٠:‏ تشارك زيد مع عمرز» (۲/4۵) 
وأصلها: تشارك زيد وعمرو » بحذف ١‏ مع » . ومثل عبارة : ۱ جاء نفس 
الرجل ٩۲‏ (7/51) وأصلها : ۱ جاء الرجل نفسه » . ومثل عبارة : 
« كلما زاد اجتهاده كلما عظم مجاحه » (۱۹/۱۰۲) والصواب بحذف . 
«كلما» الثانية . ومثل عبارة : 9 تعشم فيه خیر) ) (۵/۱۰۸) فالعشم هو 
الطمع » وليس الأمل » كما يفهم من كلامهم . 

۰ - وأخیر) فان القياس الخاطىء يضرب بسهم وافر فى كثير من الاحطاء 
التى ذکرها أسعد داغر . وقد تنبه هو نفسه إلى ذلك فى بعض الأحيان › 
مثل: قوله (۱/۳۹) : 3 ويقولون : أخذ عليه ضمانة ؛ وطالبه بالضمانة » 
كأنهم يقيسون الضمانة على الكفالة » . ومثل قوله (۱۵/۳۹) : 
وبالی . والصواب أن يعدّى باللام » فيقال : لا يكترث للأمر » أى لا يعبأ 

(۱) هذا التعبير قديم وان لم أعثر عليه فى نص من عصور الاحتجاج : فقد رأیته فى كتاب 
الرد على التصاری للجاحظ )١7/١4(‏ فى قوله ٠:‏ وفى نفس الاية أعظم الدليل 4 . 


كما وجدته فى كتاب الاقتضاب للبطلیومی 25/1١11(‏ فى قوله : ١‏ حذفوا فى 


. 6 ويعتقدون أنه نفس العرق‎ ٠ فى قوله:‎ )١( 


ماب 


به ولا یبالی » . ومثل قوله (۱۰/۱۰۰) : « وما یخطعون فى استعماله 
محجة الصواب : كلمة ( لمان ) مؤنث ثمانية » فیمنعونها من الصرف 
متوهمین أنها مجموعة على صيغة الجمع الأقصى . ویقولون : فکانت 
العلقات ثمانی . والصواب : ثمانیا » لأنها اسم مفرد ولیست جمعا ) . 
ومثل قوله (۷/۱۰) : « ويقولون : جاءوا عن بکرة أبيهم » أى جمیعا 
كأنهم یقیسونه على القول : عن آخرهم » والصواب : على بكرة أبيهم » . 
ومثل قوله (۷/۱۱۲) : « ویقولون : هو من الدمنین على شرب الخمر » 
فیعدون دمن بعلی » وكأنهم یقیسونه على راظب . والصواب أن يقال : من 
مدمنی شرب الخمر » لأن آدمن یتعدی بنفسه . تقول : آدمن فلان الشیء لذا 


أدامه ۷ . 
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HE:‏ و لعجن والروا وس 
لصلاح الرين الریلاوی 


وقد طبع کتابه فى المطبعة الهاشمية يدمشق سنة ۵۱۳۵۸/ ۱۹۳۹م . 


ويبدأ الكتاب بتوطئة يبين فيها المؤلف أن کتابه « ليس طريفا فى موضوعه أو 
نهج تأليفه فى الجملة ؛ ؛ فقد ألف فى مثله القدماء واحدئون ' وكان بعضهم 
متشددا وبعضهم الآخر متسامحا » « وجماع القول فيما يؤخذ على المتأخرين » 
انصرافهم عن الفكرة العلمية والبحث الجدى الخالص » . 

ويذكر المؤلف فى هذه التوطئة أنه عرض فى مواطن من كتابه إلى الرد على 
طائفة من هؤلاء وتأبيد نفر منهم ... منهم الشيخ إبراهيم اليازجى » والشيخ 
إبراهيم المنذر » والأستاذ أسعد خليل داغر » والشيخ مصطفی الغلایینی » 
والأستاذ معروف الرصافى » والأستاذ أحمد العوامرى . أما الشيخ إبراهيم 
لیازجی فهو على إحاطته ورسوخ قدمه » وتقصيه فى التدقیق - یجازف حينا فى 
كثير من أقواله ؛ فيمنم صحيحًا لا شبهة فيه لناظر ... وأما الشيخ إبراهيم المنذر 
فقد ألف کتابا أسماه ٠:‏ النذر » وهو كتاب لم حکم أداته ؛ ولم يعمد فيه إلى 
إحاطة أو تقص أو تدقيق ... وأما الأستاذ أسعد خليل داغر مؤلف « تذكرة 
الكاتب » فكتابه فى الجملة جامع » جم الفوائد ؛ واضح التعبير » لكن حرصه 
على تكثير مواده صرفه عن الاستدلال والاستثبات ... وأما الشيخ مصطفى 
الغلايينى فمولفه ۰« نظرات فى اللغة والادب » . وهو قد تتبع فيه سقطات 
الشيخ إبراهيم المنذر » وكتابه هذا على صغر حجمه » وقلة موارده » محكم 
الوضع ناهض الحجة » مبسوط العبارة » قريب المنال ... وأما الأستاذ معروف 
الرصافى فمولفه : « دفم الهجنة فى ارتضاخ اللكنة » . وقد وضعه للكشف 
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عما حرفه الترك من معانی الکلم العربية وألفاظها وأوجه استعمالها » وهو کتاب 
جامع جزیل الفائدة ... وأما الاستاذ العوامری فله فى مجلة مجمع اللغة العربية 
املكى فصول » نبه فیها على بعض ما شاع على ألسنة الکتاب من الأوهام » 
وفصوله هذه مشبعة بالبحث فى الجملة » لکنه قد عول فى طرف مما بسط 
القول فيه على ظاهر الثص ‏ ولم یتطاول إلى ما وراءه . 

وبعد هذه التوطئة قصل بعنوان « نهج الکتاب » یقول فيه ( ۸/۱۱) : 
«فالذى اعتمدنا نصوصه من معاجم اللغة رأسفارها : ما قدم عهده منها ؛ 
کالصحاح » والقاموس » والاساس ؛ ومقدمة الأدب » واللسان » والتاج » 
ومفردات الراغب » والنهاية » والزهر » والکشاف » وأشباههما مع ملاحظة ما 
اشتهر من آخطائها » ونبه عليه من تصحيفاتها . ولم نحفل يما صنفه 
امتأحرون؛ کمحیط احیط » وأقرب الوارد ؛ والبستان » والنجد » والعتمد > 
وأضرابها .. فإذا تعارضت نصوص العاجم عمدنا إلى التمحیص » قآثرنا الا کثر 
والأشهر » إذ كان المدار على الرولية » رلم نمنع من غيره إلا لا ينس على أ 
منکر أو ردیء أ مذموم و مهمل ... والذی آقرر: نا من مذاهب التحاة : ما 
الأئمة على له مذهب جمهورهم ؛ ولم نمنع من غین إا اشتهر وشاع فى 
الأصل ... ونحن قد بنينا الحكم فيما عرضنا له من التحقيق على سماع أو 
قياس . ونقصد بالسماع ما كان محكيا عن العرب » وعمن يحتج بعربيته › 
وما حمل على ذلك ۰ وبالقياس ما أطبقت أقرال كثرة الأئمة على جواز إلحاقه 
بقاعدة عامة » أو صياغته على مثال معلوم بنتيجة استقراء كلام العرب وحمل 
بعضه على بعض ٩‏ . 


وقد فطن الزعبلاوى فى هذا الفصل ی شىء مهم » ذلك هو حياة 
اللمظه » وتغير معناها بتقد م الزمن » , واختلاف الظروف والمناسبات ؛ يقول 
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0 : وأنت لو تدبرت معانی الکلم فى اللغات ؛ ألفيتها فى تبدل وتجدد 
وتدرج على توالی الاستعمال » كما تقتضیه سنة التعبیر الطبيعية . ولنتضرب 
لذلك مغلا ريا .. ( تعال ) بفتح اللام ؛ من الخاص الذی صار عام . وأصله 
أن یقول من كان فى مکان عال لمن هو أسفل منه :ثم کشر واتسم فيه حتی 
عم . کذا فى الکشاف » . 

وبعد ذلك فصل بعنوان : « مضامین الکتاب » » شرح فيه الوّلف مصادر 
المادة التی یعالجها فى کتابه » وطريقة علاجه لها » وترتیبه إياها ؛ فیقول 
0 جعلنا کتابنا بابین : باب أفردناه للموضوعات » وباب عقدناه على 
الفردات . والذی عرضنا له فى البابین جمیعا آوهام لغوية شاعت فى الدواوین 
والصحف ... وباب الوضوعات قد ضم أحد عشر فصلا ... 
الفصل الأول : فى إصلاح الأوجه التی يصدر بها الکتاب رسائلهم حين 

الإجابة » وتصحیح الصیغ المأثورات فى الدواوین ... 
والفصل الثانی : فى بيان خصائص هل والهمزة وأم وأو وسواء .. 
والفصل الثالث :فى قياس النسبة فيما اشتهر اناه الوهم إليه ... 
والفصل الرابع : فى العدد . 
والفصل الحامس : فى قياس الصفة الشبهة والصادر اليائية واستفعل ... وفرق 
ما بين أفعل وفاعل الهموز الأول فى الضارع والصدر . 
والفصل السادس : فى تصحیح بعض جموع التکسیر . 
والفصل السابع :فى صوغ اسم الکان من معتل العين الثلائی ومکسورها 
السالم . 
.فصل القامن : فى صوغ اسم الفعول من الثلائی والرباعی » ومن اللازم 
والمتعدى ؛ ومن معتل العین بالوار والیاء . 
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والفصل التاسع : فى تأنيث : أى » والضوضاء ؛ والجموع المدودة فى منعها 
من الصرف . 
والفصل العاشر : فى حذف الجار قبل أن وأن » وحذف حروف العطف .. 
إلخ . 
والفصل اخادی عشر : فى بعض الأساليب الشائعة ؛ مغل 9۰ وإلا لكان ) 
و لم يعد قادرا على التعليم أو صالحا للعمل » .. 
وغير ذلك . 

أما الباب الشانی » وهو باب المفردات » فقد توزعته الفصول على تتابع 
أحرف الهجاء ؛ بترتیب الواد- كما يقول ‏ على طريقة الجمهور فى اعتبار 
أوائل الكلم » دون طريقة الجوهرى فى اعتماده أواخره . 

ويقول الزعبلاوی فى هذا الفصل بلهجة اليائس من حال الکتاب » الذين 
كثر خخطؤهم حتی أصبح التنبيه على كل ها وقعوا فيه آمر) مستحيلة (4۱۳۰) : 
« فتعقبنا هاهنا طائفة من الأخطاء » ليست هی من جملة أوهامهم فى قليل أر 
كثير » وعندى أن إصلاح كلام هذه الفئة لا يكون بالتنبيه على عثراتها : 
والإشارة إلى ما ينبغى اطراحه من مصطلحاتها ومواضعاتها » فهذا أمر يطول 
حدیثه » ولا يقنعه لو ألف فيه معجم كاللسان .. فلا سبيل لمعالجة الداء إلا 
بتعهد أسبابه الأولى » وتدبر علله الأصلية ؛ فكتابنا من لغتهم على ما ریت من 
البعد رالغربة ء ومن الاعتزال والوحشة . فلا مندوحة إذا عن اقترابهم منها : 
بالتلطف لها » والتوفر على دراستها ) . 

ونورد فيما يلى بعض أمثلة الكتاب مطبقين عليها قوانين التطور اللغوى ؛ 
فمن امثلة معاملة الجمع معاملة المفرد » لاشتباه صيغته بصيغة المفرد : 9 آنية ) 
۷۵ و١‏ آونة ‏ (۱۸/۱۵۷): فهما جمعان على صيغة ٠‏ أفعلة ) 
لكلمتى : « إناء » و« أوان » + غير أن اشتباههما بصيغة + « فاعلة 6 للمفرد › 
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جعل الناس یستخدمونهما مفردین فیدخلون علیهما لفظ : «کل) . وهذا أحد 
مظاهر القیاس الخاطیء » یقول الزعبلاوی : « آنية جمع إناء كأردية جمع رداء 
.. ویظنه بعضهم مفردا » كما فى قولهم : أحضر معك کل آنية يدها .. أما 
الأوانى على فواعل فهر الجمع . قال الفيومى : الإناء والآنية : الوعاء والأوعية » 
وزنا ومعنى » والارانی جمع الجمع » . ویقول کذلك ۰ آونة جمع أوان 
كأزمنة جمع زمان . .. ویظنه جماعة مفردا » فیدخلون عليه ( كلة ) كما 
حکاہ ایازجی فى قرلھم : هذ الأمر ل يتيسر کل أرنة ٠‏ وهو وم 
هذا . ومن أمثلة انکماش الصوت المركب فى الکتاب ۰ بيطار» فى 

«بیطار) ۰ « جوعان » فى جوعان ) ۱۷/۹ ١‏ الحيرة ) فى «الحيرة» 
1۱۱۷۰ د ظهرانیکم ) فى ١‏ ظهرانیکم ) ۶ . 

ونعرف من کلام الزعبلاری أن الناس کانوا يطلقون کلمة : « عتید » 
على معنی ٠:‏ النتظر والمرقوب » . ويشبه ذلك تماما ما حکاه الیازجی . وهذا 
معناه أن الدلول الذی يفهم الآن من هذه الكلمة ؛ وهو دلالتها على : 
«القدیم» أو « القوی » - هذا الدلول حدیث النشأة بعد زمن الیازجی 
والزعبلاوی . یقول الزعبلاوی (۳/۲۱۲) : « العتید : یحسبونه للمنتظر 
وا مرقوب ۰ كما هو فى قولهم :یوم عتيد . وليس هو فى اللغة لثل ذلك . وقد 
أشار إليه اليازجى ؛ فالعتيد المهياً والحاضر والعدّ » ففی اللسان : أعتدت الشىء 
وأعددته » فهر معتد وعتيد ) . 

ومن أمثلة المبالغة فى التفصح قولهم ١:‏ الغث والشمين » بدلا من : ؛ الغث 
والسمين » ۲/۲۳۶ وكذلك استعمالهم ١:‏ نفذ الشىء ) بمعنى « انتهی ) 
بدلا من : « نفد الشىء » 3/۲۷۲ . 
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مؤلف هذا الكتاب طبيب مصرى مرخ أديب » له دراية عظيمة باللغة 
العربية وادابها . ولد فى رشيد عام ۵۱۲۹۳-/ ٦۱۸۷م‏ » وتعلم بها ثم 
بالمدرسة الخديوية » فمدرسة الطب بالقاهرة » وتخصص فى أمراض النساء ‏ 
فى دراسته على الطب » فحضر دروس الجامعة المصرية الأولى كلها » وتعلم 
الناس إلا خواص عشرته . 


وكان عضو بامجمع العلمى المصرى ؛ وعضوا بالأكاديمية الدولية لتاريخ 
العلوم بباريس » وعضوا باجمع العلمى العربى بدمشق » وعضوا باجلس 
الأعلى لدار الکتب المصرية » وعضو) باللجنة العليا لمتحف فؤاد الصحى ‏ كما 

كتب هو بنفسه خت اسمه فى صفحة العنوان من كتابه  :‏ انحکم فى أصول 
" الکلمات العامية » . ۱ 

وقد خلف لنا الد کتور آحمد عیسی كثيراً من الکتب التی تدل على سعة 
اطلاع وصبر ودأب ؛ فمن ذلك : التهذیب فى أصول التعریب » وآلات الطب 
والجراحة والکحالة عند العرب » والترقيص أو الغناء للأطفال عند العرب » 
وألعاب الصبیان عند العرب ‏ وتاريخ الأطباء من القرن السابع إلى وقتنا هذا » 
وغیر ذلك . وقد توفی الدکتور أحمد عیسی فى عام ۵۱۳۹۵-/ ٩٤۱۹م‏ 
بالقاهرة ۹۹ 


(۱) انظر ترجمته ومصادرها فی الأعلام للز رکلی ۱۸۳/۱ . 
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أما كتابه ۱ احکم فى أصول الكلمات العامية » فقد نشر بالقاهرة عام 
۸ .۵ رهو مرتب على الترتيب الأبجدى بحسب الحرف الأول 
من الكلمة . وقدم المؤلف لكتابه هذا بمقدمة فى ١5‏ صفحة عالج فيها ابتداء 
اللحن فى العربية » وتحدث عن تعدد اللهجات وأفصحها » والردىء والمذموم 
من لغات العرب » وأوجه الاختلاف فى لغات العرب » ثم حدث عن بعض 
حصائص العربية کالقلب والابدال . ومن رأيه أن هذه الخصائص كان لها آثر 
فى نشوء اللغة العامية ؛ فان الاتساع فى الجری علیها » والتسامح فى الشطط 
فيها » أذيا إلى التحریف والتغير فى کثیر من حروف اللفة » . 

كما یری الدكتور أحمد عيسى كذلك أن 9 من أسباب ریف اللغة 
وفسادها اختلاط العرب بالأعاجم بسبب فتوحاتهم العظيمة مختلف البلدان 
شرقًا وغربا » . وليست هذه القضية بمسلمة له ؛ لأن العرب المقيمين بالحجاز 
الذين لم یخرجوا إلى الناطق المفتوحة ولم يختلطوا بالأعاجم » تطورت لغتهم 
هی الأخرى » وتلك سنة الحياة وطبيعة الكائن الحى . 


وأخيراً يرى المؤلف فى هذه المقدمة أن العامية المصرية » التى نتكلمها الان 
فى مصر « لست بعيدة كل البعد عن العربية الفصحی » وهی تبتعد عن 
الفصحى فى شيكين : الإعراب » وتركيب الحروف ؛ أما الإعراب وهو الابانة 
عن العانی بتغيير أواخر الكلم » فالرجوع إليه يكاد يكون مستحيلا ؛ لأن اللغة 
تؤخذ اعتیادا يحفظها الخلف عن السلف » وتستقى بالسماع » فالصبى العربی 
يسمع أبويه أو غيرهما » فيأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات » وهذا لا يمكن 
مخقيقه اليوم . أو تؤخذ تلقنا من ملقن » وهذا إن تيسر للبعض فإنه يتعسر على 
الأكثرية . وأما تركيب الحروف فأكثر حروف اللغة ‏ وان أصاب بعضها تغير 
قد يكون عظيما ‏ لا يزال يقرب من الأصل الفصيح . وإن التغيير والتبديل 


ب ۱۸ - 


الحاصلين فى هذه الحروف » قد یسهل فى الکثیر منها نسبتها إلى خخصائص 
اللغة وسننها فى اللهجات امختلفة ) . ۱ 
وفيما یلی ملاحظاتنا على هذا الکتاب القیم مع عرض بعض ألفاظه على 
قوانین التطور اللغوی : 
١‏ أدت معرفة الد کتور أحمد عیسی یکثیر من اللغات الحديثة شرقية وغربية 
إلى اکتشافه عدد) كبيراً من أصول كثير من الکلمات العامية فى تلك؛ 
اللغات ؛ فمن أمثلة الکلمات التركية الأصل : أبعادية ۱۱۱ أجنة ۱۲/٩‏ 
آززن ۱/۱۰ أزمة < آلة من آلات النجار ) .70 أوستسيك ۳/۲ 
ألاضيشٍ ۱۹/۰ آرزی YI‏ أريمة ۱۰/۲۰ یش برش 
۸ برمّة ۷/۳۰ برواز ۱۹/۳۰ بشاورة ۱۱/۳۲ بريك ۱۷/۱ 
جردل ۱۰/۵۶ جَزْمّة ۱۳/۵۵ سرکی ۳/۱۱۱ شْتَة 5/۱۲۸ طابور 
۹ کانی مانى ۱/۱۸۲ . ۱ 
ومن أمثلة الکلمات الفارسية : برجل ۷/۳۸ برغل of‏ بس ١١‏ 
بعکیر ۱/۳۳ بقبّة ۹/۳۷ بهلران ۸۱6۱ بوز ۱۹/٤۱‏ تختة ۱۵/40 ترزى 
۰۲ تنبل ۱۹/۵۱ دشت ۱۸/۸4 دغرى ۱۸/۸۵ شوش ۱/۱۳۱ کار 
۲ کهنة ۱/۱۹۱ جديد لنج e‏ 
ومن أمثلة الکلمات اليونانية الأصل فى العامية الصرية : طین إبليز ۲۰/۱ 
فنطزية ۱۸/۳ ارغول ۲۰/۸ أزميل ۹/۱۰ استیکة ۷۱۱۱ أمينة طوب ۱۶/۱۷ 
ترایز 6 درایزین ۱/۸ طاجن 0( 
رمن أمثلة الكلمات الإيطالية الأصل ٠‏ اة ۱ بمبَّة ۳/6۰ 
تراسينة 14/48 حرطوش ۱٤/۷٤‏ سكركر ۱۳/۱۱۲ طة ۷/۱6۳ فاتورة 
۱ کی ۲/۱۸6 كمبيالة ۰/۱۹۰ لوکاندة ٠۹/۲١١‏ إلى غير ذلك . 


- ۶۱٩ - 


۲ - جل أمثلة الکتاب فى التطورات الصوتية » ولیس فیها للتطور الدلالی سوی 
بضعة أمثلة ؛ فمن أمثلة انتقال الدلالة : استعمال ١‏ الشنب » بمعنی 
«الشارب» وهو فى الأصل ۰« ماء الثخر » 1/۱۳۰ ومن أمثلة تخصیص 
الدلالة : استعمال كلمة « الصينية » بمعناها العروف الآن » وکانت تطلق 
فى الأصل على كل ما يرد من بلاد الصین . وقد حدث هذا التطور 
الدلالى منذ الزمن البعيد فى تلك الكلمة ؛ یقول الفعالبى ( المتوفى سنة 
۹ هه فى كتابه :۰« ثمار القلوب فى المضاف والتسوب ) 
۳ كانت العرب تقول لكل طرفة من الأوانى وما أشبهها 
صينية . وقد بقى هذا الاسم إلى الآن على هذه الصوانی العروفة » . 

۳ - فطن الدكتور أحمد عيسى إلى أصل ( الحاء » التى تدل على معنى 
الاستقبال فى الفعل الضارع فى العامية ؛ مثل ٠:‏ حاکل وحشرب ۲ ؛ 
فذکر أنها مختصرة من كلمة ٠:‏ رايع » التی اختصرت إلى ٠:‏ راح » ثم 
بقی منها الحاء فقط (۲/۵۹) . كما فطن إلى أصل ( الشین ) التی هی 
علامة النفی فى العامية » فى مثل : « ماکلتش » فذ کر آنها مختصرة من 
کلمة ۰« شىء »» ولكنه ضل فى البحث عن أصل ( الباء ) الدالة على 
الحالية فى الضارع ٠‏ فى مثل +« بشرب وباکل ۲ » فظن آنها مختصرة 
من كلمة :« بيت » كما فى السريانية والحبشية والعبرية » فى مثل : 
«بیسان» اختصرة من : « بيت شان » أو أنها من « با » التى للتمليك فى 
الفارسية . وأغلب الظن أنها بقية الفعل ۰« بقى 176) 


۳۹۹ 5 ار 1 G. Kampfîneyer: Die arabisché‏ 
وکتاب الد کتور ابراهيم یم أنيس : « فى اللهجات العربية » ۲۱۸ ۱۱۷ . ۱ 


.ل 


٠‏ غير آننا أفدنا من كتاب الد كتور أحمد عيسى أن هذه الزيادة قديمة ؛ يقول 
)011( : « وهذه الزيادة على فعل المضارع قديمة العهد جدا » فقد قرأت 
هذا التحريف فى كلام أناس من القرن الثالث الهجر > وذلك فی کتاب : در 
التيجان وغرر تواريخ الزمان » لأبى بكر بن عبيد الله بن أييك » صاحب 
صرخد» ومن علماء القرن القامن ؛ رلكن الكلام منقول فيه عن أناس من 
القرن اثالث الهجرى 4 . 
؛ - وعلی الرغم من أن القاف قد مخولت فى نطق كثير من الصریین إلى 

همزة » وفطنة الدكتور أحمد عيسى إلى ذلك » وذکره الأمغلة الکثیرة 

لذلك ؛ مغل :۰« أدد العيش » فى « قدد» ۱۷/۷ « ار » فى « القرّ ٠‏ 

۷ « إرارى » فى قراری 2 4/8 ١‏ أرأم ؛ فى « أرقم ٠‏ ۱۰/۸ « آرف» 

فى ١‏ قرف ) ۲۳/۸ ١‏ أرنبيط » فى ١‏ بیط 4 ١5/9‏ - نقول نحن إنه 

على الرغم من كل ذلك ؛ فقد ذكر أمثلة كثيرة مختوی على حرف 

القاف فيها ؛ مثل ٠‏ طعام آردیحی ) ) وهر المصنوع من غير لحم ولا إدام » 

فكتبها : « قرديحى » بالقاف . وكذلك فصل القاف كله » فى حين أنه 

لا وجود للقاف فى كلام العامة » إلى درجة أن بعض المتفصحين من 
کاب ين أذ مش الكلمات افر ترد فيه همه أصلية دی 

منقلبة عن قاف مكانها ؛ مثل : : « أرم ) ؛ بمعنى عض ۷/۹ « علأة » 

وأصلها د حلأة » ۷/۲۲ ١‏ هأروض © ١/5١54‏ فيكتبونها : قرم 

وعلقة ومقروض . 

4 وقد أخطأ الدكتور أحمد عيسى فى البحث عن أصول بعض الكلمات ؛ 
فمثلا (4/۵5) يربط عبارة : « جرا إيه ؟ » فى العامية بقول العرب :( لا 


- 2۲۷ 


کلمة ٠:‏ كخ » التی تقال لزجر الطفل غير فصيحة » ویحاول رجاعها 

إلى كلمة ٠:‏ الأخ » بمعنی القذر (۱۰/۱۸4) وینسی أنها وردت فى 

الحدیث الشریف » قالها الرسول عله للحسن أو للحسین عندما أكل من 

تمر الصدفة ۲۲۲ . 

وفی تفسیر كلمة : « التقاوی الستعملة عند الفلاحین بمعنی البذور » 
یری الدكتور أحمد عیسی (۱۳/4۸) آنها من « التقاوی بين الش رکاء : أن 
یشتروا سلعة رخيصة » ثم یتزایدون بينهم حتی يبلغوا غاية ثمنها ». فاستعارها 


٠٠ ٠ ٠‏ العامة للبذور التی تبذر للارض لتنبت مثلها أضعافاً مضاعفة » ": زفی الحقيقة لا 


توجد مناسبة بين العنیین . ویبدو أن الکلمة جمع لكلمة : « تقوية » وأن 
« البذور » كانت تصرف للفلاحین من قبل السلطان » تقوية لهم على 
الزراعة » فسمیت البذور : « تقوية » وجمعها : « تقاوی ) . وقد عثرت علی 
ما يؤيد هذا فى کتاب : أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم ۱ ۱4/۲۱۲) 
إقليم مصر : ١‏ يعمد الفلاح إلى الارض فيأخذها من السلطان ویزرعها > فذا 
حصد ودرس وجمع رشمت بالعرام وت ركت . ثم یخرج آلخازن وأمين السلطان» 
فیقطعون کری الارض » ویعطی ما بقی للفلاح . قال : وفیهم من يأحذ من 
السلطان تقوية » فیزاد عليه فى کری الارض بمقدار ما اقتطعه » . 

فکلمة : « التقاوى » بهذا العنی الستعمل اليوم قديمة » لا كما يظن 
الشيخ إبراهيم حمروش من آنها ترجع إلبى عهد محمد على باشا ؛ ففی 
کتاب: « لغویات » يقول مؤلفه محمد على النلجار (۱۲/۸۵) : ١‏ تطلق کلمة 


(۱) انظر النهاية فى غريب الحدیت » لابن الأثير ۱56/4 . 


۶۲۲ 


بواحد » فما سمعنا لها منهم مفردا . وقد حرصت منذ دهر على أن أقف على 
حقيقة هذه الكلمة وماتاها اللغوی » فلم يرد لى فیما وقفت عليه من العاجم 
شىء یشفی الغلة وینقع الصدی ؛ ففی العاجم أن التقاوی مصدر تقاوی 
الشریکان إذا تزايدا فى الشرك بینهما » وذلك أن يكون بين الرجلین دار مغلا 
فیقوماها » ليشترى أحدهما نصيب الآخر . ومناسسة هذا لما عرف فى هذه الأيام 
لا تكاد تبين . وقد جرى عرضا فى بعض حديث أستاذنا الحجة الثقة الشيخ 
إبراهيم حمروش ذکر التقاوی » فذ کر أن هذا الاستعمال یرجم إلى عهد رأس 
الأسرة العلوية التى كانت حکم مصر » وهو محمد على الكبير » ذلك أنه كان 
۱ يعطى الفلاحون من أهراء السلطان ومخازن الولاية ما يعينهم على الزرع من 
البذور . وکان ذلك یخرج من الدیوان » ویکتب فى كتب الأعطية : یعطی 
فلان کذا كليجة أو اردبا تقوية له . فلما کثر قرن عطاء البذر بالعقوية » وکان 
بينهما هذا التحالف » غلبت التقوية على البذر وعرفت فيه . فکان إذا قیل : 
أخذت التقوية, فإنما يعنى أخذ البذر . وجمع التقوية على التقاوى » وغلب 
هذا اللفظ : «التقاوى» على البذور ما قل منها وما كثر . على أنى رأيت فى 
خطط المقريزى : «التقاوی» بهذا للعنی » ففيه فى الكلام على رباط الاثار : 
حتى احتاج إلى إحضار تقاوى النواحى المرصدة بها للتحضیر » . 
وفى حوداث الدهور ١: 214/١‏ واتسعت الأراضى بالرى » واحتاجت 
الفلاحون إلى التقاوى » لزراعة الأراضى ؛ . 
1 - ومن أمثلة الاشتقاق الشب (۱) 6 أو بعبارة أخرى 
الفهوم الشعبی عند العامة لكلمة من الکلمات » بربطها بكلمة أخرى 
شائعة » والظن بأنها مشتقة من هذه الکنمة : ربطهم بين « الحانوتی » 


(۰) انظر : اللغة لفندريس ۲۳۳ ۱ 


EY 


و« الحانوت » ؛ یقول (۱۶/۷۱۰) : « یقولون لمن يجهز الموتى للغسل 

والدفن : حانوتى » مدسوية إلى حانوت خخطأ . والحنوط : طیب یخلط 

للمیت خاصة » والحنوطی نسبة إليه » . 

ومن أمثلة ذلك ایض قوله (۱4/۱۵) ٠:‏ تری شخصا مضطرب النفس 
وبه غشیان وقیء » فتقول : راح على بولاق ۰( علق بولق ألمق ) : جملة 

تركية بمعنی بلا نظام » تلبك » وقع فى حیص بيص » التيك » فنطقها العامة ؛ 

على بولاق ). 

۷ - ومن أمئلة الفصل الخاطئ ( 1722008 1215686 ) : قول العامة 
« عقبال عندكم ) 4 بدلا من « عقبى لكم » > وقد اقتطع العامة 
اللام الجارة وضموها إلى كلمة ۰« عقبى » فصارت : « عقبال » . وقد 
حدث مثل ذلك فى قول العامة : « فلان جاب كذا » . وأصلها « فلان 
جاء بكذا ؛ فضاعت الهمزة ؛ واقتطعت الباء الجارة وضمت إلى « جا » 
فصارت « جاب » . وأغلب الظن أن ذلك قد حدث فى العربية الفصحى 
فى كلمة ٠:‏ مال » وأن أصلها مركب من ١‏ ما » الموصولة » واللام الجارة 
فى مثل: « مالى » بمعنى « الذى لى » فاقتطعت اللام وضمت إلى ١‏ ما) 
فصارت « مال » )١7‏ . ومثل ذلك تماما كلمة ٠:‏ ويل » فى العربية 
۲۳ فأصل هذه الكلمة :( وی + ل ) فى عبارات مثل : وى لكء 
وی له .. إلخ . ثم حدث فصل خاطیء » فضمت اللام إلى ( وی ) 
واعتبرتا كلمة واحدة » فاستخدمت معها اللام مرة أخرى . وقد فطن إلى 


() انظر : الفلسفة اللغوية ۲۲/۱۰۵ . 


2۲۶ - 


ذلك المفضل , بن سلمة ؛ إذ يقول فى كتابه الفاخر (۰ ۰ :۱ قولهم : وله 

وعوله » فویله أصلها : وی ؛ وصلت يله - ومعنى وی رن و2910 . 
ومن الأدلة على هذا أيضا قول العرب : « ویلمه 4 » بمعنی : «وی لأمه) . 

وان كان ابن الشجری یدعی أن الأصل هنا : : ويل لأمه » ؛ ويحاول أن يعلل 

للحذف هنا فيقول ۳ : 9 وما حذفوا منه إحدى اللامين قولهم : ويلمه . 

الأصل : ويل لأمه ؛ فحذفوأ تنوينه وأدغمرا اللام التى هى لام الكلمة » فى 

اللام الجارة » فصار التقدير : ويل أمه ثم حذفوا اللام المدغمة » وهمزة (أم)» 

فصار : ويلمه 4 . 

/- ومن أمثلة الخالفة الصوتية ١:‏ أرنبيط » فى « قتبیط » ۱/۹ «اتفنجص» 
فى 9 تفجس »4/4۸ ١‏ درفة ) فى دة ۱۹/۸۳ طرباً » فى « طبّق ) 
۱ «قروط » فى « قرط 6 ۵/۱۷۲ « اتکرمش » فى ١‏ تکمش ) 
57 «كعبل » فى « كبل 10/188 « لسع » فى « لسع ) 
5/155 00 

5 - ومن أمثلة القلب المكانى : فلان « ملووق » فى « مر » ۳۳/4 
امس فى و اتليس ۰ 4/۱3 بسن ) فى ٠‏ ملق 1015 
«بعل» فى « عبل » ١ 7١/5‏ شنيطة » من « أنشرطة» ۰/۱۳۰ 
«فعص» فى « فصع 6 ۱۳/۱۳۸ ١‏ هبر الثار ) فى « هرب ) ۵1۲۰۸ 
«فلان مدائر ؛ فى « مدارئ 6 ۸ ٠ه‏ . 


| - ومن لد ضياع أواخر الكلمات بسبب انتا ل النبر قولهم jJ:‏ (تحص ) 


بدلا من ؛ اخسا » ۱۷/۲ « امبارح ۲ فی ؛ البارحة » ۱/۱۷ « لسه » فى 


۰ وانظر كذلك الفلفة اللغوية ۱۷/۱۰۲ . 
() أمالى ابن الشجرى ۰/۲ . 


_ ۶۲۵ ل 


« للسّاعة 6 ۱۰/۱۹۲ « امال » فى « إمالا ۸ ۲۱/۱۹ 
وفى هذه الكلمة الأخيرة یقول صاحب لسان العرب ( إمالا ) ۳۵۸/۲۰ : 
١‏ قال أبو حاتم : والعامة تقول أيضا : آمالی » فیضمون الألف » وهو خخطأ أيضا. 
قال : والصواب : إمالا » غير مال ؛ لأن الأدوات لا تمال » . 
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7 
رم( زوا 
7 - رات للسان فى الل 
لعیرا لا رر اليل ( ۵ ۷ در ) 
صاحب هذا الکتاب سوری الاصل » كان نائبّا لرئیس انجمع العلمی 

العربى بدمشق » كما كان فى أخريات حياته عضو بمجمم اللغة العربية 
بالقاهرة » وله بحوث ممتعة فى اللغة » نشرها بمجلة مجمع اللغة » وتوفى 
بدمشق فى ۲۷ شوال سنة ۱۲۷۵ ه الموافق ۷ يونية م , 


وأصل هذا الكتاب محاضرة ألقاها المؤلف بانجمع العلمى » بعنوان : 


٠ «عثرات الأفمام» ثم نشرها بهذا العنوان فى مجلة انجمع العلمی العربى بدمشق‎ ٠ 


فى امجلد الثامن عشر )۱۹٤١(‏ فى عدة أجزاء منه » ثم أضاف إليها ونقحها 
ورتبها ونشرها فى هذا الكتاب بالمطبعة الهاشمية بدمشق سنة ٩٤۱۹م‏ ؛ يقول 
المؤلف فى مقدمة الكتاب (ص۲) ٠:‏ بسم الله الرحمن الرحيم » هذه 
محاضرة كنا ألقيناها فى ردهة المجمع العلمی بعنوان : (عثرات الأفمام) فى ١‏ 
شباط (فبراير) سنة ۱۹۲۶ ثم أضفنا إليها ألفاظًا كثيرة من بابها تعثر بها 
الأفمام » حتى بلغت أكثر من ۳۰۰ كلمة » فجعلناها أقساما » ورتبتا كلمات 
كل قسم على حروف المعجم ؛ بعد أن لم تكن كذلك فى أصل المحاضرة › 
فجاءت رسالة لطيفة الحجم سهلة الفهم حسنة الترتيب والنظم وقد ألحقنا بها 
فهرسا للالفاظ الواردة فيها كلها » ليسها به الرجوع إليها . والله الموفق 
للصواب 4 . ۱ 


وبعد القدمة تمهید (ص؛ - ۱۰) شرح المؤلف فى بدايته المراد بالعنوان : 


)۱ انظر : الشيخ عبد القادر ا مغربو : جانب مجهرل من میر له » بقلم محمد رصضا الشبیبی 
فى مجلة المجمع العلمی العربی بدمشق - اجلد ۲/۵۰ دابریل سنة ۱5۹6) 


- ۶۲۷ _ 


«عثرات اللسان» ؛ فقال : « أريد بقولی : عشرات اللسان الاغلاط اللغوية التى 
إنما بظهر خطوها حين نطق الأفواه بها » وهی لو کتبتها الاقلام لما كان بين 
خطئها وصوابها فرق نحو كلمة : ( أزمة ) بمعنى الضيق والشدة ... فان 
الأقلام لا تغلط بكلمة ( أزمة ) إذا کتبتها » حتى إذا تناولتها الأفواه بالنطق 
غلطت بها » فبدل أن تنطقها ( أزمة ) بالتخفيف كما هی فى اللغة الفصحی» 
تعثر وتقول ( أزمة ) بالتشدید ... والألفاظ التى يعثر بها اللسان كثيرة » وهی 
تختلف باختلاف الحركة والسكون والتخفيف والتشديد 4 . 
٠‏ ...۰ کمایری الشيخ المغربى فى هذا التمهید )١/5(‏ أن التزام. حركات 
الاعراب فى الكلام الدارج أمر غير ميسور ١‏ وإنما المستطاع هو تطهير كلامنا 
من الكلمات العامية البتذلة » واستعمال كلمات فصيحة مكانها » . كما يرى 
(۱/۷) أن كلمات اللغة قسمان : كلمات أدبية » وكلمات يومية » وأن 
اهتمامه فى الكتاب بكلمات القسم الثانى المتداولة على لسان الجمهور . 

وينبه المؤلف (۸/۸) إلى أنه يعالج الكلمات التى ينطق بها أهل الشام (لبنان 
وسوريا) ؛ لأنه قضى شطر حياته الأول فى طرابلس » والشطر الثانى فى دمشق» 
ويقول (1/۹) :« وعلى هذا فلا بد من الاعتراف بأن فائدة كتابنا هذا فى 
تصحیح عثرات اللسان تكاد تنحصر فى بلادنا الشامية » بل فى أكثر مدنها وفى 
أكثرية سكانها » . 

وفى ختام التمهيد يشير المغربى إلى اقتدائه فى مؤلفه هذا بالعلماء الأولين؛ 
كصاحب المزهر » وأدب الكاتب » وفصیت ثعب » والتنبيه على غلط الجاهل 
والنبيه . 

ويأتى بعد ذلك نص الكتاب وقسمه انلف على عشرة أقسام » ورتب 


الكلمات فى داخل كر قسم عبى الحروف :۱ بجدية 


- ۲۸ 2 


فالقسم الأول : ما كان أوله مفتوحا فیعثر به اللسان ویضمه (ص ۱۱ - 
48 ) : 


وفى هذا القسم أمثلة كثيرة لانکماش الصوت ال رکب؛ مثل : « جوعان ) 
فى « جوعان » ۲ ١‏ حوران » فى « حوران » 75 دير آلزور » فى 
ادير الوره ۳/۱۳ « فوضى » فى « فرضى » ۳/۱۵ « الموصل » « الوصل ) 
۷ ومن التحذلق والبالغة فى التفصح ٠١‏ سیر الراهب » فى « بحیرا 
١‏ « حزيران » فى ١‏ حزيران 6 5/17 ؛ عبيد بن الأبرص » فى « عبيد ) 
A8‏ 

والقسم الغانى : ما كان أوله مفتوحا فیعثر به اللسان ويكسره 
(ص۲۸۰۲۰) : 

وفيه أمئلة لانکماش الصوت ال رکب کذلت؛ ؛ مثل ٠:‏ الريع » فى ١‏ الريع » 
بمعنى غلة الأرض ۵۱۲۶ « الشیرج ؛ فى ٠‏ نشیرج » ۷/۷۵ « الغيرة » فى 
الغيرة) ۰ ١‏ الحیرةه فى « الحيرة ١1۲د‏ . 

القسم الثالث : ما كان أوله مضمرما فیعشر به اللسان ويفتحه 
(ص۹ 1۳-۲) : 


8 فى « بورق وهو معدن معررف من الاح المركبة ١ ۷/۲٩‏ حوشی 
الكلام » فى ۱ ٠‏ حوشی » ۳/۳۰« ررعى ؛ فى ١‏ می فى روعى كذا ) 
١ ١ ۱۳‏ شورى » فى « شوری » ۱/۳6 + اتی » فى « النوتى » 1/4۳ . 

القسم الرابع : ما كان مضموم الأول فيعثر به اللسان ویکسره (ص44 - 
CEA.‏ : 


- ۶ ۲۹ 2 


وفيه بری أمئلة كثيرة لتحول صيغة ٠١‏ فعلة ‏ بضم الفاء إلى ٠:‏ فعلة ‏ 
كما هو الحال فى اللهجة العامية المصرية ؛ فمن أمثلة ذلك ٠‏ خلسة) فى 
و خلسة » 4 ١‏ زبدة » فى ١‏ زیدة ‏ ۵ « عجة » ٩/4۵‏ فى «عجة» 
وعدّة) فى ١‏ عله 1/47 ٠‏ فرقة» فى ١‏ فرقة 11/416 ٠‏ لعبة» فى 


8 لعبة » |٤۷‏ ۰ . 
القسم الحامس : ما كان مکسور الأول فيعشر به اللسان ويضمه 
(ص )۵۱-4٩‏ : ۱ 


وذلك مثل ٠:‏ خذلان » فى « خذلان » 4/۵۰ « دبان » فى « دیان » 
١ ۰‏ غزلان » فى « غزلان ٠‏ ۸۱۵۰ . ۱ 

القسم السادی : ما كان مکسور الأرل فیعشر به اللسان ويضتحه 
(ص۱۲-۵۲) : 

وفيه نرى حول صيغة « فعليل » إلى + فعليل » كما هو الحال فى اللهجة 
المصرية وذلك مثل ٠‏ برسيم » فی 9 برسيم » 5/017 9 برطيل » فى «برطيل 
للرشوة ۵۳/ ۰ ١‏ بطريق » فى « بطريق » ۱۲/۵۳« بلقيس » فى (بلقيس» 
4 تلمیذ » فى « تلمیذ » 4/94 ۰ جرجیر ٩‏ فى « جرجیر ۲ 1/94 
+ قتدیل » فى « قندیل ٩‏ ۷/۵۸ . 

كما نرى ول صیفتی اسم الال ( مفعلة ومفعل ) إلى : ( مفعلة 
ومفعل ) به بفتح الميم . يقول المغربى (5/55) : ١‏ مجرفة » محبرة » معلقة , 
مق طبر + تب خی انام فيفتحو ميماها .مع ها 
وأمثالها ما كان اسم آلة على وزن مفعل ومفعلة » قاعدته المطردة کسر أوله » . 

القسم السابع ما كان متحرك الوسط فیعشر به اللسان ويسكنه 
دص ۲۷-۱۲ ) 


۶:۲ 


وذلك مغل ٠‏ القن » فى ؛ تن ۱۳/۹۵ استبر» فى د الصلبر) 
64 . 

القسم الغامن : ما كان ساكن الوسط فیمغر به اللسان ويحركه 
(ص۸٦-۷۲)‏ : 

وذلك مغل ٠١‏ جنة عدن » فى ١‏ جنة عدن » ۱۰/۷۰ ومذا فى الواقع 
قياس على مدينة : « عدن » إحدى مدن اليمن . 

القسم التاسع : ما كان مشددا فتعثر به الأفمام وتخففه (ص۸۳-۷۳) : 


۶ دی 


وذلك مثل : ٠:‏ أغنية » فى ١‏ أَغْنيّة ) ۳/۷۵ ٠‏ دویبة » فى « دود ) 
“IYA‏ 


القسم العاشر: ما كان مخففا فتعثر به الأفمام وتشدده (ص۱۱-۸4): 


وفيه أمثلة كثيرة للميل إلى غلق المقاطع المنتوحة ة قصيرة كانت أم طويلة ؛ 
شل ٠:‏ الجمة » فى الجعة ؛ ۳/۸۷ ٠‏ حا النهر » فى « حاقة » ۷/۸۷ 
« خرّاج ؛ فى « خراج » للدل الكبير ۰ ۰۹ ۰ « دشان » فى « دخان » 
١ ۱‏ قدرم ) فى ( قدوم )14 ٠‏ لل ؛ فى « لثة » ۸ ۰ دمر اثية) 


فى 0 مر ية 6 ۰۸ ١١/1‏ 


ومن ملاحظات الشيخ عبد القادر المغربى انمتازة ملاحظته لحتمية القوانین 
اللغوية فى قوله ( ۳/۹۲) ٠.‏ واعلم أن طبيعة اللغة العربية فى تركيب الاسم 
الفرد أن يكون على ثلاثة احرف ؛ فإذا عرص نه مس العلل ما صيره حرفين عاد 
بعض العرب بحكم سلائقهم أو بحكم الانزلانى مع طبيعة لغتهم إلى تشديد 


۶ 


الحر ف الاح ۰ هه a‏ الا سم لاه ۳۹ 3 كم نسب فى نسم بد | ده 





ETI _ 


وفم وید ) » وکمایاتی فى تشدید واو( هو ) ضمير الرفع الغائب . ومن 
العجیب أن عامة زماننا ينساقون أحيانا بهذه الطبيعة ال رکوزة فى اللغة العربية » 
فیشددون بعض الکلمات ؛ کقولهم فى ( أب ) الخفف الباء بمعتى الوالد : 
(أب) بالتشدید 4 . 


sk‏ ¥ علد 


3 
رف‎ 
۳۲ - SES 


۷ ول الغلمل' اشيم علیلسده لا الاب 
أ اوضر می 


هذا الكتاب » وإن كان آخر كتب لحن العامة ظهور) » فإنه فى الواقع عبارة 
عن مقالات قصيرة لصاحبها ظهرت فى الصحف منذ عام ۱۹۱۵ . وقد 
جمعها صاحبها وأصدرها فى كتيب صغير فى عام 1311م بالقاهرة . 
« لغة الجرائد » فى مجلتى البيان والضياء ؛ غير أنه يرى أن الخطاً لا یزال 
منتشرا » وأنه (۱۱/۳) « قد جد من الأمرما لم يكن فى زمان الإمام اليازجى ) 
ما دعاه إلى وضع هذا الكتاب . وقد قسمه على قسمين رئيسيين : الأول فى 
« الخطاً والصواب » » ذكر فيه ما يراه خطأ لا ريب فيه . وهذا القسم هو معظم 
الكتاب» أما القسم الثانى فإنه فى : 9 المخطأ الصحيح » ؛ وهو دفاع عما عده 
بعض الكتاب والنقاد خطأ » وليس خطأ فى نظر المؤلف . هذا القسم الثانى عبارة 
عن ست كلمات فحسب .. 
ویقول صاحب الکتاب فى مقدمته فى تراضم العلماء (۱4/۳) ٠:‏ فإلى ۱ 
هاتین الشعبتین نشیر وفی الغرضين مجيل مم الجائلین لا کمن قال : 
آنا ابن جلا وطلا ع الثنايا ‏ متى أضع العمامة تعرفونی 
ولکن کمهتد حق عليه أن يهدى آخاه إلى ما اهتدی إليه » أو کمر 
ارتأى ریا يعد روية وإجالة فألقاه إلى مستمع أو علم علما فأخبره به وحداث . 
وحاشا آن أن یل إمامة ت عصمة ؛ وإنما هو اجتهاد رلك سبيل غيرنا إذا 


ونعرف من مقدمة الکتاب ۷ اصله ا بحوت نشرت ۱ 


NS 


فى الصحف ؛ نشر المؤلف بعضا منها خت عنوان ٠:‏ حول الغلط والفصح على 

ألسنة الكتاب » فى جريدة الأفكار عام ۱٩۱۵‏ وبعضًا فى جريدة السفور عام 

57 وبعضا فى صحيفة الأهرام عام 1۹۲۸ وبعضا آحر فى جريدة المقطم 

عام ۱۹۵۰ ويقول المؤلف (8/1) : « وقد رأينا جمع الأبعاض ما نشر » وضم 

جديد إليها » وإخراج ذلك كله فى کتاب يجمع الأشتات ويلأم شعوبها » 

فیتمثل جسما سويا ؛ ومرجعا بيد الستقصی موحدا » وسفرا متلوا محفوظا » . 
ونلخص فیما یلی بعض ملاحظاتنا على هذا الکتیب » فنقول : 

۱ - یعتمد المؤلف فى هذا الکتیب الصغیر على مصادر عدة ؛ مثل : فقه اللغة 
للشعالبی » وأساس البلاغة للزمخشری » ولسان العرب لابن منظور » 
والقاموس حيط للفیروزابادی » وتاج العروس للزبیدی » والصحاح 
للجوهری » وأمالى القالی ؛ والأغانی للاصفهانی » ونهج البلاغة للشریف 
الرضی ‏ والزهر للسیوطی » والخصائص لابن جنی » واخصص لابن 


مینك ۵ . 


۲ - وهو يسب العامة ویلعنهم فى کل فقرة من فقرات الکتاب فى حماسة 
منقطعة النظیر » وغيرة عظيمة على اللغة الفصحى ؛ ومن أمثلة ذلك قوله 
١ ۱‏ وتلك جرأة على اللغة وعدوان على الفصاحة توليك العجب» . 
وقوله (۲/۱۶) :« وذلك خطأ شنيع واستعمال فى غير معناه ولا مبناه ) . 
وقوله )2١9/١15(‏ : « عذيرى من هؤلاء الكتاب الذين فرعوا منابر 
الصحافة؛ وبرزوا فى صفوف المنشعين » واللغة والأدب بضاعتهم وأداة 
معاشهم وسمة صناعتهم؛ إذا هم فقئوا عیوننا بمثل هذه الألفاظ المنكرة » . 
وقوله (۹/۱۹) :3 يا ويح العربية والويل لها من أبنائها العاقين الغافلين » . 
وقوله (۵/۲۰) :« يا قوم » ماذا أصابكم ؟ ما دهاكم ؟ ما دعاكم إلى 


زر ۳ 


هذه الفوضی ؟ وما حملکم على أن لا تتورعوا فى الهجوم على لغتنا 
المبينة » لغة القرآن والفصاحة الضرية » فتعيثون فیها فساد) وخطیما » .۰ 
وقوله (۵/۲۵) ١:‏ ما لهم يوغلون فى الأذى والافساد ! لو ضاقت العربية 
بالأقلام ولم تفن » آصابوا عذر) وسقط عنهم اللوم اله إن ان ها 
تزل عنه أقدام لغات العالمين . لقد جاءت لكل معنى » بل لكل لطيف 
معنى وخفیه » بأعجب الألفاظ وأدقها » فما بها عوز ولا فقر إلى هذا 
اللفظ الأعجمى ». وقوله (۱۳/۳۸): ٠‏ ولا يزال کتاب هذا الجيل 

۷ جريدة سيارة فى الصف الأول من صحافتنا-» یکشب... 

کانبها ومحررها کلام مقلوبا » ویخاطبنا بلغة كلغة آکلونی البراغيث 4 .. 
إلخ . ۱ 

۳ - ولیس فی آلکتاب منهج معين فى ترتيب الكلمات التى يعالجها وهناك 
اتفاق کبیر بینه وبين ١‏ الیازجی » فى النهج ویعض الفقرات ؛ مثل : 
تعرفت ب (۳/۷- عند الیسازجی ۷/4۳) . الرضوخ (0/۱۲- 
۷ . أغراب (2۱۲/۱۲ ۱۷/۳۳) . توال (۱/۱- ۳۱۲۰) . 
التوادى =٦/1۸(‏ ۱/۳۲) . عائلات (۱۷/۱۸= 0۱۷/۱۸ . أصدقاء 
ألداء (۸۱۲۰- ۸۱۲) برهة (۱6۱۲۲- 0۱۲/۹۸ ميك 
(2۱۷۲۳ 64/4۲ . نوه بکذا )4/۱٤=٤/۲۷(‏ ی من 
( 2 ۲۵ . نوایا (۸/4۳- 03/۱۱ عتیند (۷/44- 
۶ . تقلم إليه بكذا (۱7/44< ۰0۱۷/۳ رؤياك (4/40- 
۶ تعيس (۱۷/۱۳۱۱۳/4۵). 

5 - وقد ذکر المؤلف کثیر؟ من الألفاظ المنقولة من اللغات الأوربية تدور على 
الستة الكتاب ؛ مثل ریمورتاج )١5/55(‏ تابلوهات ار 00۰ ات 


(۲۰ ) جونلة (۳/4۱) باروكة (۷ روب دوشنبر )٤/٤۹(‏ 
کوالیس (۱۰/4۹) إشارب (۵/۵۱) . 
كما نبه إلى أن بعض التعبیرات منقولة عن الإفرمجية ؛ مثل تعبير :9 اعتنق 

الديانة الإسلامية » (۱۱/۱۲۱) وتعبیر : 9 زينة صارخة ) (۵۱۷) . 

۵ - وییدو من بعض أمثلة الکتاب أن حرف الجر : ( عن ) أقصى زمیله 
(من) فى بعض الترا کیب ؛ مثل قول بعض الکتاب : « بالرغم عن » 
(o4)‏ ۱ 0 01 عن كنب ا (۰ . 
ا سل اثلاث 5-5 ومصدره ٠‏ الفح 
لام »دا عا على د مح ) کما أنه هو السعول عن 
استعمال المصدر ١‏ ققل ) فى العبارة التى ذكرها مؤلف : « حول الغلط 
والفصيح » فى قوله (۱۲/۷) : « ويقولون مثلا : هل من الصلحة قفل 

7 ۰ ۰ ۱ 

جدول احامی والعجب أن القفل بمعنی الاقفال كاد شرها يعم ویطم 

وسيض ویفرخ ! » كما أنه السعول كذلك عن استعمال الصدر : 
(غلق) فى عبارة « غلق الکتب والأبواب » (۱4/6۱) . 

" والقيار لخامی؛ هو السثرل ا : ( الاصدقاء 

للعدو فط 1 التلازم الضدی بين ۳ "۱3 عملية استعارة 

الوصف الخاص بالعداوة لے داق أما الجمع : « ألداء ) ؛ وهو آیضا حدید 4 


۱ انصر مغك ۳ تساك توب ۲۳۱/۱۰۱٩‏ قوز ابر الا سود الدۇلى 
92 أقون نقد الفره قد علیت املا افول تباب الدار مغلوق 


- 8۲ 2 


فالمسثول عنه صيغة « أفعلاء » فى « أصدقاء ٠‏ . وأصله فى القدیم :۵ لد » ۰ 
والقياس الخاطىء هو السبب كذلك فى شيوع استخدام عبارة : و لا يفعله 
قط » )١4/78(‏ قياسا على عبارة ٠:‏ لم يفعله قط ٠‏ . وهی فى الأصل 

مختصة بالنفى مع الفعل الماضى » أما المتقبل فيستعمل معه كلمة : 

« أبد) » ؛ فيقال :۱۰لا يفعله أبدا 4 . 

۷- أما القسم الثانى من الكتاب ؛ وهر قسم ٠‏ انا الصحيح » فأمثلته هى : 
تلامذة ۳/۵۶۱ : پخطشها بعض الكتاب!(١)‏ » ویطلب ۸ تلاميذ 4 ۰ 
ويصححها المؤلف اعتمادا على ما جاء فى الأغانى (۱۹۹:/۳) فى آخبار 
بشار بن برد من قوله : « غضب بشار على صلم الخاسر » و کات من 
تلامذته ورواته » ! . 

أميال (۱۲/۵4) جمع « ميل ؛ بمعنی الهوى والرخبة : يخطعها بعض 
الکتاب > ویطلب ٠:‏ میول » . والولف بری أن جمعها علی: « آمیال » 
قیاسی . 

نيف (۲/۵۵) : یری بعضر الکتاب وجوب تقدمها عل ایو (۲) . ویری 
المؤلف أن ذلك لیس بلازم فیجوز تقدمها وتأخرها » ویستشهد على ذلك بعبارة 

للجوهری فى الصحاح › والقالی فى ذیل الامی ! 

قدامی (۱۳/۵۵) : یری ‏ محمد حسين جبرة ) فى مقال له بجريدة 
الاهرام فى مارس منة ۱۹۵۰ أنه لیس جمع قدیما » بل من وضع العامة . 
ویری المؤلف أنه و جمع ثابت فى اللغة «الاستعمال ثبوت شم الصیاخید » 


20010 لعله يعنى أمعد داعر فر ذ که کار ۲۵ 


() على عکس ما يراه اليا جى 53 ۰ وسعد اع ۱ 3 
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يطالعك فى معاجم اللغة » وتتلوه فى منظوم الشعراء الخناذيذ » ومنشور البلغاء 
الحذاقين » . 

همس فى أذنه (۱۵/۰۷) : یخطعها بعض الكتاب » ويرى أن الصواب 
همس صوته) » ویری أنه متعد بنفسه » وینسی أنه فى عبارة : ۱ همس 
فى أذنه ) ليس متعدیا بحرف الجر ( فى ) بل مفعوله محذوف تقدیره : 
« صوته ) ؛ كما تقول ١:‏ كتب فى البيت » فان ١‏ المفعول هنا مقدر » أى : 
الكتاب أو المقال أو الدرس مثلا . و( فى البيت ) جار ومجرور متعلق بالفعل ؛ 
نقولنا :( فى البيت ) لم تؤثر على تعدية الفعل » أى لم مجعل فعل ( كتب ) 
المتعدى لازما » ویقال كذلك : جعل القوم بهمسون بعضهم إلى بعض ) ۱ 

رأس (۷/۵۸) : یری بعض الکتاب أن مضارعها برئس » وأن یرس حطاً . 
ويرد المؤلف على هذا بآن عين الفعل همرة » وذلك حرف من حروف الحلق 
التی توجب فتح العين ! 


ل 
ا 

والآن » وقبل أن نضع القلم » نود هنا أن نلخص أهم ما انتهينا إليه فى هذا 
البحث . وفكرته الأساسية أن اللغة - أية لغة - عرضة للتطور والتغير » وأنها فى 
تطورها وتغيرها تخضع لقوانين مختلفة ؛ رأينا أثارها فى كل ما سلف من كلام 
العامة على مر العصور . 

إن ذلك يصدق على اللغة العربية فى العصر الجاهلى كذلك » فإنها لم 
تكن لغة جامدة » أو لغة مر عليها آلاف السنين .وهی لم تتطور أو تتغير » كما 
يظن بعض الناس ؛ بل هى - فى نظرنا- على العكس من ذلك » تمثل فى 
تلك الفترة مرحلة من مراحل تطور العربية ونموها تسبقها مرحلة أقدم منها ؛ 
ضاعت ولم يصل إلينا من أمرها شىء محدد واضح ؛ غير أننا نستطيع بمقارنة 
اللغات السامية الختلفة » واللغة العربية منها » أن نعشر فى بعض الظواهر على 
أمثلة قديمة فى تلك اللغات تعد أصولاً لا يوجد فى العربية ؛ فكلمة « ليس ) 
فئ العربية مشلا يعدّها أكثر النحاة العرب فعلا جامد) من أخوات « كان ؛ 
فیقول ابن هشام فى مغنى اللبيب (۲۹۳/۱) :« وهی فعل لا یتصرف وزنه 
قعل بالكسر » ثم التزم تخفیفه؛ ولم نقدره فر بالفتح ؛ لأنه لا يخفف » ولا 
قعل بالضم ؛ لأنه لم يوجد فى يائى العين إلا فى هيؤ ؛ . 

وإننا إذا نظرنا إلى ما يقابلها فى اللغات السامية الأخرى » عرفا أنها مركبة 
من حرف النفى :( لا ) وكلمة ٠:‏ أيس ) انتى لا وجود لها الآن فى اللغة 
العربية إلا فى بعض التعبيرات القديمة ؛ كقرل العرب :9 اثتنى به من حيث 
ایس ولیس . ومعناه : من حيث هو ولا هو( » . وفى حالة تركيبها مع (لا) 


(۱) انظر تهذيب اللغة للأزهرى ۷۲/۱۳ 


۲۹ 


ضاع منها الهمز » فصارت الكلمة : ( لایس ) وهی مکونة من مقطعین » 
الأول منهما طویل مغلق حرکته طويلة » وهو غير جائز فى العربية إلا بشروط 
سبق أن ذکرناها ۳" » وهی ليست موجودة هنا » فتخلص العرب مته بتقصير 
حركته » فصارت الكلمة « ليس » . 

وقد فطن إلى هذا الخليل ب بن أحمد الفراهيدى ؛ يقول الأزهرى فى 
تهذيب اللغة (۷۲/۱۳) : « قال الليث : ( ليس ) كلمة جحود . قال : وقال 
الخليل معناه : ( لا أيس ) » فطرحت الهمزة وألزقت اللام بالياء » . 

آما ما یقابل كلمة ( أيمن ).فئ: اللغات السامية فهو]1 فى الآرامية › 
وأصلها رها . وفى العبرية 63 . وفى الأكادية نا[ ومعناها فى الجميع : 
«يوجد) . ونفيها فى الارمية ]130 وأصلها 1 ' 1 ومعناها : ١‏ لا يوجد 4 . غير 
أن 9 برجشتراسر » يرى أن التاء الأرامية التى تقابل الشين فى العبرية والأكادية » 
لا تقابل فى العربية السين بل الثاء + يقول برجشتراسر(۲۳ ۰« فمعنی :رها 
( لا يوجد ) . وهذا هو عين معنى : ( ليس ) الأصلى » غير أن حروفهما لا 
تطايق تماما » فنا كنا يا أن لسن المريمة لا يقابلا فى اللغات السامية 
الشمالية إلا السين بعينها أو الشين » ولا يقابلها التاء أو الثاء الآراميتان . ولا 
يوجد بين الحروف العربية حرف ايك فی ار امیة التاء أو الشاء » وفى العبرية 
والأكادية الشين » إلا الناء » فكان يلزم أن أن تكون ]12 فى العربية ارجا 


(ليث) . وقيا لین فى (١‏ ليس ) مقام الثاء نقض لقوانين ¿ الأصوات السامية » 


(۱) انظر فيما مبق هنا صفحة ۱۰/۵۰ 
(۲) التطور النحوى ۷/۱۱۱ وانظر كذلك : الفعل زمانه وأبنيته » للدكتور إبراهيم السامرائى 
6 - 11 والفلسفة اللغوية ٠:٠٠١۷‏ 


E - 


وقد حاول بروكلمان'“ أن يحل هذه المشكلة » فقال  :‏ يبدو أن العربية 
تحعفظ بالصوت القديم الذى حول فى الارامية إلى تاء بسبب اللام ! ثم 
حملت الصيغة الموجبة على الصيغة المنفية ) . 

وهذا مثال آخر يتبين لك منه كيف أن ما وصل إلينا » مما یسمی بعربية 
الجاهلية هو مرحلة من مراحل تطور العربية . ذلك هو ما وصلت إليه العربية فى 
ذلك الوقت بشأن الفعل ( الأجوف ) ؛ مثل : قال وباع وخاف وطال » 
والفعل ( الناقص ) ؛ مثل دعا رقضی » ر( اللفيف المقرون ) ؛ مثل : روى 
وهوى ... إلخ ,فان ذلك كله يمثل آخر مرحلة من مراحل التطور . 

وأولى هذه الراحل كانت : قول وبيع رخوف > وطول ودعو وقضى وروی 
وهوى على نمط الصحيح تمامًا . وهذه المرحلة توجد فى اللغة الحبشية فى 
بعض الأفعال الجوفاء » وفى کل الأفعال الناقصة » أو من نوع اللفيف القرون. 
مثال الأجوف :۰ ۷۵ ١‏ نادى ) 02۵02 و عمق » 12۷202 ١‏ دان ). 
ومثال الناقص :521212 « صحا الجو » 8317۷۵ « صلی » 727721۷2 «رمی» 
re ya‏ ۱ رأى 6 ۲۵12۵ « تلا - تبع » . ومثال اللفیف المقرون :12172۷۵ 
۱ مرض ) rawaya‏ » روی 4 . وقد بقى من الأجوف عدة أفعال فى العربية ؛ 
مثل :< عور» وه حوره وأمثالهما . 

آما المرحلة الثانية فهی مرحلة التسكين »از ضياع الحركة بعد الواو رالياء 
للتخفیف » فيصبح الفعل قول وبيع وحوف وقضی ... إلخ . وهذه المرحلة 
توجد فى اللغة العربية فى مثل قول الشاعر : 

یمنعهن الله من قد طنی . 


. Grundriss |. 235, 20: فی کتابه‎ (J) 
. انظر لابن جنى : انحتسب ۱: 1/۷۷ والنصف‎ )۲( 


- ۶۶6۱ 


كما أن قبيلة طئ تقول + حبلی وأفمی » وغير ذلك ما شابه فى الوصل 

)١'فقولاو‎ 

كما أننا نلاحظ أن تسكين الوسط للتخفيف روی لنا فى العربية کثیر) ؛ 
فقد روی لنا فى كتف وکید مثلا : كتف وكبد . 

والمرحلة الثالثة هى مرحلة انکماش الصوت المركب ۰ وشخوله مع الواو إلى 
ضمة طويلة ممالة ( 0 ) ومع الياء إلى كسرة طويلة ممالة ( 6 ) . وهذه اطرحلة 
هی الشائعة فى اللغة الحبشية فى الأجوف الثلاثى ؛ ففيها مثلا 018 عور » 
۵ « قام » 5818 « باع » . كما توجد هذه المرحلة كذلك فى اللهجات 
العربية التى تميل » فى مثل قوله تعالى : < والضحی والليل إذا سجي » ما 
ودعك ربك وما قلى 924 . 

ما المرحلة الرابعة والأخيرة » فإنها التحول من الإمالة إلى الفتح . وهذا ما 
يوجد فى العربية والارامية والعبرية" . 

وقد حدث مثل ذلك فى لغة طب » فى الأفعال المعتلة الکسورة العين فى 
الماضى ؛ كقولهم : رضا فى : رضى » وفنا فى : نى 290 . 

ومن هنا نرى أن ما يقوله النحاة من أن ( قال ) أصلها ( قول ) صحيح 
بصرف النظر عن تعليلهم هذا بتحريك الواو وانفتاح ما قبلها ۲٩"‏ » وان كان 
«ابن جنی» مثلاً يزعم أن ذلك الأصل لم يوجد فى العربية يوما ما ؛ فیقول فى 


(۱) انظر : سيبويه ۲۸۷۱۲ . 

(۲) انظر التيسير فى القراءات السبع للدانى ۱۷/۲۲۳ . 

(۳) انظر كذلك ما سبق هنا : صفحة ۷/۱۸۷ . 

() انظر : التنبيه على مشکلات الحماسة ۰۷ . 

(5) بقرل ابن جنى فى التصف ١: ٩/۲۳ ./١‏ انتلبت الراو ألفنًا لتح رکها وانفتاح ما 
قبلها وليس أصل العيى السکود » ولو كان الامر كذلك لصحت الواو ولم تنقلب © 1 . 


- 66۲ 


الخصائص فى « باب فى مراتب الأشياء وتنزيلها تقدیر] وحكم) لا زمان ووقتا ) 
٠: (o1)‏ هذا الوضع كثير الإبهام لأكثر من یسمعه » لا حقيقة مته . 
وذلك کقولنا : الأصل فى قام قوم ' وفی باع بيع » ؛ وفی طال ول »نی 


اب سانا 


خحاف » ونام » »> وهاب : خوف » ونوم ؛ ریب وفى شد شدد » وفى : ستقام 
استقوم » وفى : يستعين يستعون » وفى : يستعل يستعدد اهلا وي نز 
الألفاظ وما كان نحوها - مما يدعى أن له أصلا يخالف ظاهر للفظه قد كان 
مرة يقال > حتى إنهم كانوا يقولون فى موضع ق فام زيد : قوم زيد ؛ وكذلك نوم 
جعفر › > وطول محمد » وشدد أخوك بده » واستمدد الامیر لعدوه » ولیس الأمر 
كذلك » بل بضده وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه 
وتسمعه. وإنما معنى قولنا : انه كان أصله کذا : أنه لو چاء مجی ۶ الصحيح › 
ولم يعلل » لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا ؛ فأما أن يكون استعمل وقتا 
من الزمن كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ , فخطأ لا يعتقده 
ويحاول أبن جنى أن يؤكد فكرته تلك مرة أخرى فى کتابه سر صناعة 
الإعراب )١94/١(‏ غير أنه يعود » فيعترف بأن الظاهرة اللغوية القديمة قد 
تبقى منها أمثلة تعين على معرفة الأصل » وهر ما نسميه نحن :« بالركام 
اللغوی للظواهر المندثرة فى اللغة ؛ ؛ يقول ابن جنى فى تفسير قول الشاعر : 
حتى اما أمسجت واج 
REE‏ + زوت » وأعطت یت واه مت 


سے سے ~~ 0 


امتقصيت؛ وأست : أسسیت 9 ٠‏ لاترى أن لا أبدل ایا من أمسيت جيما › 


5 


والواو » صححها كما يجب فى الجيم ؛ فدل أمسجت على أن أصل آمست 
آمسیت . وکذلك فال ایضا : آمسجا » فدل ذلك علی أن سل أ oe‏ 
ITE‏ ودار 
ما“ استدل أهل التصريف على أصول الأشياء المغيرة » كما استدلوا بقوله عز 
اسمه؛ « استحود عليهم الشيطان © على أن أصل استقام : استقوم وأصل 
استباع استبيع » ولولا ما ظهر من هذا ونحوه لما أقدموا على القضاء بأصول هذه 
الأشياء ولا جاز ادعاؤهم إياها »۳۱ . 
' وهكذا نرى ابن جنی لا يريد أن يعترف يوجود الأصل القديم لهذه 
الظاهرة فى الواقع اللغرى » غير أنه حين عثر على مثال من الركام اللغوى ) 
اضطر إلى الاعتراف به . 
وهذا « الركام اللغوى » نتخذه نحن دليلاٌ على أن الظاهرة اللغوية الجديدة 
لا تمحو الظاهرة القديمة بين يوم وليلة » بل تسیر معها جنبا إلى جنب مدة من 
الزمن قد تطول وقد تقصر . وهى حين تتغلب عليها لا تقضى على كل 
ES‏ ؛ بل يتبقى منها يعض الأمثلة التى تصارع الدهر وتبقى على 
Es‏ سيق ان CA a‏ 
و(تفاعل) إلى ( اتفعل ) و( اتفاعل ) فى العربية الفصحى فى وقت نزول 
القرآن الکریم» الذى يشتمل على هاتين الظاهرتين القديمة والحديثة جنبا إلى 


» وما » هنا زائدة . وستخدمها اين جنی كثيراً بعد اسم الاشارة. انظر مثلا ۶ المنصف‎ )١( 
؛ ۱۳/۷ + ۸۱۱ + ۱۱/۳۳ + ۱۵/۷۳ ؛ ۱۵/۲۲۶ وغیر ذلك . وانظر‎ 8/۳ : ۱ 
فى زيادة ( ما ) للتوکید : الأضداد لابن الأنبارى ۱۹۵ وقد زیدت کذلك فى قرل أبى‎ 
: ولهذ؛ ما قال النبى عله لرجل قال له‎ « : r, 2 هلال‎ 

۷ ۹ : TT 


E 


جنب فى مثل قوله تعالی : < ليدبروا آيانه یذ کرو الاب 4 ( سورة ص 
۸ ). 

ومن أمثلة ذلك فى العربية أيضا : ( السين وسوف ) ؛ فان معتاهما واحد 
كما يظهر من أمثلتهما فى العربية ؛ وان كان البصريون يرون أن مدة الاستقبال 
مع ( السين ) أضيق منها مع ( سوف ) . وهذه فلسفة ليست مستقاة من الواقع 
اللغوى » بقدر ما تعتمد على التعليل المنطقى . یقول ابن هشام فى مغنى 
اللبيب (۱:)۱۳۹/۱ وكأن القائل بذلك نظر إلى أن كثرة الحروف تدل على 
كثرة المعنى » ولیس بمطرد ) . ۲ ام 

أما الکوفیون فیرون أن ( السین ) مرادفة ( لسوف ) فى العنی تماما » كما ٠‏ 
يرون كذلك أن الأولئ مقتطعة من الثانیة۲۱ . وهذه فكرة ضائبة تماما » يدل 
علیها أن ( سوف ) كانت قد بدأت تعانی قصا لبعض آجزائها فى الفترة التی 
سبقت نزول القرآن الكريم ؛ فقد ورد أن العرب « قالوا : سو يكون فحذفوا 
اللام » وسا یکون » فحذفوا اللام وأبدلوا العين طلب الخفة » وسف یکون » 
فحذفوا العين كما حذفوا اللا" . 


وعندما جاء القرآن الكريم سجل لنا (حدی صور التطور فى ( سوف ) » أو 
قل المرحلة الأخيرة منه ؛ مع الاصل الذی كان لا بزال يعيش معه جنبا إلى 
جنب » كما روى لنا اللغويون صور التطور الأخرى » التى لم يكتب لها ما 
(۱) انظر مغتى اللبیب » لابن هشام ۱۳۸/۱ . ۱ 
(۲) لسان العرب ( سوف ) 1۵/۱۱ وانظر مغنى اللبیب ۱۳۹/۱ وفی اعراب ثلائین صورة 
۷۸ 1 : « قال الفراء عن الکسائی : فى سوف آربع لغات ؛ يقال : سوف يعطيك» 
وسيعطيك » وسويعطيك ؛ وسف يعطيك . وفی حرف ابن مسعود : ولسيعطيك ربك 4 . 


وانظر مجالس ثعلب ۳۱۵/۱ والسالة ٩۳‏ من الانصاف . 


- ۶۶0 _ 


وكلمة ( سوف ) « كانت اسما معناه : النهاية والغاية . وكلمة 3م535 
بالارامية لها هذا العنی . فصارت أداة بعد أن كانت اسمّا . فرخمت 1 أى 
حذفت بعش حروفها ] مع حط درجتها [ من الاسمية إلى وظيفة الأداة ؟ 
ومثله كثير فى تاريخ اللغات 176) 

هذه الأمثلة كلها تصدق ما ننادى به من أن اللغة كائن حى » تخضع 
لعامل التطور فى أى زمان وفى أى مكان . إن اعترافنا بهذا المبدأ يفسر لنا الكثير 
من التناقض والشذوذ فى تلك الأمثلة التى سجلها لنا القدامى من اللغويين 
العرب . 

إن هذا المبدأ هو الذى يفسر لنا ما روى عن امرأة من العرب أنها قالت : 
«رثأت زوجی بأییات(۲۲) بدلا من رثيت . وقول العرب ٠:‏ مصائب ومعائش » 
فى مصاوب ومعایش . 

كما یفسر لنا ما روى عن تميم من أنهم كانوا ينطقون الجيم شينا ؛ يقول 
الجوهرى فى الصحاح ( شياً) 05/١‏ :۱ وأشاءه لغة فى أجاءه » أى ألجأه . 
وتميم تقول : شر ما يشيكك إلى محّة عرقوب”؟ ۳ » بمعنى : يجيئك . قال زهير 
ابن ذؤيب العدوی . 


ال م ماراد اش هه وكا عد ل 


اللغة للأزهرى (۱۱۰/۱) J‏ ین ' وسمى عتواك الكتاب عنوانا لأن 
يعن له من ناحيته . قال : وأصله عتان . فلما کثرت النونات قلبت إحداها واوا. 


(۱) انظر التطور النحوی لبرجشترامر 5١/148‏ . 
() انظر إصلاح المنطق ۱۵۸ والصحاح ( رثا ) 3۲۱۱ . 
(۳) وانشر كذلك : معانی القران للفراء ۱۹۶/۲ . 
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قال : ومن قال : علوان جعل النون لاما ؛ لأنها أحف وأظهر من النون . 

وفيه ایض (۱۱۱/۱) :۱ قال أبو عبید : وقال الأحمر : عتونت الکتاب 

يه ۶ مر ود 

وعنتته . قال اللحیانی : عننت الکتاب تعنینا وعنیته . إذا عنونته ٩‏ . 

ويطول بنا امقام لو ذهبنا نعدد أمثلة التطور فى عربية القرون الأولى » أو 
عربية الفترة التى عدها اللغویون معياراً للفصاحة » ونموذجا للصحة اللغوية 
وستفرد لهذا الموضوع بحا آخر بتوفيق الله تعالى . 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . 


لد % نت 


4 2 ور 


¥ 
فى 
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EYL LDA 

م ج رورس )۱( 7 1 الل 

أبد لا يفعله أبدا (لا يفعله | أحن إحنة (حئة) ۱۱/۲۹۰ 
قط ) ١/45‏ أخو اخوة واخوان ٩/۱۵۳‏ 

أبو أب ( یب ۳/۲۱ أدب أدب (دأب) ۱۸/۳۳۲ 
بو رياح ( بو رياح ) أرب را زر ۱۱/۳۸۹ 
Y4 ۰۵۰‏ ارش أرش (هرش) ۱۱/۲۳۲۲ 

أبى إباء (زییاء) ۱۰/۳۳۲ أرض 22 مأروض ( مقروض ) 

ام الأتم ۷/۱۷۰ ۸1۳۰ 

أن ان ( بان ۷/۱۲۱ + | آرغل 2 أرغل ۱۸/۹۱۸ 
1Y‏ أرم آرم ( قرم ) ۱۷/4۲۰ 

اتی آت ( هات ) ۱/۲۸۰ آری لاری ۲/۱44 

أل أثل < ال ) 0/۳۹۱ أريت (وریت) ۱/۳۹۹ 

: م رس آزر الغزر (الیزر) ۲۰/۲۷۲ 

3 ا 4 أزل أزل (أزلى) ۱/۲۳4 
۱۳۳ ۲ مس 


۱ 1/۱۲ ۱ 
أزمة ( أزبة ) ۱۹/۶۱ 


9 
١ ۳/۲۹۰۲ ۶‏ : 
آلة للنجار ۸/4۱۸ 

أج. إجانة (إجانة» ٠/٠۲١‏ 
جن 1 ۱ أزمل أزميل ۱۸/٤۱۸‏ 

۱ 1/۲۹ ۲ 

° » / أرن آزان ۸/6۱۸ 

۲ اجنت۷/۱۸ رز أستاذ (أستاه) ۱۲/۲۷۷ 

آحد آحد (حدّ ۱۰/۲۲۹6 


أستلك << أوستيك ۸/۸۱۸ أستيكة 


AEA ۱۱/۳/۱ 


انی 


س ` 


أسد ( آژد) ٠١/۱٤١‏ 
أساس (ساس) ۸۱۲۳۱ 
أسطبّة ١5/418‏ 

كاف ( إيكاف ) 
YA‏ 

٩۹/٤۱۸ آلاضیش‎ 
٠١/٤١١۷ آلاس‎ 

الله أكبر الله 
اکبر)۱۰/۳۰۳ والله 
دواله) ۱۳/۱۶۹ 

ألية (ليّة) ۱۳/۲۹۰ 
AY‏ 

إمالا «(أمال) ۱/٤۲۰‏ 
أمينة طوب ۱۸/۶۱۸ 
م غيلان ( مغيلان ) 
۲ ؛ ۲۲/۳۶ 
أموى (أُمرى) ٩/۲۵‏ 
إنسان (إنسان) ۱۷/۲۲۷ 
آوانی ۱۷/۲۳۰ آنية 
جمع [ناء ۲۱/۶۱۵ 
استنی ۱/۲۵۸ 


بدل 


بدل 


أوزى ٩/٤۱۸‏ 
أوقية (وقيّة) ١٤/۲۹۰‏ 
أولى (أولة) ۹/۲۵۲ ؛ 
:۱/۳۹ 
أوان (آوان) ۱۰/۳۳۲ 
آونة جسمم وان 
1411 
ی شىء (آیش) 
elf ۰ ۳‏ 
آیش ٩/4۱۸‏ 
أويمة ٩/4۱۸‏ 

23 جر ۷ 
البأس 1/1۶ 
بجاح (یح) ۱4/۳۷۹ 
البحر ۸۱۹6 بحیم 
الراهب (بحيرا) ٩/٤۲۸‏ 
بخور (بحور) ۱۳/۳۶٩‏ 
بداءة «بدایق) ۸/۲۸۶ 
بدلا من (بدلا عن) 
۳ 3/۶۳3 


بدن (بدل) ۱۱/۲۳ 


برجل 


برح 


برد 


برذع 


برسم 


- 2۶٩ - 


بذر (بدر) ۱۹/۳۷۲ 
بذلة (بدلة) ۳۱۳۹۲ 
استبرأت (استبریت) 
۱۳۳۹ 

برجل ۱۳/4۱۸ 
البارحة ( إمبارح ) 


۱۷/۲ 


مبرد (مبرد) ۱۹/۲۵۷ + 


۶ +¢ ۱۳/۲۹۱ 
برذعة (بردعة) 
۱۰۱۳۹۲ 

إبريسم ) پبریسم) 
۱ يرسيم (برسيم) 
۱۳/۲۹ 

برش ۹/۶۱۸ 

برطیل ( برطیل) 
۰۵ ۸ ۲ ۱۳۸۶ 


برغل ۱۳/۹۱۸ 
بورق ( بورق ) ٩۱۲۹۱‏ 
بورق (بورق) ۱۷/۸۲۸ 


بروق (برواق) ۱۸/۲۲۷ 


LTH ۸ ۷ FE ب‎ 
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بوريك ۱۰/۱۸ 
بيرم (بيرم) ٤/۲۹۱‏ 
برمة ١١/41‏ 
برهة (يرهة) ۱۵/۱۳۸ 
برواز ۱۰/4۱۸ 

۱۳/۱۸ ۳ 


و 


بسر (بسل) ۳/۳۲۲ 


بشاوره. ۱۰/4۱۸ 


بشکیر ۱/6۱۸ 

بصرة (بصرة) ۲/۳۲۱ 
بصاق (بصاق) ٩۱۳۳۲‏ 
مبضع ( مبضم ) 
o!‏ + ۱۳/۲۹۱ 
بضعة (يضعة) ۲۱۳۲۱ 
أبطأ ( أبطيت) 
۱/۱ 

بيطار ( بیطار) ۵/۱۲۵ 
بطريق (بطريق) 
۱۳/۹ 

بعثر ( بعتر) ۱۹/۳۷۲ 


(بعطر) ۲/۳۹۹ 


8 


Rk £ 


0 


بعید (پنید) ۱۷7۳۳۷ 
آبعادية ۷/٤۱۸‏ 
بعير (بعير ) ۱۹/۲۷۵ 
البعض) ١١/85‏ 

يعوضة ( باعوضة ) 
۱۹/۳۷۸ 


ابافرت «باعوت 7 


۳۱" ۰۱۳/۸۹۵ 

ینیفی (ينبغى علی) 
۱۳/۳/۸۷ 

بفعة ۱2/۶۱۸ 

بقّعة (يقّعة) ۱۱/۱۳۸ 
بكرة (بکارة) ۲/۲۲۸ 
بكر (یکر) ۱۲/۲۳۱ 
جایوا على بكرة أيهم 
(جاءوا عن بكرة أییهم) 
` 
طين إبليز ۱۷/۶۱۸ 
بلاط 1/۲۳۱ 


8 1 0 


أن 


بالوعة (بلوعة» ۰/۱۳۳ 


١ ۵ 
۱۳:۳۹ 


بلاق (براقع) ۱۹/۲۳۳ 
أبله (أهبل) 1/4۰۰ 
بلور (بلوں) ۰4/۲۹۱ 
بمبة ۱۹/۱۸ ۰ 
ابن (بن) ۱۲/۳۳۲ 
بنيآمين (ابن يامین 
۲ 
بهلوان ۱3/۶۱۸ 

ليل بهیم ۱۰/۲۵۱ بهيمة 
(بهيمة) ۳/۱۲۵ ؛ 


سیر 


١2/51١ 


(بهام) ۰ )+ 
ا 


٤ 


بور (بوں) ۲/۲6 
۶ ۱3/۳۹۹ ؛ 


۱/۳۷۳۹ 


بوز ۱۹/4۱۸ 

بوش ۱6۱۳۷۹ 

بوظ ۱۵/۳۷۲ 

باع طولی ۱۲/۳۸۸ 
بیضاء (بیض) ۱7۱/۵۲ 
بین ۱۸/۷۱ + ۳/۲۵۱ 


# # ۴ 


دیع ( تبعا) ۹4 


تبن (تین) ۱۲/۳۲۱ 
تة ١4/418‏ 
الأتراب ۱/۲۶۱ 

تربة (طربة) 8/۳۹۹ 
ترابیزة ۱۸/۱۸ 

أترج (آنرغ) ۳/۱۲۱‏ 
1۱۱۹۲ 

ترزی ۱/4۱۶۸ 

تراسينة ۱۹/۱۸ 
ترقوة ( تركو 
۸ 1/۲۷۸ 


2 واس 


تسقرى 
YA‏ 


تفل (ثفل) ۲/۲۷۷ 


(دسشرى) 


زر ۵۱ - 


تلمذ 


ثار 


تك من الغيظ (طأ من 
الغيظ ) ۱۲/۳۷۷ 
تلاد (تیلاد) ٤/۲۲۸‏ ؛ 
۱/۳۷۸ 
تلمیذ «تلمید) ۱۰/۲۷۷ 
یذ ۱/۸۲۹ 
بل ۱۵/6۱۸ 

37 2 
الغأر «العار) ۸۱۲4۲ ؛ 
IY‏ 
۳۳۳۷ 
الول (ثالول) ۱5/۲۹۰ 
ثایت (سابت) 64/0١‏ 


¢, ۱/۲۳ ¢ 


(مثبرت) ۳۸۳۸۵ 

خی (تخین) ۲۱/۳۹۸ 
دی (ثدی) ۱۰/۳۲۱ 
ثعبان (تعبان) ۲۱/۳۹۸ 


ثغر (ثغر) ۱۰/۳۲۱ 


ثفر(تفر) ۳/۲۰۷ ؛ 


۱۳۳۱۳۹۳۷۷۵ ¢ 5/5117 


ثفل (تفل) ٤/۲۷۷‏ ؛ 


TY (۸ 


لواب 


نوم 


_ ۵۲ ۶ ر 


مار (یمار)۱۱/۹۲ ؛ | جخخ 
۱۳۸ جذٹ 
فکانت العلقات ثمانيًا جدد 
(ثمانی) ۸/۱۰ 

الثنية ۲/۳۲ 

ثوب (توب) ۱۵/6۳ 

الغوم (القوم) ۱۳/4۱ جذ ع 
(لُوم) ۲۰/۲۷4 
«لتسوم) ۲۲/۳۹۸ 
۰۱۳۹۱ 


جدف 


ثيب (ثيبة) ۰۱۱۰۱۳۳۳ | جدى 
Ve"‏ 
¥ عاد علد جذب 


جبذ (جبد) ٦/۲٤۳‏ ؛ 


YY 
لجبولاء (الكبولة © | جذر‎ 
حل و‎ YT TY 


جبهة (جبهة) ۱/۳۲۱ 


| ١/51 
أجحاف‎ 


ع 


١١ 


(لحجاف) | جرب 


جخ (شخ) ۱۳/۳۷۸ 
جدث (جدف) ۱۲/۶۱ 
ج «جت ۱۱/۳۲۱ 
جداد (کدلی ۸۱۲۰۳ 
جدجد (كدكد) 
11 


جد ع (جذ ع) ۹ + 


۱۳/۲ 

جدف (کدف) 
١١/517‏ 

جدی (جدی) 
۷۸ ¢ ۱-۲ 


جذب (جبذ) ۱۸/۵۰۳ 
(جوذاب) 1/۲۹۱ 

جذر (جدر) ۵/۲۳ 
جذام (جدام) AYET‏ 4 
VITYY‏ 

اجترأ (اشتراً) ۱/۲۷۸ 
جورب ( جسورب) 
۲ 9۱۲۰ 


ج رجر 


جرف 


جرت 


جرجیر (جرجير) 
۹ ۱۶/۶ 
جردل ۱۱/۱۸ 
جرذ (جرد) 1/۲۷۷ 

6 e 
اجتر (اشتر) ۱۸/۲۲ ؛‎ 
۲۱/۲۷۷ ¢ ۳ 


۱۱/۳۹۹ ¢ ۸ 


جرة (جرت) ۱۹/۱۹ 


رو میت و ( 
۱۷/۰۳۹ 


جرین ( جوخان ) 


۹/۳۷۰ 

جزل (زجل) 1/557 ؛ 
۱۳/۳۹ 

جزمة ۱۱/۱۸ 
مشأت (تدشیت) 
۱۸/۳/۷ 

جشیش (دشیش) 
۲ ۱۹/۲۷۷ ؛ 
۵ 


جشع (دشع) ۹ ١٠١‏ 


_ 8۵۲ _ 


جصص جص (جبس) ۱٦/۲۲۹‏ 


جوب 


جوع 


الجعة (الجعة) ٠۲/٤۳١١‏ 
جلفاط (کلفاط)۲/۲۷۸ 
جمادى الأولى (جمادی 
الأورل) ۱۳/۲۸۵ 

جمر الخبز (أمر الخبز) 
IVA‏ 


و مسر gg‏ م۲ ۳۳ 


۱۳/۳۳۲ 
جم زج 
۱۸/۳۱ 
جتءة ۱1۱/۲۳۰ 

1 
جنين (جنی) ۱۵/۳۲۳ 
مجتهد (مشتهد) ۱۱۷۱۲۳۷ 

۱/۳۲ 
أجاب عن ( أجاب علی) 
1 جواب كتبى 

۱ YE 
رال ا‎ 
۱۶/۲۸ ۵ 


(جیعان) 1/۳۷۲ 


جوف 


جوف (جوف) 
| 
جاء بكذا (جاب کنا) 
ا 


کے ر 


۱/۳۷۳۹ 


¥+ ¥ لد 


۱۸/۷ 


محبرة ( محبرة ) 


4۹ 
حباری (حبارة) ۳/۲۳۱ 
حبلی (حبلة) ۱۷/۵۲ 


كان بخیلا حتی إنه كان 
۱۸۱/۰۷ 

حتی (تا) ۱/۲۶۱ 
الحثالة (الحفالة) ۱۲/۱ 
الحاجب ۱۲۱/۱۳ 

أحدية ۱۱/۲۳۰ حلأة 
(حديا) ۳/۱۹۹ «حدا 
فلان) ۲/۳۲۱ 


8 ۵6 


أحدوثة «حدوئة) 
۰ قد حدث أمر 
Alto‏ 

حذف (حدف) ۲/۳۹۹ 

الحريم ۳/۹6 

حزیران (حزیرآن»۸ ۷/4۲ 


ل ار ا کے 


۵ 


3 2 


حسون 
۱/۰ 
الحشیش ۸/۲۱ محشة 
(ماشة) ۱۲/۳۵ 
الحشمة ۱۱/۱۷۵ 
حافة (حافْة» ۱۸/۳۸۷ 


(حسُّون) 


YEY 
۲۱/۲۳۸ ) حق ( سگ‎ 
1/۲۷۸ حك‎ 

حاذة (علقة) ١۷/٤٠١‏ 
(حلبا) ۱۰/۲۷۹ . 

حلقة (حلقة) 1/۳۲۰ ؛ 
Ir‏ 


إحليل (حليل) 
e1‏ اة 
١٠١+‏ 


حلّيت (حلأت) 1/۲۰۵ 
حلواء «حلوه) 
۱۵/۲۷٩۹ ۹‏ 
الحمد لله إذ (الحمد لله 
الذى») ۸/۱۶۲۱ ¢ 
4۹ 

حمراء (حمرة) ۱۵/۵۲ 
حملق (بحلق) 
:۱,۱ 

الا ستحمام ۸ + 
۱ حمة (حامت) 
۱/۳۷۹ 

الحنوط ˆ (الحانوتى) 
114 

حنظل (حنضل) ٠١‏ 
الحانرت ۱۱/۲۷۲ 
حوت (حوت) ۱۱/۲۷ 
حاجات (حوائج) 
۱/۳۳ 


التحوير ۹/۳۸۹ محارة 
(محارت» ۵/۲۹6 

حوران (حوران) 4/478 
حوشئ (حونی) 
۱۸/۹۳۸ 


" حافة (حافة) ۱۷/۳۸۷ 


۱/۳۰ 

حاك فيه النصح (حاء) 
۷ ۱۰ 

الحيرة ( الحيرة) 
۸ ؛ ۱۱/۳۹۹ ؛ 
۰۱۵ ۱ 

الحين ( الحين ) 
1۱ 

د ¥ علد 

خبأت (خبيت) ٩/۲۲‏ 
خبيث ( خبیت ) 


۱۸۳/۳۷ 


٠‏ خبازی ) خحبيزة) 


۱/۰۲ 


١ 


جرد 


خشل 


۵و 


fo ۰ ۲‏ 
مخذة (مخدة) ۲/۲۲۷ 
۱۳/۳۹۱ 

خذلان (عذلان) ۷/4۲۹ 
خروب (خرنوب) ۹/۲۹۲ 
خراج (خراج) 4/47١‏ 
آخرس (أخرص) 5 ¢ 


o1۹ 

خرطوش ۱۹/٤۱۸‏ 
خرطوم (خرطرم) 
۱۳/۳۹۰ 


خروع ۱۷/۲۵۹ 
حرافات (حرافات) 
۰۱۳۹ 

خیزران (خيروان) 1/46 
۷ + ۱۳/۳۳ 
اخسأ (اخص)) ۱۷/۲ 
خسف (خفس) ۷/۰۰ 
الخشخشة «الشخشيخة) 
۳۱۱/۹۰۳ 


خشل (خشر) VT‏ 


ا 


۲ 1/۳۵ 
اعطات (اعطیت) 
۱۳/۳۲ 
خفتان «حفتان) 
۱۳:۹ 


/ يخفى عليك لا 


يخفاك) 8/۳۸۳ (لا . 


یضفی عن القراء) 
۱۳/۹۰۹ 

الخلا الخلا ٩/۲۷۹‏ 
الخلى (الخلاً) ۳/۲۰۸ 
مخلب (مُخلب) 
AE‏ 

خلبط (لخط) ٤/٥١‏ 
احتلجت العين (خجلت) 
۱/۳۷۹ 

خلسة (خلست) ۲/6۲۹ 
خمر (خمرة) TTT‏ 
۱۹/۲ 


(خرمش) 


خوف 


حير 


دیب 


0¥ 


۱/۳۹۹ ¢+ ۷۶ 


خيرئ (خیری) 
۰ سال عنك 


الخیر ۱۹/۲۵۲ خير 
(خيل) ۳/۲5۲ 

#% و 
ل سیم ۶ سح 
دويبة ( دويية ) ۸۱:۳۰ 
(دوابة) ۱۳/۲۲۰ دبان 
م ١‏ 
وديان) ۷1٤۲۹‏ 
۳۱۳/۱۳۰۳ 


۳ ۱ 
دبوق (دیوق) ۱,۰ 


دجاج ( دياى ) ۵۱۲۲۱ 


دخان ( ون 
۳۰ ۱۳/۶ مد حنه 


(مدضنة) ۲۰۱۳۹۹ 


مداری) (مدائر) ۱۷/۶۲۶ 
یدارئ دیداری) 
۱12۰۵ 

درابزین ۱۹/6۱۸ 

درهم (درهم) ۱/۲۷۵ 
(درمم) Yo‏ 


ديرج (دیزج) 1/۲۹۱ 


دشت ۱۵/۸۸ 

دعة (داعت) ۱۵/۲۷۸ 
دعلج (دالج) ۷/۳۷۸ 
دعاوی (دعارى) ۱/۳4۹ 
دغری ۱۵/4۱۸ 

دفعر (دفتر - تفتر) 
9 
دة (درفة) ۱۱/۲۶ 
دفلی (دفلة) ۱/۲۳۱ 
مدقة (مدقة) ۱۲/۲۹۱ 
لدلم 2۱۱۷۵ 

مشق (دمشت) 
۱/۳۲۰ 


دملج (دملج) ۱۷۱۳۲۱ 


دم 


دعو 
دمن 


دنر 


دمیم (دمیم) ۳ ۱/۲ : 
۱۳/۳۷۷ 
ادعی ۳۱44 
من مدمنی شرب الخمر 
(من الدمنین على شرب 
الخمر) ۷/۱۰ 
دینار ۲/4٩‏ «دنار) 
۸۱ ا 
دهاء (دها) ۱۵/۳۷۲ 
لعب دور ۱۷/۶۰۷ 
مادام (طالا) ۳/۳۸۵ ؛ 
۱:۰۹ 
أدوية (أدویة) ٩/۳۳۲‏ 
ديانة (دناية) ۱۸۹/۳۳۲ 
دية (دية) 5/7514 

+ د عند 
ذئب (دیب) ۱/۳۳۹ 
ذباب (ذبانة) ۱۰/۲۳۰ 
مذبذب (مدبدب) 
۳ مذبة (مذبة) 
۶ ۰ ۱۲۲ 


دباد (ديان) ۲۲/۳۹۸ 


: 2۸ 


مذ حج ( مد حج) TET‏ 
ذخيرة (دخیرة) ۷/۲۷۷ ؛ 
IAA‏ 

ذخر (دحر) ۷/۲۳ 


TARI 


(تدعدع) 


ذقن (دقن) ۸۱۲۷۷ 
(ذقن) ۱/۳۰ 

ذکر (زكر) ۱1/۵٩‏ 
لذلفاء ( الدلفاء ) 
۳ ۸/۲۷۷ 


۷ ذل «زل) 
۱:۹ 


دم (دم) ۱/۳۹۹ 
ذهب (دهب) ۱۳/۵۳ 
ذاب (داب) ۲۲/۳۹۸ 

* 6 ۴ 
رثشه (رية) ۱/۲۲۹ ؛ 
۰ ۶ ماه 


۱۳۲۲۲  ةنرم‎ 1 


ردد 


_ 20% 


رؤية «رژیا ۱۱/۲۱۱ ؛ 
۱9۳۸ 

لاریماء ( الأربع ) 
۸۱۳۷۲ 

ربة ۸/۳۹۹ 

٩/۱۷۰ ربما‎ 

رتة (رئة) ۱۲/۲۶۳ 
الرتم (لرئم) ۱۲/۲۶۳ 
مرثية (مرئيّة) ۰/۳۳۲ 
۳ ۱۵/۳۰ 
رثیت (رثأت) ۲/۲۰۵ 
0 

رحى (رحی) ۱۵/۳۲۱ 
رخ روخ) ۱۲۷۹ 
رخل درحلّت» ۱۷/۲66 
مسترخية (مسترخية) 
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ردء (ردٌ) 4/۲۲۹ 
ردىء (ردى) ۱۲/۳۷۲ 
رددت (ردیت) ۱/۳۲۲ 


رده (ردو) ۲۱/۶۳۲ 


رصص 


الروزنة (لروزنت) ۰۷/۲۹۱ 
رشید (رشی) ۸/۳۹6 
رشدة (رشدة) ۵/۱۹۸ 
الروشن (الروشن) 
۷/۹۱ 

رفس (رفص) ۱۰/8۶ ؛ 
1/۳۹۹ 

رصاص ( رصاص )2 
۷/۳۱ 

رطب (رطب) ۱۵/۳۲۰ 
رغيف ( رغيف ) 
١‏ 

بالرغم من ( بالرغم عن) 
iro‏ 

رفأ (رفا) ۱۳/۳۶۱ 

الرفغ (الرفغ ۸/٠۳۷)‏ 


رفاهية (رفاهية) ٠/١٤٤‏ 


المرتاس ( الرکاس ) 


۰۱۷۸ 
ارقم (أرأم) ۱۰/6۲۰ 


رماد( رماد) ٩/۳۲۱‏ 


رنخ 
رش 


ارود 


روځ 


ريح 


آرانب (أنارب) ۵۵/؟ 
رفخ «ریخ) ۷/۲۲۷ 


رونق (نورق) 1/۳۲۲ 


مروحة (مروحة) 
TIVE‏ ¢ ۱۱/۲۹۱ 
۹ + ۱۹/۳۹۹ 


روح (روح) ۲۱/۲٤۳‏ 


-مرود (مرود) AVE‏ 


روع (روع) ۱۳/۲۸ 

أرعنى سمعك (أعرنى) 

۱۳/۳۹۲ 

الریحان : للس خحاصة 

۱۸/۲۱ + ۱ 

ریحان (ریحان) ۱/۲۹۱ 

۱/۳۹۹ 

الریم (الريع» ۱۱/4۲۸ 
* 6 # 

زبدة (زیدة) ۳/۶۲۹ 

زثبر (زيير) ۱۸/۲۹۰ 

زئبق (زييق) ۱۸/۲۹۰ 

یزحف ( یسسحف ) 


۱/۰۷ 


6 


: 


زجبیل (جنزبيل) ۵1۰ ؛ 
ie‏ 

أزرة ۳۳۰ ۱ 

مزدغة (مزدغة) ۲/۲۲۷ 
زقزق «زغزغ) ۱/۳۹6 
زمخشر (زمحشر) 4۹ ۱۶/۳ 
زمکی (زمكأة) ۳/۲۲۳ 
زنية (زنية) ۱/۱۹۸ 

زواج دجواز) هه/ه ؛ 
Vite‏ 

مزادة (راویة) ۱۱/۱۶ 
دير الژور (الرور6 ٩/۲۸‏ 
زوش (زوش) ۷/۲۹۱ 

زئ (ری) ۱۳/۳۲۱ 

۰ د عد اد 

سائر (سایل) ۷/۲۲۹ 


سبت (ست) 3/۳۲۱ 


و 1 


أسبوع (سبوع) ۲۹۰ / 
٠‏ ¢+ ۶/۳۳۲۳ 
ر 

¢ FITA ستوق (سنوق)‎ 
TTY 


1 


1 


سك د 


سرول 


- ۶۱۱ 


السجد (السید) ٩/۲۹۱‏ 
سجدت (سجتٌ) ۱۹/۳۹ 
المسحاة(المسحا) ٩/۲۷۹‏ 
السحور ( السّحير ) 
۱۰۳۳۲ 

سداد (سداد) ۲/۱۳۸ 
ساح (سادج) ۲۰/۳۷۲ 


مشرح (مرشح) ۱۱۵۵ 


سردب (زرداب) ۱/۲۷۱ 
سرار (سرار6 ۱۳/۱۳۸ 
سرکی ۱۱/۹۱۸ 


۱/۳۹۱ 
مسطرة ( مسطرة ) 
۱۰۱۳۹۹ 


لت 


۲ ۲۳۲۳ ۳ 


سعتر (زعتر) fo‏ 
۱۳/۳۹۹ 
سعید (سعید) ۱۵/۲۲۱ 


ضور ون 


سعیر (سعیر) ۱9/۷۵ 


غم 


سود (سدُود) ۱۱/۱۲۰ 
سکاری (سکاری) 
۷ سيكران 
(سیکران) ۱۰/۲۲۷ سكر 
سک ۸۱۳۱۹ با 
۰ اسك جة 


(سكرجة) ۱۱/۲۹۰ ؛ 


۱۰/۲۹ ۵ ۲ 


۰ سكرٌ (ستکر) 
۰ سكرتو ۱۹/4۲۸ 
سكين (سكينة) ۱/۱4۷ 
۹ ب ۱۳/۳۳۳ 
(رحلفة) ۲۰/۳۵۹ 
سلاأت (سليت) ۱۰/۲۶۲ 


سلس (سليس) ۱۷/۳۳۲ 


سلعة (سلعة) ٩۱۳۲۱‏ 
مه ام ۱۸/۲۷۹ 
۱/۳۹۱ 

سلمی (سلمة) ۱۷/۵۲ 
سلمية (سلميّة) ٩/۲۹6‏ 
السلامیات (السلامیات) 
۷/۳۹ 


11 


ع 


سور 


- ۱۲ 


مسمار (مسمار) ۸۱۲۷۲ 
سور سو ۱۰/۱۲۰ 
السم (السلم) ۱۰/۱۳۷ 
الغث والسمين (الغث 
والشمين) ١5/4١6‏ 
السممون «السهون) 
۶ 4+ ۱/۲۷۲۱ 
سنخ (میخ) 7/۲۲۷ 
مد امس ۲۱/۲۷۹ 
سنداب («ستدال) 


۲۱ سندان «سندال) 


1۷۱ 
سنام (سنام) وأسنمة 
۱ ۲۱/۳۱۸ ؛ 


۸ أسنمة (أسنمة) 
۱۳/۹۸ 


مسن (مسن) ۱۹/۲۲۹ 
۳۷۹ 


سور (صور) ۱.۵ + 
9/۳۹ 


رق ص 


Y۹ 


و 


للساعة (لسه) ۱۹/۳۷۹ ؛ 
4 ۱/۲۵ 
مسواك (مسواك) ٩/۲۷۹‏ 
* د جد 
مشائيم (مياشيم) ۷/۲۰۶ 

۰ ¢ ۱۶/۲۹۲ 
شويش ۸۱۳۷۰ 
۸ ۱ 

شابابق ( شابايلك ) 
۹ ۱۷/۲۱۱ 
شبوط (شبّوط) ۱۰/۱۲۰ 
شيه( بشاهة) ۱۳/۳٤۸‏ ؛ 
۱۳/۳۹۹ 

شتوة (شتوة) ۳/۳۲۱ 
شدخ (شدذخ) ۱۵/۲۳ ؛ 
۱۳/۳۷/۷ 


شدق (شذق) ۱۱۶/۲۳ 


۱۳/۳۷/۷ 


شربت (شربت) ۱۷/۳۲۰ 
الشيرج (الشیرج) ۱۲/4۲۸ 


مشرط (مشرط) ۲/۲۷5 


شرك 


- 215 - 


الشركة (الشراكة) 

۰ تشارك زيد 

وعمرو (تشارك زید مع 

عمرو) ۷/4۰۹ شیم 
شعث (شعف) ۷/۱ 


شعیر (شعیر) ۱2/۲۱ ؛ 


١١ Yo‏ صأب 
أشفار العين ۱/۷۵ 

شلتة ۱۱/۱۸ 

شمردل (شمرذل) صبر 
۱۱۳ 

الشنف ۱۵/۳۲۲۱ صحر 
الشنب ۲/4۱۹ 

الشهد (لشهد)۱۰/۱۳۷ | صحف 
شهد(شهد) ۱۱/۲۷۵ صخر 
شوری ( شوى ) 

۹/۸ صدا 
شواية (شْوية) ۲۰/۳۷۹ صدق 
شواء (شوا) ۱۹/۳۷۲ صرخ 
شیعتلی (شيتلك) صرح 
89 ما عليه شىء | صفر 


(ماعلهش) ۱۳/۳۹۳ 
آی شىء ( یش ) 
f°‏ 
مشيمة (بشيمة) ۱/٠۲۲‏ ؛ 
۳۱-۰۰ 

*# + د 


صوابة (صتبانت» ۱۵/۷۱ 


۰۰ صتگبان (سبان) 


ره 

صابور (سابور) ۱۸/۲۸6 
الصبر (الصبر) ١/47١‏ 
صحراء (صحرة) 
۲ ۲۰/۲۹۲ 
السحيفة ۱۱۳۸۹ 
صاخرة ( صاغرة ) 
۱۳/۳۹۹ 

أصدأ (أصدع) ۵/۲4 
تصدّق ٩/۱۷۰‏ 

زينة صارخة ۲/۳۵ 
الصرع (الصرع) ۵/۱۳۷ 
الصفیر (الصفیر) ۱۳/۲۷۵ 


4 


FEE ۳۲ ۳ ۲ 


1 


صقي 
صه 
او 


صود 
صد 
صین 


2 RE 


مصفهم (مصانهم) 
ITY ۹‏ 
صفق (سأف) ۳/۳۹۰ 

الصقر ۸/۱۲۶۱ 


صقع (سقع) ۱۱/۳۷۷ 
تایه ارس ادر 


مصفلة (مصقلة) ٩/۲۷‏ 


ملك رول لس 


الصلف 00 


O 


۱۷۲۱ 


جح سحل ۳ 


صنوبر ( وی ١‏ 
۶۸ + ۱۵/۲۷۲ 


صنفة (صییفت ۱۷۱۲۲۷ 


صه (صهین) ۷/۳۸۰ 
!¥ 


مصون (مصان) ٠۲/۱٤۳‏ 
مصيدة (مصید:) ۷/۲۷۹ 
اه ۹ 1 


3# و عد 


طاطأ 


0 


إضتعارة 2 اة ) 


۱۳/۳۹۰ 


اضعلجع 2155 


الضحى) ٩/۲۸۵۰‏ 
بك ۳۳ (ضاره) 
۹ + ۲۷۰/) 
ا o1‏ 
ضلع (ضلع» ۱۳/۱۳۷ 
ا ان 
۱۸۳۵۰۳ 
ضمانة ۱۵/۶۰٩‏ 
د يبد عد 

طاطا رأسه (طاطا راسه 
۱۳/۳۷۲ 
طابور ۱۱/۱۸ 
O‏ ۱/۳۹ ۲ 
N/E‏ 
طاجن ۱۹/٤۱۸‏ 
(يطحل) ۱۸/۲۹۳ 

ل (طیحال) ۲ ؛ 


۸ 1 ب ۳/۷۸ 


۶1۵ + 


ال رب ۱۲۱۳۷۱ ؛ 
ANIYE‏ ¢ ۱۷/۳۱۱ 
مطرد (مطرد) ۱/۲۲۷ 
۷۱ ۰ ۱۹/۲۷ 
1/41 

طراز (طیراز) 2/۲۲۸ 
مطرقة (مطرقة) ۱۷/۲۵۱ 
۷6 ۱۲/۲۹۱ 
طلس (لطس) ۵/۲۳۲ 
طالا ۳/۳۸۰ + ٩/۰۹‏ 
أطناب ۱۸/۲۳۱ 

الطهارة ۲/۹۶ 

المطوعة (الطوعت»۲/۱۹۸ 
طول (طوال) ۲/۲۲۸ 
طبع (طی) ۱۷/۱۳۹ 
الطيش (الطیاشة) ۱۸/6۰۲ 
يد عبد عد 

ظلّ ( ضل ) ١1/5١‏ 


ظهر (زهر) ۱۷/۵۱ 


رم( راسهم) 
۲ ؛ ب ٤‏ 
۵ ۱ ۱۰۶ 


عد عند علد 


عبأ 


عبد 


عتق 


عباءة (عبا) ۱۳/۳۷۲ 
عبدت (عبتٌ) ۱۲/6 
عیود (عپود) ۱۲/۱۲۰ 
عبید بن الأبرص (عبید) 
۷۱:۲۸ 


العبیر ۱۱/۱۷۵ عبرانية 


(عمرانية) ۷/۳۵ 


دم عبيط (غبیط) 
۱۹/۸۵ 

عبل «بعل) ۱5/4۲۶ 
عتيد ١/595‏ ؛ ۷/۳ 1 
۳ 5 ۱۳۶ 
أعتق العبید (عتق العبید) 
1/۱۰۷ 

عشمان ( عصمان ) 
۱۳۹ 

أعجب من ذلك (الأعجب 
من ذلك ) ۱4/۳۸۳ 

عة ع ۳/6۲۹ 
فلانة عجوز ( عجوزة ) 
۱/۳۷۲ 


عدد 


عدن 


عدو 


- 


عجلزة (عجلرت) ۱۳/۱۳۷ 
العجم ۲۱/۲۷۱ 


عديس (عدنیس) 
۹ ¢4 ۲۰/۲۱/۸ 
عذّة (عدّع) 1/4۲۹ 


معدن (معدن) ۱۱۸/۱۲۰ 


۳ 


۲ جنة عدن 


(عدن) 0/۳۰ 


عدوی (عدو6 ۱۷/۵۲ 
عدیوط (عذيوط) 
۷ + ۱۸/۲۲۸ 
التعريب ۷/5۰۷ 

عرجاء (عرجة) ۱۵/۵۲ 
عرعر (عرعار) ۱/۲۲۸ 
عروس (عروست) ۱۹/۲۶۶ 
عرفت (عرفت) ۱۰/6۹ 
عرنقصان (عريقصان) 
VI‏ 

عزلاء (عزلة ۱۶/۲۵۲ 
I1‏ 


عصای (عصاتی) ۲۵ ۷/۱ 


¢ + ) ۱ 


3 


عطشانة ۱/۳۳۸ 

عقرب (عقربة) ۱۳/۳۳۳ 
عر (عوش) ۱۹/۲۲۹ ؛ 
۳۱۳۷۹ 

تمشم فيه خیرا ۱۰/۶۰۹ 
عفارم: ۱/۳۷۲ 

عقبی لکم (عقبال عند کم) 
AYY‏ 5 
عقافة (عرقافة) ۲۱/۲٠۲‏ ؛ 
f4۲‏ 

تعلم (اتعلم) ۱/۳۹۵ 
عوامید (عماوید) ۵/۵0 
عمود (عامود) ۱۷/۲۷۸ 
عمر (عمر) ۱۱/۳۲۰ 
عمیاء (عمية) ۲ ۱۹۱/۵ 
عنب(عینب) ۱۹/۲۷۸ 
العنصل (العنصر) ۱۸/۲۲۳ 
اعتنق الديانة الاسلامية 
۱:۳۰ 
عنکبوت 


۱۷/۳: 


خنی 


عرف 


غزل 


- ۶۱۷ 


عنوان (علوان) ۵/17 غسل 


يعاف (یعیف) ۱۹/۳۲۱ 
عائك (عاییء) ۱۳/۳۷۷ غلق 
معول (معون) ٩/۳۲۲‏ 

عامّا ول ( عمنول ) 

E14‏ غلی 
معيب (معاب) ۱۲/۱۳ 

عايرت المكاييل (عيرت) | غنم 
له 1/۳۸۰ ¢ غنى 


(العيش) ۱/۳۳۳ 


ofl 


o 


۱۱۳۷۹ 
عائشة (عيشة) ٩/۳۲۲‏ 
عیان (عیان) ۲۱/۳۳۲ 

+« علد % 
غفت نفسى (غفیت) 
۰۱۰ ۱ 
مخرفة (مغرفة) ۱۱/۲۷6 
۹ ۲۲/۳۹۹ فأس 


غزلان (غزلان) ۷1٤۲۹‏ فام 


مفسل (مَمْسّل) ۲۱/۲۷ 
تفشمر (تنشرم) olo‏ 
اغلاق «غلق) ۱٤/٤۳١‏ ؛ 
مغلق (مغلوق) ۱۹/۱۲۱ 
۵ ۸ 

غلت القدر ( غلیت ) 
FN‏ 

الغنم ۱/۳۷ 

الغانية 7/974 أغنيّة 
(أغنیة) ۸۱۳۰ 

غائط (غیط) ۱/۳۷۳ 
غيبة 58 ۹/۳4۹ 


و 


غعیاری (فیاری) 


۷ يغار (يغير) 
۱ الغيرة (الغيرة) 
۸ ۲۰/۳۲۰ ؛ 
۸ + ۱۷/۳۹۹ ؛ 
A۸1۹۱‏ 
% % كلد 

فأس (فاس) ۱۵/۳۷۲ 
نام (فیام) ۱۷/۲۰۷ 


فرق 
شرو 
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فاتورة ۲۰/4۱۸ 

ذهب یفتش عنه (یفعش 
علیه) ۱۸/۹۰۲ 

فتوى (فتوت) ۱۷/۵۲ 

فجر (فشر) ۱/۳۷۸ 
تفجس «اتفنجص) 
۱۱/۲ 

فال (فحال) 4/5١١‏ 
الفخفخة «الخفخفة) 


۱۳/۰۳ - 


الفدّان ۷۱۲۷۲ 
الفذلكة ۷/۲٤٠٥١‏ 


فرح (فرح) ١4/44‏ 


فرزان (فرز) ١/45‏ 


فراشة (فشارة) ٩/۰6‏ 
(فراشة) ۷۱۲4 مفرش 
(مفرش) ٩/۳۹۹‏ 

فرقة (فرقت) 4/478 
أفرية ۰ تقطيع 
الفروة ۲/۳۱۷ 


فصع (فعص) ١5/4714‏ 


وي 


فوق 


فقأت (فقيت) ۳/۱۰ 
(نقم) ۰/۲44 (فأع) 
1/۳۷۸ 
نقع «فتَاع) ۱۱۲۲۸ 
فقيه ( فقى ) ۱1/۳۵۸ 
فالوذق (فالوذج) 1۱۱۳" 
فالوذ (فاذول) ۱۹/۲۷۹ 
الفلاكة ۲۰/۳۵۵ 
الفناء (الثناء) ۱۳/۶۱ 
فنطرية ۱۸/6۱۸ 
الفهرست ۲/۲۵ 
فهم (فهم) ۱۵/66 
تفويض «توفیض) 
۲ فوضى 
(فوضى) ۵/۲۸ 
قوق (فوق) ۱۹/۳۲۰ 
أفاق «فاق) ٩/۳۲۲‏ 

د ل ید 
قتبیط (قرنبیط) ۳۸۶ 


1۲/8۰۰ ¢4 ۶ 


- 8۱٩ 


(أرنبيط) ۱۰/۲ ؛ | قرس 
۱۱/۲۰ 

قان (قبان) ۱۱/۲۲۹ 

قبت (قبا) ۱۱/۲۷۹ 

استقتل (استكتل) | قرط 
۹4 + ۱۰/۲۷۸ 

قثاءة (قنا) ۱/۳۷۲ 

قحبة (قحمة) ۱1/4۱ فرظ 
قم (قوح) ۲/۲۷۹ قرع 
قدد الیش (ادّد) ٩/6۲۰‏ 

قادر (غادر) ۱/۳۳۳ ؛ | قرف 
۱/۳۹ ۱ 

قدوس (قَدُوس) ۱۳/۱۲۰ | قرفص 
قدوم ( قادوم ) ۹/۲۲۸ | قرقس 


(قدوم) ١4/47٠‏ قرقل | 


قرأت (قريت) ١8/١4٠‏ ؛ | قرى 
000 
قرديحى (ردیحی) | قزز 
۱۳۱۹۲۰ 
قرارى (إراری) ۱۰/4۳۲۰ فرع 
الق (الأن) ۹/٠۲٠١‏ 


قارس (قارص) ۱۵/۱۶۱ 
فریس (قریص) ۳/۲۰۲ 
قریسیات (فریسیّات) 
2.55 

قيراط ۲/۶۲ فرط (قروط) 
۶ مقرمط 
(مکرمط) 9/۲۷۸ 

۵/4٩. تقریظ‎ 

مقرعة «مقرعت) ۱۱۷/۲۵۱ 
۱۳/۹۱ 

فرفة (قرفا) ٠١/۲۷۹‏ 
قرف (أرف) 4/01 
قرفص (قرفس) ۱/۲۲ 
قرقس (جرجس) ٩/۱۳‏ 
قرقل (قرقر) ۷/۱۳۳ 
فری (قرایا) ۲۲/۲۲۹ ؛ 


۱۱:۰۹ 


قزاز (غراز) 1/۳۳۲ ؛ 
۱:۳۹ 
قزع (قوزع ‏ فنزع) 
۱۱/۱۷۰ 


E 


۰۱۳۹ 
اقتصد ۱۷/۳۸۵ 


خر 


قصصت (قمیت) ۳۱:۹ 


تقصع (تقرصم) ۲/۳۷۷ 


القصيل «(القسیل) ۲/۲۹۲ 
قضاة اه ٩/۳۳۲‏ 

قطره (قنطره) ۱۹/۲6 
مقطرة (مقطرة) ۱۲/۲۹۱ 


قطع (قطاع) ۳/۲۲۸ 


تقعر (تقعور) ۱۸/۲۲۹ ؛؟ 
۱۹/۷۸ 

القعتّعة (العقعقة) ۱/۰۳ 
القافلة ۹:۲۳ إقفال 
«قفل) to‏ 

قاقوزة (قاقرٌة) ۰ ؛ 
CITA’‏ 

القلادة ۱۹/۲۳۱ 


القلاع (القلأع) ۷/۲۹۶ 


مقلع (مقلع» ۸۱۲۷۹ 


القلق «القلاقت) ١9/4٠5‏ 


¥. 


قار 


' مقلی (مقلاة) ۲/۲۳۱ 
(أمر - جمر) ۲/۳۷۸ 
قماش ٠١/5‏ 


۱ قمع (قمع) ۱۱/۱۳۷ 


(قمع) ۰ (قماء) 
۱۷/۳۳۷ 
قثب (قرنب) ۲۱/۳۲۱ 


قندیل (قندیل) ۲/6۲۹ 


قانصة (قانسة) ۲/۲۲۲ 
مقبع (مقتع) ۲۰/۲۲۹ 
مقنعة (مقنعة) ۱/۲۲۷ ؛ 
۱ ۱۱/۲۹۱ 
قتفذ (قنفد) ۷۱۲۳ 
قوباء (قوبة) ۱۹/۲۹۲ 
مقود (متود) ۱۹/۲۲ 
قوارة القميص (قوارة) 
0۱۳۹ 

قونية (قونیّ ۲۱/۳۳ 
التقاورى ۵۱۲۱ 

من استقاء فقاء (استقا 


۸۱۲۸۶ (la 


kK كت‎ mil Kx E 


1 
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قيح (قیح) ۱٤/۲۲۸‏ ؛ 
۲ ؛ ۲۰/۳۲۰ 
قيس (قيس) ۱۹/۲۲۸ 
القينة ٠۷/۲۳١‏ ؛ 
۱/۰۳ 

¥# ¥ % 
كار ۱٥/٤۱۸‏ 
كأس ۸/٤١‏ 
كبح (کمح) ۱۹/4۱ 
کبد (کبدة) ۱/۳۳۳ 
الله أكبر (أكبار) ۱/۳۰۳ 
(الله وكير) ٤/۳۰۲۳‏ 
كبل (كعيل) ۱۳/۲6 
كتينة ۲۱/۱۸ (الکتان) 
۱۳۸۳۸ 
من كفب (عن کشب) 
۱:۳۵ 
أكثم (اکتم) ۲/۲6۳ ؛ 
۳۱۳۷۷ 
یکذب (یجذب) ۱۳/46 
كدان (كذال) ٩۱۳۲۲‏ 


| 


کرس 


کره 


کسج 


کسل 


كعك 
كفهر 
كفل 


کڈ 


لا يكترث للأمر (لا يكترث 
الم ١5/5١5‏ 


۱/۳۸۸ 

کراسة «کرناست) 
۹ : ۲/۲۷۸ 

كركرة ( کرک ) 
۱/۳۱ 

كراهية (كراهيّة») 
۷۱ ۲/۳ 
کوسج (كوسج) 


۲ ۸/۲۹۱ 
کسالی «کسللی) 
۱2/۳۷ 

كعك ( کحك) ۳/۳۲۲ 
مکفهر(مکرهف) ۱۸/۵۳ 
طالبه بالکفالة (طالیه 
بالضمانة ) ۱:۹« 
کلات ( کلیت ) 
۱۸/۳۹۰ 


3 1 ۳ مي 


CH RF 


۶۷۲ _ 


۲ کوب 
(کلرب) ۱۰/۱۲۰ 

بکل معبى الكلمة 
۱/۰۷ 
۱۱۳۹ 


6م 


یه 3 


ا ۳۹ 


۱ (مگنس) 


مر ۳ 


۱۸/۳۹۱ 
(مکنسة) ۱۲/۲۷ 
كلما ۹/4۰٩‏ تكلم 
(تكلم) ۱۳۹۰+ 


الكمأة «الکم_اه) 
۷¥ 
كمبيالة ۲۱/۱۸ 
كنف (كيف) ٤/۲۲۷‏ 
كنة (كية) ٤/۳۲۱‏ 
كهنة ۱۱/۱۸ 
مكاوحة (بلاش ماوحة) 
YY‏ 


كاف الاستقصاء ۳/4۹۰۸ 


۳ه 


کانی مانی ۱۲/٤۱۸‏ 

+ عبد علد 
ل (لع) 4/5554 ؛ 
۰/۳۷۸ 
لؤى «لوی» ۱۷/۱۳۹ 
لبؤة (لبوة) ١5/١4‏ ؛ 
۱۹/۳۹۰ 
لبك (کبل) 000 
HAS‏ 
لبان (لوبان) ٩/۲۲۸‏ ؛ 
۲۹ ۱۳/۲۷۸ 
بيت (ليأت) ۱۲۰۵ 
لك (لت) ١/545‏ ؛ 
۲ ال (لقة) 
EE‏ 
شام (لفام» ١4/4١‏ 
اللحد (اللّحد) ۷۱۳۷ 
اللصاف ۱۳/۲۳۱ 
(ملحفة) ۱۲/۲۵۱ 


۱۳/۳۷۳ 


أصدقاء ألداء ۱۵/4۳۵ 


لعق 


CREE E be ف‎ 


3 


(ملعشت) 


- ۷۳ - 


لزج «لجز) ۱۸/۵۳ 

لسع (لسوع) ٠١/۳۷۹‏ ؛ 
۱۳۲۹ 

لب (لعب) ۱۹/۷۰ 
لعبة (لعية) ٤/٤۲۹‏ 
ملعقة (معلقة) ۳/٠۵‏ ؛ 


۲۰/۲۷ + ۹ 


AI تله‎ 
Vite 

٠ 5/45 (لعن)‎ 

لغری (لغرى) ٩/۲۰‏ 
لقس (ألس) ٩/۳۷۹‏ 
(التأليس) ۱۵/۶۲ 
ملقط (ملقط) ٠٤/٤١۹‏ 
مقر (ملووق) ١4/474‏ 
تلكأ «تلكم) 1/۳۷۸ 
جديد لنج 161 
لوح (لوح) ۱۹/۲۷۰ ؛ 
۱۹/۳۲۰ 


التری (اتلری) ۳/۵۵ 


4 4 2 ۲ ۲ ٩ © 


۱ 


لیس زید لیقعل کذا 

۹ لیس ۱۲/6۳۸ 

۱ ۱۹/۰۹ 

الليق (اللياقة) ۱۹/4۰۲ 
لبا نا 

ما شاء الله ( مشاء الله) 

۳/۳۳۸ 

مائدة (میدة) ۱۱/۳۲۲ 

مونة (مونت) ۱۹/۲۹۰ 

مائة (ميّة) ۲۱/۲۹۰ 

۲۱۱/۱۹۰ 

متاعی (أماتعى ) ۸11 

امحى (امتحی) ٩/۲۹۲‏ 

مخ (موخ) ۱۲۷۹ 

ماجل (ماجن) ۵/۳۲۲ 

تمدن (تمدین) 6/5٠١‏ 


مارش ۱۱/۰۷ 


مرى (مری) ۲۰/۲۳6 


مساحة ۳/۶۲ 


مصیر (مصرانة) ۱۰۱۲۳۰ 
۳/1 


2 


موت 


إمليسى 


2106 د 


مقور (منقور) ۵/۲۹۲ 
مطر (منطر) ١9/557‏ ؛ 
ol‏ 

أزوره مع هجره لى (رغم 
هجره لى) ۸/۳۸۷ 

تمعن فى الأمر ۸/۳۸۷ 
ملاءة (مل) ۱۸/۳۷۲ 
ملأت (ملیت) ٩/۲۲‏ 
يمال (یمالی) ۱۵/۲۰۷ 
(ملیسی) 


۲/۳۵ ۰ 


ملطية (ملطية) 4/۲۹6 


4r 

ملك (ملك) ۱۱/۳۲۱ 
إملاك (ملاك) ۱٦/۲۹۰‏ 
أكلنا ملة ۲۰/۱۶۳ يمل 
(يمل) ۱۹/۳۲۱ 

ممه ۱۷۲۳۷ 

مهلا (بهلا) ۲۳/۶۱ 
مات (ما) 8/194 ميتة 


(معت ۱1/۲۲۸ 


> 


که 


۱ 


مال ۱۶/۶۲۳ 
ميعة (میعة) ۲۰/۳۲۰ 


د لد 2 
منبر (منبر) ۲۰۱۲۷ 
VIPS + ۳‏ ؛ 
4 000 
يمسك النبض ۳/۳۷۲ 
سهم (نبلة) ۳۰ + 
۱۹/۳۹۸ 
نتق (نتم) ۷/۳۷۹ 
ناجذ (ناجد) ۰۱۲۳ ؛ 
۰/۱۳۷۷ 


ی" 


۲/۲۷ _ ۲۱ 


منجم (منجم) ۱۲۰/۲۲۹ 
۱۳۳۷ 

نح ( نوخ) 0/۲۷۹ 

تدى (نیی» ۱۵/۳۲۱ 
نذل (ندل) ۱۹/۳۲۰ 
نارغ (لارغ)۲۱/۳۲۱ 


ثر جحس «رجس) ITTY‏ 


5 


- ۶۱۷۵ 


النزق والتزوق (النراققة) 
A‏ 

التزاكة ۲۱/۳4۵ 

حرجنا نتنزه ۲۱/۱۶۳ 


منسج (منسج) ۲۱/۲۷6 
ناسور (ناصور) ۱/۲۸۰ 


نسر (نسر) ۱۲/۳۲۱ 


| نسرین (نسری) ٩/۳۲۳‏ 


عرق النسا «لنس)) 
١1‏ 

نشء (نشو) ۱۲/۲۲۴ ؛ 
۱/۱۹۱ 

منشار (میشار) 1/۲۲۷ 
النشنشة (الشنشنة) 
۳۱۳۰۳ 
نش وطة (شنيطة) 
۱/۲ 

نصف (نص) ۱۰/۳۲۳ 
يتنطع ( یتلطع) ۱۱/۲۱۳ 
منطقة (منطقة) 


5-5 


Vo!‏ ۳/۳۲۱۲ ؛ 


. نمم 
نفر 
نعى 
نفد 


1 


3 E 


1: 


۱ + ۱۸/۲۹ ؛ 
(aan) ۹‏ ۳۸۲۱۲ 
مت ٩/۲۷٤‏ 

نعام (تعام) ۷/۳۲۱ 
تينوفر (نوفر) 6 
ینعی (ينعى) ۲۰/۲۹۱ 
نفد الشىء (نفذ الشیء) 
l410‏ 

جاء الرجل نفسه (جاء 
نفس الرجل) ۸۱4۰۹ 
نيفق (نيفق) ۸/۲۹۱ 
لنقه والنق وه (النقاهة) 


۱۸/۰۹ 

منکب منکب) 
۱۳/۳۳۷ 

تکیر (نکیی) ۲۰/۲۷۲ 
يه ۱۷/۳۷ 


نهی (نهى) ۲۱۱۳۷ 
نوتى (توتی) ۱۷/۲۲۸ ؛ 
۹ ۱۹/۲۸ 
ابو نواس (أبو نواس 
234 


نوی 


EV. 


نوی (نری) ۱٤/۳۲۱‏ 

أنافت الدراهم على 

(أنافت الدراهم عن) 

OS 

نیلج (تیل) ٤/۲۸١‏ 

لحم نیء دنى) ۱۲/۲۶۲ 
¢ عند عبد 

هؤلاء (هولا) ١7/5٠١‏ ؛ 

۱۱۹۱ 

هدأت (هدیت) ۲/۲۹۱ 

هدیهد (هداهد)۱۳/۲۲۰ 

مهدم (مهردم ) ٩/۳۷۷‏ 

هذه (هاته) ۷/۳۸۵ 


مهراس (مهراز) 0/۲۷ 


إهليلجة «هلیلجت) 
١5‏ 
هل لظ هل لم هل 


ليس ۸۱۳۸۳ هل (إن - 
UPA}‏ ا 
ل 


همايين (همایا) ۲/۲۳۰ 
هر (مو) ۱/4۳۱ 
هوب النار (هیو) ؛ ۱۷/۲ 
هن (هن) ۱۵/۱۹۸ 

3# 6 6 
الوتر (الوتر) ۳/۱۳۷ 
میثیرة (ميثرة) ۲۰/۲۷۲ 
۱۳/۱ 
رجأت 
Vee‏ 


وجه (وش) ۱۵/۳۷۸ 
بوژی (بدى) ۱۰/۰۰ 
الودی (الرذى) ۱۲/۲۸۶ 
دية (دیة) 4/554 الوادی 
۱۰/۳۳۱ 

وذح (ودح) ٥/۲٤۳‏ ؛ 
11۷ 

وراء (ورا) ۱٤/۳۷۲‏ 

۷/٦٤ الورد‎ 

ورشة ۱۷/۳۷ 


ری 


چپ 


واری الميت فى الراب 
(واراه التراب) ۲۱/۳۸۲ 
إوزة (وزة) ۱۱/۲۹۰ 
أوشاب (أوباش) ا 
الوشاح ۱۲/۲۳۱ 
وصفاء ( وصفان ) 


۱/۳۳۲ 
الوصل < الموصل ) 
۰/2۸ 


صحيفة وضاء ۲۰/۳۸۷ 
ميضأة (میضاه) ۵/۲۲۹ ؛ 


° (ميضةة) 
AIIA‏ ¢ ۲۰/۲۹۰ ؛ 
1۹° 
الوضوح ( الوضاحة ) 
۳/۱۳۸۹ 


موطأ (موط) ۱۳/۲۶۲ 


-_ ¥ 


sC" 


۳ 


٭ عد جد 


ميعاد (معاد) ۸/۲۲ 

قبة (فبا) ۱۱/۲۷۹ 

وقافة ۱۸/۱۷ 

الولاء «الولا) ۸۱۲۸۶ 
مولی «منلا) ۱۹/۳۶۹ 
میناء (مینة) ۱۵/۵۲ ؛ 
۱۳۱۳۳۱ 


وهلة (وهلا) ۱۱/۲۷۹ 


وى لك (ويل لك) 
۱۱:۳ 

2 +د 3% 
ميئوس (مأيوس) ۱۱/۳۹۹ 
أيتام (إيعام) ۸1۳٤۹‏ ؛ 
۱۳۹۹ 
یدية (يديدة) ۱/۳۲۳ 
يغمة ۱۸/۳۷۲ 


یونانی (یونانی) ٩/۳4٩‏ 


5 
چ 


وم 
رم ری ۷۹ 
5 2 رورس 5 مي ) رر / الحث 


- الابدال > لابی الطيب اللغوى د غخقيق عز الدين التنوخى س دمشق 


۰ م- ۱ 
۲ - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم > للمقدسی - نشر دی غویه - مطبعة 
بریل ٦۱۹۰م‏ . 

الأخطاء اللغوية الشائعة » للشيخ محمد على النجار- القاهرة ۱۹۵4 - 

ام. 


. أخطاء اللغویین الأقدمين » لأنستاس الكرملى  بغداد 1517م‎ ٤ 


٠‏ 83 أخطاؤنا فى الصحف والدواوين » لصلاح الدين سعد الزعبلاوى - دمشق 


۹م . 
7 - أدب الكاتب » لابن قتيبة الدینوری - القاهرة ۱۳۲۸ هب . 


أدب الكتاب ' للصولی - تصحيح محمد بهجة الاثری - القاهرة 
۱ وس . . 


۸ - أساس البلاغة ؛ للزمخشری - نشره محمد ندیم بالأوفست عن طبعة دار 
الکتب ۲ م 


باستابول ( رقم 001 


۰ الأسماء العربية محدثات الحضارة والدنية » لحفنى ناصف ‏ .مطبعة 
١‏ الأشباه والنظائر فى النحو » للسیوطی - حیدر آباد بالهند ۱۳٩۱‏ ه- . 
۲ - الاشتقاق » لابن درید - محقیق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹۵۸م ۱ 


, AY روت‎ 


EA. 

| - إصلاح النطق » لابن السکیت - - مخقيق أحمد شاكر وعبد السلام 
هرن القاهرة 14۵ 

- الأصمعيات ؛ للأصمعى - خقیق أحمد شاکر وعبد السلام هارون - . 
القاهرة 1955م . 

. الاصوات اللغوية » للد كتور إبراهيم أنيس - القاهرة ۰م‎ - ۲ ٠ 

۷ - أصول الکلمات العامية » لحسن توفیق العدل - القاهرة ۱۸۹۹م . 

۱۸ - الأضداد فى اللغة , لابن الدهان النحوی - نشر الشیخ محمد حسن آل 

مر 
1 - الأضداد » محمد بن القاسم الأنباری - خقیق محمد أبو الفضل ابراهیم 


الكويت ۰٦۹٠م‏ 
۰ إعجاز القرآن 6 للباقلانى - محقيق السيد أحمد صقر القاهرة 
+ م 
۱ إعراب ثلائین سورة من القران الكريم » لابن خالویه - مطبعة دار الکتب 
بالقاهرة ٤1۹6م‏ . 
- إعراب القرآن » النسوب للزجاج - حقیق إبراهيم الابیاری - القاهرة 
۱۹۳ ۹10م . 


- الاعلام ؛ لخير الدین الزركلى - القاهرة ۱۹۵4 - ۱۹۵۹م . 
- الاغانی ‏ لأبى الفرج الاصفهانی - مطبعة دار الکتب بالقاهرة ۱۹۲۷ 
- 1977م . ۱ 


۵ اغلاط اللغويين الأقدمين ؛ للأب آنستاس ماری الکرملی - بغداد , 
0 


یروت و 


- EAI - 

۷ إلى طه حسين فى عيد ميلاده السبعين - مقالة للد كتور عبد العزيز 
الأهوانى فى مجلة معهد المخطوطات ( امجلد الثالث ) . 

۸ - آمالی الزجاج - محقيق عبد السلام هارون - القاهرة ٠۳۸۲‏ ه . 

۵ - الأمالی » لابن الشجری - حیدر آباد الد کے بالهند ۱۳4٩‏ ه . 

۰ - أمالى الشریف الرتضی - حقیق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة 
۶ م. 

۱ - الأمالى » لابی على القالی - بولاق ۱۳۲۶ هب . 

۲ - إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطى ‏ خقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
- القاهرة ۱۹۵۰ - ۱۹۵۵م . ۱ 

۳ _ الانصاف فى مسائل الخلاف » لابن الأنباری - حقیق محمد محيى 
الدين عبد الحمید - القاهرة ۱۹۵۲ . 

٤‏ - ایراد اللآل من انشاء الضوال » لابن خاتمة الانصاری - مخطوطة 
بالخزانة الحسنية ( القصر اللکی بالرباط ) رقم ۱۲۳۱۵ ( مصورة 
بحوزتی ) . 

۰ _ بهجة امجالس وأنس المجالس » لابن عبد البر - محقيق محمد مرسی 
الخولی - القاهرة ۱۹۱۲ م . 

۲ - البارع » لابی على القالی - قطعة مصورة نشرت بعناية فولتون لندن 
۳ 

۷ - بحر العوام فیما أصاب فيه العوام » لرضی الدين بن الحتبلی - نشر عز 
الدين التنوخى فى مجلة اجمم العلمی العربى بدمشق ( المجلد ۱5) 
سئة ۱۹۳۷م . 


۸ _ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسیوطی - القاهرة ۱۳۲۹ هب . 


- SAY - 


۹ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحواة » للسیوطی - خقيق محمد آبو 
لفضل إبراهيم ‏ القاهرة ۸۱۹14 . 

۰ س البيان والتبیین » للجاحظ - خقیق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹۹۸ 
9 م 

۱ - تاج العروس من جواهر القاموس » للزبيدى ‏ القاهرة ۱۳۰ هت . 

۲ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام » للخطیب البغدادی _ القاهرة ۲۱ عم . 

۳ - تاريخ الطبری > تاريخ الرسل واللوك » لأبى جعفر بن جرير الطبری 
خقيق محمد أبو الفضل ابراهیم - القاهرة ۲ وما بعدها . 

5 - تاريخ العلماء والرواة بالژندلس » لابن الفرضی ‏ محقیق السید عزت 
العطار - القاهرة 1584م . 

5 - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مکی الصقلی _ مخطوط بمكتبة 
مراد ملا باستنبول رقم ۱۷۵۳ . 

5 فة المجد الصريح فى شرح كتاب الفصيح » لابن جعفر اللبلى - 
مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۲ ش . 

۷ - تذكرة الحفاظ ‏ للذهبی - حیدر آباد الدكن بالهند 1566م . 

۸ - تذكرة الکانب » لاسعد خلیل داغر - القاهرة ۱۹۲۳م . 

٩ ۰‏ - التذ کیر والتأنیث فى اللغة » مع قيق رسالة أبى موسی الحامض فى 
المذكر والمؤنث ‏ للد کتور رمضان عبد التواب ب مطلبعة جامعة عين 
شمس بالقاهرة ۱۹۱۷ م . 

۰ تصحیح التصحیف وشریر التحریف » للصفدی - مخطوط مصور 
بالمكتبة الركية بدار الکتب الصرية » مخت رقم ۳۷ لغة . 


- CAY _ 


۱ - تصحیح التصحیف وشریر التحریف » للصفدی - مخقیق الد کتور السید 
الشرقاوی - مكتبة الخابخی بالقاهرة ۷ ١م‏ . 

۲ - تصحیح الفصیح » لابن درستویه ( الجزء الأول ) - نشر الد کتور عبد 
الله الجبوری - بغداد ۵ م . 

۳ - تصحیح الفصيح ؛ لابن درستویه - نشر كاملا بتحقیق الدكتور محمد 
بدوی الختون ومراجعة الدکتور رمضان عبد التواب » بانجلس الاعلی 


للشئون الا سلامية بالقاهرة ۱۹۹۸ م . 


۱ ٤ه‏ - التطور اللغوی ؛ مظاهره وعلله وقوانینه » للد کتور رمضان عبد التواب - 
القاهرة ۱۹۹۰ . 

۵ _ التطور النحوی للغة العريية » لبرجشتراسر- قام على طباعته حمدی 
البکری بالقاهرة ۵۹ وم . 

5ه -.التطور النحوی للغة العربية » للمستشرق برجشتراسر - نشر الد کتور 
رمضان عبد التواب - القاهرة ۱۹۸۲م . 

۷ - تقویم اللسان ؛ لابن الجوزی - مخطوط برلین 1۵۲۸ ۱ 

۸ - التكملة لکتاب الصلة » لابن الابار - حقيق السيد عزت العطار الحسینی 
القاهرة ۱۹۵۵م. ۱ 

۱ - تنبیه الانام فى توجیه الكلام » منتخب من کتاب نفائس عرائس الکلام 
لخسرو زاده ب مخطوط برلین ۹ ۰ . 


- ۸۶ - 


۲ . التنبیه على حدوث التصحیف ؛ لحمزة الاصفهانی - ينشر بتحقیقنا 
قريب . 

۲ التنبیه على حدوث التصحیف » لحمزة الا صفهانی - نشر الشیخ محمد 
حسن آل ياسين بغداد ۱۷ ٩۱م‏ . ۱ 

4 التنبيه على غلط الجاهل والنبيه ءلابن كمال باشا ( وهو الطرفة الأولى 
من كتاب طرف عربية ) - نشر لاندبرج - لیدن ۱۸۸۹ . 

4" التهذيب بمحكم الترتيب » لابن شهيد الأندلسى - مخطوطة تشتستربتى 
رقم 51/1 . 

7 تهذيب الألفاظ العامية » للشيخ محمد على الدسوقى ‏ القاهرة ۱5۲۰ 
- ۲۳٩۱م‏ . 

۷ تهذيب الخواص من درة الغواص > لابن منظور الافریقی - مخطوط 
بجامعة استانبول ۲۹ ۱۶ . 

تهذيب اللغة ؛ للأزهرى - مخقيق عبد السلام هارون وأخرین - القاهرة 
6ام. 

. التيسير فى القراءات السبع » لأبى عمرو الدانی - استانبول ۱۹۳۰م‎ ٩ 

٠‏ - ثمار القلوب فى المضاف وا منسوب ؛ للشعالبی - مَقَيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ القاهرة ۵ ام . 


۲ حروف تشبيه الحرکات » للد کتور ايراهيم أنيس ‏ مقالة بمجلة مجمع 
اللغة العريية بالقاهرة (۱۳/۱) . 


۳ الحماسة البصرية لصدر الدین البصری - حيدر آباد الدکن 1374م . 


- ۸۵ - 
۶ - حماسة الخالدیین ( أو الأشباه والنظاشر ) - حقیق السید محمد 
یوسف - القاهرة ۱۹۵۸ . 
© الحماسة لابن الشجری - حیدر آباد الدکن ۱۳4۵ هب . 
۲ - حوادث الاهور فى مدی الأيام والشهور » لابن تغری بردی - حقیق 
قهیم شلتوت - القاهرة ۱۹۹۸ . ۱ 


- حول قاط والفصوح على ألسنة الكتاب , لأحمد أبو الخضر مسى‎ - ١ 


۸ - الحیوان ‏ للجاحظ - تميق عبد السلام ٠‏ هارون - القاهرة ۱۹۳۸ - 
٥م‏ 


۷۹ _ خحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعبد القادر ابندادی بولاق 
۹ه . 

١‏ _ الخصائص » لابن جنى - خقيق محمد على النجار - مطبعة دار الکتب 

۱ الصرية ۱۹۵۲ 1135م . 

۱- خخطأ العوام > للجوالیقی - نشر دير نبورج فى العدد التذ کاری لفلیشر من 
مجلة أبحاث مشرقية - لییزج ۱۸۷۵ . 

۲ - خلاصة الاثر فى أعيان القرن الحادی ڪشر » للمحبی - القاهرة 
٤ه‏ . ۱ 

۲۳ - خير الکلام فى التقصی عن أغلاط العوام » لابن بالی القسطنطینی - 

0 حقیق الدکتور حاتم الضامن ‏ بغداد ۱۹۸۷ . 


A۷1‏ م 





٥‏ _ دراسات وتعليقات فو اللغة » للد کتور رمضان عبد التواب ‏ القاهرة 
۴م 


- ۸۱ ۰ 


- الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلانی - حیدر آپاد 
بالهند ۱۳۶۹ه. . 


۷ - دفع الاصر عن كلام أهل مصر » للشیخ یوسف المغربى - تصویر 
وفهرسة عبد السلام عواد - موسکو ۱۹۹۸م 
۸ - درة الغواص فى أوهام الخواص » للحربری - مطبعة الجوائب باستنبول 
۱۳۹۹ ه . وبتحقيق توربیکه - ليبزج ۱۸۷۱م . 
٩‏ - دلالة الألفاظ » للد کتور إبراهيم نیس - القاهرة ۱۹۵۸م . 
۰ - دیوان أبى محجن عمرو بن حبیب - مخقيق امتیاز على عرشی - مستل 
من مجلة ثقافة الهند ( اجلد الثالث - العدد آلثانی ) سبتمبر ۱۹۵۲م . 
۱ - دیوان الحطيئة ‏ مخقيق نعمان أمين طه ‏ القاهرة ۱۹۵۸م . 
فو ارما ی ال شرق فيس کم ۹ م. 
۳ - دیوان رؤبة بن العجاج - خقيق أهلورت - ليبزج ۱۹۰۳م 
4" ديوان الطرماح - نشر کرنکو۔ لندن ۱۹۲۷م . 
۵ س ديوان العجاج - نشر أهلورت - برلين ۹۰۳٠م‏ 
٦‏ دیوان القتال الکلابی - حقیق إحسان عباس - بیروت ۱٦۱۹م‏ . 
۷ د ديوان لبيد بن ربيعة العامری - مخقیق إحسان عباس الكويت ۱۹7۲ م. 
۸ - ديوان لبيد بن ربيعة العامرى - نشر هوبر / بروكلمان ‏ ليدن ۱۸۸۱م. 
٩‏ ذیل الامالی » للقالی - بولاق ۸۱۳۲4 . 
۱ - الرد على الزییدی فى لحن العرام - مخطوط الاسکویال رقم 4٩‏ . 
| - الرد على التصاری » للجاحظ ( ضمن ثلاث رسائل للجاحظ ) نشر 
یوضع فتکل - القاهرة 4 ۱۳۵ ه . 


- ۸۷ 

۲ - رسالة فى علم الخط ؛ للسیوطی - ( ضمن التحفة البهية والطرفة 
الشهية ) - استانبول ۱۳۰۲ ه- . 

۳ - ريحانة الالبا وزهرة الحياة الدنيا » للخفاجی - حقیق عبد الفتاح الحلو 
- القاهرة ۷٦۹٠م‏ . 

4 ۱۰ - السامی فى الأسامى ؛ للمیدانی - القاهرة ۱۹۹۸م . 
القاهرة ۱۹۵4 . 

7 - سمط اللالی فى شرح آمالی القالی - محقیق عبد العزیز الیمنی - 
القاهرة ۱۹۳۲م . 


۷ - سهم الألحاظ فى وهم الألفاظ » لابن الحنبلی - مخطوط شهید على 
باستانبول ۲۷ . 


پیر وت ام ۰ 
4 سيرة أبن هشام . السيرة النبوية » لابن هشام - حقيق مصطفی السا 
واخحرین - القاهرة ٥م‏ . 
۰ _ شذرات الذهب ؛ لابن العماد الحنبلی - القاهرة ۰ اھ . 
۱ _ شذا العرف فى فن الصرف . للشیخ أحمد الحملاوی - القاهرة 
17م . ۱ 
الحميد ‏ القاهرة 1547م . 
۹۳ - شرح ابن يعيش على المفصل للرمخشری - القاهرة (بدون تاريخ ) . 


۶۸۸ ۰ 


۶ - شرح الاشمونی على ألفية ابن مالك - مطبعة عیسی الحلبی پالقاهرة 
(بدون تاریخ) ۰ 


2 شرح درة الغواص ¢ لشهاب الدين الخفاجی ب مطبيعة الجوائب 
باستانبول ۹ه . 


٦ہ‏ شرح شافية أبن الحاجب 0 للأستراباذى 0 مع شرح شواهده لعبد 
القادر البغدادى حقیق محمد الزفزاف وأخرين - القاهرة ٥ھ‏ . 


-1١‏ شرح شواهد المغنى » للسيوطى 7 تصحيع ا خنقيطى - الشامرة 
۲ھ . 


۱۱۹ 0 لابن الجبان - مخطوط بمكتبة رفاعة الطهطاوی (رقم 
۷ لغة) . 


۲ - شرح الفصیح » لأبى على الرزوتی - مخطوط بمكتبة كوبريللى 
باستانبول (رقم ۱۳۲۳) . 


۲ شرح الفصيح > لابن ناقیا مخطوط بمكتبة به داود چلیی بانوصل 
(رقم ۱۱۵) ۰ 
ميق عبد العزیز آحمد - القاهرة ۱۹۲۳ 
اجید - القاهرة ۱۹۹۸م . 
۶ - شرحان على مراح الأرواح » لديكنقوز القاهرة 1561م . 
6 الشعر والشعراء »لابن قتيبة ‏ نشر دی غویه - لیدن 505١م‏ . 


- 8۸٩ 


975 9 الشوار فى اللغة » لرضی الدین الصاغانی - مخقیق عدنان الدوری - 


۸ - الصاحبى ؛ لابن فارس اللغوى ‏ خقیق السيد أحمد صقر القاهرة 
۷ . 
4 - الصحاح » للجوهری ( آوتاج اللغة وصحاح العربية ) - خقیق أحمد 
عبد الغفور عطار - القاهرة 1155م ۰ 
٠‏ ۰ - صحيح البخاری - القاهرة ۲ م 
۱ - الصلة فى تاريخ أثمة اللغة » لابن بشکوال - نشر السیذ عزت العطار - 
القاهرة 6 م . 
۲ - الصناعتین » لأبى هلال العسکری - شخقیق على البجاوی ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ القاهرة ۱۹۵۲م . 
۳ - طبقات النحویین واللغوبين ؛ لأبى بكر الزبیدی - حقیق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ القاهرة 4 ۱۹۵م . 
۶ _ عثرات اللسان فى اللفة » لعبد القادر الغربی - دمشق ۹٤۱۹م‏ . 
۵ - العربية » دراسات فى اللغة واللهجات الا سالیب » من عمل يوهان 
فك ترجمة الد کتور عبد الحلیم النجار - القاهرة ۱ ۱ وبتر جمه 
الد کتور رمضان عبد التواب - القاهرة ۱۹۸۰م . 
۲ - عقد الخلاص فى نقد الخواص » لابن الحنبلی - مخطوط شهید 
على باستانبول ۸۱۲۷۲ . ۱ 


۷ - العقد الفرید لابن عبد ربه - حخقیق آحمد أمين واخرین - القاهرة 
۸ - ۱۹۵۳ . ۱ 


ما4 


4 علم اللغة » للد کتور على عبد الواحد وافى ‏ القاهرة 1971م . 
۱۳۹ - العمدة فى صناعة الشعر ونقده ؛ لابن رشیق القیروانی - القاهرة 
۷ . 
"14 - عنوان العارف وذکر الخلائف ؛ للصاحب بن عباد - حقیق الشيخ 
۳م . ۱ 
۱ - عيون الاخبار » لابن قتيبة الدینوری - القاهرة ٠۹۲۸‏ _ ۰م . 
۲ 2 غاية النهاية فى طبقات القراء » لابن الجزری - حخقيق برجشتراسر 
وپرتسل - القاهرة ۱٩۳۲‏ - ۱۹۳۵م . 
۳ - الفریب الصنف » لأبى عبید القاسم بن سلام - حقیق الد کتور 
رمضان عبد التواب - القاهرة ۹م 
احمد - مجلة معهد اخطوطات (۱۲/۱۹) سنة ۸۱۹۷۳ . 
۵ غلط الضعفاء من الفشهاء : لابن بری - نشر توری ( پالکتاب 
1 - الفاخر » للمفضل بن سلمة - نشر عبد العلیم الطحاوی - القاهرة 
م. 
۷ - الفخری فى الاداب السلطانية والدول الإسلامية ».محمد بن على بن 
طباطبا العروف بابن الطقطقى ‏ القاهرة ۱۳۱۷ هه . ۱ 
القاهرة ٩‏ ۱۹4م . 


. . الفعل زمانه وأبنيته » للد کتور إبراهيم لسامرائی - بغداد 1555م‎ - ٩ 


- 24۱ - 


۰ _ فقه اللغة وسر العربية » للثعالبى ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ( دون 
تاريخ ) . 

۱ - فقه اللغة للثعالبى ‏ نشر جمال طلبة - بیروت 1575م . 

۲ - الفلسفة اللغوية » لجورجی زیدان - دار الهلال بالقاهرة (بدون تاریخ) . 

۳ _ الفهرست لابن النيم ‏ القاهرة ۱۳4۸ هب . ۱ 

4 _ فهرسة ما رواه عن شیخوخه من الدوازین الصنفة » لابن خير 
الاشبیلی - القاهرة ۱۳ ٩۱م‏ . 

۵ - فوات الوفیات » لابن شاکر الکتبی - حقيق محمد محيى الدین عبد 
الحميد ‏ القاهرة ١16١م‏ . 

5 - فى اللهجات العربية » للد کتور إبراهيم أنيس ‏ القاهرة ۱۹۵۲م . 

۷ - القاموس احیط للفیروزابادی - القاهرة ۱٩۱۳‏ . 

۸ - قضية الاعراب بين أيدى الدارسین - مقالة لد کتور رمضان عبد التواب 
بمجلة اجلة ( العدد 4 ۱۱ ) يونية ۱۹۲ . 

۹ - قلائد الجمان فى التعریف بقبائل عرب الزمان » للقلقشتدى حقیق 
إبراهيم الابیاری - القاهرة ۱٩۷۳‏ م . 

۰ - القلب والابدال » لابن السکیت ( ضمن کتاب الکنز اللغوی فى 
اللسان العربی ) ميق هفنر- بیروت 2۱٩۰۳‏ . 

۱ - قواعد الشعر » لأبى العباس ثعلب - حقیق الد کتور رمضان عبد التواب 
- القاهرة 1575م . 

۲ - القول القتعضب فیما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب » لابن أبى 
السرور البکری - شحقیق السید إبراهيم سالم - القاهرة ۲۲ ۱۹م . 


1۹۲ 
۳ _ الکامل فى اللغة والادب » للمبرد - تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم 
والسید شحاتة ‏ القاهرة ٩‏ ۸۱۹۵ . 


1ه . 


۵ _ کتاب الفصیح » لأبى العباس ثعلب - مخقیق ودراسة للد کتور عاطف 
مد کور - القاهرة ۸۱۹۸ . 

۲ _ کتاب الشوارد » للصاغانی - خقیق عدنان الدوری - بغداد ۱۹۸۲م . 

۷ _ کشف الظنون عن أسامى الکتب والفتون » لخاجی خليفة استانبول 


م . 
۸ - الكشكول » لبهاء الدين العاملى ‏ حقيق طاهر أحمد الزاوی - القاهرة 
۱م . 


۹ - الکلمات الفاخرة والأمثال السائرة » لحمزة الإصفهانى » حخقيق عبد 
الجيد قطامش - القاهرة ۱۹۷۱ . 

۰ -_ لحن العوام فيما یتعلق بعلم الكلام » لابى على التونسی - مخطوط 
برلين ۲۰۸۱ . 
الد كتور رمضان عبد التواب - القاهرة 1574م . 
هه ١‏ ۹01م . 

۳ . اللغة » لفندريس - ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص - 
القاهرة ام. 


۶ _ لغة الجرائد »؛ للشیخ إبراهيم الیازجی - جمع مصطفى المؤيدى ‏ 
القاهرة , بدوك تاريخ ) . 


8٩۲ ب‎ 


۵ - اللغة وا مجتمع » للد کتور على عبد الواحد وافی - القاهرة 955١م‏ . 

5 - لغويات » للشیخ محمد على النجار - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
القاهرة ۱۹۵۷م . ۱ 

۸ - لیس فى کلام العرب » لابن خالويه - بتصحیح أحمد بن الأمين 
الشنقیطی - القاهرة ۱۳۲۷ ه- . 

۹ - ليس فى کلام العرب » لابن خالویه - مخطوط شهید على بامتانبول 
TY‏ . 

۰ . ما تلحن فيه العوام » للکسائی - محقیق کارل برو کلمان - مجلة 
الاشوریات ( الجزه الثالث ص 45-7١‏ ) ۱۸۹۸م . 

۱ - ما تلحن فيه العوام للکسائی - حقيق عبد العزیز الیمتی ( فى ثلاث 
رسائل ) القاهرة ۱۳4۶ ه . 

۲ - ما تلحن فيه العامة » للکسائی - خقیق الد کتور رمضان عبد التواب - 
القاهرة ۲م . 

۳ - مجاز الفرآن » لأبى عبيدة معمر بن المثنى - حقيق فؤاد سزكين - 
القاهرة ۱۹۵۶ - ۸۱۹۱۳ . 

۶ _ مجالس علب - حقيق عبد السلام هارون - القاهرة 1155م . 

۵ _ مجمع الامثال » للمیدانی - القاهرة ۱۳۱۰ه- . 

۲ - المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها ؛ لابن جنی - 
حقيق على النجدی ناصف واخرین - القاهرة ۱۳۸۲ ه . 

۷ - احکم فى أصول الکلمات العامية > للدکتور أحمد عیسی بك - 


E 


۸ - امحكم واحیط الأعظم فى اللغة » لابن سيده الأندلسى - تحقيق 
مصطفی 'السقا وأخرین - القاهرة ۱۹۵۸م . 

۹ - مختصر یراد اللال من نشاد الضوال » لابن خاتمة الأنصارى ‏ نشره 
کولان فى مجلة هسبریس ( الجزه الثانی عشر ) . 


۰ _ مختصر الوجوه والنظاثر » للخوارزمی - نشر مصطفی الزرقا - حلب 
هه 


۱۹۱ یه » لابن سيده ‏ بولاق ١5555‏ ۱۲۲۱ ه. . 


- امذكر وا مؤنث » للفراء - حقیق مصطفى الزرقا. - بیروت / حلب 
0٥ھ‏ . ۱ 


- الذ کر والمنث » للفراء » حقيق مخقیق الد کتور رمضان عبد التواب - القاهرة 
۹ م. 


۶ - الزهر فى علوم اللغة وأنواعها » للسیرطی - خقیق محمد أبو الفضل 
إبراهيم وآحرین - القاهرة ۱۹۵۸ . 
٥‏ _ الصاحف » لأبى داود السجستانی - حقیق آرثر جفری - لیدن 
۷م . 
- العارف » لابن قتيبة » حقيق ثروت عکاشة - القاهرة ۰ ۱۹م . 
۷ 9 معانی القرآن للفراء - محقیق محمد على النجار - القاهرة ۱۹۵۵ - 
۲م . 


۱۹۸ - معجم الادباء » لیاقوت الحموی - حقيق أحمد فرید رفاعی - القاهرة 
م . 


۱۹۹ - معجم البلدان » لياقوت الحموی مطبعة السعادة پالقاهرة ٩‏ ۱ م ۰ 


۶ معجم الشعراء » للمرزبانى حقيق عبد لستار فراج - القناهرة 
۰م 


. 8٩0۵ - 


۱ المعجم العربى » نشأته وتطوره للد كحور حسین نصار ‏ القاهرة 


م 5 
۲ _ معجم ما استعجم » للبكرى ‏ حقيق مصطفی الستا- القاهرة 
٥‏ _ ۱۹۵۱ 


0 
دمشق ۱۹۹۷ . ۱ 

- العرب من الکلام الأعجمى على حروف العجم » للجوالیقی‎ _ ٤ 
. مقیق أحمد شاکر  القاهرة ۱۲۳۱ه-‎ 

۵ _ مغنی اللبيب عن کتب الأعاریب » لابن هشام الصری - خقيق 
محمد محبى الدين عبد الحمید - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

. مقامات الحریری - القاهرة ۲۲۱ ۱۳ هب‎ - ۲۰٦ 

۷ - القدمة » لابن خلدون - القاهرة ۱۳۲۷ هب . 

۸ - اللاحن ؛ لابن درید - نشر إبراهيم إطفيش الجزاثری - القاهرة 
1ھ . 

۹ _ التصف > لابن جنی - شرح التصریف للمازنی - محقيق إبراهيم 
مصطفی وعبد الله أمين ‏ القاهرة ٤٥۹٠م‏ . 

۰ _ موطة الفصيح لموطأة الفصيح ‏ لابن الطيب الفارسى ‏ رسالة د كتوراه 
بتحقيق الدكتور عبد الستار عبد اللطيف » ومراجعة الد کتور رمضان 
عبد التواب ‏ القاهرة ۱۹۹۲م . 

۱ ۱ المؤتلف وامختلف للامدى ‏ تحقيق عبد الستار فراج - القاهرة 


۱ ام . 


۲ - النبات » لأبى حنيفة الدينوى ‏ نشر لوین ۱۹۵۳م . 


۳ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 1 لابن تغرى پردی - القاهرة 
۰ ام ۰ 


۹1 
5 - نرهة الا لباء فى طبقات الأدباء > لأبی الب رکات بن الأنبارى - حخقیق 
الد کتور إبراهيم السامرائی - بغداد ۹م . 


5 _ نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب » للمقری - القاهرة 
۲ه . 


. النهاية فى غريب الحديث والاثر » لابن الأثير - القاهرة ۱۳۲۲ ه‎ ١ 

۷ - النهاية فى غريب الحديث والاثر » لابن الأثير - ميق طاهر الزاوی 
ومحمود الطناحى - القاهرة ۱۹۲۲ وما بعدها . 

۸ - نور القبس المختصر من القتبس » للمرزبانى - اختصار الحافظ 
الیغموری - حقیق رودلف زلهایم - فیسبادن 1574م . 


5 - هدية العارفین فى آسماء المؤلفين والصنفین » لاسماعیل باشا 
البغدادی - استانبول ۰۵ ام . 


۰ - الهمز » لابی زید الانصاری - نشر لويس شیخو- بیروت 1855م . 
۱ الواضح المبين » لغلطای - قیق أوتو شبیز- شتوتجارت ۱٩۳"‏ م . 
۲ الوزراء والکتاب » للجهشیاری - خفیق مصطفی السفا وآخرین - 
القاهرة ۱۹۳۸م . 
YY‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 0 لابن خلكان _ فيق محمد محیی 
الدين عبد الحمید - القاهرة ۸٤۱۹م‏ . 


2 
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. ٩4٩ _ 2 
رس اموضوعات‎ 3 SEES 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 


الباب الأول : اللحن والنطور 


a 5‏ اسل الاد 


() مجالات التطور ونواحیه 
() القوانین الصوتية 

() قانون الممائلة 

() قانون امخالفة 

() القياس الخاط + 

() نظرية السهولة والتیسیر 
(۷) ظاهرة القلب الکانی 
(۸) تغيير نظام المقاطع 

( تغيير موضع النبر 

۰ قوانین تطور الدلالة 
() الاعراب وترتيب أجزاء الجملة 


- أصحاب العاجم العربية وظاهرة التطور 
- آهداف من لف فى لحن العامة 
1 - أهمية تراث لحن العامة لموضوع التطور اللغوی 


۱۷- قوائم کتب لحن العامة 
عيوب قائمة ریزیتانو 
دراسات سابقة عن لحن العامة 
(أ) کتاب ١‏ العربية » ليوهان فك 
(ب) فصل هن ١‏ المعجم العربى » لحسين نصار . 
رج) الأخطاء اللغوية الشائعة » للشيخ محمد على النجار 
منهجنا فى الدراسة 


الباب الثاني : تراث لحن العامة 
١‏ ما تلحن فيه العوام » للكسائى (۱۸۹ه) 
١‏ ما يلحن فيه العامة » لأبى الهيذام ( القرن الثانى ) 
۳ البهاء فيما تلحن فيه العامة » للفراء (۲۰۷ ه) 
4 - - ما تلحن فيه العامة » لأبى عبيدة (۲۰۸ه) 
ه ‏ ما يلحن فيه العامة » للأصمعى (7١17ه)‏ 
٦‏ _ ما خالفت العامة فيه لغات العرب ؛ لأبى عبيد (15154ه) 
۷- ما يلحن فيه العامة » لأبى نصر الباهلی (۲۳۱ه-) 
۸- إصلاح المنطق » لابن السكيت (11414ه) 
5 ما پلحن فيه العامة » للمازنی (145ه) 
٠‏ ما تلحن فيه العامة » لأبى حاتم السجستانی (۲۲۵ه) 
نصوص فى لحن العامة عن أبى حاتم ٠‏ 
۱ النحو ومن كان يلحن من النحويين » لابن شبة (55د5ه) 
۲ _ أدب الكاتب » لابن قتيبة الدینوری (۲۷ ه) 


- ۵۰۰۷ _ 


۳ - ما یلحن فيه العامة » لأبی حنيفة الدینوری (۲۸۰ه) 
٤‏ - لحن العامة » لأبى على الدیتوری (۲۸۹ه-) 

۵ - الفصيح » لأبى العباس ثعلب (۲۹۱ه) 

١‏ تقویم اللسان » لابن دريد الأزدى (۳۲۱ه) 

۷ - تقويم الألسنة » للديمرتى ( القرن الرابع ) 

۸ - فائت الفصيح » لأبى عمر الزاهد (۳۶۵ه) 
إصلاح غلط المحدثين » للخطابى (۳۸۸ه) 


 )ه۳۹۵( تمام فصيح الكلام » لابن فارس اللغری‎ 7٠ 


۱ - التنبیه على حدوث التصحيف » لحمزة الاصفهانی 
(۲۵۰ه). 

۲ لیس فى کلام العرب » لابن خالویه (۳۷۰ه) 

۳ - لحن العوام » لأبى بكر الزبيدى (۳۷۹ه) 

6 ما لحن فيه الخواص من العلماء » لأبى أحمد العسکری 
(۳۸۲ھ( 

۵ ما تلحن فيه الخاصة » لأبى هلال العسکری (حدود 
6ه ) ۱ 

۲ _ تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مکی الصقلی (۵۰۱ه) 

۷ - درة الغواص فى أوهام الخواص » للحریری (۵۱۳ه) 

۸ _ ما تلحن فيه العامة » للکفرطایی (۵۳۳ی) 

۹ - اللحن الخفى » لهارون بن أحمد الحلبی (۵۳۷ه) 

)«۵۳۹( التکملة فیما يلحن فيه العامة » للجوالیقی‎ _ ٠ 


51 
۱۸۱ 
۳۸1 
۳۹ 


TA 


۳۳ 


۱ - الدخل إلى تضویم اللسان ؛ لابن هشام اللخمی 
)0۷۷ھ( 

۲ _ غلط الضعفاء من الفقهاء » لابن بری (9۸۲ه_) 

۳ - تقویم اللسان » لابن الجوزی (۵۹۷ه) 

۶ - ذیل فصیح ثعلب » لعبد اللطيف البغدادی (۲۹"ه) 

° - تهذیب الخواص من درة الغواص » لابن منظور الافریقی 
(١الاه)‏ 

7 لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام ؛ لأبى على التونسى 

۱ (17اه) 

۷ - الفوائد العامة فى لحن العامة » لابن جزی الكلبى 
(١4لاه)‏ 

۸ . تصحيح التصحيف وخریر التحريف , للصفدى 
(51لاه) 

۹ - إيراد اللآل من إنشاد الضوال ؛ لابن خاتمة الأنصارى 
۷۷۰ ض) ۱ 

۰ - الجمانة فى إزالة الرطانة » لابن الامام ( بعد ۸۲۷ه) 

۱ - غلطات العوام » المنسوب للسیوطی (۱۱٩ه)‏ 

۲ - التنبیه على غلط الجاهل والنبیه » لابن كمال باشا 
(۹4۰ه) 

۳ عقد الخلاص فى نقد کلام الخراص » لرضی الدین بن 
الحتبلی (۹۷۱ه) 


۳۳۹ 


۳۳۹ 
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٤‏ - بحر العوام فیما آصاب فيه العوام » لرضی الدين بن 
التبلى (۹۷۱) 

۶:۰ - سهم الالحاظ فى وهم الالفاظ ,2 لرضی الدين بن الحنبلی 
(الأةه) 

7 خير الكلام فى التقصى عن أغلاط العوام » لابن بالى 
(۲٩۹ه)‏ 


۷ - نفائس عرائس الکلام » لخسرو زاده (۹۹۸۸ه) 
۸ - دفع الاصر عن کلام آهل مصر » للشیخ يؤسف الغربی 
(19١٠ه)‏ 
٩‏ - القول المقتضب » لابن أبى السرور البکری (۱۰۸۷ه) 
- أصول الكلمات العامية » لحسن توفيق العدل 
(۱۳۲۲) 
- لغة الجرائد » للشيخ إبراهيم الیازجی (۱۲۲ه) 
۲ - تهذیب الألفاظ العامية » للشيخ محمد على الدسوقى 
- تذكرة الكاتب » لأسعد خليل داغر (۱۳۵۶ه) . 
- أخطاؤنا فى الصحف والدواوین » لصلاح الدین الزعبلاوی 
- احکم فى أصول الکلمات العامية ؛ للدكتور أحمد عیسی 
(۲۵ ۱۳ هت) 
٦‏ - عثرات اللسان فى اللغة » لعبد القادر المغربى (۱۳۷۵ه) 
- حول الفلط والفصیح على ألسنة الکتاب » لأحمد أبو 
لخضر مسی 


)۳۲( مصادر البحث 330000100100000 


)4( فهرس الموضوعات 10100101010000 110101 
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